222222222225252 ددر 

ثم يقول تعالى::. ظفَإِذًا جاء وعد ربَّى .. 669 [الكيفع أى : 
الآخرة طجعله دَكَاء .. 4052 [الكيف] فإياكم أنْ تظنوا أن صلابة هذا 
الس :وؤمنتائتة.ناقية خالدة:, إتا هذا امل اللدائنا تسيب فإذا أتى 
وعد الله بالآخرة والقيامة. ججبعله الله دكا وسواه بالارضء ذلك لكى 
لا يغترون به:ولا يتمردون على غيرهم بعد أن كانوا مُستذلّين 
سخ عفين ليأجوج وماجوج وكأنه يعطيهم رصيدا ومناعة تقيهم 
الطغيان بعد الاستغناء . 

طوكات وعد ربّى حقًا 69 » [الكيف] واقعا لا شك فيه . 

والتحقيق الأخير فى مساألة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع 
بمكان يُسمَّى الآن ( يلخ ) والجبلان من جبال القوقاز, وهما 

2ه « 

موجودان فعلاً ٠‏ وبينهما فجوة مبنى فيها » ويقولون : إن صاحب هذا 
البناء هو قورش . وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ويس عد موه دعم ال مو وا عه اسع 62 200 
جه #اوتركا بعضهم تومير يموج فيعض ونفِخ فيالصورر 
© له 

فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم فى بعض , كموج الماء 
لا تستطيع أن ترق بعضهم من بعض ,٠‏ كما أنك لا تستطيع فصل 
ذرات الماء فى الأمواج . يختلط فيهم الحابل بالنايل , والقوى 
بالضميف » والخائف بالمخيف ٠‏ فهم الآن فى موقف القيامة وقد 
انقهت, الغناؤات التاكتقة1 وشفل كل إستاق. تنفشة , 


وقوله تعالى : 8 ونفخ فى الصُور فَجمعناهم جَمَعًا 69 4 [الكهف] 


فرصم 


ري لكوت 
وت وحصت وص وج وحن وص صوص صمصه 

وهذه هى النفخة الثانية ؛ لآن الأولى نفخة الصعق ٠‏ كما قال 
تعالى : «وتفخ فى الصور فصعق من فى السّملوات ومن فى الأرض إلا من 
شاء الله ثُمْ نفخ فيه أخرئ فَإذًا هم قيام يَظرُونَ 62 » [الزمر] 

فالتفخة الأولى نفخة الصسعق ٠‏ والثانية. نفخة البَّعث والقيامة . 
والضعق اند يكون و مميتا . وقد يكون مَعْمِيا لفترة ثم يفيق صاحبه , 
فالصّعق المميت كما فى قوله تال : 

«وفى نمُود إِذ قيل الهم تَمنّعُوا حت حين 09 فَعَسَوا عن أمر رهم 
فَأَحَدَتهم الصاعقة وهم ينظرون © 4 [الذاريات] 

اما المعقة التى تُسِبّب الإغماء فهى مثل التى حدثت لموسى - 
عليه السلام - حينما قال قال رب أرتى أنظر إِنيكَ قال لن ترانى 

عن الهم 22.6 

ولسكن انظ إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فَلَما تَجلَى ريه للجبل 
جَعَلَهُ دكا وَخَرْ مُوسَئ صعقا فلمًا أفاق قال مسبْحَاَك تُبْت إِلَيْكَ وأنا أل 
الْمَؤْمنِينَ 09 4 [الأعراف] 

فالجبل الاشم الراسى الصلبٍ اندك لما تجلّى له الل + وخر موشى 
مصسؤق مغن ظلية ٠‏ وإذا كان موسى قد صّعق من رؤية المتجلّى 
عليه قكيف. يزُونة 'التشملى سَتتكَانة:؟ 

وكان الحق سبحاته ]عطئ مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال 
له : لست ضنينا عليك بالرؤية ٠‏ ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل 
أولاً ليكون لك مثالا . إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخَلق ؛ 
لكن هل نتحمل نحن تجلّى الل ؟ 

فمن رحمة الل .ينا الا يتجلى لنا على الحالة التى نحن عليها 'فى 
الننيا : أضا'فى الآخزة+ فإن الخالق سبحاتة سيعدنا إعتداد) آخن ؛ 


ح موحت ,حص ,حت ,رصح وقح وح تت ور ذثر هه 
وسيخلقتا خلقة تناسب تجلّيه سبحانه على المؤمنين فى الآخرة ؛ لآنه 
سبحانه القائل : ظ وجوه يومد نَاضِرة 09 إلى ربّها ناظرة 49 [القيامة] 

وسوف تلحظ هذا الإعداد الجديد فى كُلَّ أمور الآخرة ٠‏ ففيها مثلاً 
تقتاتون ولا تتغوطون ! لأن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى 
اكذتيًا... 

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالا علميا دقيقاً : 
« رب أرنى أنظر إِليِك ٠‏ 659 © [الاعراف)] أى : أرثى كيفية النظر إليك ؛ 
لأنى بطبيعتى وتكوينى لا أراك ٠‏ إنما إنْ أريتنى أنت أرى . 

وفى ضوء هذه الحادثة لموسى.. عليه الشلاع ‏ نفهح حديث 
التبى يك : « لا تُخيِّروا بين الانبياء ٠‏ فإن الناس يُصعقون يوم 
البنامة تقتاكرة زلبك تعفاق رمقه الاده ,6إذا انا نبموسى الكذ 
بقائمة من قوائم العرش , فلا أدرى أكان فيمن صفق ؛ أم حوسب 
نكو الأولى 1 ١‏ 1 

قالوا : لأنه صعق مزة فى الدنيا : ولا يجمع الله تعالى على عبده 

كو سقول اللمق.سيخاتة!: 

رجهم بَهَمميوميلٍ 2 ميلدلا كين عضا 4ه 

أى : تُعرّض عليهم ليروها ويشاهدوها , وهذا العَرْض أيضا 
للمؤمنين ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : «وإن سكم إلا واردها © 4 
[مريم] واليعض يظن أن ( واردفا ) يعنى : داخلها . لا بل واردها 


)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارئ فى صحيحه ( 5١4؟)‏ . وكذا مسلم فى صحيحه 





(7717/4) من حديث أبى سعيد الخدري ٠‏ 


ات وح مص ص مص محص صمح صمحصةه 
بمعنى : يراها ويمر بها , فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن 
تشرب منه ؛ ذلك. لأن الصراط الذى سيمر عليه الجميع عضروب على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر . 
أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أنْ يدخل الجنة ثّريه مدى نعمة الله 
لغيه نا أل موسي وس ساس لجو وي 
وميد ساي لي 0 د 


الدا ددح ووه لسري 

أما الكافر فسيّعرض على النار ويراها أولاً ٠‏ فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها . وا 
يقلت منها . 

وقد وردت هذه المسألة فى سورة التكاثر حيث يقول تعالى : 
«أنهاكم كار 0ه حَئ ويم المقابر وك كلا سوف تعلمون وح م كا 
سوف تَلَمُون 00 كلا لو تعلمون علْم ايفين وت لََروَدُ جحي (5 كُمْ 
وها عين اليقين 60 فم تلن يومد عن التعيم 90 » [التكاش] 

والمراد : لو أتكم تآخذون عنَّى العلم اليقينى فيما أخيركم به عن 
النار وعذابها لكنتم كلمن رآها ٠‏ الأثنى اثقل لكم 'الصورة العلسية 
الصادقة لها , وهذا ما نُسمّيه علم اليقين , أما فى الآخرة فسوف 
ترون النار عينها . ومداعو عين اليقين أى : الصورة العينية التي 
هافق بوم لقان .سيق مرق رظي الصزاظة , 

وبرحمة الله بالمؤهنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار 
عند هذا الحصد . وتكتب له التجاة ؛:لذلك. قال تعالى بعدها وم 
لتسألن يوذ عن الثعيم 9 4 [التكائر] 





كيين 

حوح ص بعص ص وحص و وح حص وحص حموكحضوهم انار 

أما الكافر والعياذ باك فلَهُ مع النار موجلة ثالثة هى حّق اليقين » 
يوم يدخلها ويباشر حَِيُّها ٠‏ كما قال تعاليٍ : «وآمًا إن كان من 
المكذبين الضالين 69 فَنزل من حَميمٍ 69 وتصليَةٌ جحيم 60 إن هذا 
لهو حق اليقين (2) فُسبّح باسم رَبك العظيم 69 4 [الواقعة] 

إذن : عندنا علّم اليقين » وهو الصورة العلمية للنار ٠‏ والتى 
أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى » وأن من صفات النار كذا وكذا 
وحدّرنا متها , وتحن فى بحبوحة الدنيا وسعدها ٠‏ وعين اليقين 0 
الكقرة عنما ئس طن اللسمرالكك وإترى :لقان ,يلفس ,يق 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يِلْقَوْن فيها ويباشرونها فعلا . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لى قَلْتَ لك : توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب ٠‏ وأنها د تقع علي سبع جزر: .ومن صفناتها كذ 
وكذا الاطلاديها سيره بلي عاد ا ا فهذا علم 
يقين . فإن” مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأ العين فهذا عين اليقين , 
فإن نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حَق اليقين : 

إذن : فقوله تعالى : «وعرضنا جهئم يَوسد للكافرين عرضًا 69 © 
[ألقهك] اليس ”كمرك مها ءغلى المؤمشين::««يل: فى :رهن ,يتقق فيه -حق 
اليقين بدخولها ومباشرتها . 

كم يقؤل. التق سبحانه”؛ 

+99 الزِينكنت عيبي فغِطاو عَنذٍ 
وكا لامتتطيغوت 2 34 

أى : على أبصارهم غشاورة تمنعهم إدراك الرؤية . ليس هذا 
وفقط . بل «وكانوا لا يستطيغون سَمَعًا 8 » [الكيف] 

والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع . سمع العبرة 


ل الكإنزة 

)ذخ / وهو 52252+2 +22922222252 
والعظة ؛ وإلا فآذانهم موجودة وصالحة للسمع , ويسمعون بها , لكنه 
سماع لا فائدة مته ؟ لأنهم يتفرون من سماع الحق ومِن سفاع 

4 آي 
الموعظة ويسدون دونها آذانهم ١‏ فهم فى الخير أذن من طين » وأذن 
من عجين كما نقول . 

أما المؤمنونٍ فيقرل الحق تبارك وتعالى فيهم واف سمعوا 
مَا أنزل إلَى الرّسُول ترئ أعينَهُم تفيض من المع مما عَرَقُوا من 
الحقّ .. 69 4 [المائدة] 

إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سَممٌ لهم » كما 
نقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) ؛ يعنى : لا تريد أن 
تسمم . ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك مَنْ يكتم 
السنّ * قال : تعم ؛ قال : أعطنئ ماثة جنيه . قال : كأنّى لم أسمع . 

ولذلك حكى القسرآن عن كدفار مكة قولهم : يلا تسمعوا لهذا 
القرآن ولغوا فيه لعلكم تَفْلبُودْ 9 » [فضلت] 

معدن + لكوالتز علوم ول كط الكدلس قوححة اسشاعه ؛ 
ولو أنهم علمسوا أن القرآن لا يؤثر فى سامغه ما قالوا هذا ؛ لكنهم 
بأذنهم العربية وملكتهم القفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير فى 
سامعة تآثير) يملك جَؤائب نفسة + .ولإيدٌ لهذا الغزبى الفضيح أن يهترٌ 
للقركن: ولايد آنه ستيعرف: أنه متهن #اواتة عَيِنَ كَل النشن :توحتما 
سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله » وان محمد رسول 
اث ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذر) هلا تسمعوا لهسذا القرآن وَالْغوا 
فيه .. 05 4 [فصلت] 

وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : «ويل لكل أفاكٍ 


رو الكهار1 
جحووحهت ,حص 0 ,حص ص وحص صوص حص وحصت ذاه 
أنبودة) يُسْمَعْ آيات الله تلى عليه لم يُصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره 
بعذابٍ أليم 0 ة [الجاثية] 
-0--50 الامر مجرد السماع إلى مدع الكلام كما جاء فى قوله 
«ألم يأتكم نبأ الذين م من قبلكم قوم نوج وعاد ولمود والّذينَ من 
ع 5 يَعْلَمُهُم إلأ الله جساءتهم رسلهم بالبيدات فردُوا ايديف فى 
أفرامهم 40 [إبراهيم] 
فليس الامر مدع الاستماع . بل أيضا مع الكلام . فربما تصل 
كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه فَدُؤثّر فيهم . أى منعوهم الكلام 
كما يُقال : اسكت , أو أغلق فمك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+29 1 كه 0 ايت ل 


ازمر متنا جمد يكنز" © 4ه 


قوله تعالى : أْفْحَسب حو ا ا د و 
أولياء 59 4 [الكيف] يعذى + ؟عموا :عق الحق فظوا ان يتمدو 
عبادى من دوتى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة ( عيسادى ( 
وقلته 3 اإذوع الفؤمتونابى المحجيون. لى الاين اأحجازي مزاذات الله 
على اختيارات نفوسهم ٠‏ وفرّقْنا بين عبك وعباد : 

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد اك المقربين إليه 
المحبين له أولياء من دون الله , كما قال تعالى «لن يستبكف 
المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون .. 79 4 [النساء] 

فكيف تتخذونهم اولياء من دوئى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ 

يقول تعالى + ظ وقانت النُصارَى المسيح ابن الله .. 409 [التوبة] 





ت... احصوححبمصوص مصصمصصمحصبصه 
ومنهم 1 قال : الملائكة بنات الله ٠‏ فكيف تتخذونهم أولياء من دون 
الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا ل » ويرون شرفهم وعرّتهم 
فى عيوديتهم له سبحائه : فإذا بكم تتخذونهم أولياء من دوئى »2 
ويا ليتكم جعلتّم ذلك فى أعدافى ٠‏ فهذا هنهم تغفيل حتى فى اتخاذ 
الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن تُعدٌ لهم جهنم : 
« إن أعمدنا جهنم للكافرين نول 29 4 رنكيك والنزل2 هنا يبيد 
لإكرام اليف كالفنادق مكلا : فهذا من التهكم بهم والسحرية امتهم .. 
ثم يقول الحق سيحانه : 
و ل» رعو ور مع حول ما هوس 
جو مم1 © نه 
(عقل #ا م نآ محمد #هل ننْبََكُم بالأخسرين أَعْمالاً 9© »4 
[الكهف] الأخسر : اسم تفضيل من خاسر ٠‏ فأخسر يعنى أكثر خسارة 
( أعمالاً ) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء الأأخسرون هم : 
م2 > مه معووء. + ارس ماعن مغ مم دو مكموء 
+8 ال صَلَ سحي فيصو دياو يحسبوه نهم 
و ار ير 6 
يسِوْضْندا 0 4#ه 
وقد. ضل سعى هؤلاء ؛ لانهم يفعلون الششر ٠‏ ويظنون أنه “خير : 
فهم ضالون من حيث يظنون الهداية . ومن ذلك ما نزاه من أعمال 
الكفار حيث يبنون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبر 8 
ويُتّادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة ؛ ويحسبون بذلك أتهم 
أحسنوا صدْعا وقدّموا خَيْراً ٠‏ لكن هل أعمالهم هذه كانت لل ؟ 
الواقع أنهم يعملوتها للناس وللشهرة وللتاريخ ٠‏ فلياخذوا أجورهم 
من الناس ومن التاريخ تعظيما وتكزيما وتخليدا لذكراهم . 
ومعنى : لإضل سعيهم .. 40619 [الكيف] أى : بطل وذهب , 





شو الكينية 


ممص وه :ذه 


وكانه لا شيء . مثل السراب كما صوّرهم الحق سبحاته فى قوله : 
والذين كقروا عْمَائّهُم كُسَرَاب بقيعَة يُحسبْه الطَّمَآن مَاء حتّى إذا جاءه لم 


يجده شيا .. #69 [التون] 
وهؤلاء لآايبخسهم الله حاقوقهم ٠‏ ولآايمثعهم الآأجن؛ لانهم 


احسئؤا الأنياب : الكن :هذا الجزاء يكزن فى الانيا ؛ لأنهم لما عَمَلوا 
وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا . ولا نصيب لهم فى جزاء الآخرة . 
وقد اوضع الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
ومن كان يريد حَرْث الآخرة ند له فى حرثه ومن كَانَ يريد حراث الانيا 
نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصِيبٍ 69 »* [الشورى] 
ومع ذلك يُبقى للكافر حَقَّه . فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن 
يظلمه أو يمتدى عليه » وفى حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى 
اللا غنه ‏ قال : سمعت آن. محدة حَدّت عن ارسول الله تحديث أحببت 
ال اموت ٠‏ أو يموت هو حتى أسمعه منه . فسالتث عنه فقيل : إنه 
ذهب إلى الشام ٠‏ قال : قاشتريت ناقة ورحلتهاا' ؛ وسرت شهر) إلى 
أن وصلت إلى الشام ء فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أَنَيس , قلما 
ذهبت قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب » قال جابر : فخرج 
ابن ئيس .وقد وى 'قنانه.من سبرغتة .قال عَيْد الله :.واعتتقا': 

قال جابر : حدكت انك حدقت حديئا من رسول اش ككل ٠:‏ إن الله 
ينادى يوم القيامة : يا ملائكتى : آنا الملك ؛ أنا الديان : لا ينيغي 
العو اقل لكان ١‏ يمافلة الثان وكةا هلك امك مل افسل. التجنة دق 
حتى أقصةه منه ٠‏ ولا ينبغى لاحد من أهل الجنة أنْ يدخل الجنة وله 
عق سوس اقل الثار بحو متك كسمت حك النظلمة 11 
العرب ‏ مادة : رحل ] : 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 450/9 ) من حديث عبد الله بن ائيس رضى الله عنه . 


كيام ف 
".حون صوص وحوح وحص حصمصهة 
فانظر إلى دقّة الميزان وعدالة السماء التى تراعى حَقّ الكافر , 
فتقتض له "قبل أن .ينتخلالتان ..حتى ولو كان ظالمة مؤم :: 
زفى قوك تعالى : «إضل سَعيهُم فى الْحيّاة الدنيَا .. 40520 [الكيف] 
جاءت كلغة الضلال فى القرآن. الكزيم فى غدّة استعمالات يحدّدها 
السياق البرويرس كيد «اللزحياق الفشقل بض اكع امعد 10 
تريدون أن تسألوا مرك اميل عيبو لذن ا 5 
بالإيمان ققد ضلّ سواء السبيل 0-2 4# [البقرة] 
ويُطلق الضلال , ويُراد به المعصية حتى من المؤمن . كما جاء 
فى قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله سول أمرا 
أن يكُوت لَهُم الخيرة من أمرهم ومن يعض الله وسُولَهُ فد ضل ضالذلا 
ميا دج »4 [الأخزاب] 
ووظلق السلال #وثناة يه أن يقتت فل الازكن.. كتماكقق قولة 
تعالى : ظ أئذا ضللنا في الأرض أَننًا لفي خلق جديد .. 467 [السجدة) 
يغنى : غَبْنا قيها واكتفينا : 
ويطلق الضلال ويراد به النسيان . كما فى قوله تعالى : أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهُمًا | الأخْر ف .. 69> [البقرة] 
ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنسان فيقغ فى الذنب 
دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حينما حينما وكز"! موسى 
الرجل فقضى عليه , فلما كلمه فرعون قال : «فعلتها إذا ونا من 
الضّالين © 4 | الشعراء] 


] 594/5 وكز : دفع وضرب - اى : ضربه بِجْمّعِ يده الواحدة فمات . [ القاموس الأريم‎ )١( 








ريق | لكي 
حصمحص حص وحصت وح تجح :2 :22 .أله 

آلى “فته حال خقلة رودو بقضد.- ونم شرك 1 الزكوع تقل 7 
والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كشير؟ أن 
واحدا تدهسه سيارة وبتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية 
التى صادفت حادثة السيارة , 

ويأتى الضلال بمعنى ؛ آلآ تعرف تفصيل الشىء . كما فى قوله 
تعالى : ووجدك ضالاً فهدئ )+ [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا 
الذئ يفعله قومه من الكفر . 

بال ل نَكْفرو ايت ريه وَلَِيو ليطت 
عملم قد 0 تلام يليه دَوَي 2 ##ه 


0 بآيات ربهم .. 402 [الكهف] والآيات تُطدّق ثلاثة 
إطلاقات . وقد كفروا بها جميعا وكدَّبوا . كفروا بآيات الكون الدالة 
على قدرة الله , فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها » وكفروا بآيات 
الأحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله : وكذلك كفروا بآيات 
المعجزات التى أنزلها الله لتاييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة : 
ظ بآيات ربْهم .. 622 »© [الكيف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع . 

( ولقاثة ) أى : وكفروا أيض] يلقاء الله يوم القيامة ٠‏ وكدّبوا ها , 
فمنهم من آتكره كلية فقثان «أنذا متنا وكنًا ترَايًا وعظامًا أئنا 
لَبَعُوُونَ 69 »4 [المؤمنون] 

اومنهمٍ من اعترف ببعث على هواه ٠‏ فقال : «إ وأئن رددت يب 
لأجدن خَيرا منها منقلبًا 69 4 [الكهيف] 





شر الكبننن 

ه:.. احصمحص صصح موحصححبصمحصحصضصبحه 
ومنهم مَنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك 

كلاما طويلاً ٠‏ إذن : إما ينكرون البعث ٠‏ وإما يصمورونه بصورة 


ليست هى الحقيقة . 
ثم يقول تعالىٍ ٠‏ (قحبطت أعمَالهم ٠٠‏ 629 # [الكيف] أئ : بَطُلت 
وذهب نفمها ظفلا ثقيم لهم يوم القيامّة ونا 69 »4 [الكهف] 


وقد اعترض المستشرقون عم هذه الآية طقلا قيم لهم يوم القيامّة 
وزتا 62 # [الكيف] وقالوا ؛ كيف تُوقّق بينها وبين الآيات التى تثبت 
الميزان ٠‏ كما فى قوله تعالى : « ونضع الموازين الفسط ليْمٍ القيامة فلا 
ْم نفس شما وإن كاذ مغفال حَّة من حرفل آنا بها وكَفي بن 


حاسبين زفق [الانبياء] 
وقوله تغالي : ا( فهو فى عيشة راضيّة © وآمًا من حَْت مَوازِيئٌ 0 
َأمُهُ هاوِيةٌ © رما أدراك مَاهيَه 6 نار حاميةٌ 4 [القارعة] 


ونقول أن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات انوا :- المراد 
بقوله تعالى : «إفلا نفيم لهم يوم القيامة ونا 02 > [الكيف] جاءت على 
سبيل الاحمتقار وعدم الاعثبار 4 فالمراد ا لهم عندنا أى : 
لا اعتبارٌ لهم ٠‏ وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان 
لا وزن له عندى . أى : لا قيمة له . 

ونالبحث فى هذه الآية وتدبرها تجد ان القرآن الكزيم يقول : 
لإفلا نقيم لَهُم .. 6:2 © [الكهف] ولم يقل : عليهم ؛ إذن : الميزان 
)١(‏ قال الإمام ابو يحيى زكريا الانصارى قى كتابه ٠‏ فتع الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن ٠‏ ( ص 901 ) : ٠‏ قوله تعالى :. فلا نقيم لهم يرم القيامة وزنا (2- 4 [الكهف] . أى 


قدر؟ لحقارتهم ؛ وليس المراد قلا ننصب لهم سيزاناً لآن الميزان إنما ينصب ليوزن به 
الحسنات في مقايلته السيئات , والكافر لا حسنة له , 








5 01 


موجود ؛ ولكنه ليس فى صالحهم ٠‏ فالمعنى لتقم ليم عدن 
لهم وك ا 


د 21 جَرَْ كفو دويق 


سرع تسل هُرُوًا 07 5-0 


( ذلك ) أى : ما كان من إحباط أعمالهم . وعدم إقامتنا لهم وزناً 
ليس تجِنْيا منًا عليهم أى ظلم) لهم » بل جزاءً لهم على كفرهم فقوله 
طبما كفروا .. 409 [الكيف] أى : بسيب كفرهم . 

« رائخذوا آياتى وَرَسْلى هرو 69 [انكيف] فقد استهزاوا بآيات 
الل » وكلما سعمعوا آية قالوا : اساطير الأولين «إذا ل عليه آياثنا 
قال أساطير الأولين 69 4 [القلم] 

وكذلك لم يسَلّم رسول ان يلد من سخريتهم واستهزائهم : 
والقرآن _يحكى عنهم قولهم لرسول اش : 9 بَأيْها اذى نُزَل عليه الدكر 
إن لمجنون 4050 [المجر] ]| فقولهم ( نرَل عليه المكر .. 9 »© [الحجر] 
أى : القرآن وهم لا يؤمنون به سُخرية واستهزاءً . 

وفى سورة ٠‏ المنافقون ٠‏ يقول القرآن عنهم هم الْذين يَقَونُونَ 
لا تنفقوا علَى من عند رَسُولٍ الله حت ينفَضُوا .. 090 4 [المنافقون] فقولهم 
( رسول الله. 409 اليس إيمانا به ٠.ولكن‏ إسا غفلة منهم عن الكذب 
الذى يمارسونه , وإما سّخرية واستهزاءً كما لو كنت فى مجلس , 
ورأيت احدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله  :‏ وإن 


ه..62©05) 


الام جررؤالكيننة 





كه 1١١.‏ 
كاد الذين كفَروا َمرْقُونك" ' بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويمُولُون نه 
لمجنون 9© 4 (القلم] 

ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء » فيقول : 


و 1107 10 27 ليا مو 
9 نموأ لسكا نتهم 
2 وممءىم بيعي 
جَنثْ لوسرل 0 4ه 
قوله: إن الْذين آمنوا 40 [الكيف] سبق أن قلئا : إن 
الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجذانى العقدى لتصدر الأفسعال متاسبة 
لإيمانك بِمَّنْ شرّع ؛ ومن هنا كان الإيمان أولاآً وشرطا لقبول العمل . 
وإلاّ فهناك من يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لاعتبارات أخرى ٠‏ 
والنية اشرّط لازم افى:قتول العطل . 
لذلك يعاقب الله تعالى مَّنْ يعمل العمل لغير الله . يعاقبه بان ينكره 
صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه . بدل أن يعترفّ له يالجميل . ومن هنا 
قالوا : ( اتق شر من احسنت إليه ) ؟ وهذا قنول صحيع لأنك حين تُحسن 
إلى سحص :ول اكبوياهة :وك ووديدته القلنا كلنة:, افا ذااضا عد جين هن 
الحياة وأصبح ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سَوى النفس فإنه 
لا يحب مَنْ تفضل عليه فى يوم من الأيام ودَك كيرياءة ؛ لذلك تراه يكره 
وجوده»: رولا بحب أن يدراة وديم دكن لك التكاقة لكتستقى من طريقة. 
وَكُحلى له الساحة > لأنه الوكين الدع تحرية. حعيوزن.. 
لذلك + من عمل عملا لغير الل اسلمه اه المن عمل له فلياحة 
منه الجزاء , وإذا بالجسزاء يأتى على خلاف ما تنتظر ٠‏ فقد فعلت له 


. أزلقه : جهله يزلق ( تزل قدمه ) كان أيصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم‎ )١( 
] 584/١ القاموس القويم‎ [ 


نو الكينية 


اكت :25420 329 


ليُكرمك فإذا به يهينك سمي وسو أي أنه ؟ ب ٠‏ فعلت له 
ليُواليك فإذا به عدو لك ؛ لذلك يقولون. : العمل لق عاحل الجزاء ٠‏ أما 
لأمتل انين اقدافتني وين النواني ققد توق الف ؤقف .لاني , 

ثم أردف الحق ‏ سبحانه وتعالى - الإيمانَ بالعمل الصالح ؛ لآن 
العمل الصالح لا بْدَ له أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه , فقال 
تعالى : 8 إِنّ الْذِينَ آمنوا وَعمِنُوا الالحات .. 609 »4 [الكيف] 

لعَمِنُوا الصالحات .. 0650© [الكيف] يعتى : عمل الشىء الصالح . 
مذ كان العم سالط يفيه ليو بطى سلاسه ا يلنب + إذ 
يزيده صلاجا] ٠‏ كبثر الماء الو جد د هته لقان 1 تقر 
على حال صلاحه لا تلقى فيه ما يسده أو يُقسده فتُخرج الصالح عن 
سمه وام أت دود ساون اللكفي لك اليسدنا تحسو يدن اذاه 
ويُزيد من كفاءته كأن تبنى حوله سوراً يحميه أو غطاءٌ يحفظه » 
آلة .رفع. بيس غلى الناس استغمالة.. 

والفرد حين يعمل الصالحات تكون خصيلته من صلاح غيره أكثر 
من حصيلته من عمله هو ؛ لانه قَرّد واحد » ويستقيد بصلاح المجتمع 
كله . ومن هنا لا ينبغى أنْ تستثقل أوامر الشارع وتكليفاته ؛ لآنه 
يأخذ منك ليعطيك ولَيُؤْمّن حياتك وقت الحاجة والعوز ؛ وحينما يتوقر 
لك هذا التكافل الاجتماعى تستقبل: الحياة بنفس .راضية حال اليسن : 
ةساك السسني , 

وساعة أنْ يآمرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه ٠‏ فإنه يُطمئنك على 
أولادك من يدك :“فلا قصزن إِنْ إصابك مكروه ؛ لاك فى مجشمع 
مقسطاوةك سسوؤظل !ا ولانلة ميل اقلق مكرق النعيو فى ظل:الإشبلام 
وتعاليمه إسعد حظا من حياته فى رعاية أبيه ! لأته بموت أبيه يجد 





هت .. احصمحص صمححصوص ص مص محصمحه 
المؤمنين جميعا آباء له + وربما كان أبوه مشغولاً عنه فى حياته 
لا ُيده بشىء , بل ويصدُ عنه الخيسر حيث يقول التاس : آبوه 
موجود وهو يتكفل به . 
لذلك يقول اح شوقر7" : 
فى اليَتيم سًِ أكون أتواة 2 هم الحيّاة وحَلَقَاهُ ذليلا 


»م 


إن اليقيم هو الذى فى له ]ه] شقاآت أو ايا امفكوية 

وقوله تعالى : ظ كانت لهم جنات الفردوس نُزلاً 6 4 [اعيف] 
الفردوس :«هى على الجنة : وَالتُرّل: ما يُعده الإنسان الإكرام ضيقه 
من الإقامة ومُقوّمات الحياة وتَرّقها , والإنسان حيتما يُعَدُ الندُلٌ 
لضيفه يعده على حَسّب قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء , فما بالك 
إن كان المعدّ للتُرّل هو الله تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م - ا - 6 
0-0 َي فَالَيبَوْدَعَهَا ولا 02 هه 
وخلود النعيم فى الآخرة يميزه عن نعيم الدنيا فهما سَّمًا » كما 
َه ع --02 

قجراتنا 2 وتعنتى :إن بلقنا الققة فى التتعة فى النتنيافإننا على وك 
دائم .من زواله ٠.فإما‏ ان يتركك النعيم ٠:‏ وإضا أن تتركه:+ وأما فى 
الجنة فالتعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وأنت مُخْلّد فيها فلن 
تتركك النعمة ولن تتركها . 


لبللبيبب إاإا-إ إ إ إ يي يب سس 

)١(‏ هو ؛ اشهر شعراء العصر الحديث ٠‏ يثقب بامير الشهعراء . مولده ووفاته بالقاهرة . نشا 
فى ظل. البيت السالك بمصر . ولد 184 م . تابع دراسة: الحقوق فى فرنسا . من آثاره 
« الشوقيات ٠ ٠‏ مجنون ليلى ٠ ٠‏ مصرع كليوباترا ٠‏ توفى عام 15717 م عن هلا هاما . 
( الأعلام لتزركلى ١51175 ١‏ ). 


1 لكين 

صحصمصصمصصوحص بحص صبصصبت 1 ذه 

لذلك يقول تعالى بعدها : (لا يَعُونْ عنَهًا حولاً 66 [لكيف] 
أى “لا ييخ تسراسيم. عله ]إن غييا لأنه لاا يتور فن التعيم 

ومعلوم أن الإنسان لديه ظموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خير تطلع 
ارس وسيااوو سي وده لبر يات رو سيت 
ون الذى قال الله عنه 120101011011 
الذى رَزِقنَا من قَبْلُ ونوا به متشايها .. 62 » [البقرة] 

أى : كلما رزقهم الله ثمرة أتثّهم آخرى فقالوا : لقد رَزْقنا مثلها 
من قبل , وظنُوها كسابقتها ؛ لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد 
ملف :«وإن كاتت تفين: الكمرة :ذلك لان:قدرة الآأسباب سحدودة : 
أما قدرة المسيب .فليست محدودة . 

وَالْحَقّ هبحاتة وتعالى قادر علن أن يُخرج لك الفاكهة الواحدة 
على ألف لون وألف طَعم ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتنافى فى قدرتها ؛ 
لذلك نقول تغالى : (وأنوا به مشتايها. . 53 © [البقرة] فالثمر واحد 
متشابه :اما الطعم فمختلق/" 

والإنسان مثا ليشقّ طريقه فى الحياة يظل يتعلّم » ليأخذ شهادة 
مثلاً أو يتعلم مهنة . ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من خمسة 
وعشرين عاماً من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
مرتاح) هانثا » وهب أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة . فكم سيكون 
الياقى منها ؟ 
)١(‏ قال ابن عياس : ليس فى الدنيا مما فى الجتة شىء إلا الأمسماء . أورده السييوطى فى 


٠‏ الدر المتشور ء ( 59/1 ) وعزاه لمسسدد وهناد فى الزهد وابن جرير واين المتذر 
والبيهقى فى البعث ٠‏ 


1 


كح 4.1 





أما الراحة الأبدية فى الآخرة فهى زمن لا نهاية له ؛ ونعيم خالد 
لا ينتهى ٠‏ ففى أ شىء يطمع الإنسان يعد هذا كله ؟ وإلى أ شىء يطمع ؟ 
لذلك قال قعالى :يعدا : 


ل ملك ابحرم دَ الكت وق لَهْلبحرق أن 
دس تقو بي 


لأن قدرته تعالى لا حدود لها . وما دامت قدرته لا حدود لها 
فالمقدورات أيض) لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مدادا أى : حبرا 
ورا ااانا لقي قير 101 الأبرقريين بيرك ماتقان 
كافيا لكلمات الله ط ولو جنا بمثله مدداوه » [الكهف] أ :ايمثل البح . 

وتحل فقول مكلا عن السلعة الجدينةا. “لا ينظليع المستقع اا ُو 
أحسن من هذه , أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لأن المصنع يعالج 
الأشياء , أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنهها بكلمة كُنْ ؛ لذلك نجد فى 
أرقى 'فنادق الدنيسا اقنضى ما توصل إلينه العلم فى أخدمة البشر أن 
تضغط على زر معين . فيُخرج لك ما تريد من طعام أو شراب . 

وهذه الأشياء بلا شك معدة ومجهزة مسبقاً , فقط يتم استدعاؤها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع ؛ لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنعيم الدنيا له 
حدود ينتهى عندها . 

لدلقر تقو الحق شتهاتة وتان : 

«إحتى إذا أخلات ٠‏ الأرض َخْرقَهًا وَازينت وَظن أهلها نهم قادرون عليها 
أناها أَمرنًا ليلا أو تهارا فَجَعَلنَاهًا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نقصرٍ 
الآيات لقوم يتَفَكُرُونَ 46 1 





مل كفن 
حجوجح :93400590525222 
وكان الحق سبحائه ‏ يقول: لا : لقد اسستنفدكم: وساظكم فى الذانيا , 
وبلفتم أقصى ما يمكن من مُتّعها وزينتها ٠‏ قتعالوا إلى ما أعددئّه أنا 
لكم ؛ اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله , وتعالوا عيشُوا بالله ٠‏ كنتم 
قو الم الاسماب فتفالو] ‏ إلى المسبت- 
فلن كنات الكق دكعانة درك إلى كله الآبية عن المداد الذى 
تُكتب به كلمات الل . فقد تكلم عن الاقلام التى يكتب بها فى آية 
أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسالة ٠‏ فقال تعالى : «ولو أئما في 
في الي بي سل يي انيه 
49 [لقمان] 


وتقف.هتا عثد دقل البياق: القراتق ٠‏ فلو تصورنا ما فى الارض 
من شجر أقلام ؟ معٌ ما يتميز به الشجر من تجدّد مستمر ؛ وتكرر 
دائم يجعل من الأشجار ثروة لا حص لها ولا تنتهى ٠‏ وتصورنا ماء 
الت اننادا تكحنت انه إلا أن له لجع مد حلش الله كمال إمتهدوه 
وثانه«الا ينه ولا ينقص . 

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر » والبحر ماؤه ثابت لا يزيد . 
قال سبحانه : ظوالبحر يمده من بعده سبِعَةٌ أبحر .. 469 إلقمان] 
ليتناسب تزأيد الماء مع تزايد الشجر . والمراد سيعة أمثاله . واختار 
هذا العدد بالذات ؛ لآنه منتّهى العدد عند العرب 

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء فئ الطبيعة ؛ ومنها نعلم أن كمية 
الماء فى الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخر 
ويعود من جديد فالإتسان مثلا لو شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء » فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات فى عملية 
الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها . وقد تبخرت وأخذّت دورتها 
من جديد ؛ لذلك يقولون : رّبْ شربة ماء شربها من آدم الملايين . 


شور لكاي 


1.١ ا‎ 


ف فز رالنانتزينكتزيعرة ناته يلوي 
ا 
206 عَآءرَيهفليحْمَ عمد صلِصاوَلَانْْراة 
يِعِبَادورَي مدا () هله 

( كل ) أى ؛ ياامحمد ء وها كلام .:جديد اقل إنما أنا بعر 
مثلكُم 409 [الكيف] ايغتى : حُدُونى أسزة ..فأنا' لست ملعا إنما 
أنا بشر مثلكم . وحملت نفسى على المنهج الذى أطالبكم به ؛ فسانا 
لا آأمركم بشىء وأنا عنه بتجوى . بل بالعكس كان كك أقلّ الناس 
حَظا من مُتّعٍ الحياة وزينتها . 

فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون باطايب الطعام » 
ويرتدون أغلى الشياب فى حين كان كل يمر عليه الشهر والشهران 
دون أن يُوقد فى بيته نار لطعام”" ؛ وكان يرتدى المرقّع من الثياب » 
كنا إن | ولآدم أ يركوته أكنا برخ حاقئ: التانسن بول حكل لهم الذكاة 
كقيرهم . فحرموا من حَقّ تمتع به الآخرون . 

لذلك كان كَللِ أدنى الأسوات أى : أقل الموجودين فى متع الحياة 
ورُخرفها » وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم تُجْر لمحمد نفعا دنيوي) , 
ولم تُميِزه عن غيره فى زُهّرة الدنيا الفانية , إنما مِيّرْنُه فى القيم 
اماس 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : كان يمر بنا هلال وهلال وهلال وسا. يوقد 
فى_منزل رسول: الله 4 دار .. قلت + اأى خالة : على أى شىء كنتم تعيشون »:ققالت 
على الاسودين : التمر والماء , أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5537/8 فتع ) 
5459/1١ (‏ - قفتح ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ج 4 الزهد / 38 ) . 


حمص تت وص ص وص وحص وص حب6 أله 

ومن هنا كان يل يقول:: « يرد على - يعنى من الاعلى - 
فأقول : أنا لست مثكم , ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر 
مثلكم » . 

والآية هنا لا تميزه يل عن البشر إلا فى أنه «يوحئ إلى 
652 »© [الكيف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحَى إليه . 

ثم يقول تعالىٍ ٠:‏ «أنما إلنهكم إلده واحد . ٠‏ 69 » [الكيف] أتما : 
أداة قَص” صر «إِلْهكم إِلله واحد . - 69 © [الكيف] أى : لا إله غيره , 
وفذه قمّة المسائل . فلا تلتفتوا إلى إله غينه ء ومن اعظم تعم اله 
على الإنسان أن يكون له إله واحد ؤقد«:ضترت: انا الهق مهاه 
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى : 

« صرب الله معلا رجلا فيه شركاء ممَشَاكسون ورجلا سلما لجل هل 
يستريّان مفلا .. 69 4 [الزس] 
مختلفون يَخَانَْ فيما بينهم» إن ارضى هذا سخط ذاك:: هل يستوى 
وقبذة معلناك السمد واحد ؟ [] |افمماء محمد انق غلئه ,]لواحت 

«فَمن كَان برجو لقَاءَ رب .. 4050 [الكيف] الناس يعملون الخير 
لغايات رسمها اله لهم فى الجزاء ٠‏ ومن هذه الغايات الجنة وتعيمها , 
لكن هذه الآية تُوضّح لنا غاية أسمى من الجنة ونعيمها , هى لقاء الله 
تعالى والنظر إلى وجهه الكريم . ققوله تعالى : طيرجو لقاء ربه . 
02 » [الكيف] تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتغالى . 

فحن آزاد لقاء:زيه الآ امهرد جزاثة فى الأخرة #فليعسل عسل 
صالحا .. 010 © زالكبف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لأن العمل 


١١‏ لحمحص محص ممصو محح صصبحه 
الصالح دليل على أنك احترمت أمر الآمر بالعمل . ووثقت من حكمته 
ومن حَبّه لك فارتاحت نفسك فى ظلّ طاعته.. فإذا بك إذا أويت إلى 
فراشك تستعزفن شريط اعمالك :اقلا تجد إلا خيراً تسعد يه تفسك : 
ويتشرح له:.صدرك ٠««ولا‏ تتوجس :شرا من احد: ولا اتخاق:عاقية 
أمر لا تُحَمَدُ عقباه , فمن الذى أنعم عليك بكل هذه التعم ووقُقك 
ا : 

ثم : طاولا يشرك بعبادة ربه أحدا 69 > [الكيف] وسبق أن قُلُنا : إن 
الجنة أحد . فلا تشرك بعبادة الله شيثا . ولو كان هذا الشىء هو 
الجنة ٠‏ فعليك أن تسموّ بغاياتك , لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
وخالقها والمنعم بها عليك . 

وقد عنوينا لذللم مكلا بلعل الذى أعن وليسة عطيمة :نه اطائكف. 
الطعام والشراب ٠‏ ؤدعا إليها أحبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
واحدا لم يهتم بالطعام والشراب : وسأل عن صاحب الوليمة ليُسلّم 
عليه ويأتس به . 

وما أصدق ما قالته رابعة العدوية : 

3 يَعبِدُونَ من خَوْف ا ويرون إن التّجَاةَ حَظًا جزيلا 

أو هن يكوا الجتان معدلا بقصُور ويشربُوا سلْسَبيلا 

ليس لى بالجئَآن والثَّار حظظً ملظ لبق لفاس سلسم خديلة 
دمذا وقلوجوقنا الحييك الشددى ١‏ ع للك أ حلى وجل رونارات آنا 

كنت أهلا لآن أعيد 4 . 
فلا ينبغى للعبد أن يكون نتفهيا حتى فى العبادة . والحق سبهانه 

وتعالئى أهل .بذاته لآن يعبد .+ لا خوفا من ناره + ولا طمعا فى جنتة : 

فاللهم ارزقنا هذه المنزلة . واجعلذا برحمتك من أهلها . 





مدعت 115654255252222 


زلل 
تس 
وال لم 


َه ع يمام ر 


+ هيعس 0 #ه 

هذه يَقْمِسَة سووق» مقتلمثة اقلق ماسم سرك ل ومسطاءه لآن 
الحرف له اسم وله مسمى ٠‏ فمثلاً كلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) , 
أما بالاسم فهى كاف . تاء . باء . فالاسم هو العلّم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفط . 1 

وفى القرآن الكريم سور كثيرة بدت بحروف مقطعة تُنطق باسم 
الصرقك ل مسكابه وماء الجرورك فى اتكوة تزف دالسذا مده زر 
ص . ق . وقد تكون حرفين مثل : طه . طس . وقد تكون ثلائة 
أحرف مثل : الم 2 طسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . وقد 
تأتى يخمسة أحرف مثل : كهيعص ؛ حمعسق . 





)١(‏ سورة مريم هى السورة (15) فى ترتيب المصحف الشريف ' وهى سورة مكية . عدد 
آباتها 48 آية . وهى السورة الثالثة والاربعون فى ترتيب النزول ٠»‏ وقد نزلت بعد سورة 
فاطر وقبل سورة هه . قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن . نقله السيوطى فى الإتقان 
فى علوم القرآن ( 77/١‏ ) . وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن ٠‏ 


يي 
ك١‏ احومحصص ممصو موصن موصو محصحصبحه 

لذلك تقول:: له بد فى تعلم القرآن من السماع + وإلاً فكيف تَفرّق 
بين الم فى أول البقرة فتنطقها ممقطعة وبين #ألم نشرح لك صدرك 
(400 [الشرح] فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : لظ فإذا 
قرأناه فاع قرانه (62 »4 [القيامة] 

ونلاحظ فى هذه الحروف أنة ينطق بالمسمّى المتعلم وغير 
المتعلم ؛ أما الاسم فلا يئطق به ولا يعرفه إلا المتعلّم الذى عرف 
حروف الهجاء . فإذا كان الرسول يَف أميَا ثم يجلس إلى معلم ٠‏ وهذا 
بشهادة أعدائه . فمن الذى علمه هذه الحرزوف ؟ 

إذن : فإذا رأيت هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه 
وتعالى نطق بها بأسماء الحروف ٠‏ ونحن نتكلم بمُسمّيات الحروف 
لا باسمائها . 

ثم يقول الحق ‏ سبحانه : 


+ رسعت رَيْكَ عَبدَم رك رن #له 
التاكسن كاله قات مكتكقة. فالتكد فى الأنشيان مقرم انكتناة + 
والكليت عن عدي ةلم يكن الفرزية:سائق) مرفةل .ومثة التاكير نانئة 
عرفته أولا ٠‏ ونريد أن تُذَكّرك به , كما فى قوله تعالى : ظ وذكر فَإِن 
الذ كر تفع الْمؤمنين 469 5 [الداريات] 
ويُطلّق الذكر على القرآن : طإِنَا نحن نَزْلنَا الذكر وإنا لَه لَحَافظونَ 
4 [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر : وأضدق الأخبار والأحداث . 
كما يطلق الذكن على كل كتاب سابق من عند الله ٠‏ كما جاء فى قوله 
تعالى : ظ فَاسأنُوا هل الذكر إن كُسْم لا تَعلَمُنَ 65 © [النحل] 





1 


9-2-9292 130220902022922 لا 


والذكر هو الصيت والرّقفعة والشرف:. كما فى قوله تعالى : 
«وإه ؛ لكر لك ولقومك ٠٠‏ 63 © [الزخزف] وقوله تعالى 00 
إليِكُم كتابا فيه ذكركم 09 4 [الانبياء] أى : فيه صيتكم وشر 
ومن ذلك قولنا : فلان له ذكْر فى قومه . 

عقب للذكل. ذكر الإنساق لرَبَة بالطاغة والقبادة. وذكن الل العية 
بالمثوبة وال دا لمعف وومن ذلك هرلد مال : إفاذكروتى 
أذك ركم ٠.‏ 629 4 [البقرة] 


فقوله تعالى : ذكر رحمت ربك .. 400 [مريم) اى : هذا 
يا محمد خبر زكريا وقصته ورحمة الله به . 

والجصااع مى بوداي لزلضع يلي الموصوجرها كيم لسلاعه 
لمهمته . إذن : فكل راحم ولو من البشر ؛ وكل مفرحوم ولو من 
البشر , ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيثا من النصائح تُعينه على آداء 
مهمته على أكمل وجه . فما بالك إن .كانت الرحمة من الخالق الذى 
على الشلق*ذوها يالك إذا'كانكوحمة» الله لعتن حلقة جعمد ؟ 
وخاتمهم : فلا وحئ ولا رسالة من بعده : ولا إكمال . إذن : فهو 
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق . ورحمة كل نبى تأخذ حظها 
من الحق سبحانه بمقدار مهمته . ومهمة محمد أكرم المهمات . 

وكلمة ( رّحمة ) هنا مصدن يؤدى معنى فعله . فالمصدر مثل 
الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول , كما نقول : المنى سرب الرجل 
ولده ٠‏ فمعنى : «رحمت ربك عبده رَكَرِيًا 400 [مريم] أى : رحم ربك 
عبده زكريا . 


7 
١.‏ حمص ح 522221 :2ت 

لذلك قال تعالى : «رحمت ربك .. 409 [مريم] لانها أعلى أنواع 
الرحمة , وإن كان هنا يذكر رحمته تعالى بعبده زكريا . فقد خاطب 
فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به . بل هى رحمة عامة 
لجميع العالمين . وهذه منزلة كبيرة عالية . 

قَائْمرَاك مو «ذكر رَحمت ربك عبده زكري 0 »4 [مريم] يعنى هذا 
الذى يُتلّى عليك الآن يا محمد هى ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى 
هن أجل الرحماس عديه :ركرية: وسيق 7 وكستاان العيويلة لكان 
مهانة ومذلّة . وهى كلمة بشعة لآ تقل . أما العبودية لش تعالى فهى 
عن وشرف ٠‏ بل مُنتّهى العرّ والشرف والكزامة : وعللتا لذلك بان 
العبودية التى تسوء وتُحزن هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره » أما 
العبودي8:5ة تكالى افناقد القية قبن لله 

تكن مااتوع الوحهنة" التن 'تبلى الله تعالى بها حت عبن 
رسوله كه بخبر عبده زكريا ؟ 

قنالوا : لأنها رحمة تتفلق بطلاقة القندرة فى الكون ..وطلاقة 
القندزة فى أن الله تبارك:ؤتعالى خلق للمسيبات أسيابا ؛ ثم قال 
للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك : ولكن بإرادتى وقدرتى ء. فإذا 
آردتك آلا تفعلى ابطذت عملك ٠‏ وإذا كنت لا تنهضين بالخيي .وحدك 
فأنا أجعلك تنهضين به . 

ومن ذلك ما حدث فى قصة لخليل الل إبراهيم حين القاه الكفار 
فى النار . ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم , أو بجعل النار 
دنه وسلاما عذن إبراميع أن كتجك إنزاهمم :الأنة كان من الممكن الا 
يُمَكّنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه , أو أن يُنزل مطرا 


7 
حم حت حهت ,ههه تهت تح وح وا اا 

يطفىء ما أوقدوه من نار ٠‏ لكن ليست نكاية القوم فى هذا ء فلو فلت 
إبراهيم من قبضتهم , أى نزل المطر قاطفا النار لقالوا : لى كنا تمكا 
منه لفعلنا به كذا وكذا . ولو لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا . 

إذن : شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاء . وأن تُظهر لهم طلاقة 
القت الإلوية متك ديم تل اتذافك. حص للقوة فى الثان فشكلا اه 
يأتى الأمر الاعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية 
الإحراق ٠:‏ ؤقُننا ينار كوتى بردا وسلاما على إبراهيم 65 #4 الاأنسيام] 

وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلآً على طلاقة 
القدرة قى مسالة المَلّق . وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون 
أسبابا ٠‏ فَسَنْ أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّبٍ ٠‏ ولكن إياكم أن تُفتنوا 
فى الاسباب ؛ لأن الخالق سبحاته قد يعطيكم بالأسباب ٠‏ وقد يُلغيها 
نهائيا ويأتى بالمسبّبات دون أسباب . 

وقد تجِلَّتَ طلاقة القدرة فى قصة بَدْءِ الخَلّق ٠‏ فتحن نعلم أن 
جمهرة الناس وتكاثرهم يتم. عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة ؛ إلا 
أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب ٠‏ والخالق سبحانة يدير 
خلقه على كُلّ أوجه الخلق ٠‏ فياتى آدم دون ذكر أو انثى , ويخلق 
حواء من ذكر دون أنثى : ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر . 

فالقدرة الإلهية - إذن - غير مقيّدة بالاسباب , وتظلٌ طلاقة القدرة 
هذه فى الخلّق إلى أن تقوم الساعة . فنرى الرجل والمرأة زوجين » 
لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الاسباب حتى لا نعتمد على 
الأسباب وننسى المسبّبٍ سبحانه ٠‏ فهى القائل : 


ح”. +++ 2+ +2 

يهب لمن يشاء ء الدكور © أو يزوجهم ذكرانا وَإنَانًا ويَجعل من يَشَاءً 

عقيما إِنّهُ عَليمْ قير 3© » [الشورى] 

وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله 
تعالى استجاب لدعاء زكريا فى أن يرزقه الولد . قال تعالى : «ذكر 
رحمثك بك عبد زكريًا زفقي 00 

أئ : رحمه الله » لكن متى كانت هذه الرحمة ؟ 

يقول الحق تبارك وتعالى : 


<ة إِذْنَاد رَيهْدَآةٌ حفِيكً 9 #له 

أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداءً خفيا . 

والنداء لَوْنْ من آلوان الاساليب الكلامية ٠‏ والبلاغيون يقسمون 
الكلام إلى : خبر . وهو أن تخبر عن شئء بكلام يحتمل الصدق أو 
الكذب... وإتقناء:, وهو أن اتطلب .بكلافك نيف : والإنشاء قونٌ 
لا يحتمل الصدق أو الكذب 

والنداء من الإنشاء ؛ لاآنك تريد أن تنشىء شيئا من عندك ؛ قلو 
قَلّتَا: يا محمد فانت تريد أن اتتشىة إقبالاً غلديك , فالتذاء.- إذن - 
طَلَبٌ الإقبال عليك ٠‏ لكن هل يضح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه متك . 

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى ‏ وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وه يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كان إقباله عليك موجودا فى كل وقت ٠‏ قما الغرض من التداء هنا ؟ 
نقول : الغرض من النداء : الدعاء . 





حوصت مص حص وحص وحصت وص هتح أله 
ووصف النداء هنا بأنه : ا نداء خفيًا 079 [مريم) لأنه ليس كنداء 
الخلق للقلق © يحتتاج :إلى رَقْع الضوت حت يسمع» إنه تداء م 


تجازك: وتعالي الذىٍ ينوي عنده السو لسى والجهر ويد القائل 

ل رأسروا فونكم أو اجهروا به إنْه عليم بات" الصدور (02 به [الملك] 
ومن أدب الدعاء أن تدعو ,سيحاته كما أمرنا 10 كج 

تضرعا 0 + (5ة) هه [الأعراف] 


هق “سنتحاته يعلم لمر وأخفى (07) 4 إلله| أن - وها عي حقو 

مول التسر 8 3389 محاقة قرعب عرزا اانه سيكوة سير 

لُدلكم عمل الحق :سحححاتة اسن الوعاء اليعاه الشهو 1 لأ 
الإنسان قد يدعو ربه بشىء ٠‏ إنْ سمعه غيره ريما استنقصه ؛ فجغل 
الدعاء حفياً بين العيد وربه حتى لا يُفتضمٌ أمره عند انناس . 

آنا الحَقّ سسبحاتة اقهى سكثان يحب الستقن. .حت اعلى التاصين:. 
3ن ايعو العيد و0 | عمتسن 3 يذكره أام التاس . وليكون 
طليقا فى الدعاء فيدعو ريه بما شاء ؛ لأنه وه ووليه الذى يفزع 
إليه . وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدنى شسىء » 
فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته , 

لكن لماذا أخفى زكريا دغاءه ؟ 

دعا ؤكريا ربّة أن تررق الول ولكن كيق- يتحعق لتأهذا المطلب 
وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر ؟ فكأن الأسباب الموجودة 
جميعها مُعطّلة عنده ؛ لذلك توجه إلى الل بالدعاء : يا رب لا ملجأ لى 
إلا أنت ٠‏ أفانت:وحدك القادن على حرق التاموس والقنانون 7 وَهذا 
مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . 





) 557/4 ( أى : بما يخطر فى القلرب.. قاله ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


ير 
١:‏ أ لحمو كح22122222+4 2242© 

أخفاه أيضا ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبناء عمومته الذين 
سيحملون منهجه من بعده : إلا أنه لم يأتمنهم على منهج الله ؛ لآن 
ظاهر حركتهم فى الحياة غير متسقة مع المنهج , فكيف يأمنهم على 
منهج الل وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن 
يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده » فسوف يغضب هفؤلاء من دعاء 
زكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفيا يُسرّه بينه وبين ربه تعالى . 

سؤال آخر تنبفى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى 
هذه السن المتأخرة » وبعد 5 بلغ من الكبر عتيا : وأصبحت امرأته 


عاقرا ؟ 
لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة 
فقال : « يرنى ويرث من آل يعقرب .. 9 4 [مريم] 


دن :“قتالعلة فى :طلب: الول دَيتتية ملحضلة-. لآ يطليتة لقثم 
دنيوى ٠‏ إنما شغقه بالولد لاته لم يامن القوم من بعده على منهج الله 
وتحمائكه هن الإفسال 

لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره 
البعض ؛ لآن الأنبياء لا يورثون : كما قال النبى ككل : « نحن معاشر 
الأنبياء لآ قورت ما تركتاه صسدقة »' ويذلك يخرج التنبى. من الدنيا 
دون أن ينتفع أحد من أقاربه بعاله حتى الفقراء منهم 

فالمسالة مع الانبياء. خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال 
بعدها : ظويرث من آل يعقوب .. (4)5 [مريم] أى : النبوة التى 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم قى صميهه ( 1158 ) . والسخارى فى صحيهه 
5:45 ) بنحوه عن عائشة ركنى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى 85 حين 
توفى #ةِ اردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر , فيسآلنه ميراثهن من التبى ول 
قالت عائشة لهن : البس قد قال رسول الل كي , لا تورث ما تركنا فهى صدقةء. 


كر 
وحوح ,وحصت ,١ح‏ وح وت صخ حموكصت أله 


0 فلا ينيم هنا اين بخ ققدم الميراث. على أنه ميراث المال 


ومن ذلك قوله تعالى : «وورث سليمان داوذ .. 403 [النمل] ففى 
أ شىء ورثه ؟ أورثه فى اتركته ؟ إتئن : فما مَؤقف إخوته الباقين ؟ 
لابد أنه ورثه فى الثنيوة والملك . فالمسالة بعيدة كل البعد عن 
الميزاة الما 0 


ثم يقول الحق سبحاته أن زكريا عليه السلام قال : 


0 ته فخرة خم 2 2 ره 
+9 دَالَ رَ ِف وَهَنَالعظم م وَأسْبَعلَ اراس ميا 
هلل - ف .. 
وَلَمْ حكن يذ ءَآبك رت مقت 9 #قه 
هذا هي النداء ‏ أى الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام : رب 
إنَى وهن الْعظم متى .. 4090 [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول : يارب 
أو نقول : يا الله ٠‏ فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لانه يدعو بامر 
يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . إنه يطلب الولد , 
وهذا أمنر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب » وهذه من عطاء 
الرب سبحانه وتعالى ٠‏ وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية . وهى أن 
يحمل المذهج من بعد أبيه . 
فكان زكريا عليه السلام دعا ربه : يا رب يا من تعطى من آمن 
يك + وتغطى من كفن : يا من تعطى من أطاع : وتعطى من عصى »: 
حاشاك أن تمنع عطاءك عمن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (/45875) : « للسلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى وراثة 
نبوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل + هى وراثة مال . اما قولهم وراثة نبوة فمحال , 
لأن النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن ٠‏ . وقال اين كثير فى تفسيره 


(1/8١11):ء‏ اختار ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالي ويرث من 
آل يعقوب النبوة » بتصرف . 


عر 
هت احصصمص ص مصح محص بح بحصضصبيحه 
أما الدغاء الله ققى أمور.العبانة: والتطيق .. 


ثم يُقدّم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب : رب إنى وهن 
العظم منى 406 [مديم] والوهّن هو الضعف ؛ وقال 30 
العظم . ٠‏ 49 [مريم] لان لعل شىء قواما فى الصلابة والقوة » فمثلاً 
العاءالة قواع ركنوك والذفنءلة قوائ.: واللحمالة قواه والخصت 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان ؛ والعَظلّم هى أقوى هذه الأشياء , 
والعَظم فى بناء الجسم اليشرئ مثل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 
الحديث : وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب , 
فإذا أصاب العظام ‏ وهى اقوى العناصر ‏ ضعف ووهِنُ فغيرها من 
باب أولى . 

لذلك ٠‏ فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرت بنا سنون صعبة : قسنة أذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ‏ وسنة أذهبت اللحم ‏ أي : بعد أن أنهت الشحم - 
وسنة محّت العظم . 

فكأن العَظّم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجُه 
عَدَاَه المع تعاسلة + لأتم ما داعف المحكتقية يول عقا* فنا خدما 
للجسم من:تلف قايل. للإصلاح -والعودة إلى طبيعقه: + إذن + فسلامة 
الإنسان مرتبطة ابسلاقةالمخ . 

لذلك نتجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركُزون اهتتمامهم على 
سلامة المخ . ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته : حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدئيك إعادته إلى حالته الطبيعية , أما إن توقف المخ 
فهذا يعنى الموت . 





ح+جحعهت جحت + وح هت ححهت ١١ح‏ توت أله 

كان نبى الله زكريا ‏ عليه السلام ‏ يقول : يارب ضعف 
عظمى . ولم يَعْدْ لد إلا المصدر الآخير لاستبقاء الحياة . 

ولما كان العظم شيئا باطناً مدفونا تحت الجلد ؛ فهو حيثية 
باطنة : فأراد زكريا عليه السلام أن يأتى بحيثية أخرى ظاهرة بينة , 
فأتى بأمر واضح : لظ واشتعل الرأس شيا (5) © [مريم] فشبه انتشار 
الشيب فى رأسه باشتعال الناز , فالشعر الابيض الذى يعلوه واضح 
#الشان. 

والمتأمل فى هذا التشبيه يجد أن النار ايضا تتفذى غلى الحطب 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلى طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمن التاق ., قن ما التتوت قن اللشيوىة “ التناتتتتى الححتب كرك التان 
فى التضاؤل . حتى تصير جِدُوة لا لَهِبّ لها ثم تنطفىء . 

واشتعال الراس بالشيب آيضا دليل على ضعف الجسم وومّن 
قوتة الاخ النقتغس. يكتسبادوتة من«مادة ملونة.-سوداء أى:صمواء إلى 
سقزاء توج فى مصيلة الشتهدة ٠‏ وتمدٍ الشعرة مهذا اللون: وضتعف 
الجسم يُضعف هذه المادة تدريجيا ٠‏ حتى تختفى ٠‏ وبالتالى تخرج 
الشعرة بيضاء . والبياض ليس لونا , إثما البياض عدم اللون نتيجة 
ضعف الجسم وضعف الفدّد التى تقرز هذا اللون . 

لذلك ٠‏ نجد المترفين الذين يعنون كثيرا بشعرهم ويضعون عليه 
المواد المختلفة آول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن 
السوائف غادة بعد أن يُهذَّبها الحلاق تاخذ آكبر قدر من المواد الكاوية 
القى تؤثل عدئ يُطيلات: الذعسن وعلى:هذه:آلمادة الملؤتة + والتسعرة 
تقل الاتشرة تسيل توضتن ده القؤاواكتها نامع نقد اعد 
مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة . 


وحوح حمصصح موص حمصص مححصمصه 
ثم يقول : « ولم أكن بدعائك رب شقيا 069 © [مريم] أى : لم أكُنْ 
قيما'مضى :يسبب دعساقى لك شقيا “الآتى مُسَكجَاب الدعوة عندك» 
فكما أكرمتنى سابقا بالإجابة فلم أكُنْ شقيا بدعائك . بل كنت سعيدا 
بالإجّائة افلا كمرك قاناك معني قثاة العرة + والسفلتي سسينا نان 
تجيبنى + خاضة وأن طلبى منك طاعةالك ٠‏ قانا لا اريد أن أخرج من 
الدنيا إلا وانا مطمئن على مَنْ يحمل المنهج ٠‏ ويقوم بهذه المهمة من 
يعدى . 
وأنت قد تدعو الله لامر تحبه , فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب 
حزنت وكأنك شقيت بدعائك + وقد يكون شقاء كذب ؛ لأآنك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة ٠‏ لا تدرى أن الل تعالى يتحكم فى 
تضرفاتك : 
وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه 
لا حَيْنَ لك فيه : فعنعه عنك وَعَدّل لك ما اخطات فيه من تقنديز 
الخير . فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك . وأحسن إليك من حيث 
ترى أنه حرمك ٠‏ لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومئع 
الله من حيث يعلم أن الخير ليس فى ذلك . 
ثم يذكر زكريا عليه السلام علّة أخرى هى علة العلل ولب هذه 
المسألة . فيقول : 
ج تاليةالجكلب وتم سمه 
فو سور ل ع 
مرق عَاقِمًا فَهَبْل ين للك وَلئا 00 له 


( الموالى ) من الولاء » وهم أقاربه من أبناء عمومته . فهم الجيل 
الثانى الذى سياتى بعده . ويخاف أنْ يحملوا المنهج ودين الله من 


ا 
حووحهه ؟+وه هه روهت وجوت جوت وص وص 6 نكأ 

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 
المهمة . 

طإهن ورائى .. (9) 4 [مريم] سبق آن أوضحنا في سورة (الكهف) 
أن كلمة وراء تأتى بمعنى : خلف , أو أمام ٠‏ أو بعد . أى غير . وهنا 
جاءت بمعنى : من بعدى . 

ثم يقول : 9وكاتت امرأتى عاقرا .. )4 [مريم] والعاقر هى التى 
لا تلد بطبيعتها بداية . أو صارت عاقر؟ بسبب بلوغها سن اليأس 
مثلاً . ونحن نعلم أن التكاشر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشا من 
يِل وأعراة اؤقس سدق أن وسف زكري حالههى الفحهف وكين + 
ثم يخبر عن زوجته بانها عاقرٌ لا تلد » إذن : فأسباب الإنجاب 

وقوله : «وكانت امرأتى عاقرأ ٠.٠‏ (2) © [مريم] أى : هى بطبيعتها 
عاقر . وهذا أمر مصاحب لها ليس طارثاً عليها : فلم يسبق لها 
الإنجاب قبل ذلك . 

ثم يقول : ظفَهب لى .. 402 [مريم] والهبّة هى العطاء بلا 
مقايل ؛ فالاأسباب هذا مَعطّلة : والمقدمات “تقول : لا يوجَدٍ إنجاب ؛ 
لذلك لم يقل مثلا : أعطنى ؛ لان العطاء قد يكون عن مقابل ٠‏ أما فى 
هَدّة المثالة.فالقطاء ملا عقائل ويلا متقدمات ,افكادة قال ناب إن 
كنت ستعطينى الولد فهى هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية 
أخرى عن إبراهيم عليه السلام : «الحمد لله الذى وهب لى على 
الكبرا'" إسماعيل وَإسحاق .. © »4 [إبراهيم] 


)١(‏ كان عمر إبرافيم - عليه السلام - حين بشر بإسماعيل وإسحاق ( )١١1‏ عام . قاله سعيد 
اين جبير فيما نقله السيوطي فى الدر المنثور ( 15/9 ) . 


.2:6 +2222 جص جب بحصنح مج 
لنا وَقْفةٍ ومسط .فى قولة تفإلى «على الْكبر :402 [إبرافيم] 
احية 8 ال النتفسروى . ( على ) هنا بمعنى ( مع )فى ( على ) كلاثة 
أحرف و ( مع ) حزفان «اإماذا عدل الحق تدارك ورتغالى عن الخفبك 
إلى التقيل * لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة . وهى أن ( مم ) 


تفيد المعية “قط ؛ أما ( على ) 'فتفد المعية والاستحلاء : فكائه قال ٠‏ 


إن الكّبر دا .رب يقستضى الا يوجد الواد.. لكن طلاقة قدرتك أعلى من 
الكير 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : وات ربك لذو سشغارو د تداس على 


ظلمهم ٠...‏ (1)* |الره] كان الظلم يقتضى أن يعاقبوا + لكن زحمة اتن 


دهع ومغفرنه لهم عَلَت على استحقاق ل العقاب 

وقوك ‏ عومن لدنك .. 4059 ريم اق - من عتدك آنت لا 
بالأسسباب ) كنا 1 أ 04 ولد ضالمها يلينى فى حمل 1 حمل أمانة تبليغ 
منهجك إلى_الناس لتَسْلم لهم حركة الحياة : 


1 اند 
نم يفول : 


ع و ني 

سبق أن أوضدحنا أن الميراث هنا لا مرق به ميراث المال * 
الأنبياء لا يورثون ؛ وما ترتوه من مال فهو صدقة هن بعدهم ؛ 
المزاد:هنا مَيرات العلم :والتيوة والفلك + وحمل متهج: اله إلى العلين : 
وتلحظ أنه ام يكتف بقوله ( يرئنى ) بل قال ويرث من آل يعقوب 

.. (#03 [مريم] فلست أنا القمة فى الطاعة في آل يعقوب . فهناك 
إبراهيم وإسمافيل وإسحاق ويعقوب , وهذا تواضع فته ومراعاة 
لاقداز الرجال وإِنرّانهم متازلهم . 1 





0 
حببح وح عه بحت وح ١ح‏ وت و ااه 


وقوله : !و اجعلة رب رضيا (3) © [بريم أى ؛ مرضي عنة منك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جا يرسك رثا اوبكر آسعشض 
ا فوس اممو نيك يت 


لم نيجع 

المتامل لهزه القصة يجد هده الآبة ثد اخاتصرت من القصية ما 
يفهم من سداقها ثقة فى نباهة السامع . وأنه قاد. غلى إثمال 
المعنى . فكانٌ معدي الآية . سمم الله دعاء ذكريا وحيشيات طليه ٠‏ 


فاجابه بقوله . © يسز 





يشركريا :60 * [مريم] 


5 


وتوجده الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة: دليل على 
سرعة الاستجابة لدعائه , فجاءت الإجابة مباشرة دون مقدمات ٠‏ 

ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليسان - عليه السلام - 
وبلقيس ٠‏ قال سئيمان : + أيكم يأنينى بعرشها ثبل أن يأتونى مسلمين 
(©) قال عفريت من الجن أنا أنيك به قبل أن نفوم من مُقامك وإتى عليه 
لقوى أمين (54) فال الذى عنده علّم من الكتاب أنا أنيك ببه قبل أن يرتد 
إللك طرفك' ' فلما ره مُسْشر؛ عندة قال هنذا من فضل رنى لييلونى أأشكر 
أم أكفر 600 أ [التمل] 

فيِينَ قوله : قبل أن يُرْتَد لبك طرفك . (4) 4 [النمل] وقوله : 
0 رآه مستقرًا غنددة )8 [اشل] كلام بقتضيه سداق القصة ٠‏ كان 


7 


تقول : فآذن له فذهب وأتنى بالعرش . لكن جاء الأسلوب سريما] 





(1) الطرّف ٠‏ جائب العين ٠‏ ويطئق على العين وعلى البصى ‏ وقوله تعالى - طأنا آنيك به قبل أن 
برْتد ليك رفك .. 43 [الثمل | . أى : بصرك . أى - مقدار غمضة العين وفتحها , 








| القاموس القويم 4١/١‏ ] 


1 
".روح وح وو ,جروج بحرو رح وحم حم بحصهس 

ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 

وقوله : «إنا نبشرك '.. 400 [مريم] البشارة : هى الإخبار بما 
مِسَرّقا كل +1 يجىء ليستطيل أمدّ الفرح بالشىء الساق 2 قن يبشرك 
مساويك ويكذب فى البشرى ..وقد تاتى الظروف والأحداث مُخالفة 
لعا يظنه » فكيف بك إذا بشّرك الل تعالى ؟ ساعة إن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حَقّ وواقعٌ لا شك فيه . 

وقوله  :‏ بغلام اسمه يحجئ .. 400 [مريم] ألى : وسماه أيض) . 
ونحن تعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الأسماء للمسميات ٠‏ ولهم 
والأخرى تسمى اينتها الزنجية ( قمر ) هى أيضا حرة . 

4 0 5 0 500 51 01 3 
4 : 2 

النفس وتقر العين . قحين نسمى سعيداً تفاؤلاً بان يكون سعيدا 
فعلاً . والاسم وضع للدلالة على المسمى , لكن ؛ أيملك هذا المتفائل 
أن ياأتى التسمى على وفق اما يَحَبَ ويتمنى ؟ لا لا يملك ذلك 
ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسألة . وقد 
نأتى. المتتمى علخت مواق . 

أما إذا كان الذئ سمى هو الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمى ٠‏ وينطيق غلية. ولايد أن يتحقق مراده تعالى فى امن ماه : 
وقد سمى الحق تبارك وتعالى ابن. زكريا يحى فلا بّدّ أن تنطبق عليه 
هذه الصفة : ويحيى فعل ضده يموت ؛ إذن : فهو سبحانه القادر 
على أن يُحييه . لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاما ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولى بمتوسط الاعمار مثلاً . فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحياة : 





0 
صمحخح صصص صصح حص حص نح وحص موصو أله 
ولتلك استدل آهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا 
سيموت شهيدا ليظل حيا كما سماه اش وقد كان . 


وقوله : 9م نَجَعل لَهُ من قَبل سَميا )4 [مريم] السمئ : اختلف 
العلماء فى معناها فقالوا : تاتى بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه 
وإما سمي يعثى : أسمه كاسمه . 
ومن ذلك قوله تعالي : «رَبُ السْمُدوَات يد وما بنَهُمَا قاعبدة 
و لي دي سا أ مساسر . 
ص سو 1ك مر أَحْدُ 4 الإخلدس] 
> ا ل فسا بيت ساب 
ل اس عسواميل ١‏ 
مما 1د وبيحدوا بد سكع ان 
فى الصلاح والتقرى : كنا لتق افق الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ واين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى وإن كان السياق: يدتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
لي يي و ا 1 
داق ملة على الأقل .د 
ابن زكريا . ولم يكن أحدٌ تسمى به من قبل » أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 





٠.١:‏ احص ححصمصص محح حصيحه 

وسميته يَحيى ليحيى فلم يكُنْ لردٌ فَضضاء الله فييه سبيل 

ونقف هنا على آبة من آيات انه فى التسمية ٠‏ حيث لم بجر الخد 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعانون إنكارهم 
للخالق سيبحاته ٠‏ لم يجرقؤ أجدهم أن يسمى ولدد ا أله ( : وحرية 
اختبان الأستماء سكفولة :«وهذا إن دل :فإنما يدل على :أن كقوهه! غناذ 
ولَجِجَ » وأنهم غير صادقين فى كُفرهم : ويعامون أر الله مرجود ؛ 
لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن يُسِمُوا بهذا الاسم 

دن «كلمة( نسحا ] فى شال" الالوهية تؤَكَد على المعتدين 
أما فى مسألة يحيى فلا تحتمل إلا المعنى الثاني : 

عب ا ن الحق سيحانة وتعانى استعرض الأسماء الفسادة” فلم بد 
في اتسافتى عن ننس (أاك |استاغلدها مفدي ليا 
460 [مريم] ؟ فلم يحدث بعد هذا التحدى آنَّ ل أحد بهذا 
الاسم , 

ا 2و متو ين 
<هة قَالَ رص بَأنَيَحُو تلِعْلمٌ يسكات ضباق 
2 ع دب 2 
عقوا وَمَدْبلَعْثٌ م نَالْحسكبرعِيِيًا و © 

لما سمع رَكريا عليه السلاع البشارة من ربه ؛ وأاطمان إلى 
ختضؤلها اعزاة اذلك فى :ان يوغل افلى مغرف الوسيلة ...وكيك سيم 
ذلك ٠‏ وتتحقق هذه البشارة حال كؤنة قد بلغ من الكبر عتيا وامراته 
عاقر + 

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله » وهو يغلم تماما أن الله تعالى 
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لاا ستتكر 
حدوث هذه البشرى ؛ ؤلا يستدرك على الله ٠‏ وحاشاد أ تتح كلاه + 





12 
حمحح ,وح هوج +١‏ هت > :2 © ان 
وإنما أطمعته البُشرى فى أنْ يعرف الكيفية عنما عرية افى أقنصة 
موسى - عليه السلام - حينما كلّمه ربه واختاره + وأفرده بهذه الميزة 
فاغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا ء فقال : «رب أرنى أنظر إِلَيِك .. 

كت » [الاعراف] 

وكما حدث فى قصة إبراهيم عليه السلام ‏ لما قال لريه : 
# رب ؛ أرني كيف تحبى الموتئ .. 539) 5 [البقرة] ؤابى الانبياء لا يشّكٌ 
فى قدرة الل تعالى على إحياء الموتى ؛ ولكنه باينا أ ند هذه 
الطريقة العجيبة . فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدما) : إنما فى 
كيفية وجود الحقيقة ٠‏ والكلام فى الكيفية لا دحل له بالوجود . 

فأخبرة الحق سبحانه أن هذه المسالة لا تقال إنما تباشر عملي , 
فأمره بما نعلم من هذه القصة : وو أن يحضر أربعة من الطير 
بنفسة . ثم يَحْنْعَهنٌ إلية ليتاكد بنفسه "من حقيقتها .ثم أمره أن 
يقطّعهن أجزاء ٠‏ ثم يُفرّق هذه الاجزاء على قمعم الجبال ٠‏ ثم بعد ذلك 
ترك له الخالق سيحانه أن تدعوهن يتفديته "وان يتسدر الأمر منه 

فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبْ فيها الحياة من جديد ٠‏ وهذا من 
مظافن عظفتة تجاه وعالى:ابة ال نفعلا : يِل جعل: من الآ «يستطيع 
ذلك يفعله . ويقدر عليه 

فإن كان البشي و أثر قدرتهم إلى الضعفاء . فَمَنْ لا يقدر 
على حمل شىءاناتى يِمنْ يحمله اله :ومن يعجز عن عمل انىء ياتئ 
بِمَنْ قوم به , ويظل هو ضعيفا لا يقدر على شىء ؛ أما الحق 
سبحانه وتغالى فِيِعدى قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادرا 
على الفعل 
)١(‏ بقول تعالى فى هذا لإبراهيم ٠‏ ظفخذ أربْعد من الشير فَصرهن إِليك ثم اجعل على كل جبل منهن 

جرء! لم دهن يأتبنك سَعيا واغلم أنْ الله عير حكبم «>6) > [البقرة] . 


عر 
.صوصو موص محص و مص حص ,حنم 
فقوله : طأنّى يكُون لى غُلامُ .. 400 [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية , 
كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ريه 8 أَولّم تومن .. 9 »4 
[البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى , قال ( بِلَى ) أى : نعم 
أوعة « ولدكن ليطمئن قَلبى ٠‏ 652 © [البقرة] أى : إلى الكيفية التى 
يتم بها الإحياء . 
أى : أن ذكريا عليه السلام بقوله : «أَنَى يكُونُ لى غُلامٌ .. © »4 
[مريم] يريد أن يُونّق هذه البشرى ويُسجلها . كما تعد ولدك بان 
تشترى له هدية فيلح عليك فى هذه المسالة ليؤكد ردك له ٠‏ ويستلذ 


بأنه وعد محقّق لا شك فيه . ثم يذكر زكريا حيثيات تعجبه من هذا 
الأمز فيقول : 
«وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت م من الكبرٍ عت تيا ه 4 [مريم] 


ز[1 11 ان 
والعتى : هى القوى الذى لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبّر الذى هى رمز 
للضعف بانه عَتىَ ؛ لان ضغف الشيب والشيخوخة ضَّعْف لا يقدر 
أعه على سفاومتة اق دمعة اننال توما اعدان هلية بالادرية «التقاقير 
( والفيتامينات ) . 

ويبدو أن مسالة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام ؛ وثُلح 
عليه ؛ لأنه دعا الله كثيرا أن يزؤقه الولد , ففى موضمع آخر يقول : 
«رب لا تذرنى فردا وأنت خْيْرٌ الوآرنين 469 [الانبياء] . فزكريا عليه 
السلام يريد الولد الذى يُرئه وهو موروث ؛ لان الله تعالى خير 
الوارثين . 

2 ات 000 


هر 
حجبحهح جح ههه .هوجو حاتت اده 

لكن يأتى الرد : 9فَاسْمَجَبا له وَوَهَا َه يَحبَئ وَآصْلحنا" له 
َوجَه. 5 4 [الانبياه]. ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول : «وآصلحنا له 
َوْجَه . . 53» [الانبياء] التى' ستنجب هذا الولد » قال : ف وومينا له 
يحمئ .. 40 [الانبياء) فصلاح لكي الس كسوطلا فى تمقق قله 
البشرى وححدوث هذه الهية . 

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها 
شىء , فهى سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر » فالصنعة 
الإلهية لا تقف عند حَدَّ . كما لى تعطّل عندك أحد الاجهزة مثلاً فذهبت 
به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلف به كبير؟ ٠‏ فيتصحك بترّكه 
وشراء آخر جديد ؛ فلا حيلة فى إصلاحه . 

لذلك أصلح الل تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقة أخرى ٠.‏ والزوجة ما تزال على حالها . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

مس 2 ع سر لخر ا سد ل ووس 2 ماع ع سر 
+8 َال كَدلِلكَ َال ريك هوعَلَ هَيْن وَقَد حَلفْتلَكَ 
ع ىر مه 
ين َمَلُوَكرَئَكسَيعًا و #له 

( قَالَ ) أى : الحق تبارك وتعالى طكذالك قال ربك .. 09 »4 
[مريم] أى : أنه تعمالى قال ذلك وقضى به . فلا تناقش فى هذه 
المسالة . فتحن أعلّم بك وما أنت فيه من كير » وأن زوجتك عاقر , 
ومع ذلك ساهيك الولد . 
سو سد ا 1 ا 
)١(‏ قال قتادة وسعيد بن جبير وأكشر المفسرين : إنها كانت عاقر) فجعلت ولونا . وقال ابن 

عباس وعطاء : كاتنت سيثة الخلق ؛ طويلة اللسان ٠‏ فاصلدها الله قجعلها حسنة الخلق . قال 


القرطبى : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا . ( تفسير القرطبى 
817/5 ) . وقال ابن كثير فى تفسيرء ( 155/1 ) : م والاظهر من السياق الأول ٠ ٠‏ 


3 
0 


ا 
ها “وحمت بحت مح مصعم ص نحت 
وقوله تعالى ؛ طهر علي - .٠‏ (4)5 [مريم] وفى آية أخرئى 
يقول فى آية البعث # وهو أهون عليه .. 59 > |الرومخ فلا تظن أن 
الأمر بالنسية لله تهالى فينه شيء هين وشىء أهؤن ؛ وشوء شاق . 
فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا . 


والحق سبخانه يخاطننا على كلامنا تحن وعلى منظطقنا . فالكلق 
عن موجود أهون فى نظرنا مز الخلق من غير موجود . كما قال 
الحق سبحانه تعالى : 8 أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى ليس'" من خلقٍ 
0 [3] 


نان كسيتالة" الالجداك:,والشيكة "له تعالى ليس قسيا سيل اسن 
أن صعب وأصعب ٠.‏ 7 هذه 5 ع يعمل الأعمال علاجا 0 وذادلها 


اول . وهذا فى أعمالنا نحن ن البشر أنأ الحق تبارك وتعالى فإنه 
لا يعالج الأفعال ٠‏ بل يقول للشيء كن فيكون : 8 إنما أمره إذَا أراد 
ينا أن يقول لَهُ كن فيكون (0) 4 عي 


شَِ يدل الحق سبحانه وتعالي بالأقوى . فيقول : «اوَقَد خلقنك 
من قبل وللم تلك.شيهًا 53 [مريم] فلان يوجد يحيى من شىء أقل 
غرابة من أن أوجد من لا تشىء . 
6 
وجا كه جع 4 ع ره 
+ مَالَرَ بكر لِدَايَقَالَ بتكأل 
وس ع سر م هه رست كلل 20 25 5 . 
0 تَكيْمَلنَاسَ تََثَلَالٍ سوبا( #ه 


53 في فيسل .اق فل أظقا ولي القنىة ١‏ .لحلة وحعلء راباييه وحجظة مشكلة ممايزة 
[ القامرس القويم 148/17 ؟ 


15 
حم مح وح تج ,عجوو ,ررحت بورحو وح تاه 
( آية )1 أى : علامة على آن امراته قد حملت فى ايحيى ٠‏ وكان 
زكريا عليه السلام يتعجل الامور ولا صير له طوال تسىة إشهر . بل 
يريد أن .يعيش .فى ظلّ هذه النعمة . وكأنها واقم لا ينفك لسانة حامدا 
شاكرا علبها ؛ وتظل النعمة فى بالة رغم أن وأده سا يزال جنينا فى 
بطن أمه . 
فيجيبه ربه : «آيتك ألا تكلم الئاس ثلاث ليال سويا (0 © [مريم] 
علامتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال .و ( آلا ) ليست للنهى .عن الكلام» 
بل أهى حبار عن «حالة استصقك له:دون إرادثة . قلا.يكظم التانين مع 
سلامة جوارحه وذو علةتكعة مق الكلام ,قرس او غيره . 
لذلك قال : ثلاث ليال سويا 63 © [مريم] أى : سليما سُعافىٌ » 


سوى التكوين ٠‏ لا نقض فيك ؛ ولا قصور فى جارحة من جوارحك ؛ 
وهكذا لا يكون عدم الكلام. عيبا :بل آية من آيات اللها: 


وفتاك مرق جين اهن كتوص زاسى كتيرمس «الامر الكوس هق 
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى آل يكون . والامر الشرعئ ما لك 
فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعاً , أو تغضيه فتكون 
عاصيا . 


وهذا الذى حدث لزكريا أمر كونى , وآية من الل لا اختيار له 
فيها . وكأن الحق سبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظتة 
أسهاي :تزعو انب الاشياب تلوح ستائعة ولاريطيدر الست 
تالس او هنا ركوو ءدوالذى العلى مبلححةع وتكده الأدوقوس علن 
الكلام . 





٠.1.2:‏ جحت حو وج تج بح ص وص صموحهه 
فتأمل طلاقة القدرة » فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير اسباب » وهنا 
منع مع وجود الأسباب , فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيثته . 


ثم يقول الحق سبحانه ؛ 


ود ١00‏ 0 
سَيَحواْبَكرءوَعَشكا 0 8#ه 


إذن : حدثت هذه المسألة لزكريا وهو فى ( المحراب ) أى : مكان 
العبادة والصلاة : وعادةٌ ما يكون مركقعا طلي تيزل هما سوال كاد 
مصلى الانبياء والصالحين ٠‏ وسّمى محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان 
بقيهه:ووسوسم شلك وقد ذكتو«الحسولن: يضما قووقصة داودطاف 
السلام : 8 وهل أَنَاك نبأ الخصم إذ تَسوروا المحراب 6909 »# عه 

وقد وردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام فى آية أخرى 
دَلْتْ أيضا على أن البشارة بيحيى كانت وهى فى محرابه:: ينك قال 
تعالى : «قنادنه الملائكة وهو قائم يُصَلَى فى المخراب أن الله يرك 
بيَحَئ مدقا .. 9© »4 [آل عمران] 


وقوله تعالى : ط فَأوْحئ إِلَحِهِم .. 469 [مريم] قلتا : إن الوّحى له 
مغتى لُعَؤئَ ومعنى شرعى ؛ الوحى لُغَة : الإخبار بطريق خفىُ . 
وعلى ها الشعتى يات الوح يطزق متتمدية فاق جعالى اليش 
الوسل والأتبناءء لوحي تنس الرسل رين الحمطلفيج: تيار وول 
تعالى : ظوأُوْحَينا إلئ أ مومئ أن أرضعيه .. 400 [القصص] أى : 
أخبرها بطريق خفئ ٠‏ هو طريق الإلهام . 





عر 
2-5-5 ل ا ل ات كنا حا ا 2 0 6 
ويُوحى إلى الملائكة «إذاه يوجى بك إلى الملائكة أنَى معكم فَتبتُوا 


الْدِين آمبْوا .. 9 »4 [الأنقال] 
ويُوحى للستالمين من أتباع الرسل : اذ أَوْحَيْت إِلى الحواريين 
أن آمنوا بى وَبرَسُولى .. 09 4 [العائدة] 
ويتعدّى الإعلام بخفاء إلى الحشر ات وأو حئ ريك إلى الشحل أن 
انُخذى من الجبال ببُونا ومن الشّجر وممًا يعْرِشْونَ 69 » [النحل] 


كل تتعاي الوه إلى الشعال افى تكله قيال ٠‏ «إذا ولت الأرض 
زنرالها هه وأخرجت الأرض أثقانها رك وقال الإنسان ما لها و( يومعد 
تحدث أخْبارَهًا ص بِأن ربك أرْحئ لها 90 »4 [الزلزلة] 

وقد يُوحى المداططية بعضهم إلى بعض : « يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القرل غرورا .. 059 » [الانعام] 

ويُوحون إلى أوليائهم : ظوَإِنٌ الشّيَاطين لَيُوحُود إلى أَوليَائهم 
ليجادلوكم .. 031 © [الانعام] لآن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 
خفىٌ ٠‏ ووسوسة فى خواطره . 

أما الوحى الشرعى فهو إعلام من الله وحده إلى تبى يدعئ التبوة 
ومعه معجزة . إذن فالوحى : إعلام خفئ من الله للرسول . 

فقوله تعالى : فْأوحئ إليهم .. 409 إمريم] أى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لأنه لا يتكلم 8 أن سَبَحُوا بَكرَةٌ وَعْشيًا © © [مريم] 


مكزة + آول 'التهاز + وعنشما “اشر يعقى :«طؤقوا الثهان بالتسبيح 
بداية ونهاية . وكأن زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرح 





وحاع .1 
والإنبساط بالبشترئ : ورائ أن شكّرة لله وتسبيحه لا ينهض بهذه 


النعمة ؛ فامر قومه أن: يُسيّحوا الل فعه . ويشكروه معه على هذه 
[لتعدة +الآنها لا:حنهته وحيد: بلزهى صامة لكل لقو , 


ثم يقول تعالى : 
نال 0 
: د - 
© يَيَدِى مز الحكت ب يفوز 


َيِكه سبك © 4ه 

نلحظ أن الآية الكريمة انتقلت بنا نَقْلَة واسعة . وطوّت فترة طويلة 
من حياة يحيى ‏ عليه السلام ‏ فقد كان السياق يتحدث عنه وهو 
بُششْرى لوالده . وهو ما يزال فى بطن أمه جنينا . وفجأة يخاطبه 
وكانه أصبح آمر) واقع) : «[ يليِحيئ خذ الكتاب بقوة .. 05> [مريم] 
ققد يلدميلة التقتم ٠‏ زتصبح ال تتمئل عوسةالتمسوة»ه ليق ٠.‏ 
المسالة ماخونة مأخَذ الجدٌ . وهى حقيقة واقعة . 

وقوته -طخدالكناك -: 65 4 [بري]1اى.- الثوواة © وأقيها'متهج 
الاق لكام سيم سراقة ,ساقم الإبفسرة متاك زسرم أن 
بإخلاص فى حقظه وحرص على العمل به ؛ لأن العلم السماوى 
والمتفع الإلهى' الى جاء كف فى التورا# لبس العسواد, اق :تعلق افقظا ,ذل 
وتعمل به . 


وإلا ققد قال تعاتى فى بنى إسرائيل : «مثل الذين حملوا النوراة 


(1) الحكم + الامكام والنتعرقة يهنا :“قال ماهد - الفهم . ؤقال معمر بسن راشد : بلغتي أن 
الصببان قالوا تيحى :بن زكريا + اذهب ينا تلعب ٠‏ قال ٠‏ ما للعب خلقت ٠‏ [ آورده السيوطي 
فى الدر المنثور 245/5 ] 


حم حه جو ,جو بج ,جوت وح وت بحص وصحنا اانه 

نَم لم يحمنوها كمثل الحمار يحمل أسقارا .. (5)# (اليمعة| فقد حَمُلهمِ 
الله التوراة » فلم يحملوها ولم يعملوا بها , 

والقسوة . هى الطاقة الفاعلة التى تدير دولاب الحياة حركة 
مسسكوةاب. وكل وينقلة. :5512 اللعياق الكل كتطلق زاك القكاء العاردن , 
وتظل تدور 4سده عدة سئوات وتتساءل : من أيِلنْ لها بالوقود الذى 
يحركها طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود 3 
بمقذار ما يشرجها من مدار الجاذبية الأرضية . فإذا ما خرجت من 
قطاق اللجناديدة :فى تجشركةة تظل مشتكحركة 05 5دتفجاإلا نوع 
تؤقفها ::وكذلك” الساكن 'تظل شاكنا إلى أن تاثى 'قوة تخركه . 

اكد القوة يبا زان تسوك الاك الى سكت لتساك وتصاء , 
ممق شما ا#واقنانى تسكن الحنيزنة مق مصكاة تيقك التطاراكا : 
لانك. (] آيذةا لان كركف القطاى مجر غتف الوكوك. لك كل يركو 
دفم تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه . وهذا ما يسمونه قانون 
العطالة . يعنى : إن كان الشىء متحركا فيحتاج إلى قوة توقفه . وأن 
كان ساكنا يحتاج إلى قوة تحركه . 

ومن ذلك اقحاتون التقتحسور: الذاتى الى اتعامتتاه:فى المدارس : 
وتلاحظة إذا تحركت بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لانها 
تحركت للأمام وأنت ساكن . فإن توقفت السيارة تحرّك جسمك 
للامام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن ؛ هذه الأشياء التى تتحرك فى 
الكون او الساكنة انتيجة ‏ قوة.. 


فقوله تعالى : طخْذ الْكتاب بقوَة .. 405 [مريم] لأن الكتاب فيه 





1 

جه ٠:‏ رحمرح بح وحصو ‏ ووحص تت وص و و تو 6 
أوامر وفيه نَوَاه . يأمر بالخير وينهاك عن الشر , فإن أمرك بالخير 
وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دقع تدفعك إلى الخير » وكانك كنت 
ساكنا تحتاج إلى قوة تحركك , وإن نهاك عن الشر وأنت تفعله فانت 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والمتهج هى هذه 
القوة التق تشركك إلى الشين وأنك. ساكن. وتسكتك عَنَ الشتن وأنك 


متحرك . 


ثم يقول تعالى : ا واتيناه الحكم صبيا © [ميم] الحكم : العلم 
والفهم للتوراة , أ الطاعة والعبادة , لإصبيا 69 »© [مريم] فى سن 
مبكرة”' ؛ لآن المسالة عطاء من الله لا يخضع للأسباب ٠‏ فجناء يحيى 
عليه السلام مَيكّر النضج والذكاء » يفوق أقراته ٠‏ ويسبق زمانه + وقد أثر 


ا 
2 3 


عنه وهو صغير أنْ دعاه آقرائه للعب فقال لهم : ٠‏ ما للعب خلقنا 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ع 
0ك 
+ وَحَمَانامِندُناوَ كوه وكا يعي 07 هه 
ولان يحيى جاء إلى الدنيا حال كبّر وضعف والديه . وهو كطفل 
يحتاج من يشسمله بالعطف والخنان ؛ وَيُعوُضِه حنان الوالدين » 
ويحتاج إلى مَنْ يُعَلّمه ويُربّيه ؛ لذلك تولّى الحق سبحانه وتعالى هذه 
المهدمة + فهو اسبحهاته خالقه ومسمنية + ومكوليه قوهية«حتاثا منة 
إل قال قنتادة ومقاتل : وهو ابن ثلاث سنين . [ الدر المنثؤر 444/08 ] وعزاه لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد وابن أبى حاتم . وأورد حدية) عن ابن عباس عنزاه 
لابى نعيم وابن مردؤيه والديلمى أن رسول الل يع قال : ٠‏ أعطى الفهم والعيادة وهو ابن 
سبع سنين ٠‏ . 
(1) أخرجه الحاكم فى تأريمه عن ابن عباس قال قال رسول ان يق : ٠‏ قال الغلمان ليحيى بن 
زكريا : اذهب بنا تلعب . فقال يحبى : ما للعب خلقنا . اذهبوا نصلى ٠‏ . [ أورده السيؤطي 
فى الدر الفتثور 140/6 ] . 


كس 
جح هجتت تهت ص ,وروص حص وحت : :ده 

بالكائة طمن لَدنًا ٠.‏ 09 [مريم] من عندنا ؛ لآن طاقة الحنان عند 
الوالدين قد نضبت .١:‏ 

وقوله : «وزكاة .. 4653 [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصقاء 
نفس وبركة ٠‏ وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم 
له سمركته فى اأسياقة: اشغل؟ كا زولا :تقمل 12 : 

جوكان تقيًا 469 [مريم] أى + استجاب لهذا الحتان + واثمرت فيه 
هذه التربية فكان تقيا ؛ ائ : منفذا لأوامر ال مُجتنبا لنواهيه , وبذلك 
وقَى نفسه من صفات الجلال من الله تعالى . 

وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعا يحميك 
ويبعدك عن إيذائه » فنقول : اتق الله واتق النار . كيف ذلك وتحن 
فزيد إن حسل إلى اجعيمه سيهاته؟  ١‏ 

نقول : اتق الله أى : اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته 
وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره . فلست مطيقا لادنى شىء 
قن ألعذاك + والطا هن عدن الت وعطيومر من عام ميو متكاقاز 
الثان دومع اكاء اف واليفاية الح حعمية نتن ستمات الجيدوت 
وَالجلآل هى الطاعة امال الأؤامن والتؤافى . 


كم فقول اتغاني:2 
عع 02 ل رع دص رط صر عه سر 4 ١‏ 
وب !بود يدور يكن بَاراعصيًا 4ه 
فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويّه فى حال كبّرهما 
وضعفهما . ولم يجد منهما الحنان الكافى والتزبية المناسنبة ؛ ولم 





هه ا ححعوحص :5252:5225 29 
يشمن معهما بالأيوة الكاملة » فكان:دورهما فى .حياتة ثانويا . 
وحمايلهم عليه باهتة فتواضهة ؛ مع هذا كله كان بار دهه! حاني 


عليهما . وقال غنه أيض) : أ ولم يكن جبارا عصيا  )4(‏ زمريم] 


وصفة الجيروت وصفة العصيان 8 يتصبوران من نولك على 
والديه :إلا .حسين يرئ: من أبيه شرودا غنة وانصراف) عن رعايته , 
وحين:يرى من أمه انتشفالا عن تربيته ..فا-هن تازكة الة تمين مُراعية 


لحذ» 


اذلك نرى صورا من هذا الجيروت ومن هذا العصيان ٠‏ وتسمع 
من يقسو على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والتنان 
والزعاية :- فتقطعت بينهما أواصن الآبوة © ويبدق أن رزكريا حكى لولده 
ما حدث . وقص عليه قصته ١‏ فتفهم الولد دور والديه وثفى عنهما 
أ تقصير . فكان بهما بارآ رحيما . ولهما طائعا متواضعاً . 
ثم يقول الحق سبحانه 
بم ل اد سح ع له ص سي ع عو 7 
< وسَللم عليِهيوم ولد وبوم يموت 
ع عدي ل ع سه ل عد رك 0 
وَيَوْمَمْيَصَكُ كا ها #له 
هناه. مسلاكل أثلات تعد اغلام حياةاللإتينان 5 الغتلاد... والموت ؛ 
واتفسظة وقد كمه انها بالسلاء كوه لات #لأنه: كلد على مدن العاده 
فى الميلاد فأمّه عاقر قد اسنت . ومع ذلك لم تتعرض لإلسنة الناس 
ولم يعترض أحد على ولادتها . وهى على هذا الوصف ٠.‏ فلم يتجرا 
احد عليها ؛ لان ما حخدت لها كان آية من آيات الل وقد بشن الله بها 





مر 
محم وح +222 117224 3١‏ 


زكريا لتكون البشرى إعداد) ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 


وخصه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سيدوت شهيدا ٠‏ والشهادة غير 


جحةه بالسلام بوع القيامة دوم يُبعث حدا 7 
ثم دقول الحق سبحانه وتعالى 
+ الكت منم]! وَأنكددت' 
ِنْأَهْلِهَامَكَائاسَرْقي © له 


وقصة هزيم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى * لآن 
طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سالها عن طعام 
عندها لم يأ:. به . وهو كافلها ومتولئ أمرها » فتعجب أنْ يرى عندد! 
ردقا لم يحمله إليها . وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ؛ ققال 
لها : #يسمريم أن لك هنذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاءً 
غير حاب 409 ال سيان 


وكان هذه أول بداية قائون : من أين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى 
لاايخشّغ للاسباب .يل "فى سبسائة يردق من ايشاء امتى اشاء وَيَعيّر 
حساب 

وشاءت إرادة الله أن تنطق مريم بهذه المقولة : «إإِنّ الله يرزق من 
يشاء بغير حساب 4059 [آل عمران] لأنها سئْنبُه زكريا إلى شىء ٠‏ 


تتم م بلطتت اا ير ا 2 
)١(‏ انتبذ ' اعتزل ورهى نقسه بعيدا عن الناس - إى : أن مريم اعتزلت آهلها فى مكان 
شرقى . [ القاموس القويم 551/1 ] , 


1 
هت ا وحوص ح ححص توص ت ٠ح‏ ووه 
وستحتاجها أيضا مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير رُوْج » 

فلن تعترض على هذا الوضع ؛ وستعلم أنه عطاء من الل , 

وكذلك نبّهِتَ هذه الآية زكريا ‏ عليه السلام ‏ إلى فصلل الله 
وسعة رحمته . وهذا أمر لا يغيب عن نبى الله ., ولكن هناك قضايا 
فى التفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بور الشعور وبعيدة عن 
الاهتمام ٠‏ فإذا ما ذُكّر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقل الحق ‏ سيحانهة 
وتعالى : «هنالك دعا زكريًا ربّه .. 9© »4 [ال عمران] 

قما داع أن الله :يززق من يشاء بغي حساب . فلماذا لا ادعو الله 
يود صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى : وطالما أن الرزق يقير 
حساب فلن يمئعه كبر السنٌ أو العُقْم أى خلافه . 

إذن :-فمريم هئ التى أوحت لزكريا بهذا الدعاء:. واستجاب الله 
لزكريا ورزقه يحيئى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيدا لمريم ٠‏ فلا تنزعج 
من حَملها ‏ وتردَ هذه المسألة إلى أن الله يرزق من يشاء بغير 
ساب :وليك اتلك انتاس] التفسهاء يكنا مروالا قم الممكن: انه 
ظعب بها الظتؤن. وتنتابها التشسكوك ... وتتضوى أن هذا الحمل أنتيجَة 
شىء حدث لم تشعر به , أو. كانت نائمة مثلا . 

لكن الحتقت:تسارك وتغالى -يقطع عنها كل هذه الشكؤك 2 
ويعطيها مقدمة ترأها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يَّأت به أحد 
إليها ٠‏ وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد . 

قوله تعالى : ظواذكرٌ فى الكتاب مريم .. 69 4 [سديم] 


الكتاب هو القرآن الكريم . أى : اذكٌر يا محمد فى كتاب الله الذى 


مح مرحت حعه هت ,حت وح هه تت © أأاأه 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ٠‏ وقد سبق الحديث عن هذه القصة 
فى سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن تدر 
أمها لما فى بطتها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت 
المقدس إلا الذكران الذين يتحملون مشقة هذا العمل . فلما وضعثها 
أنثى لم.يوافق ظَنهَا إرادة الله .. ولم تستطع مريم خدمة البيت مكانا 
أفرغت نفسها لخدمته قيما , ودينا حملت نفسها عليه حَمُلاً ؛ حتى 
إنهاً هكرت أهليا'وكمبت إلى هذا اللكان:الذى [تكدته كلوه لها الغبارة 
الله بعيدا عن اعين الحا 
ومريم هى ابنة عمران ٠‏ وقد قال القرآن فى خطابها : ؤيأغت 
هارون .. 62 © [مريم] ولذلك حدث لَبْسْ عند كثير من الناس , 
فظنوها أخت نبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسي 
عليهما السلام . 
والحقيقة أن هذه المسالة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ 
لذلك لما ذهب يعض الصحابة إلى اليفن قال لهم اهلها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسي وهارون . مع أن بين مريم 
وعمران ابى موسى أحد عشر جيل !! 
فقال رسول الل وله : ٠‏ اما ذكرتُم لهم أن الناس كانوا يتفاءلون 
بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيُسمُون على اسمائهم عمران ويسمون 
على أسمائهم ا 


حتى ذكروا أنهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


لسسسسسس اك 
(1) أخرجه مسلم فى صصحيحه 5١50:(‏ ) , والترمذئ فى سنته ( 5126 ) من حديث المغيرة 
ابن شعية ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث صحيح غزيب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 


1 

18 
3 

0 


ص... تحصمص بحص موص وحص وححمص 

رجل اسمهم هارون . إذن فالأسداء هنا مصادنة , ضهىي أبنه 
عمران ' لكن ليسن أيا مفوسى ٠‏ وأحت هارون ٠.‏ 6 ليس مق انكو 
موسى ٠.‏ 

وك أقزل لاوا سسوية كامنة راسم« مره وكسسدينة والمتضحيا 
باسمها واسم أنيهااء وسِيق أن اوضشحتا أن التشخيض فى قصبة مؤيم 
جاء لأنها قذّة ومفردة بين تساء العالم بشىء لا يحدث ولق ايحديغ إلا 
لها . فهذا أمر شخصى لن يتكزر فى واحدة أخرى من بتات. حواء 

ينا 8 كن الإعراعصضنا سم أن ,مكرى فعاض الس دي 
تشخيص . كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كلمتال 
للكفر . وهما زوجتان لنبيين كريمين ٠‏ وعن زوجة فرعون كمثال 
للإتعان الذئ قام:فى.جيس الكقتر يوفى عقن كازد: فالعران:هنا يتن 
الاشخاص ٠‏ بل المراد بيان خرية العقيدة . وأن الدرأة لها في الإسلام 
حريةٌ عقدية مستقلة ذاتية +.وآتها غير أتابعة فى عقيياتها لح :«سواء 
أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من ائمة الكقن . 

وقوله تعالى : «إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا (62 » 2 [مزيم) 

دإ انتبذت من أهلها 4050 تريح أى + ايتعتدت غتهم ‏ مخ انيد 
الشىء عنه أى أده فكان التمهدا _ بالأهل + ولكن أنْسها كان برب 
الأهل . والقرآن يقول : من أهلها .: (3:)» إعريم) ولم يقل ؛ من 
الناس . فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحيّهم عتدها وذهيت . 


الىاهةا 'العكان.. 


ذإ مكانا شرفيا (17)© [سريم] لكن شرقئ أ شىء ؟ فكل مكان 





صبمحخص محص حص مح حص حص حبصت مح0و اله 
يصح أن يكون شرقياً . ويصح أن يكون غربياً » فهى - إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك علّم بارز فى هذا المكأن . هو بيت 
لتقت تالقان ]دق شتوقى نك العقشسى ؤقة جنات انصاتها عق 
أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان . 


نك «الماذا"القخانت النجهة الشسبؤكنة نل نية التقنس تالذاقة. دو 

ها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس'”' 
لأخها محنة التوو الماوئ الدع «سعى الناسن على هذاء-قاق كروت : 
وللإنسان فى سيره نوران : نور مادىّ من الشمسن أو القمن آى 
التجوم. والمصابيح . وه التور الذى. يظهر له الآشياء من حوله ٠‏ فلا 
تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه . 


وكذلك له نور من منهج الله يهديه فى مسائل القيم . حتي 
لا يتخبّط تائها بين دُرويها . ومن ذلك قوله ير 2 
السّملوات والأرض .. (5© # [النور] ثم يقول بعدها : ثور على نون . 

4 [الفور] 


أى : تور السماء الذى يتزل بالوحى لهداية الناس . 


عه 7 03 1 د ل و 


وسسد ا سلناليهاروحنا 


0 02004 لهَابسرَامٌ 4 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ١ : ) 457١/4‏ إنما خصن المكان بالشرق لانهم كانوا يعظمون 
جهة المشرق ومن حيث: تطئع: الأنوار ٠٠‏ وكانكا الجهات الشرقية من كل شىء أفضل من 
سوافة . كاي الطيق وى عن ابن عباس أته قال : إنى لاعلم الناس لم اتخذ التصارى 
المشرق قبلة ٠‏ لقول-الته عز وجل ل إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيًا (55) » [مريم] فاتخذوا 
ميلاد عيسي عليه السلام قبلة » . 





كر 
تالحمو ووو::5 :020:55 

الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه » 
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سثرا بعد أن ابتعدت عتهم ؟ تقول : 
عدت من آفلها مكانا سينا +هذا فى المكان: :]تم الا يمتم اذ يعون متاك 
مكينْ آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد , فهناك إذن مكان ومكين . 

والحجاب قد يكون حجابا مُفْرد) فهو ساتر فقط . وقد يكون 
حجاباً مستور) بحجاب غيره . فهو حجاب مُركْبٍ . كما يصنع آهل 
الثرف الآن: الستائن من ظبْقتيّن »“إحدافما قستر الأخرى ٠٠فيكون‏ 
السجاب. تنس مسطتزر؟ »وس قلنن قولة افقاتى من وإذا لراك القران 
جَعَلنا بنك وَبَيْنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مسرا 62 4 [الإسراهء] 

وقوله تعالى : ط فَأرْسلنا إِليهَا رُوحتًا .. 9 4 م 

كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدّدة . أولها الروح 
التى بها قوام حياتنا المادية ٠‏ قإذا نقمّ الله الروح فى المادة ديت قيها 
الهاة والسع والجددعة ,ادك 36 لهجو الجسد وعدا التعصى .فى 
قوله:تفالى : 

«(فإذا سويتة وَنْفَحْتَْ فيه من رُوحى فَفَعْرا لَه ساجدين 09 [الحجر] 

لكن :هل هذه الحياة الكتى تسرى فى السادة بزوح من الله هى 
السيناة الفقسوبة من -خلق الله للشلق '#اقالوا ‏ إن كانك هذه الحمياة 
فى المقصودة فما أهوثها ؛ لآن الإنسان قد يمر بها ويموت بعد 
ساعة , أو بعد يوم ٠‏ أو بعد سنة , أى عدة سنوات - 

إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيّنة ‏ هى أقرب إلى حياة الديدان 
والهوام ٠‏ أما الإنسان الذى كرمه الله وخلق الكون من أجله فلا بد أن 


يكن 
موحت جاتحت ححصت ,رصح ووتحص نت .أله 

تكون له حياة أخرى تتاسب تكريم الله له , هذه الحياة الأخرى الدائمة 
الباقية يقول عنها القرآن : طون الذار الآخرة لهى الحيوان لو كَانوا 
يعلَمْردَ 9© » [العتكبوت] 

«لَهى الْحَيَوَانْ؛ أى : الحياة الحقيقية . أما حياتك الذنيا فهى 
مُهددة بالموت حتى لى بلغت من الكبر عتيا » فنهايتك إلى الموت ٠‏ 
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدّدها موت فهى فى الآخرة . 

فإذا كان الخالق ‏ تبارك وتعالى - جعل لك روحا فى الدنييا 
تتحرك بها وتناسب مدَة بقائك فيها , أل يجعل لك فى الآخرة روح 
تناسبها ؛ تناسب بقاءها وسرمديتها والقرآن تحيتها يتحدث عن هذه 
الروح يقول للناس : (يأيها الْذ ين آمنوا اسْتَجيبوا لله ولرْسُول إِذَا 


دعاكم لما يحيبكم .. 409 [الانفال] 


فكيف يدعوهم لما يُحييهم ٠‏ ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ ثعم . هم 
أحياء الحياة الدنيا . لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ؛ أما 
من لم ييسكجسب: لهذا التداء:ويسعى الوذه الحياة فلن يلقت إلا :هذه 
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها . 

كما سمى الل السَلّ الذئ يتفحة فى المادة فتدب فيها الختركة 
والحياة « روه) » ٠‏ كذلك سمَى القيم التى تحيا بها النفوس حياة 
سعيدة « روح) » , كما قال تعالى : ا وكَذلك أوَحينًا ليك روحا من 
مرا .. 9© 4 [الشورى] أى : القرآن الكريم . 

كما سَمَى الملك الذى ينزل بالروح رُوحا «تزل به الروح م الأمين 
659 4 [الشعراء] وهى جبريل عليه السلام . 
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صصص وحص نحصمبح و وص حص مص صحمصه 

إذن : فقوله تعالي : + فأرسلنا إليها رونا .. 4099© [مريم] أى : 
جبريل عليه السلام ا فسمذا ل لها بشرا سويًا 099 © [مريم] معنى تمثل : 
أى : ليست هذه حفيقته . إنه تمثّل يها ؛ أما حقيقته فنورانية ذات 
صفات لخرى ٠.وذاك‏ اجتحة مَثتى وكلآت وزباع “قلماذا - إذن بنجاء 
الملك مردم فى جسورة بشرية ؟ 

لانهمنا سيد فيان ٠‏ ولأيمكن أن.يتم هذا اللقاء خفية ..زعذلك 
يستدتحيل أن عكدقى الملك يتلكيته: مع اليشز بتشريته . فلكل متهقما 
قآنود» الخناصن الدذى الاايناسب الآخر ؛: ولأبد فى القاتهما أن يتتضور 
المانة فى موجه قر الل ترك االنشنى ال سفانت الملقكة. تق 
5 عحصمد 2 3 إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والسعراج . 
بلا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب . 

لذلك , نما طلب الكفار أن يكون الرسول ملك رد علينهم الحق 
كبارك وتعالي 0 «إفل لو اماه عرب 1 4ه . 
عليهم عن السَّماء ملكا رُسَولا (2) 4 [الإسراء] 

وقال : ولو 1 ملكا لجعلناة رجاذ وللبسنا علييهم م ان 
559 (الانمام] إذن . الا يمكن أن يلتقى الملك بالبشر. إلا بهذا التقازب .. 

جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى مريع فى صورة بشرية لتاتس 
به . ولا تفزع إن رانّه على صورته الملائكية #فتمثل لها بشرا . 
9 4 [هريم] أى : من جنسها © سويا )4 [مريم] 

أى: بسع ع الخلقة والتكوين » وسيما قد اتسسمعسة أعضاؤه 
وتناسقت على أجمل ما يكون البشر ؛ فلا يعيبه كبّر جبهته أو أنفه أو 
فمه : كما نرى فى يعض الناس . 





7 


ا 
ححج+حعىج + وح ت ,روحت نحت ,جوت وح موحت .انه 

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها . وأيضاً ليثيت أنها العذراء 
العقيفة ؛ لانها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً 
ولا تلطفت إليه فى الحديث ؛ ولا نطقت بكلمة واحدة يُفِهّم منها ميل 
إليه ٠‏ بل قالت كما حكى القرآن : 

خف لتر موث لعوسة سي © 4ه 

فلم تُطهر له إعجاباً , ولا مالت إليه بكلمة واحدة ٠‏ وهذا دليل 
على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها . 

وقولها . «أعوة .. 469 أى : الجا وأعتصم بال منك ؛ لانن 
أخاف أن تفتك بى . أى تعتدى على وأنا ضعيفة لا حَولَ لى ولا قوة 
إلا بالل » فاستعيذ به متك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالله 
ويُقدرها ؛“فإن استعذت بالل أعانك ..وإن. استجرت ناه اجارك . 


لماز كفل القنن كلل إمواء مرتكاتة على دقوع مذ التسيدة آكان 
غيرة نسائه ؛ فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله . فَدبَّرَنَ لها 
أمرا يبعدها من أمامهن ٠‏ فقٌأَنَ لها وكانت غرّة ساذجة ‏ أن رسول 
لكل مع إذا اقترع دمن اسان ار مدل لي زعوة اهدكتك دنا 
كان من المراة إلا أن قالت هكذا الرسول: اله«عندما دخلت عليه + فقال 
لها : « لقدا استعذت بمعيذاء الحقى آهلك "٠‏ : 


فقول مريم : «(إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 089 4 [مريمع] 
لان المؤمن التقئ هو الذى يخاف اث ٠‏ ويحترم الاستعاذة به . وكأنها 


)١(‏ اجاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود الليشية ( ؟/1؟١‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك 
الكلابية ( ؟/95؟١‏ ). 
' (؟) إخرجه البخارى فى صحيحه (0555) كتاب الطلاق من حديث أيى إسيد رضى الله عنه . 


0ك 
ه0٠‏ بمممص حم تو :2242 
قالت ؛ إن كنت تفيا فابتعد عنى ٠.‏ واختارت الاستعاذة بالرحمن لما 
عندها من الامل إن لم يكن تقيا مؤمنا أن يبتعد عنها رحمة بها 
وبضعفها ؛ ولجأت إلى الرحمن الرحيم الذى يحميها ويحرسها منه . 
اي يس مضه عر 2 7 1 
+8 فَالَإِنَماأنأرسول ريك لآهب لك 
نا 
قال ؛: «رسول ربك 15 409 [مريم] ولم يقل رسول الل ؛ لان 
الربّ هو المتولّى للتربية الذى يُحسنها ويصونها من الفساد , فعطاء 
الربوبية غطاء مادئ . أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوى قيمى هو 
العبادة : فاتا رسول ربك الذى يتولآك ويرعاك ويحرسك فلا تخافى . 
وقوله : ظ لأهب لك .. 409 [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم 
هبة من اله غير خاضعة للأسباب التكوينية ؛ فالهبة فى هذه الحالة هبة 
حقيقية مَحضّة , فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى 
لزكريا حال كونه كبير السّن وامراته عاقر , لكن على أية حال فالجهازان 
موجودان : الذكورة والأنوثة ٠‏ لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر , فهنا 
الهبّة المحضة . والمعجزة الحقيقية . 
وقوله : ظغْلاما ركبا 9 » أى مُنْقَّى مُطهّر صافى الخلقة . 


ثم يقول الحق سيحانه عن مريم : 


ه22 


+ فَالت أن يكن عدم ولِميَمسَسْي ‏ يَشرٌ 
وَل دينب © #له 





1 
545 ه5+:2+42 225242 2222:0524 ذا 
[ أي |الاستشهام. عل اللتببيلظة الله بلا انا تتم يها هذه 
المسألة ؛ وكعحك كيف يحدث ذلك . 


وقوله : «#يمسستى .. 409 [مريم] الس هنا كناية وتعبير مُهِدْبِ 
عن النكاح , وول لمحن كريم فاع سدوج اللقناة وين االذكيج 
والانثى حين. قالت : «ولم يسسسى بشر ولم أك بْغيًا 9© 4 [مزيم] 
قالتقاء الذكن بالانثى له وسائل:: الوسيلة الآولى ::هى الزواج الشرعى 
الذى شرعه اش لعباده للتكاثر وحفظ التسل ؛ وهو إيجاب وقبول » 
وعقد وشهادة : وهذا هو المس الحلال 5 


الؤسشيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بِصَوْرَة: محرمة تيموافقة الانثى 
أن خطنا :عدينا . وقد تفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : 
«ولم يمس شر ٠٠‏ 69 © [مريم] لا فى الحلال ؛ ولا فى الحرام ؛ 
وأنا بذاتى 9 لم أك بغي 49 [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 

وكلمة : مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع . كما فى قؤله 
تعالى : طلا جناح عَليْكم إن طلقم النساء ما لم تسوه .. 079 © [البقرة] 
فالمراد بالمس هنا الجماع ؛ لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله 
تعالى : ظلامُستم النَساء .. 69 4 [النساء] بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق 
امسن واران به'التكاح؛: والمسن فعلّ من:طرف:واحد: آما الملآفسة 
فهى مُقاعلة بين اثنين » فهى من باب أُوّلَى تعتى : جامعتم . 

وقولها : «ولّم أله بع 463 [مريم] ] البغئ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . والبسقاء : هو الزنا , والبغى عو م 
الرجال وتدعوهم ؛ ؤربما تُكرههم على هذه الجريمة . 





كس 
لح ١‏ حمححصمحصت مص صمح توح حصو 

وقولها : «بغيا 400 [مريم] مبالغة فى البَفْى وهو الظلم , 
واختارت صيغة المبالغة بغى ولم تقل باغية ؛ لأن: باغية تتعلق بحقوق 
ما خؤل العرّض ء أما الإعنتداء على الغرّضن ذاته فيناسبه المبالغة فى 
هذا الفعل . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

+ ود م م د هلل 
+9 ذَالَ كَدَلِلكِ َال ريك هوَعل هين وَلِسَجعسَهٍ 
عع حل ع م يه | 

َيه إْلنَاض وم نورت مرا تَقَضدعًا هه 

كما قال الحق سبحانه لزكريا حينما تعجب أن يكون له 
طقال كذلك قال ربك .. (4)5 [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من 
كبر السن ٠‏ وان امرأتك عاقر لا تلد . لكن الأمر جاء من الله وصدر 
حكمه : وهو وحده الذى يملك التنفيذ ٠‏ فلم التعجب إذن * 

وهنا نجد بعض المتوركين على القرآن يعترضون على قوله 
تعالى : ( كَذَلك ) بالفتحع فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم 

5 َ 8 5 
( كذلك ) » والسياق والمعنى واحد . وأيهما ابلغ من الاخرى ٠‏ وإن 
كانت أحدهما بليفة فالأخرى غير بليغة ؟ 

وهذا الاعتراض متهم تاتج :عن قصون فهُمهم لكلام الله :.فكلمة 
( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة . وكاف الخطاب التى تُفتح فى 
خطلاب المذكن .وكشن فى +خطلان النؤنت . 

وهنا أيضا قال : ( ربك ) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك » 
والذن كرس روث ديوديه كروية كاله تحنته علي اذام ميسق:«الموانة 
للموكق + 
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حصمص ص بحص صوص حص وحص تمص حورص حورا أله 

وقوله : هو عَلَى هين .. 469 [مريم] كما قال فى مسالة البعف 
بعد الموت : وهو أَهُو عَلَيْهِ .. 6069 [الروم] فكلمة هيْن وأمون 
بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا تُوْخَذ على حقيقتها ؛ لأن هَيّن 
وأهون تقتتضى صعب وأصعب ؛ وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان 
فى معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته . أما بالنسبة للخالق 
ستبحانه فليس عنده هين وأهون منه ؛ لاته سبحانه لا يفعل الأقغال 
مُعَالجِةٌ ٠‏ ولا يزاولها , وإنما بقوله تعالى ( كُنْ ) . 

فالاكتقّ ستتقاته. يخاطبتا غلى قد عنقولنا ٠‏ ققوله: هو على 
هيْن.. 469 [مريم] أى : بمنطقكم أنتم إن كنت قد خلقتكم من غير 
شبئة]؛ فإغادكم من اسىء موجوك. أضس هين.. 

ثم يقول تعالى : ط وَلنْجِعله آي لئاس وَرَحْمةُ من .. 409 [مريم] 

هل كان الغرض من خُلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة 
أن يظهر الحق م.بحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ؛ بل 
فاك سراق لكين « ولتجعله آي للناس .. 069 » [مريم) أى : أمرا عجيبا ؛ 
يخرج عن مألوف العادة والاسباب , كما نقول : هذا آية فى الحسُن , 
آية فى الذكاء. : فالآية لا ثقال إلا الشئء الذئ يشرج عن معتان 
التناول . 

والآية هنا أن الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ كما خلق آدم: ‏ عليه 
السلام ‏ من غير أب أن أم ؛» وخلق حواء من غير أم ٠‏ خلق عيسى - 
عليه السلام - من أم دون أب ٠‏ ثم يخلقكم جميعا من أب وأم ١‏ وقد 
يوجد الأب والأم ولا يريد الل لهما فيجعل مَنْ يشاء عقيما , 





هت . حصبححص محص صوص وص ص وح © 

إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس 
فى أنّْ يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخلّق : وأنها غير خاضعة 
للأسباب ٠‏ وليست عملية ميكانيكية . بل إرادة للخالق سبحانه أن 
يريد أو لا يريد . 

لكن . أكانت الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام آم فى آمه ؟ كان 
من الممكن أنْ يوجد عيسى من أب وأم ؛ فالآية ‏ إذن - فى أمه , 
ما هق السيب الاصيل فئ هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
أخرى : 8 وجعلنا ابن مريم وأمّه آي .. 469 [المؤمنون] فعيسى اومَرَيم 
آية واحدة ::وليسا آيتين ؛ لانهما لا ينفصلان:. 

ثم يقول تعالى : ط وَرَحَمَة منَا .. 60 © [مريم] ووجّه الرحمة فئ خَلَّقَ 
عيسى عليه السلام على هذه الصورة . أنه سبحانه يرحم الناس من أن 
يشكُوا فى أن قدرة الله منوطة بالاسباب ومتوقفة عليها ؛ ولى كان هذا 
الس مجرد خاطر فإنه لا يجوز ولا يْصعٌ بالنسبة للخالق سبحائه , 
وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة 
القدرة تأتى فى الخَلّق من شىء.. ومن بعض شيء . ومن لا شىء . 

وقوله : ظوَعَانَ أَمْرا مُقْضِيًا 409 [مريم] أى : مسالة منتهية 
لا تقبل المناقشة ٠‏ فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لآن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إِنْ كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن ال يتم 
مراده لا سبب من الاسباب كأن تقول : سافعل غدا كذا وكذا » 
ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك , إذن : فاتت لا تملك كُنَّ عناضر الفعل . 


123255707709057 


م2 


ار 
22:02 ص بخحصوص وص ح وهم اداه 
أا!إذااكانة الكلام,م اله تعالى الى ,يملق كلعتاصر_الفعل فآن 
قوله حَقّ وواقع , فقال تعالئ : « وكان أمرا مُقضيًا © [مريم] 
وما كلما امن تقتميعاك الأقعتال :جين الناصتى الذى نت اتنن 
الكلام : والمضارع الذى يحدث فى الحال + أ فى الاستقبال قلتا : إن 
هذه الاقعال بالنسبة للحق سبهاته: تتحل عنها الماضوية والحالية 
والاسنقبالية . 


فإذا قال تعالى : وكات الله غَمُورًا رُحيمًا 69 © [الفتح)] فهل كان 
اللحق بسي حاته عقوا :وبحيسنا الى 'العاكين «وليين كال فى 'الساسين 
والمستقيل ؟ لا . لان الحق سبحانه كان ولا يزال غفورا رحيما , 
فرحمتّه ومغفرته أزلية حتى قبل أن يوجد مَنْ يغفر له ومن يرحمه . 

لتنلجة القفل صديةةة"اللافس اكاتسفة اموهورة فيه رسهاته 
أزلاً ٠‏ فهى سيحانه خالق قبل أن يخلق الكلّق وبصفة الخلّق حَلَقّ » 
كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر ؛ فهل هو شاعر لأنه قال 
قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر . وبالشعر صنع القصيدة ؟ 
اد #قهق :ساف .قبل أن.يقولالقضيدةة, ولؤلا وجونالملقتة ليةءمنا 
قال . 

فالصفة ‏ إذن ‏ أزلية فى الحق سبحانه . فإذا قلت : ركان الله 


غَفُورًا رَحيما 402 [الفتع] فقد ثبتت له هذه الصفة أذلا ' ولأنه سبحانه 


لا يتغير . ولا يعارضه أحد فقد بقيت له . هذا معتى : كان ولا يزّال , 
وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : «أتئ أمر الله 
فلا تستعجلوة .. )4 [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 





تر 
نت احصمححم محص ص موص ص محص موص صمح 
الآية . كيف يقول سبحانه ( أتَى ) بصيغة الماضى , ثم يقول : !فلا 
تستعجلرة .. (03 »© [النحل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لآن قوله 
تعالى : ( أتَّى ) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ٠‏ فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة 
الناضى وقى :فى الؤاقع آل :متتتتقيل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
' يس سس عر حل مر لي ا ا 
< + مَحَمَلْهُهبَد تبه مَكَدَافهسيًا © #له 
( فَحَملتْهُ ) أى : حملت به على الحذف والإيصال ٠‏ والحمل 
يقتضى حاملا ومدمولآ . طفَاتبَدت به مَكانَا قصيًا 09 »4 [مريم] لا تظن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةٌ مهادة : فالانتبان الأول كان للخلوة 
للعبادة ٠‏ وهنا «فاتبذت به ٠‏ 69 » [مريم) أى : ابتعدت عن القوم 
تنا أشست بالعسل وحصت أعدوة الحالئن>وفهد وكيد 'فشوجت إلى 


مكان بعيد . 
ره سب مه وء م م عر ا ف وجو ل ري جل م ع 
+8 مأسَاءَ ها لْمَحَا ض إل دع الَخلة قَالتيلئتتييت 


مركُت تانق © #ه 

هِفَأجَاءَهَا .. 469 [مريم) الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضناه . إنما آجاءه قلان أى جاء به رغما عنه ودون إرادته » فكان 
المخاض هى الذى الجاها إلى جدْع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا 
المكان رَعْم عنها ظطفَأَجَاءَهَا .. 469 [مريم] أى : جاء بها : فكان 
هناك قوة خارجة غنها تشدها إلى أهذا العكان , ' 





عر 
ححص حجت ‏ تح ححص تت ,وحصت وروص وح وحص لح ااه 

والفشاقن :.حى الآلم الذى بيتتاب السراة قيل الولآذة, وليس قو 
الطُلّق الذى يسبق نزول الجنين . 

وقوله ل فأجاءها الَخَاض إلى جلاع النخلة ٠‏ 69 © [مريم] أوضح 
لنا علّة مجيثها إلى جد النخلة ؛ لآن المراة حيتما يأتى وقت ولادتها 
تحتاج إلى ما تستند تستند إليه ٠‏ وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضنع » أى 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة : فالجاها المخاض - إذن 
- إلى جذع ( النخلة ) ؛: وجاءت النخلة مُعرّفة لانها نخلة معلومة 


معروقة 0 


وجذع النخلة : ساقها الذى يبدا من الجذر إلى بداية الجريد , 
فهل ستتشيث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع 
ستأخذ الجزء القريب منها فقط ٠‏ وأطلق الجذع على سبيل المبالفة ؛ 
كما فى قوله تعالى : «يجعلون أصابِعَهم فى آذانهم من الصّواعق حَذْرَ 
الموت . ٠‏ 409 [البقرة] 

ومعلوم أن الإنسان يسدٌ أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها . 
فعبّر عن المعتى بالأصايع مبالغة فى كَثّم الصوت المزعج والصواعق 
لا تسقطيع إخفاءه . ولا تقدر على ,سترة ٠‏ فقد قبلت قبل ذلك أن 
يُِشّرها الملك بغلام زكى » وقبلت أن تحمل به ٠‏ فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى . وها هو الوليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 


لابْدٌ أن ينتابها نزوع. انفعالى فالامر قد خرج عن نطاق السّثر 


يها 
حت صمح صمح مص ص مص مص صمت 

والتكتّم , فإذا بها تقول : ف( يليت مت قَبْل هذا وكدت تسيا مُسبًا 69 » 
[شريم] أئم:*؛تفنك لو هاتت قبل أن تققتقذ!:النوقف التهنيب ,نمع أن القلاك 
حين أخبرها من قبل بان الله تعالى سيهَبٌ لها غلام) زكيا تعجبت قائلة : 

مجوك خذكت ولنققان اذى آمازواقة. آصيح الأمر ةا حتنتنة 
لاي عل انسل وروص عمد يعت منااس فيدن خكرة دلثلد 
تمنت الموت ٠‏ مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ٠‏ كما ورد فى 
الحنيةة الشريف: الثى ,رشتنا إذا علقت ينا الحياةةالا تصكل العوك 
بل نقول : ٠‏ اللهم أحينى ما كانت الحياة خيزا لى ٠‏ وتوقنى ما كانث 
الوقاة مقي كن أي 

وقلنا : إن تمنى الموت المنهى عنه ما كان قيه اعتراض على قدّر 
ال : وتمرد على إرادته سبحانه : كآن تكره الحياة والعيش إذا ضاق 
بك فتتمتى الموت ؛ أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خين 
جنا مركت داف اهن . 

وقد ورد فى ألقرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بنى 
لماكت الندمق تلان ركس تقاف القة ولا" تنسكا 
التان إلا نان (متعيودة + وأن الدار الآخنة لنا حالهة عند آه +فعازا 
رد عليهم القرآن الكريم ؟ 

فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم احينى ما كانت الحياة خير) لى ؛ وتوفنى إذا كانت الوفاة 


خيرا لى ٠‏ اخرجه مسلم فى صحيحه (-18؟) , وكذا البخارى فى صحيحه (0791) ٠‏ 
(؟) قال تعالى : طوقالت البهود والنصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أشم يشر 


مَمْنَ خَلق .. 6503 4 [المائدة] . 
(5) قال تعالى : #وقالوا أن تممئنا الثار إل أياما معدودة فل أتخذئم عند الله عَهْدا قن يطلف الله 


هده ٠‏ © 4 [البقرة] . 


يعر 
محص ص حت حت وح :20 وتان 

وال طالما أن الأمر كما تقولون , والآخرة اكم 8 فَتَمِنُوًا الْمُوْتَ إن 
كنتم صادقين 69 4 [البقرة] ثم قزر الحق سبحانه ما سيكون منهم 
ققال : ظ ولن يتمئوه أبدا بما قَدمت أيديهم .. 69 4 [البقرة] 

وقال عنهم : ظ ولتجدثهم أحرص الثاس على حيّاة .. 69 »4 [البقرة] 

وما داموا لن يتمنوا الموت . وما داموا أحرص الناس على 
الحياة . فلا بد أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 

فالمؤمن ‏ إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
أو اعتراض على قدَّر الله : ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى افضل 

وقولها : © نسيا منسيا 469 [مريم] النسىّ : هو الشىء التتاقه 
الدى لا بوبه بدا وهذا غادء ما ينسى لعدع اهميته + >الزجل الذئ 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ٠‏ وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبة يطلب ما نسيه ؛ وهكذا تمنت مريم أن تكون نسيا 
منسيا حتى لا يذكرها أحد . 

ولم تكتف بهذا ء بل قالت : «إنسيا ميا 469 [مريم] لان 
النسىّ : الشىء التافه الذى ينسى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فريما 
مجك م وتاكارة ورعرافسة ,افاكتدَت] النشى ,يقوؤلهًا( ميا آئ5 
له:يدقزه سد .ول يفك فته احد.. 


ثم يقول الحق سبحانه : 








لديل 


يك كك سنا ) إ#له 
«إهن نَحتها .. 469 [مريم] فيها قراءتان ( من , مَنْ ) صحيح أن 
جبرمل عكالة السلاقيخا ذال مرجي سعهااكقتة لبس كته ,اندن ذلك 
على أن الذى ناداها هو الوليد طألأ تحزنى .. 4069 [مريم] ٠‏ وحزن 
مريم منشؤه الانقطاع عن الئاس ٠‏ وأنها فى حالة ولادة , وليس معها 
مَنْ يسندها ويساعدها , وليس معها مَنْ يُحضر لها لوازم هذه 


المسألة من طعام وشراب وثنحوة . 


لذلك تعمّدها ربها تبارك وتعالى فوفر لها ما يُقيتها من الطعام 
عه عمس سس دع 5 
والشراب ٠‏ فقال : قد جغل ربك تحتك سريا 9 © [مريم] والسرى : 
هو النهر الذى يجرى بالماء العَدْب الرُلال » ثم يعطيها الطعام المناسب 
لتتالفها + فلقول تفالى*: 
م سل را 0 8 ا 2 
جو وَهَرَىَإِلتفصنعِ التخاء شلقط 
ل م 
عَليِكِ رَطْبَاجنِكا () #ه 
وهكذا وفّر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر 
استبقائها . وهى مرتّبة على حَسْبٍ أهميتها للإنسان : الهواء والشراب 
والطعام . والإنسان يصبر على الطعام شهر! دون أن يأكل » ويمكنه 
أن يقتنات على مااهى مخزون فى جسمه من غذاء . لكئه لا يصبر 
على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما فى جسمه من 


اح صصح حصت ١ه‏ وحصت روحت وح لنت 

مائية » فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة » ويمكن أن يموت 
من كَنْمْ نفس واحد . 

اذلك.. من .حكمة اللشالق .سنبخانة ؤتفالى أآن. يُمَلْكَ الطعام كثيرا : 
ويُملك الماء قليلاً ٠‏ ولا يُعلّك الهواء لاحد أبدا » لأنك لو غضبت على 
كقذ فمتفك عنة الهواة لمات )قبل أن تنزهض إعنه إذن< فعتاكدر 
استبقاء الحياة مرتبة حَسْب أهميتها فى حياة الإنسان ؛ وقد ضمنها 
الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها 


أحد . 


فالهواء موجود وهى فى الخلاء . ثم الماء فأجرى تحتها نهرا 
عذبا زلا؟ . ثم العام فقا + وى إليْك بجذع النخلةُساقط عليْك 
طب جنا 69 4 [مريم] وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يظهر 
سريماية تمري>ين اثاس فآسرما عيذ جد اتنقلة انييس الذى 
لا يستطيع هَزّهِ الرجل القوّ , فما بالها وهى الضعيفة التى تعاتى ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 


كما أن الحق سبحانه قادر على أن يُنزل لها طعامها دون جَهد 
مهتاوق ادها إنها أزات سيحهانه أن يجمع:لهاابين«شيكين" «طلب 
الاسباب والاعتماد على المسيب , الأخذ بالاسباب فى هن النخلة ٠‏ رغم 
أتها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة . وجاه بها إلى النخلة لتستند 
إليها وتتشبث بها فى وحدتها لتغلم أن الإنسان فى سعيه مطالب 
بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفا , 


لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضَعفها وعدم قدزتها. ثم 





ا 
ه١0‏ صصص حص بحصت وحص صم ص حموص صحم© 

تمصب على الْعسي سنتف انة الدق أنون :كنا الو طب مستت تاقيم : 
وهل استطاعت مريم أنْ تهزٌ هذا الجذع الكيير اليابس ؟ 

إنها مجرد إشارة إليه تدلٌ على امتثال الامر , والله تعالى يتولى 
إنزال الطعام لها . وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله : 
ألم قر ان الله قَالَ لمريّم وَمُدّْى إليك الجذع يسّاقط الرْطبْ 
وإن شاءً أعطامًا ومن فيو فرّة :ولقفن كسان خكتيءكك توا 

وقوله : ظتُسَاقط .. 469 [ مريم ] أى : تتساقط عليك 9رَطبًا 
جَنيًا 63 4 [مريم] أى د اشقبوع ‏ واستتعق ان نوفوب لسن تاس 
قبل موعده . ومن الرّطَبٍ ما يتساقط قبل تُضّجه فلا يكون صالحا 
للأكل . 

وقوله : «تساقط عليِك ٠٠‏ 62 © [مريم] فيه دليل على استجابة 
الجماد واتفعاله . وإلا فالبلحة لم تخرج عن طوّع أمها ؛: إذن : فقد 
ألقدّها طواعية واستجابة حين ثَمّ نضجها . 

ثم تقول الحق. سبخافة!! 

ع عم وس سواه سس 0 0000 25 مع 
+8 ذعلى وأسرف وفْرَى د 


ِف تدر تللمنصوما فلن أ ًَ حلْمالِوْمَإسِيًا 0 2 

وتلحظ هنا أن ن الحق - تبازك وتعالى عند إيجنان القوت لمريم 
جاء بالماء أولاً ٠‏ فقال «قد جعل ربك تحتك سَريا 4689 [مريم] . ثم 
أتى بالطعام فقال ٠‏ ظرهرَى ليك ؛ بجذع التُخْلَة ا ع ا 
(62 » [مريم] لآن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنسان , أما عند 





ير 
و مومحم و رصانت و وج :9:5 :22115555 
الأمر بالانتفاع قال : ظفَكُلى واشربى .. 4065 [مريم] فبدأ بالطعام 
قبل الشراب : لماذا ؟ لإن الإنسان عادةٌ يأكل أولآً ٠‏ ثم يشرب » 
قالماء مع أهميته . إلا أنه يأتى فى العادة بعد الطعام ٠‏ فسنبحان من 
هذا كلامه . 


وقوله : « وقرى عَيْنا .. 46 [مريم] بعد أن وقّر لها الحق 
بعر الطعام والشراب الذى هو قوام المادة , وبه يتم استبقاء 
,الك يعن التلعام7 اليزاب :تتفي الديهايكؤن عمق والم جره 
كيج ليه سه بالسجل عد للد قوب 
قوام النادة يعطيها الشكيتة والطمائينة ويُحفّفتعنها آل النفس وحيرة 
الفؤاد . 


طوَقَرَى عينا .. 409 [مريم] قرّى : أى : اسكنى . وهذا التعبير 
عه الشوت كانه 38( اللسوقى ومهيرن عالى على الساك ادر 
فرعون : «إقرّت عين لى ولك .. ) #4 [القصص] 


والعرب تعبر بِقّرّة العين وسكرنها عن السرور ؛ لآن سكون العين 
على مَرأَىّ وانحه #ااتتسول ننه ليل على ان العين صادفت مراى 
اجمالفة" مسقل قار فنك يقت ظلة زاغ الى , اعتطل نكت فلن 
لا تتحرك عنه . 

وقد يستعمل هذا التعبير فى المقابل أى : فى الشر والدعاء على 
إنسان وتمنى الشر له ؛ كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها 
فقالت له : أتمّ الل عليك نعمته وأقرّ عينك . فظن الحضور أنها تدعر 
له . لكنه قطن لمرادها . فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول ؛ إنها 





12 
.اح وح حوحت وص صوص ,حص صوص ه 
تقصد أتم الله عليك نعمته آى : أزالها , أما سمعتم قول الشاعن : 
إدَا تم شىء بدا تَفْصّه ١‏ تقب رَوَالا إذَا قيل كم 
ذلك لآن الإنسان بطبيعته ابن أغيار , لا يثبت على حال ٠‏ فإذا 
ها واصتل :إلى القمة وشت الةالتكتة ,اوهق ان أغبال لا د أن ,تتقول 
عه . 
وقولها : آقنٌ الل عينك, أئ:: أسكتها بالعمى:: 
فقوله تعالى لمريم : وقْري عينا .. 4559 [مريم] أى : كوئى 
سعيدة يباصطفاء الله لك مسرورة بما أغطاك . فما تهتمين به وتحزنين 
هو عَيْن النعمة التى ليست لاحد غيرك من نساء العألمين : 
ثم يقول تعالى : طفإما ترين من البشر أحدا فقولى إلى ندرت 
للرَحْمن صما فلن أكلم اليم إنيًا 69 »4 أسيم] 
وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرين موققها 
إلذئ 79تجدارلة"هى مون فى اقواك: الناى © قفن التفس عَذن] الاإهراة 
تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدّق ولن 
إِذْنَ « فجوَآاب ا يكره السكوت © قامرها سبحاته أن كزع الضهت 
ولا تجادل أحدا فى أمرها : #فقولى إنى نذرت للرحملن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا (55 © [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام . كما حدث مثل 
هذا قى قصة زكريا ؛ لآن المعجزات قريبة من بعضها , فقد أعطى الله 


يه 
22-2-2296 <دكاكع 2 
زكريا مع عطب الآلات , وأعطى مريم بنقص الآلات . ولا ييرر هذه 
المعجزات ولا يدافغ عنها إلا صانعها تبارك وتعالى . 

وهذه المسائة اعترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على 
القرآن ٠‏ فقالوا : كيف يامرها بالصوم عن الكلام , وفى نفس الوقت 
يامرفا أن تقول : نذرت اللرخمن صو" ؟ 

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لاول بشر رأته ليثم بذلك إعلان 
صومها » ثم انقطعت عن الكلام . ويجوز أن يكون المراد بالكلام هثا 
الإشارة ٠؛‏ والدلالة بالإشارات أقوئ الدلالات وأعمها . فإن اختلفت 
شاك بيخ اليكبر الات سيط بواتسييا عا اشاس ويم فإن 
لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع ؛ فمثلاً حين ثومىء 
برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات . وحين تُشير بأصبعك هكذا 
تعنى لا ؛ إذن : فالدلالة لفة عالمية وعامة . 

1 كنات الكريم فى موضمع آخر لهذة الشدالة فى اقول 
تعالى : حمَّى إذا بلع بين السّدَينٍ وَجَد من ذونهسًا قَوْمَا لأ يكَادون 
يُفَقهُونَ قَزلاً 9 »4 [الكهف] 

أئ : لا يقريون عن الفهم ؛ فَهُمْ يفهمون من باب أولى ٠‏ ومع ذلك 
كان بحنهم كلدم وإشارة ولغفة ٠‏ وقهم كل منهم عن الآخر ٠‏ «قالوا 
يسذا القرتين إن يأجوج ومَأجُوج .. 62 » [الكيف] 


586 حص‎ ٠ قال ابو يحى زكريا الالصارى فى « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
قرله تعالى : «ففولى إنى نذرت للرحمدن صرمًا فلن أكلم الوم إنسيًا © » [مريم] مرتب‎ ٠ 
على مقدر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ترين من اليشر إجدا . فيسالك الكلام . فقولى‎ 
إنن مذوت:<د الآية :-ويهنا سقط :ما فيل :من أن قولونا »قلن' للم اليوع إنسيا :»كلام :بعد‎ 
الننى... إذ هو يهذا التقدين من تنام النذر له بعداء..‎ 


١‏ خصبحص حص وحص وص وحمت وحصحمو0ة 

ونلحظ فى قولها : فلن أكلم اليوم إنسيا (4)2 [مريم] أن التهى 
عن الكلام مع البشر نخاصة فلم تَقْل : لن أتكلم ٠‏ وإلاً فمعها جبريل - 
عليه السلام ‏ يُكلّمها وبينهما تفاهم , لعلّه يرى لها مَخْرج) . وقد 
كانت مريم واثقة مطمثنة إلى هذا المخرج , فإذا كان ربها ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أمرها بالصوم عن الكلام ٠‏ فإنه سينطق الوليد ليتكلم هى 
ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم . 

ولما تكلمنا فى قوله تعالى : 8قَنَاداهًا من تحمها ألا تحزنى . 
#9 [مريم] استبعدنا أن يكون هذا النذاء من جبريل » وقلنا : إنه 
قذاء الؤلية. 4 ذلك |طعانت سورهم وعلفت أنها امام مسعجزة عظمى + 
ووكقت تمام الثقة انها حين تُشير إليه سيتكم فى ويردٌ عنها الحرج 
مع قومها ؛ لآن الكلام ممَّنْ يقدر على الكلام لا يأتى. بحجة تقنع 
الناس عن خلاف العادة , أما حين يتكلم وهى فى المهد ؛ فهذا يعنى 
آنه متعتهزة خازقة للعادة:2 فِإذَا كان الؤليد:معجرَة قالمعجزة فى أمه 
من باب أولى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


يح مه مه 2 0 


<8ة مت يد-قومها تَحمِلهقا لوأ يمرم 
حيو يور 
ونعجب للسيدة مريم ٠‏ فبدل آن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها 
عن أعين الناس » أى تنتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها 
تحمله . وتذهب به ؛ وتبادر به قومها , وما كائت لتفعل ذلك وتتجرا 
عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها » والتى ستوافيها على يد وليدها . 





ح+وح حجنت وج وح رح جرح وح وص حصرحههته دح 

لذلك لما سال بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله فى 
باريس : بأ وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإقك ؟ سبحان الله 
إنهم يعلمؤون أنه إفك وباطل ٠‏ لكنهم يرددونه عاموع ا يمون , 

فاجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الواثق من البراءة ٠‏ المطمئن 
إلى تاييد الله » وأنه سبحانه لن يُسلمها أبدا ؛ لذلك لما نزلت براءة 
عائشة فى كتاب الله قالوا لها ::اشكرى النبى., فقالت :بل اشكر انه 
الذى لس يا 

فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولاآً غليظ «يلعريم 
"يا ب بس اماي : القرى لنجك : تقطيعه ٠‏ والآمن 
القرى :.الذى يقظع معتادا عند الناس فليس له مثيل ٠‏ أو من الفرية 
وهى تعمد الكذب . ّ 


ثم قالوا لها : 
ا ا 
َمَاكت سوا (ز له 
قولهم لمريم : ظٍِ يناعت هارو .. 0 4 [مريم] هذا كلام جارح 
وتقريع ومبالغة منهم فى تعييرها . فتسبوها إلى هارون الذى سمّى 





)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على .رسول الله وييلهُ قسكتنا عنه ٠‏ وإنى لأتبين 
السرور فى وجيهه وهو يبسح جبينه ويقول ٠‏ أبشرى يا عائشة فقد أنزل الل براءتك » 
قالت : وكئنت اشد ما كنت غضبا . فقنال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا وات لا أقوم 
إلية ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن إحمد الله الذى أنزل براءتى لقد سمعتموه فما أنكرتموه 
ولا غيرتموه - أخرجه البغارى قيما ذكره ابن كثير فى تقسيره (5/١7؟)‏ فى حديث طويل . 


71 
١‏ وحص وص وات وص هج تج وح 
على اسم النبى ٠‏ فأنت من بيت صلاح ونشأت فى طاعة الله » فكيف 
يصدر منك هذا الفعل ؟ كما ترى أنت سيدة محجبة يصدر منها فى 
الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى 
لا يُتصوّر من مثلها . 
ؤقوله : وما كان أبوك امراً سو , . 52 © [مريم] الرجل السوء هق 
الذى إن صَحَبَتَهُ أضابك منه سوء . وتالك بالاذى وما كانت 7 
بغيًا 49 [مريم] قلنا : إن البَغيَ : هى المرأة التى تبفى الإبجال 
وتدعوهم إليها ٠‏ فالمراد : من آين لك هذه الصفة ٠‏ وأنت من أسرة 
خيرة صالحة ؟ 
وفى هذا دليل على أن نَضنْح الأسر يؤثر فى الابناء ؛ فحين تُكوّن 
الأسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله » وحين نحتضن الاأبناء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية ٠‏ فسوف تستقبل جيلا مؤمنا واعيا نافعا 
لنفسه ولمجتمعه . 
إذن :'فقولهم : ظما كَانَ أبوك ارا سَوْء وما كانت أمك بغيًا 9 »4 
[مريم] اتهام صريح لمريم ٠‏ وتأكيد على أنها وقعت فى محظور » 
وكأنهم مصرون على رميها بالقاحشة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و ل مها سل عط م ع ا سر م بر ره # كارف 
+9 فَأْسَار تله قَالُواْ كيف تكلم مَنْكانَ في 
7 
لْمَهْوِصَيت © © 


أى : حين قال القوم ما قالوا اشارت إلى الوليد وهى واثقة أنه 
سيتكلم . مطمثنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة , بل دليل البراءة . 


هلها سارت إلنكه عقون القوعيا» اموه حمتكيل) قار يكف 





صمصص وص صوص حبص ص مصصمصو ره 
كلم من كَانَ فى الْمَهْد صبيًا 4069 [مريم] ونلاحظ فى قولهم أنهم لم 
يستبعدوا أن يتكلم الوليد » فلم يقولوا : كيف يتكلم مَنْ كان فى المهد 
صبيا ؟ بل قالوا : « كيف نكلم 69 © [مريم] أى : نحن ء 
فاستبعدوا أن يكلموه ؛ فكأنهم يطعنون فى أنفسهم وفى قدرتهم على 
فَهْم الوليد إن كلّمهم . 

والمهد : هى المكان الممهد المعدٌ لنوم الطفل ٠‏ لأن الوليد لا يقدر 
أن يبعد الأذى عن نفسه , فالكبير مثلاً يستطيع أن يُمهد لنفسه مكان 
نومه , وأن يُخرج منه ما يؤْرّق نومه وراحته , وعنده وَعى , فإذا 
الف للقي كف 22 لمستطك كن تفال مق التهالة التزياكن عللسها » 
ونتظن هعاذا دزلهه ‏ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

كَالَإِفٍ عبد َه اتن ىالكتب وَجَعَل بي 02 #هه 

وكأنه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم , أنا الذى سأتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام : قال إِنَى عَبْدْ الله .. 69 © [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه 
السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى . وفى هذا دليل على أنه قد 
يُقال فيه أنه ليس عبد) . وأنه إله أو شريك للإله . 

لذلك كاتنت أول كلمة نطق بها قال إِنَى عبد الله .. 9©» [مريم] 
فالتعبززة التى .جام نى الادتمدم كردن عبد «طد«لجلك لق“تنالت الذين 
يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أى شريك للإله : إنكم تقولون 
أنه تكلّم فى المهدٍ ٠‏ فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبدا ؛ لآن قوله 
وتُطقه : طإِنَى عَبْد الله .. 469 [مريم] ينفى معتقدهم من أساسه . 


ليس هذا وفقط . بل : «آثانى الكتّاب .. 69 4 [مريم] لكن كيف 


0 
نت احصصموح صصح صمح وصه وك هوت 
آتاه الله الكتاب وهى ما يزال وليد؟ فى مُهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
امو مقروخ مئة. وحائث لا"شلة نيه : كنانة يقدول + آنا اهل لآ “ 
أتحمل أمانة السماء إلى أهل الارض . مع أن الكتاب لم يأت بعد ؛ إلا 
آنه ملق لقّنَة ربة الكتاب بالفقل ٠.‏ وإنّ لدايآت الؤقت الذى مُبلَمْ :فيه 
كذ لكات 
وجعلتى نبيا 400 [مريم] فسلوكى سلوك قويم : ولا يمكن أن 
يكون فى مَطعَنُ بعد ذلك : وإنْ كان هناك مطعن فهى بعيد عنى , 
ولا ذئب لى فيه . 
ثم يقول : 
ع عت ا يت د تاكاه 
عم وه ادم لخر آ ين 
لكر مَادْمَتُ حا (0 #له 
أى : وشرّع لى أيضا ما دمت حيا .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرىء أمه الصدّيقة . ذلك أنهم اتهمرها فى 
أعرٌ شىء لديّها ؛ ولذلك لم يكن ليُجدى أئّ كلام منها . وإنقاذا لها 
أبلغها الحق عن طريق حبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول : 


إلى تر لرضدي مون فل ألم سا 400 ١‏ اسه 
ثم يقول : 


خف سودق وكْجسَلْن باصق © له 
فلم ذكر والدته هنا ؛ ولمّ حرص على تقرير بره بها ؟ قالوا : 
لأن البعض قد يظن أن عيسى - عليه السلام - حينما يكير ويعرف 
قصة خَلّقه . وأن أمه أتَتْ به من غير أب ١‏ ودون أن يمسسّها بشر 





اك 
:0-92 طظض'إ6أا 
تترك هذه المسألة ظلالاً فى نفسه وتُساوره الشكوك فى أمه , 
ماع اباس مواسية, 
ذلك" لأثةافق تفنسة الذليل:.وفق اقفسة اللقناقد, على مرا 'اعةا., 
والدليل لا يُشَكّك فى المدلول ٠‏ فكانه يقول للقوم : إياكم أنْ تظنوا 
أتن اتج ملل أفي اق مقطلل جالى الى يدوم قهوها : 
ثم يقول : طولم يجعلنى جبارا شفيا 69 4 [مريم] فنفى عن نفسه 
صفة الجبروت والقسوة والتعاظم ؛ لأن الرسول لابْد أن يكون لين 
الجانب رفيقا بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرج الناس مما القُوه من الفساد إلى 
ما يثقل عليهم من الطاعة . ١‏ دب 
والإنسان بطبعه حين يالف الفساد يكره مَنْ يُخرجه عن قساده . 
فمن الطبيعى أن يتعرّض النبى لاستفزاز القوم وعتادهم ومكابرتهم , 
فلى لم يكن ليّن الجانب , رقيق الكلمة » يستميل الاذن لتسمع والقلوب 
لتعى ما دسلح لهذه المهمة . 
لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمدا يَْ بقوله : 
ل ولو كنت فَظَا عَليِظ القلب لانفضوا من حولك .. 9م 4 [آل عمران] 
ومعنى ( شفيًا 469 [مريم) أى : عاصيا ع وما ايقد من ك2 
ضفاته عن معضية الله التى يشقى يسببها الإنسان . 
كو يقولٌ تعالى عن :ميسى عليه السلام آته قال ؛ 


22 اس و 0211 


8 وَالسَلم ليم ولد دوموك 
ع حب عر اي 2 يه 
1 بستحا © #له 


سيق أن قلنا فى قصة يحيى علية السلام : إن هذه الاحداث أعلام 


ار 
١١‏ رحووحو وو ج:255 2520942252 
ثلاثة فى حياة الإنسان : يوم مولده2» ويوم موته ٠‏ ويوم أن يبعث 
يوم القيامة . فما وجه السلامة فى هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه 


قوله : 9 وَالسّلام على يوم ولدت 94 46 [مريم] لان يوم مولده 
مَرّ بسلام . رغم ما فيه من عجائب . فلم يتعرّض له أحد بسوء , 
وفو الوليد الذنى جاء من دون أب ٠‏ وكان من الممكن أن يتعرّض له 
ولأمه بعض المتخمسين الغيورين بالإيذاء ٠‏ لكن شيئا من ذلك لم 
يحدث ؛ وَمَلّ الميلاد بسلام عليه وعلى أمه . 

ظويوم أَمُوتَ .. 469 [مريم] لأنهم أخذوه ليصلبوه ٠‏ فنجّاه الله 
من أيديهم . وألقى شبهه على شخص آخر ؛ ورقعه الك تعالي إلى 
الله - 

«ويوم أبِعثْ حَيًا 479 [مريم] فليس هناك من الرسل مَنْ سيسال 
هذه الاسظة + ويناقش :هذ المثاقشة التى تُوقشها عيسى فى الدنيا : 

لوَذ قال الله دعيسى ابن ميم آأنت قُلْت لئاس انُخدونى وأمى 
إندهين من دون الله قال سبْحَاَك ما يَكُونْ لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 
كت فُلهُ ففدا عله تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إن أنت علام 
ليوب 650 ما قلت لهم إل ما أمرتنى به .. 9 4 [المائدة] 

ولس متكا سادق سكانة كتمسى علي السسلافة وريه 
تبارك وتعالى يعلم أثة ما قال لقومه إلا ما أمن به . ولكن آراد 
سبحانه توبيخ خ القوم الذين, اتخدوة واه متهن انان إنله فوج 
السلام فى يوم 8أبعث حَيًا 465 [مريم] أنه تُوقش فى الدنيا وبرثت 
ساحتةه . 








كم يقول: الدى ستبحانه: 
دن بع مر 3 ا 
2 لِك عِيسى ابن مريم قو الحقٌ 
م 
لع هِ سرون 0 #له 
«ذلك .. 469 [مريم) أى : ما تقدّم من قصة عيسى عليه 
السلام قول الحق .. 62 © [مريم] أى : يقولها ال تعالى قَوْلَة حَق . 
والحق هو الله . فالذى قَصْ عليك هذا القصّص هو الله » وقوله الحق 
الذى لا باطلَ فيه , فسيكون الحق الذى هي ضد الباطل . فالمعنيان 
ملتقيان . 
أو : يكون المراد بقول الحق كلمة ( كُنْ ) التى بها يتم الخَلّق . 
ثم يقول تعالى : ظالذى فيه يمتروث 462 [مريم] من المراء : وهو 
الاختلاف. والجدال بالباطل ٠‏ فالحق سبحانه يعلم انهم سيشكون فيه . 
ويتجادلون بالباطل ؛ وأنهم سيقولون فيه الاقاويل ٠‏ وكأن اش تعالى 
يقول لهم : اتركوا هذه الاقاويل والأباطيل فى شان عيسى وَخَدُوا بما 
اخبرتكُم به من خبره ؛ فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 


فبيقولاتحق :تياك وتعالس:* 
ةماما مهن 1 دمن واس بد ا ذا َصَوحَأمْرا 
ع سعو عو 011 
َإِتَمايقُولٌ هه 
لماذا كلم الحق سبحانه هنا عن نفى الوك بالذات '؟ 
قائرااسلان عسسالة القتريك :“تنا تفن ماؤلية:العقلن ,قزق كان 


-ٍ 


1.3 





ا 

6 2 احوحصح مص حم ت+‎ ٠. 
زلا سالحة للف “لق قيلة سور لكر لقان الله‎ 6 
وإن كان هذا إلها لكذا وهذا إله لكذا. فما عند أحدهما نقص فى‎ 
الآخر . وهذا محال فى الإله » ولى أن فناك إله) آخر لذهب. كل منهما‎ 
بجزء , كما قال سبحانه : طإإذالَدهْبْ كل إِلَده بمَا خَلقَ ولعلا بعضهم‎ 
على بعض .. 69 » [العؤمنون]‎ 

لذلك نفى مسالة الولد ؛ لأنها ذات أهمية خاصة بالنسية لقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لآن الولد من الممكن أن يُستبعد فيه الدليل » 
احاذا 5 39 تاليا كف اة لوديا عع الولكمر الإكسمتاك مسي الزكة 
ويسعى إليه ‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن الإنسان ابْنْ دنياه ٠‏ وهو يعلم أنه ميت ميت ؛ فيحبٌ 
أن 'يكون له امتداد فى الدنيا وذكر من يعده + فالإتسان يتمسّحع فى 
الدنيا حتى بعد موته . وهو لا يدرى أن ذكر الإنسان لا يأتى بعده , 
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح . 

اذخ فتهي الؤلد نهنا الامتعداطة اتتسقاء الكيكاة دنوهةا كال فى 
حَقّ الله تبارك وتغالى ؛ لانه الباقى الذى لا يزول . 

وقد يتخذ الولد ليكون عروة لابيه وسندا ومُعينا ٠‏ وهذا دليل 
الضعف :«والحق-سيحاتة :فى القوى الى لاحطتاص إكن سهوةة ار 
إذن : فاتخاذ الوك أمر منفئ عنه تبارك وتعالى . فهو أمر لا يليق 
بمقام الالوهية » ويجب أن تُتَرَّه اش تغالي أن يكون له ولد ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : ط سبحانه .. 62 »4 [مريم] 

وسمحاآن: تذل :علئ 'التئزية المطاق :له تعتالى تتزيها اله فى “ذاتة, 
وفى صقائة . وفى أفعالة , فهو سيحاتة ليس كمه اشىء ٠‏ وإن 


ا ا 
ودام 0م 


وجح :و :309059525 
وجدت صفة مشتركة بينك وبين الله كان يكون لله تعالى وجه ويد . 
ولك وجه ويد ء فإياك أن تنزل بالمستوى الاعلى فتقول : وجهه 
كوجهى ؛ أو يده كيدى . لأن لك وجودا ولله تعالى وجود , فهل 
وجودك كوجود الله ؟ 

وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم ٠‏ ووجوده تعالى لم .يسبق 
بعدم ولا يلحقه العدم قعليك إذن - أن تقول فى فل هذه 
المسائل : « لَيْسَ كمثله شىء وَهْرَ السّمِيع البَصِير 69 4 [الشوزى] 
والمتتبع لمادة ( سَبّح ) فى القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصيّمْ : 
الماضى : «سبّح لله م فى السّمدوات والأرض #00 [الجديد] 
والمضارع : «يسبّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض .. 9© © 
[الجمعة] 
والامر فى : ظ سبح اسم ربك الأعلى © 4 [الاعلى] 
فما دام الكون. كله سبّح لله ؛ ولم ينقطع عن تسبيحه ٠‏ بل ما زال 
مُسبّحاً ٠‏ فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لأنهم جزء من منظومة 
الكون المسبّح ؛ وعليهم أن ينتظموا معه , ولا يكونوا نشازا فى كون 
أل . 
أما المصدر ( سبحان ) فقد جاء ليدل على التنزية المطلق لله لله 
تقالنى ٠‏ حتى قبل أن يخلق الخلق ٠.والتنزيه‏ ثابت له تعالى قبل أن 
يخلق ص يُنرّهه كما في قؤله تعالي :ا« سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى الْمسْجد الأفصا الدى بَارَكنا حَولهُ .. 0 4[الإسراء] 
لان المسألة عجيبة وفوق إدراك العقل . فقد جاء بالمصدر 
( سبحان ) الدالٌ على التنزيه المطلق لله , كأته تعالى يُحدّر الذين 





عر 
٠.‏ وحوح ١ج‏ :220222525 

يُحكّمون عقولهم , ولا يُحكّمون قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان 
وَالْمَكَانَ والبعد والستفا قز الت لانو قوةٌ وقدرةٌ مع قاعله . 

ثم يقول تعالى : «إذا ف قضئ أمرا فَإنمَا يمول لَه كن فَيَكُونْ ©© »4 
[مريم] ذلك لأن الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس 
كلها . وخارقة للعادة التى آلفها الناس ٠‏ فإياك أن تتغجب من فعل الله 
تعالى فى يحيى ؛ حيث جاء به مع عطب الآلات ؛ أى تتعجب من خَلّق 
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات . 

وإياك أن تتعَجّب من كلام عيسى وهو فى المهد صبيا . فهى 
أمور تعم خارقة للعادة وللتنواميس . قخذها فى إطار ( سبحاته ) 
وتنزيها له ؛ لانه تعالى إذا أراد شيثا لا يعالجه بعمل ومّزاولة » وإنما 
يعالجه ( بِكُن ) فيكون . 

ولا تظن أن خَلّق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) . فإ 
كان الفعل مكوّنا من ( كاف ) و ( تون ) فقيل أن تنطق النون يكون 
الشىة موجودا ؛:لكن ( كُنْ ) هق أقضر ما يمكن. تضوّرة لنا.ء والحق 
تسنفاتة نكتاطينا اما يول هده التسالة إلى عمولتها :ىلا 'فإزادته 
سبحانه ليست فى حاجة إلى قول ( كُنْ ) فما يريده اله يكون بمجرد 
إرادته . 

كما أنك لو أمعنت النظر فى قوله تعالى : «إذا قم قَضَئ أمرا فَإِنمَا 
يُقول لَهُ كن فَيَكُونْ.. 462 [مريم] تجد ( يقُول لَهُ ) أى : للشىء , 
فكان الشىء موجود بالفعل . موجود ازلا ؛ فالأمر بِكُنْ ليس لإيجاده 
من العدم . بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع . 
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ثم يقول : 

م2 كر سه مو عن ع - 
0-0 وَتاعدُودهَدَا مر يقير (0 4ه 
هو المتولّى للتسربية والرعاية . والتربية تعنى أن يأخذ 

0 المربّى بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مهمته والقيام بها » كما 
لو أردت مهندس) تُربيه تربية مهندس , وإن اردت طبيباً تربيه تربية 
طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالل » ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيمان . ومن المغصية إلى الطاعة . 

فالمعنى : ما دام أن الله تعالى زبى وربكم ٠‏ والمتولى لتربيتنا 
جميعا . فلا بد أن يُربّى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لأنه تعالى لا يخاطبكم 
مباشرة ٠‏ بل سييبعثتنى إليكم أبلغكم رسالته : وأدعوكم إلى عبادته 
وحده د شريك له , وما دام انه ربى وريكم فمن الزاجب أن تُطْيْقَوة 
فاعبدوه 5 .© 4 [مريم] والعيادة أن يطيع العايد معيودة فى أوأمرهة 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : 9 ومًا أمروا إلا عدوا اللّه. .4 [البينة] 

ثم يقول تعالى : «هذا صراط مُستَقيم 409 [مريم] أى : 
لا التواء فيه ولا اعوجاج + وهو الطريق الذى يُوصلك 000 مق 
أقرب طريق ؛ وبأقلٌ مجهود ٠‏ ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب 

ثم يقول الحق سبحاته 

مره سرس عر عرظ 6* م ده مع ررم عدءءة سوبع 
0000000 دين " 
م يو يله 
مَنْجَدوْوِعَظِمٍ 07 #له 

الاحزاب : أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه, 

فمنهم مَنّْ قال : هو إله ٠‏ ومنهم من قال : ابن إله . وآخر قال : هو 
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نت ا ممح حصسحوص وم ص صبح صمحم 
ثالث ثلاثة . ومنهم من رماه بالسحر. وقال عنه بعضهم : ابن زنى 

تمن اله عما حقوقة: الطالفوى والكفوون ت: 

والاحزاب : جمع حرّب ؛ وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدا 
من المبادىء : ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه » ويسيرون 
فى حياتهم على وفقه ؛ ويُخضعون حركة حياتهم لخدمته . 

ومعنى : من بينهم .. #030 [مريم] يعنى من داخل المؤمئين به 
ومن أتباع عيسى أنفسهم ٠‏ فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من 
أعدائه » بل من. المؤمنين بيه , 

وفكذا اخطقف القوم فى أمسر عيسى, وكان لكل منهم زأى , 
وجميعها مُتَافية للصواب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعّدهم الخالق 
سبحانه بقوله : قويل لَلّذِين كفروا من مُشهد يوم عظيم 4690 [مريم) 

فقد قلتم فى عيسى ما قُلْتم فى الدنيا.. وخضتم فيه يما أحبيتّم 
من القول ؛ لآن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم , 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار ٠2‏ فوجهتم جوارحكم واخترتم 
ما يُغضب الله . فكان عقوبة الدنيا لا تناسبٍ ما فعلوه . ولابْدٌ لهم من 
عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حَقُ تبيهم وفى حَق 
ربهم تبارك وتعالى . 

فويل للْذين كفروا من مشهد يوم عظيم 40 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة , يوم نبْلّى السرائر . يوم يقوم الئاس لرب 
العالمين » يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله . 

وسماه المشهد العظيم ؛ لأنه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لان 
العذاب فى الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون . ولا يشهده 


السابقون ولا اللاحقون , أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يزاه 
كل الكلق :. 

وريما كان يعض العذاب أهون من رؤية الفير للإنسان وهى 
يُعذّب » فربما تحمل هو العذاب فى نفسه أما كونه يُعدّب على مرائ 
من التناس جميهعا ؛ ويرونه فى هذه المهاتة وهذه الذلة وقد كان فى 
الاتنا عقلكما اق جطار) أو عات إى.ظالف] لاا كله ان رؤايتهم اله فى 
هذه الحالة تكون انكى له وابلغ . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم, فى آية أخرى : « ولو ترئ 
إذ وقموا على الثّارٍ فَقَالُوا يمسا نه ولا نكلاب بآيات رين ونَكُون من 
المؤْمنين ©4 [الاتعام] هذا امتهم مجرد كلام :“8 بل بدا لَهُم ما كانوا 
يُخمُوة من قبل .. 469 [ناساب] ؟ى +«ظهر لهم .ما كنائها يخفون: ولم 
تقل خف :عتهم ٠‏ كازهي لكاتو يمون نفتة نديلا. واكنهم الغلوة... 

وقال عنهم ولو ترئ إذ الْمَجَرمُون ا تاكسوا 0 رءوسهم عند رَبْهِمْ 
وبنَا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحًا إِنا موقنون 40 [السجدة] 


فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون فى الدنيا غن 
غير وعى ٠‏ فيئكرون ويُبصرون آيات الله فى الكون ولا يؤمنون ؛ أما 
فى الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التى طالما أتكروها . ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة آو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 


جو واب ريدم يونا ننالي ونيو 
فصَكرِمنٍ © هه 


. ] 185/5 نكس راسه : طاطاه ذلا وانكسار؟ . [ القاموس القويم‎ )١( 





كا 

رح مص بحص حصوح حص بحص ص وحصحصبمحه 

قوله : (أسمع بهم وأبصر. ٠‏ 459 [مريم] أى : أسمع بهم وأبْصر 
بهم ؛ وهذه من صيغ التعجب على وزن ( أفعل به ) يعنى ما أشَّدٌ 
سمعهم , وما أشدٌ بصرهم . فهم الآن يُرهفون السمع ويُدقّقون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب .من سمعهم الدقيق ٠‏ ويصرهم المحيط 
ماوسيياء ,لين ا ساف > وو 
ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون , كانوا فى عمى عن آيات 
الراعستهاك التى تثيت صدق «الرسل . وعن الآيات “ب ساهو 
وعن الآيات الكونية التى تدلٌ على قدرة الصانع الحكيم . 


وقوله : يوم يُأنوننا 69 © [مريم] أى : أسمع يهم وأيصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة , والإنسان بحكم خَلق الله تغالى له : 
واستخلافه فى الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يأمرها 
فتطيعه » فجوارح الإنسان وطاقاته مُسخّرة لإرادته ‏ فلسانك تستطيع 
أن تنطقّ ب لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله 
ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك ؛ وما أعطاك 
الله هذه الحرية وكفل لك الاختيار إلا لاته سيحاسبك عليها يوم القيامة : 
أاردت الخير الذى وجهك إليه ام أردت الشر الذى نهاك عنه ؟ 

أما يوم القيامة فتنحل هذه الإرادة » ويبطل سلطاتهاٍ على الجوارح 
في يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى ( لمن الملك الوم لله الواحد 
الْقهَارٍ 4 [غافر] يومها ستشهد الجوارح على صاحبها كما قال 
الحق سبحانه تعالى : «يوم تشهد عليهم السنثهم وأيديهم وأرجلهم بما 


كانُوا يعمل 9 » [الذور] 
ويقول تعالي : طرَقَالُوا لجلُودهم لم شَهِدثُم عَْنَا قَانُوا أنطقنا الله 
اذى أنطق كَُ شىءٍ :1 العلا [فصلت] 


لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قَيّد الإرادة ٠‏ وجاء الوقت لتشتكى 





7 
حمصص موحت وص ص بص ومحصحصحوص صا ره 

إلى الله . وتنطق بكلمة الحق التى كتمثها تحت وطاة الإرادة وقهرها . 

وسبق أن ضربئا مثالا لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت 
إمرة قائدهم المباشر . ويأتمرون بامره ٠‏ ويطيعونه طاعة عمياء ٠‏ فإذا 
هنا نادو :الى القاتة:الأقلى ٠‏ انظلقت السنتدهم.بالقتكوى: مق تسلف 

ثم يقول تعالى : « لشكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين 69 4 
[مريم] فيا ليتهم فهموا هذه المساألة . لكنهم ظلموا . وما ظلموا إلا 
أنفسهم ؛ فالله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين ٠‏ ولا ينقص من 
ملكه تعالى وسلطانه . لكن كيف يظلم. الإنسان نفسه ؟ 

يظلم الإنسان نفسه ؛ لانه صاحب عقْل واع يستقبل الأشياء 
وَيَعَيُوها :"ساكب .نفس شتلهؤائية "تضادم يشلهؤاتها القاجلة هذا العقل 
الواعى . وتصادم المنهج الربانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر :. هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتؤقعه ق 
المتعة الوقتية واللذة الفانية التى تستوجب العذاب وتُّفوّت عليه الخير 
الباقى والنعيم الدائم . 

لذلك يقول تعالى : 8 ولّلكن الناس أنفسهم يظلمون 469 [يونس]) 

ثم يقول الحق سبحانه : 
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ا« رح سح سم ارو جر م و 


2 ا 
+9 أذ رهريوم | لسر إِذفضِى لامروهم 
ف عَنْوَوَ لبون © #هه 


قوله تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة .. 69 »© [مريم] الإنذار : هى 
التحذير من شر قادم 5 





ار 

5245025022525: . ١): 
والكسزة:؟ قى التدام البالغ الذى.يصيب التفن- الإنساتية: حينما‎ 
. يفوتها خير لا يمكن تداركه . وحينما تلقى شيئا لا تستطيع دفعه‎ 
أما الندم فيكون حزنا على خير فاتك . لكن يمكن تداركه , كالتلميذ‎ 
لكنه يمكنه تدارك‎ ٠ الذى يخفق فى امتحان شهر من الشهور فيندم‎ 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى . أما إذا اخفق فى امتحان آخر العام‎ 
فإنه يندم ندما شدينذا : ويتحسر على عام فات لا يمكن تدارك‎ 


اللختيتا و رشيةةي 
لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : « يُحسرتنا على ما فَرْطْنًا فيها .. 
46 [الانعام] 


والمعنى : يا حسرتنا تعالى فهذا اواتك ٠‏ واحتضرى فقد فاتت 
القرصة إلى غير رجعة . إذن : فيوم الحسرة هو يوم القيامة . حيث 
لن يعود آحد ليتدارك ما فاته من الخيى فئ الدنيا ٠‏ وليت العقول تعى 
هذه الحقيقة . وتعمل لها وهى ما تزال فى سّعة الدنيا . 

وزمقتى : لذ قنضى الأصر .. 469 زمري أ وقع وحدت , 
ولا يمكن تلافيه : ولم يَعْدْ هناك مجال لتدارّك ما فات ؛ لأن الذى 
قش هذا الآخر وحكم بسن اله قمارك :وثفالى الذع الا يملك اعرد 
اموه ا!ة تقوب بام علد 3 لتك لله تسيحاقة « انير لأسو + 
والقحماة قضازة رولا زلة الاتهى.. 

وروى عن رسول الل كلك : « أن الله حينما يدخل أهل الجنة 
الجنة ٠‏ ويُدخل أهل النار النار يأتى بالموت على هيششة كيبش , 
فيقبوق للمؤمتين «-اتحرفون_ هذا ؟اقالوا ««تعم :هئ الموت جاننا 
وعرفناه . ويقول للكفار : اتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه ٠‏ فيميت 





0 
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الله الموت ويقول لاهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل الثار : خلود 


2( 
بلا موت »' 


وهكذا قضى اللهُ الأمرّ ليقطع الامل على الكفار الذين قد يظئون أن 
الموت سيأتى ليُخرجهم مما هم فيه من العذاب ويريخهم ؛ فقطع الله 
عليهم. هذا الأمل وآيسهم منه . حيث جاء يالموت مشخّص] وذبحه 
أمامهم ‏ فلا موت بعد الآن فقد مات الموت . 

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : «ونادوا يمَالِكَ ليقض 
عَلَينا ربك قال إِنُكُم مَاكثو 69 »4 [الذخرف) 

ثم يقول تعالى ؛ رهم فى عق رهملا مسد 409 ١‏ [مريم] 

الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن القكر .فى شىء واضح 
الذليل على صخته:؛ لأن الحق.. :تبارك ؤتفالى. ما كان اليعزّب خلقة 
إلا وقد اظهر لهم الأدلة التى يستقيلها العقل الطبيعى فيؤمن بها , 

فالذى لا يؤمن - إذن ‏ إما غافل عن هذه الادلة أي متغافل عنها 
أي نجاحد لها ٠‏ كما قال سبحائه : 9( وجحدوا بها واستيقتنها أنفسهم ظَلْمًا 
وعلوا .. 69 »4 [النمل] 

ومن الغفلة غفلتهم عن الموت » وقد قالوا : من مات قامت 


قنافكة كا 


لاعمس وس سه يس يقني 


)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البشارى فى صحيهه )15١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صضحيحه 
(845؟) من حديث أبى سعيد الخدرئ رضى الله عنه . وقد وصف الكبش فى الحديث بانه 
كيش آملح . قال القرطبى : ٠‏ الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صفتى أهل الجنة وإلنار السراد 
والبياض ٠‏ نقله ابن حجر فى الفتح ( 418/48 ) ١‏ 

(؟) ذكره العجلونى فى كشف الذفاء ( حديثٍ رقم 5718 ) عن آنس .بن مالك رضى الله عنه , 
وتمامه ؛ ٠‏ أكثروا ذكر الموت , فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كذره عليكم , وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم ٠‏ الحديث . 


7 
٠.‏ حموو يوج وو نوحص حص وصحصمصصحصبيحه 
وأبهمه مكانا : فكان إيهام الموت هو عَيْن البيان للموت ؛ لان إبهامه 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أئ وقت , وبأىّ سيب ٠‏ وفى 
أئ مكان ., فالموت يأتى غفلة ؛ لانه لا يتوقف. على وقت أو سبب 

أن مكان , 


فالطفل يموت وهو فى بطن أمه ٠.‏ ويموت بعد يوم ؛ أو أيام من 
ولادته » ويموت بعد مائة عام . ويموت بسبب وبدون سبب » وقد 
تَتَعون مزردموح اعد قم ردون هيب طامح, تلم تصحيه ديار 
ولم يقع عليه جدار أو حجر ء ولم يداهمه مرض . فما السيب ؟ 
السبب هو الموت : إنه سيموت » أى أنه مات لأنهة يموت ,؛ كما يقال : 
والموت من دون أسباب هى السيب . 

كم يقول :الحق سبحانه : 

خقظة حكنت لاض وَمَنَعَلْا يحون 00 له 

كف ,يقتول الحق سبحاته :1ك الأزاقل 40015 دين وفى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لأنه تبارك وتعالى هو المالك 
الأعلن وقد ملك م حقلقة تخ لك مقا فى النواقيا»" انا 'قى قر 
فليس لأحد ملك على شىء ؛ ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه 
وأعضائه ؛ فالامر كله يومكذ لله تعالى : فيردٌ الملك إلى صاحبه 
الأعلى واولا ]شه ناهذا العلك الاااظ تعالى.. 


لذلك ٠‏ فالذين اغتروا بنعم الله فى الدنيا فظنوا أن لهم مكْلها فى 
الآخرة . فقال أحدهم : 9 ولّن رددت إلى ربى لأَجدن خيرا منْها منقلبا 
4 [لعيت] تقول أله :ل : صتحيح :سرد إلى اريك + لكن لن'يكقون 
لك عنده شىء ؛ لآن الذى ملّكك فى الدنيا ملّكك من باطن ملكيته 
تعالى + قإنا ما :جاءت الآخرة كان مق:الوازث الوحيد . 8 








4.65ة 

وقوله : « وإلَينا يرجعون (6 4 [مريم] أى : أن الامر لا يتوقف على 
أن نرث ‏ ملّكهم ٠‏ ويذهيوا هم لحال سبيلهم ؛ يل سنرث ملكهم , ثم 
يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يخرجوا هم أيضاً من قبضة الملكية . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ا و ل ات 2 جما 

0 واد فلكت برهم إِنةكانَ صِيَيِقَائ هله 

بعد أن تكلم الحق سيحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيى لزكريا . وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم , 
أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات التى أرسلها الله نور 
هن السماء لهداية الازشن ٠:‏ فقال : 


«واذكر فى الكتاب إبراهيم 4 [مريم] 
فهو أبو الأنبياء وقمتهم ؛ لأآن أل تعالى مدحه بقوله : 


فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب القضل 
كلها لكن المجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية . وهذا ذكى . 
هذا حَادَ البضن ؛ وهذا تابغ فى الطب ٠‏ وهذا فى الزراعة ... مؤاهب 
متفرقة بين البشر ؛ لا يجمعها واحد منهم , فلا طاقته ولا حياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوباً فى كل شيء ٠‏ فالكمال كله 
مُورَّع فى الخلق , إلا إبراهيم .:فقد كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه أمة بأكملها . 

وقوله : ظ إِنه كان صديقًا نيا © »4 زتووج "صلق عد عاذ 
صدق ؛ ومعتناها : تكلم بواقع ؛ لآن الكذب أن تتكلم بغير واقع . وهذا 
يسمئ»:-صادق قى-زاته.أها قوؤلتا + صديق:أى::مجالفة فى الصدى + 





تعر 
ت 1١‏ وحص ص مص بوص ص وحصت مصتضميصه 
فقد بلغ الغاية فى تصديق ما يأتى من الحق تبارك وتعالى . فهو 
يطيع ويُذعن علس الود مدعل امف سرع أن 


ولا تحزنى 00 [القصص] 

يال ء أى ام يمكن أن تفسدق .هذا الكلام :.وتتصاع لهذا الأمن ؟ 
وكيف تُنجّى ولدها من شر أو موت مظئون بموت محقّق ؟ 

إذن :-فهذا كلام لا يصدق + وفوق نطاق العقل عند عامة آلتاس. 
أما فى موكب الرسالات فالامر مختلف , فساعة أن سمعت أمْ موسى 
هذا التياة الم يمساووما تحاط كلق الآمن اله :««ونم ب يزاودها شك 
فيه ؛ لآن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان آبدا » 
وهذه فكسرة متملدة حنله الدسليت 


إذن : الصديق هو الذى بلع القاية فى تصديق الحق ٠‏ فيوركه الله 
شفافية وإشراقاً بحيث يهتدى إلى الحق ويُميَرْه عن الباطل من أول 
نظرة فى الأمر ودون ,بحث وتذقيق فى المسالة ؛ لآن الله تعالى يهبك 
التور ا الذي يندم عندك غيامات الشك ؛ ويهبك الميزان الدقيق الذى تزن 
التي ماتخ مييساك : « يُلأيها الذين آمنوا إن 3 قرا الله يجعل 
لَكُمْ فرقانا .. [الانفال] 

عا ايد 
فى ذاتة تفل “لأند يلق كل ها _جاةة هون ستول اشككدة إددق لذا 
أخبوو تير الإنمراء والتعراج الذى عل جه ككتوويه هلا قن ؛ 

5 


قال : « إن كان قال فقد صدق ٠‏ 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١١7/0‏ ) وتمامه آنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمم مته ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ انا أصدقه بخير السماء . فكيف لا اأصدقه بخبن بيت المقدس 
والسماء أبعد منها بكثير - 


كن 
رحجح 5:5 :25ت 26ت انهه 

فالامر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ٠‏ فهذا هى الميزان 
غنده .+ وطالما أن .رسول أل قد قتال فهو صادق: + هكذا دون جدال< 
وذو متاقنشة +»:ودون: بحت فى:مللابسات أهذة المسالة 7 لذلك:مق 
يومها وهو صديق عن جدارة . 

عوء, 007 

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى : وأمه صديقة . 
9 4 [المائدة] فسماها صديقة ؛ لأنها صدقت ساعة أنْ قال لها 
الملّك : «قال إِنَمَا أنا رسُول ربك لأَهَبّ لك غَلامًا رَكيّا 0 4 ديم 

فؤكقت يهذه البشارة:: وأخذثها على انها حقيقة واقعة + قلما جاء 
الوليد اشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم . 

إذن : فالصديق ليس هو الذى يَصدق ؛ يل الذى يُصدّق . وهكذا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيضا ( نبيا ) لآن الإنسان قد 
يكون صديقا يعطيه الله شفافية خاصة , وليس من الضروري أن 
يكون تبيا ٠‏ كما كانت مريم صديقة وأبى بكر صذّيقا » فهذه إذن صفة 
ذاتية إشراقية من الله , أما النبوة فهى عطاء وتشريع يأتى من أعلى ٠‏ 
وهدى يأتى من السماء يحمل النبى مسئوليته . 

ثم يقول الدق سبحانه : 

جلف إذةل دكا مما اسم وَلَاْضرٌ 


53 4ه 
هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبى جاء 
ليُعدّل سلوك الناس على وَفق منهج الله ٠‏ وأوّلهم أبوه ٠‏ وقد ذكره 
القرآن هكذا بأبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه , إلا فى آية واحدة 
قال فيها : « لأبيه ازر .. © 4 [الأنعام] 


ب 
ح ٠‏ وجوه ١‏ حت بعصت مص حص وص حمصةه 

وهذه الآية احدثت إشكالاً فظن البعض أن آزر هى أبو إبراهيم 
الحقيقى الصلبى ٠‏ وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الذى يوضع طهارة أصّل: النبى :محمد 86 حيث قال :آنا خيار من 
خيار , ما زلت انتقل. من أصلابٍ الطافرين إلى ارحام الطافزات.2!2 

إذن : فأصول ل النبى إلى آدم ٠‏ طاهر متزوج طاهرة ؟ فلو قلنا : 
إن تو اللذى كان لشفي حقه : «فلمًا تين له أنه عدو 1 له تَبَراً منة . 
19 4 [الشوبة] فى أبى إبراهيم » لكَانَ فى ذلك تعصارض مع الحديث 
النبوى » فكيف يكون فى آباء محمد يَككِقْ مثل هذا الكافر ؟ 

ولو تاملنا إطلاقات الأبوّة فى القسرآن الكريم لخرجنا من هذا 
الإشتكاق ٠.‏ فالشرآت:خكم عق الآنوة#الصلبنة العباشرة ",تكلم عن الأبؤة 
غير المباشرة فى الجد وفى العم . فسمَّى الجد أبا ٠‏ والعم أبأ ؛ لأنه 
القرآن نضان : أحدهما : يطلق على الجد أب . والآخر يطلق على العم آب) . 

فالاول فى قوله تعالى من قصة يوسف عليه السلام : 

«( ودخل مع الجن فََيَان قال أحدهمًا ِنَى أرانى أعصرٌ خَمْرا وقال 
الآخر .إن أرانى أَحْمل فرق ؛ رأسى حبرا تأكل الطير منه نا يتأويله نا راك 

من المحسنين 68 »4 [فم 

فاختارو! يوسف لتاويل رؤياهم : لأنهم رأوه من المحسنين : 


)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النسوة ( 117/١‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع قأل : سمعت 
زول اله 9 يقول :+ إن لط :تعالى اصاني كتانة من ولد إسنتماغيل:: واضطفى اتنريه) 
من كنانة ؛ واصطفى من قريش بنى هاشم ٠‏ واصطفانئى من يثى هاشم ٠‏ . وعند ابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( 774/١‏ ) عن انس قال : قرا رسول اله #6 
«( تقد جاءكم رسول من أَنفسكُم .. 059 » [التوبة] بفتح الباء ٠‏ وقأل : ٠‏ أنا أنقسكم نسيا 
وصهر؟ً رحسب . ليس فى آبائى من لدن آدم سفاح ؛ كلنا تكاح ٠‏ , 


714 
حجموح هت جات تهت و ووه 2 ناه 
فكان الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن . فلما 
تعرّضوا لامر يُهمهم لم يلجشوا إلا لهذا الرجل الطيب . فمقاييس 

الكمال .محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال . 
فلما قالوا له 8إِنَا تراك م من المُحَسنين )4 [يوسف] علم أنهم 
منتيحون حركاته واتكضقافة., ركفب سلوكه بينهم اا اق يزيدهم 
هما عنده من إشراقات ٠‏ فآمره ليس مجرد سلوك طيب وسيرة حسنة 
بيهم ٠‏ بل عنده أشسياء أخرئ : فقال : لا يأتيكما طَمَام ترزقائه إلأ 
نكما بتَأويله قبل أن يَأنيكُما. . 9© 4 [يوسف] 
ثم ترك الإجابة عن سؤالهم , واخذ فى الحديث فيما يخصه كنبى 
وداعية إلى الله ٠‏ فأخبرهم أن ما عنده. من مواهب هى عطاء من الله ' 
وليس هو بأذكى منهم , فقال : لذَلكُمَا مما علَمَى رب إنَى تركت ملة 
قوم لا ؛ يؤمنُون باله وهم بالآخرة هم كافرون © قال انبعت ملة آبانى 
إبراهيم وإسحاق ويعُقُرب .. 69 4 [يوسف] 
ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرياب 
متفرقين لم ينفعوهم بشىء ٠‏ فهاهم يتركونهم ويلجئون إلى يوست 
الذى اله .ري واحد : «يتصاحبى السجن أأرباب متفركون خير أم الله 
الواحد القهّار و 4 [يوسف] 
وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريص) على نّشر دعوته وهداية 
مَنْ حوله . حتى وهو فى سجنه ما نسئ مهمته . وفا قصّر فى 
دعوته » فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد ؛ 
وإلاّ لو أجايهم عن سؤالهم من بداية الأمر لانصرفوا عن هذه 
الموعظة : وما اعاروها اهتماماً . 


والآن يعود إلى سؤالهم وتفسين رؤياهم : لأمًا أحدكمًا فيِسْقى 





كر 
حان ب وحص مح صصح ووا7صخضمحصحميمحهس 
ره "' خَمرا وما الآحَر فيَصَلَب فتَأكلُ الطيْر من رأسه قُضى الأمرْ الدى فيه 
تستفتيان 69 © [يوسف] 
شاهدنا فى هذه القصة هى قوله تعالى : «واتعت ملة آبائى 
إواتبوبريسمان وونقرب' سأوسي! [يوسف] وبوسف بن يعقوب بن 
وف يس اق ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى «(أم كشم شهداء 
إِذ حضر يَعَقُوب اموت إذ قال لبه ما تعدو من بعدى فَالوا تَْبْد تدك 
وإلسه آبائك إبر أهيم م وإسماعيل وإسحاق .. 629 4 [البقرة] فعَدٌ إسماعيلٌ 
فى آباء يعقوب ٠‏ وهى عمّه . 
إذن : لى أن القرآن الكريم حينما تحدث عن أبى إيراهميم فقال 
( لابيه ) فى كل الآيات لانصرف المعنى إلى الأبوة الصلّبية الحقيقية , 
أما أن يقول ولى مرة واحدة لأبيه آزر .. © © [الانمام] فهذا يعنى أن 
المراد عمه ؛ لأنه لا يُؤْتى بالعكّم بعد الأبوة إلا إذا أردنا العم . كما 
نقول نحن الآن حين تريد الابوة الحقيقية : جاء أبوك هكذا مبهمة دون 
وبثاء د اي 2 تعالى الاب زر .. 69 »# [الأنعام] 
بي واغلة.. يتيخا لنا ]فار ليس في الب الاين لإبراهيم وإننا 
هو عمها” ::.وبذلك :سكم الرسول اك ولهِ طهارة نسبه ونقاء سلسلته 
إلى آدم عليه السلام . 
اد لئاوالا ا 200 
)١(‏ الرب يطلق على المالك وعلى السيد وعلى راعى الاسرة ورئيسها . [ القاموس القويم61/1؟ ] 
(؟) آزْر؛ اسم أعجمى . وقد اختلف فى أسم أبى إبراهيم ؛ فالنسابون والمفسرون على أن اسم ابيه 
تارح ٠‏ وبعضهم قال ه تارخ ٠‏ . وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان 
ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر 
هو اسم للصتم :إلذى كانوا يعبدرثه . انظر : تفسير القرطبى (5/ 544؟) , وأين كثير فى تفسيرء 


)١154/5(‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص؛ )١1١‏ ؛ ولسان العرب ( مادة أزر ) : وقصص الأنبياء 
- عبد الوهاب النجار ( ص 55-57 ) . 


موصت ,وح و ,ته ت هتوت 6:6 أذ 

وقوله : 9« يلأبت .. 469 [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
أن يقول : يا.أبى . إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُعوّضوْن عنها 
بالتاء ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لآن ( آبت ) لها ملحظ دقيق : فهو يريد ان 
يُثبت أنه وإن كان أآبا إلا أن فيه حنان الأبوين : الاب والام . فجاء , 
بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك تجدها لا ثقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا أبّت ) كما لى ماتت الأم مثلاً . فقام الاب 
بالمهمتين معا ؛ وعوض الأبناء حنان الام المفقود , 

وقوله : ظ لم تَعْبَدُ ما لا يسْمَعْ ولا ينْصِرٌ ولا يفنى غك شَيْنَا 69 4 
[مريم] يبدى من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع آبيه أدب الدعوة ؛ 
حيث قدّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يشعر آباه بالنقص , 
أو يُظهر له أنه أعلم منه . : 
نلحظ أنه لم يقل من البداية : لم تعبد الشيطان ٠‏ بل خْر هذه الحقيقة 
إلى نهاية المناقشة ٠‏ وبدل أنْ يقولَ الشيطان حلل شخصيته ؛ وآبان 
غناضرة ١‏ اوكشف عن حقيفتته : لا"يشمع ولا تبسر ولا يفتى اغنك 
قليكا +فَهَدَه السفآت ]أ عون قن المعيود :وى العلة فئان "تتجتب 
عبادة ما دون الله من شجر آى حجر أو شيطان ٠‏ وخصوص) فى بيئة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكانت مليئة بالاوثان والاصتام . 

لان العبادة ماذا'تقتى .> تعتى .طاعة اند المعيود فى مزه وَنَهيه: 
فالذين يعبدون ها دون الل من صتم أو وكن أو شمس آى قمر بماذا 
أمرثهم هذه المعبودات # وعن.أئ شنىء تَهِتّهُم 5 وماذا اعدت هلة 
المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا إأغذت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 
جاءت به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شىء من هذا كلة ٠‏ إذن : 
فعبادتهم باطلة . 





تر 


مر .4 





5 . 


ثم يقول : 


+ بات إن َدَجَو اوليك 
60 5 بعباقرة ا سي © فيه 


الا سر 71 
أن يثير فى أبيه 'غريزة الحنان ٠‏ ويُوقظ عنده أواصر الرحم , كانه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لآبيه . كما تقعل نحن الآن إن 
أراد أحدنا أن يُحدّن إليه قلب آبيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
اسمع لى . وكذلك حال إبراهيم ‏ عليه السلام - حيث نادى آباه هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع هرات متتاليات , وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته , والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم . 

وقوله : ظطإِنَى قد جاءتى من الْعلم ما لم يأك .. 4690 [مريم] أى ؛ 
لا تظنيا أبى. أنى هتمالع عليك ؛ أو أنّى افضل.. أو اذى منك ..فهذا 
الكلام ليس من عندى ٠‏ بل من أعلى منى ومنك ٠‏ فلا غضاضة فى 
سماعه والانصياع له » وهى رسالة كُلَْفْتْ بإبلاغك إياها . وهذا الذى 
جاءنى من العلم لم يأتك أنت , وهذا اعتذار رقيق من خليل اش , 
فقالنسالة ليست ذخاصة بيخ ولل«وهمهة أن ولداوائنةا... زتها مسالة خامة 
تعدت .داوف لدوم :و اعموبة + 

ولاللةالمًا دكن فى رسورة الكوق .طن اموس والخضوى 
عليهما السلام  ٠‏ قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عدر ؛ لأنه 
تصرّف بناءٌ على علم عندم ٠‏ ليس عند موسسى مله , فقال له : 
«وكيف تصبرُ على ما لَم تحط به خْبْرا 452 [الكيف] وكذلك قال 
إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العزّة ٠‏ ويأنف من الاستماع لولده . 





كر 
حجح هه تو + وحهت ١ه‏ تهت ادن 

ثم يقول : ظفَانْبعى أَهْدكَ صراطًا سَويًا 469 [مريم) لآن هذا 
المنهج الذئى أدعوك إليه ليس من عندى . بل من أعلى منى ومنك ء 
اسراف الور م من الطروق. السبدكتيم ال رسك لتنا يتيس 
مشقة » وفى أقصر وقت . 

ثم يقول : 

ع وو ساك _ مامص د 
؛يتأبتٍ لا عبر الشْيِطنَإنَالسَّيْطنَ 
كَدَِليَمَنٍ عوِي © (ه 

نلحظ أن إبراهيم فى بداية محاورته لأبيه قال :الم تَعْبَد ما لا 
اح ص يي زمري فنا !تقول :الا تعبد 
الشيطات .. 69 » [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع وييصر , 
فكيف يكون ذلك ؟ 

قالوا : لآن الشيطان هو الذي يُسوّل عبادة الصتم أو الشجر أى 
الشمس أو القمر ٠‏ فالأمر مردود إليه وهى سبيه , إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حلّل المسألة المباشرة ؛ لان أباه يعند صنم) لا يسمع 
ولا يُبصر , ولا يُغنى عنه شيئا , وهذا بشهادتهم أنفسهم : كنا نجاد 
فى قوله تبارك تعالى : هل يسمعوتكم إِذْ تدغود 9© © أو يتفعوتكم أو 
يَصْرود 9 »4 [الشعراء] 

ووو مهوي مبيس اس 

+ اله وقد علم أن الجواب لا بد أن يتكون فى تسالهنه ؛ لأنه 


ائتتمنه على الجواب . إذن : فعبادة ما دون الله متورهأ إلى إغواء 
الشيطان . 





ك2 

هس ١‏ د 

ثم يستطرد إبراهيم قائلا : (إن الشيْطان كان للرحْمن غصياو 4 

[مريم] عصيا : ميالغة فى العصيان ٠‏ فالشيطان ليس عاصيا » بل 
عصيا يعصى أوأمر انك يلدّد وعناد : 





1-0 


و بسر وس سين 

مازال خليل الله يتلطف فى دعوة أبيه فيقول : 8 يَمَسَّكَ عذاب . 
69 4 [مريم] ولم يقل مثلاً : يصيبك .فهو لا يريد أن يصدمه بهذه 
النقيقة ,للم :عن الاتتسماق_الحفيف دكات يفول له ان امرك 
الشفقة علية:والخرض على تجّاته:.. 

ثم يقول : « فتكون للشيطان وليا 4062 [مريم] أى : قريبا منه , 
وتابعا له يصيبك من العذاب ما يصيبه ؛ وتُعدّب كما يُعدّب . 

وهكذا انتهت هذه المحاورة التى احتوت أربعة نداءات حانية , 
وجساءت نموذجا فريدا للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ 
فراعت مشاعر الأب الذى يدعوه ولده ويُقدّم لة النْصح ٠‏ ورتبت 
الأمور ترتيبا طبيعيا ٠‏ وسلْسَلَتْها تسلْسلاً لطيفا لا يثير حفيظة السامع 
ولا يصدمه . 

وقد راعى الحق ‏ تبارك وتعالى - جوانب النفس البشرية فأمر أن 
تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدغو 
قسوة الدعوة . وقسوة أن يترك ما ألف.: ويخرج منه إلى ما لم يألف . 





تر 
وحصت هه ,وت ,حت ووحهو هت ١‏ أنه 

فأنت حين تدعو شخصا إلى الله فإئما تخرجه: عن الفساد الذى 
ألفه . وهى لم يالف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولا . ثم اعتاذه بالفعل 
والممارسة ثانيا , وهاتان مصيبتان آخذتان بزمامه.. فما أحوجه 
لأسلوب لَيّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك . 

وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الأشواك ؛ اما إن نهرته وقسوت عليه فسوف يُعرض 
عنك . وينصصوف عن دعوتك . ويظلٌ على ما هي عليه من القساد ؛ 
لذلك قال تعالى «افع إلى سبيل ربك بالحكمّة والموعظة الحسنة 
وَجَادلهُم بالتى هى أحسن .. 09 4 [النحل] 

ويقولون : النصح ثقيل فلا تُرسله جبلة » ولا تجغله جدلا ٠‏ 
وقانوا :-“الحقافق مر كاستتعيروا .لها نخفة:البيان:.. 

وبعد أن أنهى إبراهيم مقالته يرد الآب قائلاً : 


حار 0 


+فا الاب تعلق كاد ريم لين رتنه 


ا مْجُرَفِ مدا 0ه 


0 

تقول :وغب فى كذا: : أحبه وذهب إليه ٠‏ ودّغب عن كذا أى : 

كرهه واعتزله مي أنت عن آلهتى ينإبراهيم .. 69 »4 

[مريم] أى : تاركها إلى غيرها . كما جاء فى قؤله تعالى : #8 ومن 

يرب عن مله إبراهيم إلا من سفه نقسّه . . 659 © [البقرة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى 

ونلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترنا بعده بفى إلا مرة واحدة ٠‏ 





ب 
ه١١‏ اخرمحح مص صمصحص صمح محصيبصه 
وأن كانت ( فى ) مُقدّرة بعد الفعل , ٠‏ وهذا فى قوله تعالى عن نكاح 
تفاش المساء : « وترغبون أن تكحوهن .. © 4 [النساء] 


والرغبة فى الشىء تعمنى حبه وعشقه , والرغبة فى الطريق 
الموصل إلبيه ؛ إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل , ولم تاخذ 
بالاسباب التى تُوصلك إلى ما ترغب فيه . وهذا المعنى واضح فى 
قصة أصحاب الجنة فى سورة ( ن ) حيث يقول تعالى : 

«إنًا بلوناهم كنا يونا أصْحَاب الجنه إذ أْسمُوا يمتها" مُصبحينَ 
© ولا يستشون 02 قطاف عَلَيِهَا طائف من رَبك وهم نائمُون 69 
فَأَصبَحَت كَالصرِيمٍ 62 4 لسع 

فقد اتفقوا على قَطْف ثمار بستانهم قى الصباح ؛ ولم يقولوا : إن 
نشاء الله اقدمزها الل واهلكها وهم نائمون . وفى الصباح اتطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بينهم : 

١لا‏ يها َم كم كيه » اسم 

. وهكذا قطعوا الطريق على انفسهم حينما حَرَمُوا المسكين «فلمًا 
رأّوها قَانُوا نا لصَالُونَ 09 بل نحن محرومون 49 [القلم] ثم تنبهوا إلى 
ما وقعوا فيه من خطا ٠‏ وغادوا إلى صوابهم فقالوا : #عسئ ينا أن 
دنا خيرا منها إِنَا إآى ربا راغبون 69 » [القلم] 

أى : راغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى ٠.‏ فقبل أن تقول : أنا 
رَاغجَفى الل.. قل "آنا !زاغب إلى الك., #المسالة ليست حياافقظ بل 


ا7سمامللل٠|-|-‏ سس 2 سلس 

)١(‏ الصرم : القطع ماديا . كقطع الثمار ويكون القطع معنويا بسعتى الهجر وقطع صلة 
المردة . فيصرمنها : أى يقطعون ثمارها . وقوله تعالى : (فأصبحت كالصريم 403 [القلم] 
أى : أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسودٌ أو صارت كالارض. التى قطعت 
أشجارها ولا نبات فيها . [ القاموس القويم 505/١‏ ] . 


ار 
ه22 :66 1 أأهه 

حبا بثمن وسَعى وعمل يُوصّلك إلى ما تحب . إذن : قبل أن تكونوا 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولا . 

وفىي موضع آخر يقول تعالى : (ومنهم م يلمك فى الصلدقات 3 
6 4 [التوبة] أى : يعيبك فى توزيعها 3 ١‏ عا منها رَضُوا وإن لم 
يعَطََا منها إذا هم يَسَحَطْونَ 6 [التوبة] فهم - إذن ‏ لا يحبون الله ٠‏ 
وإنما يحبون العطاء والعَرَض الزائل » بدليل أنهم لما مُنمُوا سخطوا 
وصرفوا نظرهم عن دين الله كَمَنْ قال الله فيهم : 

ف ومن لاس من يَعبَد ؛ الله على حرف فَإِن أصابَهُ خَيْرَ اطْمَأنّ به ون 
أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه. 400 [الحج] 

لذتك يُعدّل الهم الحق سبحانه سلوكهم , ويرشدهم إلى المنهج 
القويم «ولر نهم رضوا ما آناهم م الله وَرسوله وَقَالُوا ا نا اللّه سيلاتينا 
اللّهُ من فضله وَرَسُولَه إِنَا إلى اللّه راغبوت 69 © [التر بة] ] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه » فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغبّ فى 
الطريق الموصل إليه . 

ثم يقسول أبى إبراهيم : « تن لم ته لأَرجمئك .. 6 »> [مريم] 
أق.: ككخولة هده المستالة القن قكتى :إلكينا ..والبرجم ‏ قور الزمى 
بالكجازة ليون آم عنلية الرجع كاكث تتزيعة اتصديب العديهة دكن 
فى قوله تعالى : «إنّهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى 
لهم .. © 4 [الكيف] 

« واهجرنى مَلبا 463 [مريم] أى : ابتعد عنى وفارقنى ملا 
4*6 [مريم) الملىَ : البُرهة الطويلة من الزمن . ومنها الملاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ والملوان : الليل والتهار . 


اب 

١١ ص‎ 

فماذا قال نبى الله إبراهيم لعمه يصد هذه القسوة ؟ لم يخرج 

إبرافيم عن :سّعته العادل , وَلم 'يتعدٌ أدب الحوار والذغوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة . قال : 





50 ل مط 


2 و را 
مسري ست 
كان إِبَرَاهَيم - عليه السلام - يريد أن يلفت نظر عمه , ويؤكد له 
أنه فى خطر عظيم يستوجب العذاب من الله ٠‏ وهذا أمر يُحزنه ولا 
يُرضيه ء وكيف يترك عمه دون أن يأخذ بيده ؟ فقال له أولا : 
لإسلام عليِك 4069 [مريم] آى ؟.سسلام مثى. آنا » سلام اقنايل به 
ها بدر فنك فأمرى معك سلام ٠‏ فلن أقابلك: يمثل ما قَلْتَ ٠‏ ولن أغلظ 
لك +.وكن متالك«متى اذى «ولن اقول الق»: أف: 
لكق السلام.مثى آنا ل.مكفن» فلا يدا آن يكو الك مسلام أيضا 
من الله تعالى ؛ لأنك ؤقعت فى أمر خطير.لا يغقن ويستويين العتاب , 
لذلك قال بعذها « مأستغفر لك ربَى ٠.‏ © 4 [مريم] كآنه يعتذر 
عن قوله ٠‏ «سلام عليِك .. 469 [مريم] فأنا ما قلت لك : سلام 
عليك إلا وأنا أتوى أن استغفر لك ربى . ححتى يتم لك السلام إن 
رجعت عن عقديدتك فى عبادة الأصنام . وهو بذلك يريد أنْ يُحنْنه 
ويستميل قلبه . 
ثم أخبر عن الاستغفار فى المستقبل فلم يقل استغفرت . بل 
سَأْمْتَغْفرٌ ..- 40659 [مريم] يريد أن ديبرىء اسافخفتانالعسه من 
المجاملة والتفاق والخداع , وربما لى استفقرت لك الآن لظننت 2 





ب 


61330302522925: 


أجائك. , آنا «ساستففز لك ++ 460 [مريم اى :+ بعيدا .عنك ليكون 
دعاءً عن ظَهّر غيب : وهو أرْجِى للقبول عند الله . 

ثم يقول : لإِنهُ كان بى حَفيًا 409 [مريم] يريد أنْ يُطمئن عمه إلى 
اخ ,قد طتؤلة سل اله فنا كقوز لةررية ؤإنة تقال رول متها : 

وحفيا : عن الششعل حقي يحل كرشي يرضى ٠‏ ويأتى .بيعده 
حرف بن يُحدّد معناها تقول 0 : أئ بالغ في إكزافه إكزاماً 
يستوعب متطلبات سعادته . وقايله بالحفاوة : أنى بالإكرام الذى 
يتناسب مع ما يُحقّق له السعادة . 

وهذا أبر نسبئَ يختلف باختلاف الناس ٠‏ فمنهم مَنْ تكون 
الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولى على حصيرة ٠‏ وتُقدّم له ولى كوبا 
من الشاى , ومن الناس مَنْ يحتاج إلى الزينات والفُرْش الفاخرة 
وَالْمَواقد الفهمة تيمس بالعفاقة:يه:. 

ونقول : حَفئ عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف اخباره ٠‏ وبلغ 
من ذلك ميلغا شق عليه واضناه , وبالعامية يقولون : وصلت له بعدما 
حفيثُ ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى.عن الساعة : 8 يسألوتك كنك حفى عَنها 
قل إِنمَا علمها عند الله ولدكن أَكترٌ الئاس لا يَعلَمونَ 629 » [الاعراف] أى : 
كانك معزي بالشاعة, مقرم بالبحث عنها ؛ دائم الكلام. فى شأئها . 

إذن : فمغنى : طإِنهُ كان بى حَفيً 69 4 [مريم] أى ؛ أن ربى يبالغ 
فى إكرامى ين دساو سسلنتي .سين سعادتى أن الله يغفر لك 
الك العنمي: الأو انر اظلمةا ,.رإكنائة علية السلا سشسكم أملية 
يُْضهُمِ الذنب الذى وقع فيه عمه , وهو الكفر باش . ويُعظُم الرب الذى 
سيستغقفر لعمه عئده ظإِنْهُ كان بى حفيًا ©4 [مريم] 





كر 
ك١‏ ١احصمصحمححصصصص‏ مص صمح صمصه 

وما دام ربى حفيًا بى فلن يخذلنى ٠‏ كيف وقد جعلنى تبيا 
كمصييم ف لدعو اك ع ا اي 
صح سي روت - تارب سحام 
لدعوته . 

لل [تواشتع ,سدغلية السلام # الس تف القمة كتمااءو لام «اإلى .1 
تبيّن له أنه عدى لله فانصرف عند ذلك ٠‏ وتيرأ منه الك م لكل 
وما كان استفقار إبْراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها إِيَاهُ فَلَمًا تبيّنَ له أَنّه 
عدو لله برآ منه 5 ٠‏ 09 4 [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانته عن إيراهيم ‏ عليه لاد ب أقه قال 
لقومة 

مكدع وم عو 3 
710 دعوت من ذو ن أله وأدعوارق 
عسو أَلَاكنّ دُعَرَقَ مَك 2 8ه 

اعتزل : ترك صحبة إلى خير منها ولو فى اعتقاده ٠‏ وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية . ويرى عند 
خصُمه لددا وعنادا فى الباطل ؛ لا يطيل معه الكلام حتى لا يُوْصّل 
فيه العناد » ويدعوه إلى كبرياء الغلّبة ولى بالباطل . 

لذلك , فالحق - تبارك وتعالى - يُعلّمِ المعاصرين لرسول الل كله 
إن أرادوا البحث فى أمره صدقا أى كذبا والعياذ بالل ٠‏ أن يبحثوه 
مَثّْنى أى فُرَادى , ولا يبحثوه بَحَثا جماهيريا غوغائي) ؛ لأن العمل 
الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد فى الجماعة » وقد 
تتسدعا نالا كشمة عقباه ولا يقرافة اعد 


تر 
جوت :22222و ولح وو وحص وصنت/ . أأهه 
والفوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق . والجمهور كسا يقولون : 
عقله فى أذنيه . وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين هُزمت وحليفها 
وروا هذه الهزيمة على أنتها نصر ؛ كما حدث قي عن 2 
التاريخ » وفيها يقول الشاعر : 
فج تكن ك2 فج نوست 
مَل الجر هتافا ‏ بحمياتى قاتليُه 
أكن البهتَانٌ فيه وانطلى الرُورٌ عليه 
يَانَهُ من بيَقَاء عنقلةة فى ازغ 
إذن : فالجمهرة لا تُبدى رأيا » ولا تصل إلى صواب . 
يقول الحق سبحاته للمعاصرين لرسول اث ييه : 
«قل إِنمَا أعظكُم بواحدة أن تَقُوموا لله مشئ وقرادئ م ثم تتَفَكُرَوا ما 
بصاحبكم من جنّة .. 69 4 [سبا] 
فبَّحث مثل هذا الامر يحتاج إلى فرديْن يتبادلان النظر والفكر 
والدليل ويتقنصيان المسالة » فإن تغلب أحدهما على الآخر كان الآمر 
بينهما دون ثالث يمكن أن يشمت فى المغلوب , أو يبحثه فرد واحد بينه 
وبين نفسه فينظر في شخص رسول الله . وما هى عليه من أدب وخلق , 
وكيف يكون مع هذا مجنونا ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؛ والذين 
قالوا عته : ساحر لماذا لم يسحرهم كما سحر التابعين له ؟ 
إذن :الو آدار الشفخص الواحد+فده الحعقائق غلسى ذهته : 
واستعرض الآراء. المختلفة لاهتدى وحده إلى الصواب » فالاعتزال أمر 
مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لثقاش الباطل مع الحق 
حتى لا نُؤْصَل الجدل والعتاد فى نفس الحَصم . 





كر 
وه . ا لحمصت وص ص محص مص هو 
لذلك يقول تعالىٍ ٠:‏ إن ١‏ الْذِين تو توقاهم”. الملائكة اظالمى هم قالُوا ا 
ماقا قَالوا كنا مُستَضعَفِينَ ) فى الأرض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها .. 69 »4 [النساء] 


أى : كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البقّعة إلى غيرها من 
أرض الله الواسعة » وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُلفت نظرنا إلى أن 
الازمن كقهسا ارش اشةحافاوظن لق الواسعة لنست؟«هى حصو أو 
سوريا أى ألمانيا ‏ بل الأرض كلها بلا حواجز هى أرض الله ؛ فُمَنْ 

ضاق به مكانٌ ذفب إلى غيره لا يمنعه مانع ٠‏ وهل يوجد هذا الآن ؟ 

هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجز ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله 

بها من سلطان . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى  :‏ والأرض وضعها للأنام 09 4[الرحمن] 

أى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام'” وهذا من المبادىء 
التى جغلها الخالق سبحانة للإنسائية ٠‏ فلما استحدث الإتسان الحواجن 
والحدود ٠‏ وأقام الأسوار والاسلاك ومنع الانام من الحركة فى أارض 
الله نشأ فى الكون فساد كبير.. فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 
عنه فى غيره » وإن عشت فى بيثة غير مستقيمة التكوين كتب عليك 

أنْ تشقى بها طوال حياتك . 

. توفاهم . أى : تتوفاهم بحذف إحدى التاءين تخفيقاً . أى ؛ تميتهم وتقبض أرواحهم‎ )١( 
؛ ء نزلت هذه الآية‎ ) 5415/1١ ( القامرس القويم 547/5 ] . قال ابن كثير فى تفسيره‎ [ 
الكريمة عامة فى كلل من أقام بين ظهرانى المشركين وهى قادن. على الهجرة وليس متمكتاً‎ 
. ٠ من إقامة الدين فهو ظائم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع‎ 


(1) الأنام : ما ظهر على الارض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس . 
( نقله ابن منظور فى لسان العرب . مادة : آثم ] . 


من 
حجوهح حت ته هت رحج ,وحصت رحتنت .انهه 
وقانا: إن.هذة الحدؤد ولك الحواجز أفرزت ازظنا بلا رجال, 
ورجالاً بلا أرض ؛ ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا . 


ومسألة الاعتزال هذه ؛ أو الهمسجرة من أرض الباطل ؛ أى من بيئة 
لا ينتصر فيها الحق وردت فى نصوص عدّة بالنسبة لسيدنا إبراهيم 
- عليه السلام ‏ منها قوله تعالى : 

ل قَالوا حَرَقُوهُ وانصروا الهتكم إن م فاعلين © نا يسنا كوتى 
برذا وسَلاما على إبراهيم © وأرَادُوا به دا فجعلناهم الأخسرين 62 
وَنَجَينَاه ولُوطًا إلى الأرض الي باركنا فيا للعالمين 0© » [الأنبياه] 


فترك إبراهيم الارض التى استعصت على منهج الله إلى أرض 
أخرى:: وماجن .بدعوته إلى .بيثة صالحة لها من ارض الشام.. 

نعود إلى اعتزال إبراهيم:“غليه السلام للقوم ٠‏ لا لطلب. الرزق 
وسعة العيش , بل الاعتزال من أجل الله وفى سبيل مبدا إيمانى يدعو 
إليه : «وأَعتَزِلكُم وما تدعو من دوت الله ٠٠‏ 689 # [مريم] واول 
ما نلحظ أن فى هذا النص عدولا , حيث كان الكلام عن العبادة : 
«إيدآبت لم تعد ما لا يسبع ولا ينْصِرْ .. 469 [مريم) , طيْدأبْتَ لا 
تعبد الشيطات ٠‏ 69 4 [مريم] 





والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعو دبي . 
أعا : أعبده ٠‏ إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال «وأععزلكم وما 
تدعون. - 529 © [مريم] فلماذا ؟ 


قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا 
حين يسشغتى-. فإن الجاثة الاحذاك واضطزتة الراك لآ يجد ملجا 





كر 
٠١‏ 1 حوحص و وحص وص وح وص صوص حص ممصت 

إلا إلى الله فيدعو . إذن : فالعبادة ستصل قَطْعا إلى الدعاء ؛ وما دْمْتَّ 
ستضطر إلى الدعاء قليكن من يداية الآفر : 

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ٠٠‏ 6 4 [هريم] 

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى أعبد الله فى الرخاء , 
فقإن حدثت لى شدةٌ لا أجد إلا هو أدعره . 

وقوله : 9 وأدعو ربى عسئ الا أكون بدعاء ربى شقيًا 69 »4 [مزيم] 
أوود سعدى !]الآ أكوي: كتقنا بريه يساك لوم ته تبارك وتعالى لا 
يُشَقَنَمَنْ عيسه:ودعاء: .إن أزدت المقايل فَقُل : الشاقى مَنْ ألا يعد 
الله ولا يدعوه . 

ثم يقول الحق سيبحانه : 

سر سوس بر 


ونام --- ونمن دون آْووعبَالَهه إسْحقّ 


وَيَْتوبَوكْجملَابَيتَا 0 هه 


قوله : «وهبنا له إسحاق ويعقُوب .. 469 [مريم] لم يذكر متا 
إسماعيل ؛ لأن إسحق جاء جزاءً من اش لإبراهيم على صبره فى 
مسالة ذبح إسماعيل::.ومًا حدث من: تفويضهما الامر الله تعالئ :+ 
اليم لقضائه وقدره كما قال تعالي م أملمًا 0 
نإزراهم د فد مدقت الها إن كذلك نَجْزى المُحْسنين © إن 
هذا لهو الْبلاءِ المبين © وقَدَينَاه بديح عظيم 4 [الصافات] 


.] ٠١١/١ تله : أى. ألقاه وجبينه ورجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


71 
حت وح :7ت ,وحص حص رح 0 بص ااه 
ولم يقتصر الأمر على الفداء . بل وَبَشْرنَاهُ بإسْحاق .. 69 »4 
[الصافات] فلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهننا له الثانى . 
| وفى آية أخرى يقول تعالى : ظوَرَميْنا لَه إسحاق وَيَعْقُوبِ نافلة 
وكلاً جعلنا صالحين 69 # [الانبياء] 
كا انحقيد ثافلة ورّياتة أفيدعطاء:الترعة #وسبالقة .فى الأكراء:. 


ثم يمشن الله:غلى الجميع :بان يجعلهم انبياء لإوكلاً جَعَلنَا نبيًا 
4069 [مريم] فليس الامتنان بان وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب , 
بل بأن جعلهم أنبياء » وهذه جاءت بشرى لإبراهيم » وكان حظه أن 
يرعى دعوة الله حيا . ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده » وكانت 
هزه هى فكرة زكريا ‏ عليه السلام ‏ فكلهم يحرصون على الذرية لا 
للعزوة والتكائر وميراث عَرَّض الدنيا ٠‏ بل لحمل منهج الله وامتداد 
الود كديع والناف بد هي ” 

انظن إلى قؤله تعالي فى حق إبراهيم عليه السلام : ظوإذ ابت 
إبراهيم وله بكلمات" فأنمهن ٠.‏ 659 © [البقرة] أى : خَمّله تشريعات 
فقام بها على أتم :وجه وأدّاها على وجهها الصحيح ؛ فلما علم الله مته 


)١(‏ قال أبن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ١76/1١‏ الختلف فى تعيين الكثمات التى اخثير الله بها 

إبراهيم... قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك . 

وعنه أيضا : ابتلاه بالطهارة : خمس في الرأس وخمس فن الجسد . فى الرأس قمضن 
الشارب:: والمسسمضتة . والاستتفتاق. والسواك وهرق الراس ...فل الجسيد تيم الأظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط واليول بالماء : 

وعن ابن عباس ايضاً قول ثالث : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فاتمهن : فراق 
كرمة. فى أل بعلن لبن بمقارفتهم:, ومعاجنت اللمرون فن أل سين وتقم عنما :وققة ليه 
من خططر الآمر الذى فيه خلافه : وصبره على قذقه إياه فى النار ليسرقوة في الك على 
هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده فى الله حين أمره بالخروج 
عتهم .. إلخ ٠‏ 


ت١١‏ الحمص صصص مح حص مص ص محصصم مه 
عشلقه للتكليف أتمها عليه : ظإِنّي جَاعلّك للثاس إِمَامَا 40659 [البقرة) 
فتكون مسالة الإمائة فى تقل [تزأفيع ٠‏ ويطمع أن تكونَ في ذريته 
من بعده فيقول : ومن ذَرِيتَى .. 40679 [البقرة] لذلك يُعرّل الحق 
سبحانه فكرة إبراهيم عن الإمامة : ويضع الفبدا العام لها . فهى 
ليست ميراثا ٠‏ إنها تكليف له شروط : 


طقال لا ينال عهدى الظالمين 00 4 [البقرة] 

فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس ؛ وأخذ هذا المبدا , وأراد أن يحتاط به فى سؤالة اريه 
يعد ذلك كعلاحطاً دنه «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هنذا بلدا آمنا 
وأزذق أهلهُ من الشمرات : ٠‏ 6539 6 [البقرة] فاحتاط لأن يكونٌ فى تلد 
ظالمون , فقال : من آمْنَ منهم بالله واليوم الآخر .. 659 4 [البقرة] 

لكن جاء قياس إبراهيم هنا فى غير محله . فعدّل الله له المسالة ؛ 
لأنه يتكلم فى أمر خاص بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافل.. 
والطائم والعاصى . فقد ضمن الله الرزق للجميع فلا داعى للاحتياط 
فى عطاء الربوبية ؛ لذلك أجابه ربه : طقال ومن كَفَرَ فَأَممَعْهُ قليلا ثم 
أَضطرة إلئ عاب الثار وس المصير 053 4 [البقرة] 

إذن : فهناك فارق بين العطاءين : عطاء الربوبية وعطاء الالوهية , 
والإمافية فى منهج الله . فعطاء الربوبية رذق يُسَاق للجميع وخاضع 
للاتسيات ‏ كذ زافسيانة كان ته سا و1011 عنلاء الالوافسة 
فتكليف وطاعة وعيادة . 


يقول تعالى : «منٍ كَانَ يُرِيدُ حرث الآخرة ترد لَه فى حرله ومن كَانَ 
يريد حرث الدنيًا تؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيب 69 » لسري 





؟زكأدت 

قم ,كفؤل ادق سسبكافةا + 

جو ريت ديعا 
0 4 

قوله تعالى : 9 من رَحَمتنا .. (5) © [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؛ 
لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول اش يَيلَِ «لولا 
نز هشذا الشرآن على رجل من الْقَريعَينٍ عظيم © [الزخرف] وكأنهم 
استَقُوا رسول الله أن يكون فى هذه المنزلة ٠‏ رد عليهم القرآن : 
( أهم يقسمون رحمت ربك ... 69 4 [الذخرف] 

إذن : فحطاؤه تعالى فى النبوات رحمةٌ أشاعها الله فى ذرية إبراهيم . 

1 1 طوجِعلنا لهم لسان صدق عليا 43 [مريم] أى : كلمة 
صدق وحق ثابت مطابق للواقع . ولسان الصّدق يعنى مدْحاً فى 
قوضعله + وثناء بحق لا مجاملة فينه :+ والثناء يكون باللشان : 
وها نحن نذكر هذا الركب من الانبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيبة ٠‏ وناخذهم قدوة ٠‏ وهذا كله 
من لسان الصدق . ويبدى أنها دعوةٌ إبراهيم حين قال : 

رب هب لى حَكما وآلحقنى بالصّالحين 65 واجعل لى لسانا صداق, 
في الآخرين 62 4 [الشعراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ج29 و كفلكت مُوموإِنَدَانَعلصًا نَمخلصًا 
3 كانرَسولا بي 2 5 


ام 200 1 


ا 
ات ١١‏ الرحوصت وجح صوص صمح حص مرصحبحه 

وهذا أيض) ركب من ركب النبوات ٠‏ وقد أخذت قصة موسى عليه 
السلام حيرا كبيرا من كناب الله لم تاخذه قصة نبى آخر + مما دعا 
الناس إلى التساؤل عن سبب ذلك ٠‏ حتى بنو إسرائيل يُفضلون 
انفسهم على الناس بأنهم أكشر الأمم أنبياءً » وهذا من غبائهم ؛ لان 
هذه تُحسب عليهم لا لهم , فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم 
وغطرستهم مع أنبيائهم . : 

فما من آمة حيرت الانبياء : وآذتهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كَكُرَ 
أنبياؤهم , والأنبياء أطباء القيّم وأساة أمراضها . فكثرتهم دليل تفشّى 
النركي:-5(قة اسبح عوضا كفا ممتاع ١ق‏ علج لطي واس 
بل لفريق من الأطباء . 

واليعض لين الرقصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ » 
كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا , ولى كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها 
ليست كذلك ؛ لأآن الحكمة من قَصّها على رسول الله كما قال تعالى : 
« ركلا نُقْص عَليِكَ من أنبَاء اسل ما بت به قُوَادك .. 4659 [موم] 

إذن : فالهدف من هذا القصّص تثبيت النبى ود فى دعوته 
لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة.يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية ؛ فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ربه : اذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا ٠‏ وأنت خاتم الرسل ٠‏ وأنت التاج بيتهم , 
فلا بّدٌ لك أن تتحمل وتصير . 

آما الى اتزلت .ملثل. هذه القصة:مرة واحدة لكان التقبيت بهاامزة 
واحدة . وما أكثر الاحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدعغوة . 





1 
:22ج جو روج وو0 وو أأنله 
لذلك نجسد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار فى 
قصة موسى عليه السلام . وهذا دليل على قصورهم فى فَهم القرآن : 
هده المواضعم التى يرون أفسيهسا تكرازا:ما.فى إلا 'لقطآت :مختلفة 
لموضوع واحد , لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ٠‏ فإذا جاء موقعها 
وحان ميلادها نزلت . 
ومما رأوا فيه تكرارا : وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
عد د 1ل 
السلام طفلاً : عدو لى وعدو له .. 4069 [ط] ونتساءل : متى 
تستعس العداوة بين عَدوَينَ 9'إن اكنانت الغذاوة من :طرك: وانعذا فاق 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدّد فى الخصومة إلى أن تهدا 
العداوة بينهما ٠‏ فهو عدى دون غداوة . فحينما يراد صاحب العداوة 
على هذا الخلق يضرف ما فى نفسه:من عداؤة له ٠‏ كما قال تغالى : 
.0 جه مق يي وى مهام معمف عا ع ء# رميو" عا بزب س0 » 
ادقع بالتى هى أحسن فَإذَا الذى بينك وبينه عداوة كَأنْه ولى''! حميم 
69 4 [فصلت] 
أمًا إن كانت العداوة بين عدويْن حقيقيين : هذا عدى وهذا عدى , 
هنا تستعر العداوة . وتزكى نارها . ويحتدم بينهما صراع » ولا يد أن 
يصرع أحدهما الآخر . 
والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون . جعل 
العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى  :‏ فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا .. (2 4 [القصص] 
(1) الولى : هو إلقريب يالنسب أى بالمحبة أو بالطاعة . أو الولى : الصديق وهو شد العدى . 


[ القاموس القويم 554/7 ] قال ابن الاعرابى : الولى التابع النحب . وقال ابن منظور فى 
اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصديق والنصين . 


1 
١‏ لح وحصت وحص نت وص حص وص حص محصصمحه 
فالعداوة هنا من موسى ليفضح الك أمر فرعون . فها هو يأخذ 
موسى ويُربّيه » وهو لا يعلم أنه عدو له ؛ وعلى يديّه ستكون نهايته 
غريقاً » فالمقاييس عنده خاطئة ٠‏ وهى يدّعى الألوهية . 
ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى : 
«يأخذه عدو لى وَعَدُوٌ له .. 9© »4 [عه] 
فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين ؛ للك 
فالمعركة بينهما كانت حامية . 
كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكرارا قوله تعالى : 8 وَأَوَحَينا 
إآن أمْ مومئ أن أرضعيه فَإِذًا خفت عَلَيهِ فأتقيه فى اليمْ ولا تَخافى ولا 
تحزنى إِنَّا راذوة ليك وجاعلُوه من الْهرسلين © [القصص] 
وفى آية أخرى يقول تبارك وتعالى «إذ أوحينا إأى مك 5 يوحي 
© أن ادبن التابوت ٠‏ فاقدفيه فى اليم فليلقه اليم بالسّاحل يَأخْذه عدو 
لى عدو له .. 9 » [طه] 
والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون 
أسلوب القرآن . وليست لديهم الملكة العربية للتلقّى عن الله , فهناك 
رق بين السياقين , فالكلام الأول : 8 فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم . 
40 [القصص] هذه أحداث لم تقع يعد ؛ إنها ستحدث فى المستقبل . 
والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أن تقع . 
أمّا المعنى الثانى فهى مباشر للاحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
أن اقذفيه فى التَابُوت فَاقذفيه فى الْيَمَ .. 9© » [طه] 


مت 
:26995992 190*222 

كما أن الآية الاولى ذكرت : < فَألقيه فى الْيِمْ .. )4 [القصص) 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الاخرى : أن اقُذفيه فى الثَابرت 
فاقذفيه فى اليم .. 9 » [ل] 

آذ #النتى..قى الفتسالة “كزان كما يلاع المقزضو “نكن .مهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . 

ثم يقول تعالى : ظ واذكْرٌ فى الْكتاب موسئ إِنْهُ كَانَ مُخْلضًا .. 9© © 
[مريم] من خلّصُِ شيثا من أشياء ٠‏ أى : استخرج شيث) من أشياء كانت 
مختلطة به . كما نستخلص مثلاً العطور من الزهور . فقد أخذت الجيد 
وتركت الردىء ٠‏ وبالتسبة للإنسان نقنول : قلان مُخلص لآن الإنسان 
مركب من ملكات ستعددة لتخدم كل حركة فى الحياة ؛ وكل ملكّة من 
ملكّاته : أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها . إلا أنها قد تدخل عليها 
أشياء ليست من مهمته ؛ أو تخرج عن غاياتها فتحدث فينه بعض 
الشواكب:+ فيحتاج الإنسان لآن يَخَلْص نفسَه من هذه الشوائب.. 


فمثلاً . الهق ‏ تبارك وتعالى - جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف 
محدد . وهو بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة 
لا بالعقل والاختيار إذا أدى كُلّْ من الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن 
أن تُمكُّن الأنثى الذكر منها : وكذلك الذكر لا ياأتى الانثى إذا علم من 
رَاكْحَتها أنها: حامل ٠‏ 

إذن : وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها. وهى حفظ 
النوع , لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها . بل جعلها 
متعة شخصية يآتى حفظ النوع تابعا لها . 


تر 
تت نحص ص مص وحص مص صمح حوحله 

وكذلك الحال فى غريزة الطعام ٠‏ فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يآكل : والحكمة من ذلك استبقاء الحياة . لا الامتلاء 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَدُّها , فإذا شبع 
فلا يمكن أن تُجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل . 

أما فى الإنسان فالأمر مختلف تماما . فيأكل الإنسان حتى الشبّع , 
تجتن شاك بجولارسا ترد ةلهن العلق والتسروكاة وتصديدة 
لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى المنهج الذى يُنظم لنا هذه 
الغريزة , فقال تعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .. 4009 [الاعراف] 

وقئ الحديكة الشسريقف: + .بحسب آبن الام لقيمات يَفَمْن عليه 
فتإن اكتان.ؤلا يد قاغلكك,افكلك للمافه «وقالث لشرابهء وقد 
58 بق 

ومن الفرائز ايض غريزة نب الاستطلاع ؛ فالإنسان يحب أن 
يغرف اما عند الآحر. ليحدث بين النناس الترقى اللازم لحزكة الحياة , 
ومعرفة أسرار الله قى الكون , وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين . فهذا لا يُقبل 


ويعد من شوائب النفوس ٠‏ يحتاج إلى أن تُخْلّضَ انفسنا منه . 

إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب الأ نخرج عنها + والمُخلّضص 
هو الذى يقف بفغرائزه عند حدها لا يتعداها ويخلصها من الشوائب 
التى تحوط .بها . وهذه الصفة إما أن يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من 





)١(‏ آخرجه أحمد قى مسئده ( 14 ). والثرمذى فى سننه ( +59 ) من حديث المقدام 
أبن معد يكرب . ولفظه ٠‏ ما ملاً آدمى وعاء شرا من بطن ؛ الحديث قال الترمذى ٠‏ حديث 
حسن صحيح ١ ١‏ 


بك 
ح جحت +١‏ هه ووه هه وحهت ١ح‏ 0ح وحص قا 1 أأاه 

البداية من هذه الشوائب . أى يجتهد هى ليُخلّص نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المُخلّص : أى الذى خلص نفسه . 

لذلك ٠.‏ يقولون : من الناس من يصل يطاعة الله إلى كرامة الله : 
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 
الانبياء مخلّصين من بدايتهم , ليكونوا جاهزين لهداية الناس, . ولا 
يُضيّعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شواتب الحياة وتجاريها . 

ألم يسكمر رسول الله يَف ثلاثا وعشرين سنة يُعلَّم الناس كيف 
يُخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان النبى نفسه فى حاجة لأن يُخلص 
نفسه ؟ 

ولمكانة :هؤلاء المخلصين ومتزلة هم تادب إبليس وراعى هذة 
المنزلة حين قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين © إلأ عبادك ميم 
المخلصين 62 #4 [حن] 

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم . 

ثم يقول تعالئ : آ وكان رسولا ثُبيا 459 [مريم] لآن من عباد الله 
من :يكون منخقضا ذاون آن:يكون: نيا أى رسولة'كتالعيد الصالع مكلها؛ 
لذلك أخبر تعالى عن موسى - عليه السلام ‏ أنه جمع له كل هذه 
الصفات . 

والرسول : مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به وَيُؤّْمس بتبليفه لقومه . 
أما النبى ٠‏ فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يُوْص بتبليفه . 
إذن : فكل رسول نبى ٠‏ وليس كل نبى رسولا ؛ لأن النبى يعيش على 
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه . 


5 


جر 
ه. تنو 
ثم يقول الحق سيحانه : 
2 ل 2 2 
قوله تعالى : 0 جانب ا 5 0 [مريم] أيمن 
الطلوى ٠‏ آم آيمن موسئن'؟ أ كا لآ يقال أله انم ولا ايبسن « إكنا 
الأيمن والأيسر بالنسية لك أو لغيرك 8 فالذى تعتيره أنث يمينا يعديره 
يرك يسار؟ .ولا يقال اللمكاق ايمن- ولا انسى إلا"إذا قنستة إلى اقلىء 
ثابت كالقبلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة . وأيسر القبلة » وخلف القبلة . 
وأمام القبلة . 7 





إذن : فقوله : من جانب الطُور الأيمن .. 259 [مريم] إى : آيمن 
موسئ ٠‏ وهو مقبل على الجبل ٠‏ وهذه لقطة مختصرة من القصة 
جاءت مُفصّلة فى قوله تعالى : ظفَلَما فُضئ موسى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الور ثارا .. 69 4 [القصص] 

وقوله : 8 وقربناه نجيًا 4 [مريم] أى : قربناة لتتاجيه يكلام . 
والتجل : هو المنّاجى الذى يُسِرٌ القول إلى صاحبه . كما جاء فى 
الحديت الشريف:: + إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر ؛افإن 
كله لدي 0 

وقد قرب الله تعالى موسى ليثاجيه ؛ لآن هذه خصوصية لموسى 
لل السلة م كات الله افوس كا لد ريسن له سسكا سني لي ء 
فإن قلت : فكيف يكلّمه الله بكلام . ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لا 


(5975 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وعند مسلم زيادة + حتى تختلطوا 
بالئاسء 


1 
05 +22+2222+ هج جوج وج حت اده 

تعالى أسمعه موسى , وأخفاه عن غميره ٠‏ فصار مناجاة كما يتناجى اثنان 
سر . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا ٠‏ ولا يُسمع ذاك . 

وبعض المفسرين يرى أن ( الأيمن ) ليس من اليمين ؛ ولكن من 
لمن والسركة : او وقربتاه 469 '[نريم] امن حضزة الحق 
تبارك وتعالئى . لكن هل حضرة الحق قُرْبٍ منه . أم موسى هو الذى 
قوْبدمق حسشرة"الحق سبحاتة !كلق تقول إن (4 قرب نه وس 
سيحانته أقرب إليه من حبل الوريد » فالتقريب إذن لموسى عليه 
السلام . 

وهكذا - جمع الحق - تبارك وتعالى لموسى عدة خصال ؛ حيث 
عن فعاقة تمده كفن والمجنة بالكلام والمتاجاته اك زبناء 
هبة أخرئ فى قوله : 

| ال 0" لخر سر 24 ' 
4 ووهبنا لهون رمن أ< 0 وبي 0 

وهب ألله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان 
ختينا اليبانا لز سسفة النسية. وتم البنسؤسبو ين 

خر . أن يجعل الله له معينا فى حمل هذه المهمة “لذلك«قال:عموسئ 
0 : ف وآخى هدرون هو أفصح منَى لسانا فَأرْسلَهُ مَعى رِذء"" 
يصدقى إِنى أَخَاف أن يكَدْبُونَ 69 4 [القصص] 


وَالردْء :“هق المعين .. وهكذا أغطانا الحق. ‏ تبارك وتعالئ ‏ لقطة 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسي ؛ ولمحة مُوجَزة هنا أتى 


(١).رداه‏ : قواه وأعانه . والردء بكسر الراء : المعين والناصر ٠‏ [ القامرس القريم 520/١‏ ] . 





1 
0 


وس و 
ثم يقول الحق سبحانه : 
؛ كفلكت نطب كن 
سَاََوك دبا © 4 
قوله تعالى : 8إِنهُ كان صادق الوعد .. 2 © [مريم] ما الميزة هنا 
وكل الرسل كانوا صادقى الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة تبرن فى 


شخص ويتميز بها » وإن كانت موجودة فى غيره ٠‏ فالذى يصدق فى 
وعد أعطاه » أو كلمة قالها صدق فى أمر يملكه ويد ق يه . 





أن إسشالاغلنة السللام لكا ساق الود فى انناف إى 
موت ؛ أمر يتعلق بنفسه . حين قال لابيه : 9يُأبّت افْمَلَ مَا تؤْمَرٌ 
ستجدنى إن شاء اللّهُ من الصّابرين 9 »4 [الصافات] 

وليت الامر جاء مباشرة ٠‏ .إنما رآه غميرة :وريم كانت المسالة 
أيسر لو أن الولد هو الذى رأى أباه يذيخه . لكنها رؤٌيا رآها الآب : 
والرؤيا لا يثيت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقا فى 
إجابته حينما أخبره أبوه.كاته ياخذ رأيه فى هذا الامر : «إإِنَى أرئ فى 
المنام أنَّى أَذْبْحِكُ فَانظر مادا ترئ .. 629 »© [الصافات] 

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على ذَبْحِ ولده دون أن يخيرة 
حتى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظا هن أبيه إذا كان لا يعرف 
السيب + فاحبٌ إبراهيم أن يكون استسلامٌ ولده للذبح قُرْبَى منه له » 
له أجرّها وكوايها: 

قال إسماعيل عليه السلام لابيه إبراهيم : 9 يأَبْت اهَل ما تَؤمرٌ .. 
ه40 [الصافات] 


كين 
حجوحعه ص جووحت +١‏ ج: :ته وج تح وتوت ااه 

والوعد الذى صدق فيه قوله : 8 متجدنى إن شاءً الله من الصابرين 
6:9 © [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده , واستسلم للذبح , 
ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك استفق أن يميزه ربه بهذه الصفة إِنه 
كان صادق الوعد 54 [مريم] 
قم ادم بده ء الله رفع عنه قضاءه وناداه :أن يلإبراهيم 
69 قد صقت الرّءيًا نا كذالك نجزى الْمُحْسنينَ 09 إن هنذا لهو البلاء 
المبين 03 وفديناه يديج عظيم 039 » [الصافات] فكانت نتيجة الصبر 
مالع سس وسيب 0 
©4 [الانعام] 

وهذه لقطة قرآنية تعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله , 
ورضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام 5 والذيى يطيل أمد 
القنضاء على الئاس اكهم الا :يوق ية-.-والحق'اتبازق وقشسالق 
لا يجبره أحد ؛ فالقضاء نافذ نافذ . رضيت به آم لم ترض . 

وحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك ؛ أو يبِيّن لك وجه 
الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لآنه من ربك 
الخالق الحكيم ؛ ولا يُرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 

وكثيرا ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت 
الطفل الصغير ؛ فنراهم يكثرون عليه البكاء والعويل ؛ يقول أحدهم : 
إنه لم يتمتع بشبابه . 

واتشجو :هق مكل هذه الحوالات أل للحيات:) ؤاية مقمة هوه 
وقد فارق فى صفره دنيا باطلة زائلة » ومتعة موقوتة إلى دار باقية 


1 
١ ١١‏ أحمص ص محص صمخصصوحصحبحصحبحه 
ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق . وذهب إلى رحاب 

الخالق سبحانه ؟ 

إنه فى نعيم لى عرفتّه لتمنيت أن تكون مكانه : ويكفى أن هؤلاء 
الأطفال لا يسالون ولا يحاسبون ٠‏ وليس لهم مسكن خاص فى 
(.دغاميص الجنة )'" .. 

وآخر يعترض لان زميله فى العمل رَقّى حتى صار رئيس) له , 

به يحقد عليه ويحقره , وتشتعل نفسه عليه غضباً » وكان عليه 
أن يتساءل قبل هذا كله : أخذ زميله شيئا من ملك الله دون قضائفه 
وقدره : إذن : فعليك إذا لم 3 تحترم هذا الزميل أن تحثرم قدر الله فيه 
فما أخذّ شيئاً غصبا عن الله . 

لذلك فالنبى يَكهِ يقول : « اسمعوا وأطيعوا » ولو وَُلّى عليكم عبد 


4 53 - > 
حبشى ؛ كأن رأسه زبيبة 3 


ثم يقول الحق سبحانه : 
4 مر هلها 2 
جف وان صل وَالرَكوة 
25 


)١(‏ أخرج احمد فى مسنده ( 579//7 . 01١‏ ) , ومسلم فى صمحيحه ( 5115 ) من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه أن ابا حسان قال لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان . فعا أنت 
محدثى عن رسول الله 5 بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال قال : عم صنغارهم 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم اباه فياخذ بثوبه , كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا يتناهى 
حتئ يدخله ال وآباه الجتة » 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١4/7‏ ) , والبخارى فى صحيحه ( 45١ل‏ ) رابن ماجة فى 
ستنه ( 5850 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » وفى لفظ لأحمد ( ؟//الا١‏ ) ! 
أن رسول الله يي قال لابى ذر : + اسمع واطع ولو لحبشى كأن رأسه زبيبة » . 





تر 

وج جوححج حوحت ,روحت ,وحص وج ووو 626 1أأهه 

أى : من خصال إسماعيل العظيمة التى ذكرها الل تعالى له : 
«وكان يمر أهله بالصّلاة والرّكاة .. © 4 [مريم] أى : زوجته . والحق 
تبارك وتعالى لا يهتم بخصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عنده » 
تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولا ونبيا ٠‏ فمَن أراد أن يتصف 
بصفة من صفات النبؤة:: فغليه أن يام رَ اهله بالصلاة والرّكاة . 

لكن ؛ لماذا اختص أهله بالذات ؟ اختص أهله لانهم البيكة 
المباشرة التى إن صَلَّحَت للرجل صَلْح له بيته ٠‏ وصلّحت له ذريته , 
إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليوم 
. والليلة فإنه بذلك يسدٌ الطريق علئ الشيطان ٠‏ فليس له مجال فى بيت 
مصطلي قله الكمسن سنل وات 

لذلك فالنبى كَل يقول : « رحم الله امرأ استيقظ من الليل , 
فصلَّى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت نضح فى وجهها الماء , 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت ركعتين » ثم أيقظت زوجها , 
فإن امتنع نضحت فى وجهه العاء ,"أ 

إذن : فكل رجل وكل امرأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاً 
لأهله ولبيثته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لان محمدا 345 هى خاتم 
الأنبياء والرسل ٠‏ فليس بعد تشريعه تشريع ,؛ وليس بعد كتابه كتاب ؛ 
لأن أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حكُما : فهو خليفة لرسول الل فى تيليفه ٠.‏ , 

كما قال تعالى  :‏ لتكونوا شهداء علَى الئاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا .. 4059 [البقرة] فالرسول يشهد انه بِلّغْكم , وعليكم أن 


)١(‏ اخرجه أحمد قى مسئده ( 58١/7‏ , 4816 ) , والنسائى فى سئنه ( 5١8/15‏ ) وأيى داود 
في سننه ( ١5١8‏ ) هن حديث أبى هريرة رضى الك عنه . 


ا لاع 
١١‏ اوحمصحمعحص بوص حصحمحصبصصمحصه 

تشهدوا أنكم بِلْعْتّم الناس ١‏ وما دمتم يلّغتم الناس مَنْطقَا ولفظأ فلا بُدٌ 
أنا.تكين سنلقكا إنكنا "لاق لقم قرسو اللهااسوة مس 

ودائما ما يقرن الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة : 
والصلاة تأخذ بعض الوقت . والزكاة تأخذ المال الذى هو فرع العمل 
الذى هو فرع الوقت ؛ فإن كانت الزكاة تاخذ نتيجة الوقت ؛ فالصلاة 
تأخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة . 

إن كات "فى الزكتاة ثماء الغال:ويزكتة ت.وإن كانت فئ كتافرها 
نقص) ‏ ففى الصلاة نماء الوقت وبركته . فإياك أن تقول ؛: أنا 
مشغول . ولا اجد وقتا للصلاة ؛ لأن الدقائق التى ستصلى فيها 
فَرْض ربك فى التى ستُّشيع البركة فى وقتك كله . 

كما أنك .حين اتقف بين يدَى ربك افئ الصلاة تاحذ شتحنة إيماتية 
نورانية تُعينك على أداء مهمتك فى الحياة » وتعرض نفسك على ريّك 
وخالقك وصانعك : ولن تُعدم خير) ينالك من هذا اللقاء . 
يوم » هل يصيببها عطل أو عطب ؟! وإن كان المهتدس الصانع يعالج 
واشحاء حالية قلات ساس مشهوه اما الحالى بش عانه فير ين 
يصلحك من حيث لا تدرى . 

وإن كان إسماعيل - عليه السلام ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
فهو حريص عليها من باب أوْلّى.. 

وقوله تعالى : ط وكان عند ربْه مرضيا 9 » [مري أى : رضى الله 
عنه . ليس لخصال الخير التى وصفه بها ٠‏ بل من بدايته ٠‏ فقد رضى 
عنه فاختاره رسولاً وتبيا . 








يج 
لاد 
ثم يقول الحق سيحانه : 


+ ناكف الككب إٍذرضَنَهكنَيِ نجه له 


قَاوانَ_ الكداق يعلد لعطاك كن جه ذكك الزسكايت (التكزات + 
وإدريس عليه السلام أول نبى بعد آدم عليه السلام ؛ فهو إدريس بن 
شيث بن آدم . ويعد إدريس جاء نوج ثم إبراهيم . ومئنه جاءت 
كذلتحلة التيؤافت المعقفة , 
وقوله : إِنه كان صديقا ييا © » [مريم] 
تحدثنا عن معنى المسّدّيق فى الكلام عن إبراهيم عليه السلام » 
والصديق هو الذئ يبالغ فى تصديق ما جاءة من الحق ٠0‏ فيجعل الك 
له بذلك فُرقانا وإشراقا يُميّز به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لآن 
انا الؤازد "من الحق سيتحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن 
بعايةالق اقل في لتق فالصديق وإن لم يكُن نبيا فهو ملْحق 
بالأنبياء والشهداء ٠‏ كما قال تعالى : ومن يطع الله والرّسول ٠‏ فأولنيك 
مع الذينٍ أنعم الله عَلَيِهِم من النبيين و الصديقين و الشُّهُداء و رالصسالحين 
وحسن أوتسيك رفيقا 46 [النساء] 
وكذلك كان إدريس عليه السلام ( نبي ) ولم يقل : رسولا نبيا » 
لآن بيته وبين آدم-علية-السلام:جيلين + فكانت الرسالة لآدم ما زات 


قائمة . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


' 2 ص 5 َع تاليا (2) 5 
9 ورفعنلة 


كر 
)"تت مصح ص معحوح مص وص بومصحمحصيمحه 
مكانا عالي؟ فى السماء , رفعة معنوية ‏ أو رقعة حسّية ٠‏ خَدْها 
كما شتت . لكن إباك ان تجادل : كيف رفعه ؟ لآن الرّفُعة من الله 
تعالى . والذى خلقه هو الذى رقعه . 


+9 أوْيكَآنِينَ 
1 م7 ال يل ع عي ل دج ع ع لس عرص و 
نعم عترم هلين من دري يءادم ومن حملنا امع نويع 


هب حم سر جه 5 مزءم رد 


ومن دهان موس بل وَمِمَن هدَينا واْحنِينإذا لمم 
تاق تمر 4 © هه 


قوله تعالى : «أولسيك .. 69 »4 [مريم] أى ليق تفده وصميق 
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل عن ذريّة آدم .. ه46 اديه أ : 
مباشرة ممثل إدريش عليه السلام «وممن حَمَلنا مَع فوح #6 
[مديم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة #ومن ُريّة إبراهيم ٠٠‏ 689 4 
[مريم] أى : الذين جاءوا بعد نوج . 

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهفيم 

الأول : فرع إسحق الذى جاء انه جمهرة النبوة . بداية من 
يعقوب , ثم يوسف. , ثم موسى وهارون ؛ ثم داود وسليمان » ثم 
زكريا ويحيى ؛ ثم ذو الكفل . ثم أيوب : ثم ذو النون . 

والقرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جواهر النبوة » وهو محمد كَللِْعْ . 


. ] 1١79/١ إجتبى فلانا ؛ اختاره واستخلصه واصحطفاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


ير 
و محص ص جرحت ,حصت ,وح و وحص وحص تأنه 

(نإشرائيل .. 469 [سريم) هو نبي الله يسقوب 9وَممَنَ هَديّنَ 
واجتبينا .. 69 » [ [مريم] الذين هديناهم واجتبيتاهم ٠‏ أى , : اخترناهم 
واصطفيناهم للنبؤة « إذا تلى عليهم آيات الرحْمن خَروا سَجدا وبكيًا 
ه40 [فريم] 

لماذا قال ظإآيّات الرُحَمَلنٍ62 »© [مريم] ولم يكل : آيات الله ؟ 
قالوا : لان آيات الله تحمل منهجا وتكليفا , وهذا يشق على الناس ٠‏ 
فكأنه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الله يكلّفكم بالمشقة : وإنما 
يُكلفكم بما يُسعد حركة حياتكم وتتساندون , ثم يسعدكم به فى 
الآخرة ؛ لذلك اختار هنا صفة الرحمانية . 

وقوله: : ِخَروا سُجْدا وكيا 22 4 [مريم] لم يقل : سجدوا » بل 
سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا اتفعال قسَرى طبيعى , لا 
دَخْلَ للعقل فيه ولا للتفكير : فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء 
اعباط اقذى مقي 3ه يققن 3. تللم ومذا أشي نكوله: الي :: 
«فخر عَلَيْهمِ السقف من فوقهم .#63 [النحل] أى: سقط عليهم فجأة . 

هذا الأظعان يمدي : اتقعالتتروعى » داتمعن الكسان : 
والوجدان ثاتج عن الإدراك . وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك » 
ثم الوجدان ؛ ثم النزوع . والإنسان له حواس يدرك بها : العين 
والآذن والأنف واللسان .. الخ . 

قهذه وساكل :دراك التستات + فإذا أنركت شنينا جحواسك كسد له 
تأثيرا فى نفسك », إما حبا وإما بُقْض) , إما إعجابا وإما انصرافا , 
وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان ؛ ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة 
هى ١‏ النزوع » : 

فمثلاً » لى رآيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » ٠‏ فإِنّ أعجبت 


كر 

ه. الحم بوصو محص صبوححمحصبيحصه 
بها وسررت فهذا ٠‏ وجدان . ؛ فإنْ مددت يدك لتقطفها فهذا 
« نزوع ٠‏ . والشرع لا يحاسيك على الإدراك ولا على الوجدان ٠‏ لكن 
حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قف فهذه ليست لك : 
ولا يمنعك الشارع ويتركك ؛ إنما يمنعك ويوحى لك بالحلٌ المناسب 
لنزوعك , فعليك أن تزرع مثلها . فتكون ملكا لك أو على الأقل 
تستأذن صاحبها . 

كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه 
فينشأ عنه حلاوة ومواجيد فى نفسه , وهذا هو الوجدان الذى ينشا 
عنه انفعال تُرَوعى ؛ فلا يجد إلا أن يخر ساجدا لله تعالى . والنزوع 
هنا لم يكُن نزوعا ظاهريا بل وأيضا داخليا » فاضت أعيتهم بالدمع 
طسْجُدا وكيا © 4 [مريم] 


وقد عوج هذا المعنى فى عدّة مواضع أخّر . كما فى قوله 
تعالى «قل آمنوا بم ألا تؤمنوا إن الذين أونوا الْعلّم من قبله إذا ينْلَى 
عليهم يخرون للأذقان ؛ سَجدا 69 »4 [الإسراء] 
ومعتى ؛ للأذقان : مبالغة فى الخضوع والخشوع واستيفقاء 
السجود ؛ لان السجوذ يكون أولا على الجبهة ثم الأئف لكن على 
الأذقان ٠‏ فهذا سجود على حقّ . وليس كنقر الديكة كما يقولون . 
إذن : فاهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد يكل . وأنه سياتى 
بالقرآن على قثّرة من الرسلٍ . وها هم الآن يسمصون القرآن ؛ لذلك 
ولو : « سبحات ربْنَا إن كَان وعد ربْنا لمفعرلاً 67 4 [الإسراء] 
ومن النزوع الانفعالى أيض) قوله تعالى عن أهل الكتاب ١‏ 
سَمِعُوا ما أنزل إلى الراسول تر أعيتهم فيض من المع مما عَرَقُوا من 
الحق .. © 4 [المائدة] 





عن 
حت هت :2 0 :وح ١‏ أأثه 
وقوله تعالى : «الله نَل أَحْسن الحَديث كتابا مُعَشابها ماني 
تفشعر منه جلُود د الذين يخشرت ربُهم ثم تلين جلودهم وقلُوبهم إلى ذكرٍ 
لله .. © 4 [الزمر] 
فلماذا يُؤْكّر الانفعال بالقزآن فى كل هذه الحواس والأعضاء من 
الجسم الإنسان ؟9 قالوا 3 كن الذى خلق التكوين الإنسانى شو الذى 
يتكلم ٠‏ والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينمنا تفهم عنه وتعى ١‏ فإنه 
سبحانه لا تخاطب عقلك فقط؛ بل يخاطب كل ذرة من ذَرَاتِ 
يتف لقللة كف الاسقتاة مساتمة» وكامم الفسوقيب وتتكامس 
التتدون ,وطتن القلرب., كنك :ل والفتطع تسن الك 
ثم يقؤل الحق اسبحاته : 
1 04 4 > هك 
جه # خَلَنَمنْيح حَلِكُ أضَاعُوالصَلوة وأتسعُوأ 
يس ع عوط ع سم له مود م د 
ألشَّهوات فسوف ب و 


قوله 4 «فخلف من بَعدهم خلف .. 29 #4 [مريم] أى : أن 
الستصاقل لم 3 تشمو ليسا مواعلية مز اكلام اللعايق لكيه ميل 
خَلفَ هؤلاء القوم ( خَلْفٌ ) والخَلف : هم القوم الذين يخلفون 
الإنسان . أى : يأتون بعده أو من ورائهم . 

وهناك فرق بين خلّف وخلف : الأولى : بسكون اللام ويُراد بها 
الأشران من عقب الإتسان واؤلاده . والاخرى : بقتح اللام ويراد بها 
التهفان. اخلدت لالشتاعر ييه ااه إن ممسيار على اهل« التمير 
لين اتشتر؟ قال:: 


تجد , أدرك الإسلام . يُعدِ من الصحاية . سكن الكوفة . عاش عمر) طويلاً : توفي عام 
(١غ؛‏ ه) . (الأغعلام للززكلى ١/5‏ 8؟ ) , 


كر 
اخ موص و توحص محص ص نص حبص صمحصه 
ذهب الذين يُعاش فى أكتافهم وبقيت فى تا كجلّد ا 
فماذا تنتظر من هؤلاء الاشرار ؟ لا بد أن يأتى يعرهم صفات 
تسوة «أضاعوا الصّلاة واتبَعوا الشهرات .٠‏ 69 © [مريم] إذن : هم خلف 
فاسد ؛ فأول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التى هى عماد الدين ؛ وأولَى 
أركانه بالاداء , 


صحيح أن الإسلام بُنى على عدّة أركان ؛ لكن بعض هذه الأركان 
قد يسقط عن المسلم ٠‏ ولا يُطْلب منه كالزكاة والحج والصيام ٠‏ فيبقي 
ركتان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الاحوال : هما : 
شهادة أن 'لا إله إلا الك » وان محمد) رسول الله , وإقامة الصلاة . 


وستلتا مرة من بعض إخواننا فى. الجزائر : لماذا تقول لمن يؤدى 
فريضة ألحج : الحاج فلان . ولا نقول للمصلى ؛ المضلى فلان ؛ أو 
الشركى فلان . أى الصائم فلان ؟ 

فقلت للسائل : لأن بالحج تتم نغمة الله على العبد . وحين تقول : 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الل اتم له التعمة . واستوفى كل 
أركان الإسلام ٠‏ فصعنى أنه أدى فريضة الحج أنه مستطيع مالا 
وصحة ٠‏ وما دام عنده مال فهو يُرْكٌّى , وما دام عنده. صحة فهو 
يصوم ٠»‏ وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الل 
ويؤدى الصلاة ٠‏ وهكذا تمّت له بالحج جميع أركان الإسلام . 

ثم يقول تعالى : طفَسَوف يلقو عا 4©9 [مريم] هذه العبارة 
أخذها المتمخكون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد . فقالوا : 
القى هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة . وهذه حدثت متهم بالففل 


) وهو من بحر ( الكامل‎ ٠ ) 141/١ ( أورده أبو على القالى فى الامالى‎ )١( 


ححعمحح وات وه وو تج 2ت بحت أن 

فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فكيف يقول : فسوف 
يلقونه فى المستقيل ؟ 

لكن المراد بالغ هنا أ : جَرَا الغى وغاقبتة . كما لى قلت : 
أمظرت السئة تبناتاء #السماء لم شفط« التدتات ,دواتهاالقتاة الذذق 
يُخرج النبات , كذلك عَيّهم وفسادهم فى الدنيا هو الذى جر عليهم 
العذاب فى الأقرةةا. 

إذن : المعنى : فسوف يلقونٌ عذابا وهلاكا فى الآخرة , 

ومع رذلك . فالحق ‏ تبارك وتعالى - لرحمته بخلقه شرع لهم 
التوبة ٠‏ وفتح لهم بابها : ويفرح بهم أن تابوا ؛ لذلك فالذين اتصقوا 
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا نيأسون 
من رحمة الله ؛ ما دام باب التوبة مفتوحا . 

وقَنّْحِ باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الك بها المجتمع كله 
من اصحاب الشهرات والانحرافات ٠‏ وإلاً لى أغلقنا الباب قى وجوههم 
تشقئ بهم المجتمع ؛ حيث سيتمادؤن فى باطلهم وغَيّهم ٠‏ فليس 
أحاموم ها تشعو ادن أجلت 

والتوبة تكون من العبد ٠‏ وتكون من الرب تبارك وتعالى , 
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تغالى : «ثم تاب عَلَيِهِم ليتوبوا .. 89© © [التوبة] أى : شرعها لهم 
ليتوبوا فيقبل توبتهم ٠.‏ فهى من الله أولاً وأخيراً ؛ لذلك ياتى هذا 
الاشتتاء.. 





0 كير 
نت "ارحمون صمص ص مص ص صصح محصبحه 
إلا سَتَبَوءَامَوض مايوه 
0 
وَلَابِظلْمُونَ شَيئا حت 
وللتوبة شروط يجب مراعاتها ٠‏ وهى : أن تقلع عن الذنب الذى 
تقع فيه ٠‏ وأن تندم على ما بدر منك ؛ وأن تنوى وتعزم عدم العودة 
إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أتك إن عدت فلن تُقْبِلَ منك التوبة : 
فقد تتعرض لظروف تُوقعك فى الذنب مرة أخرى . 
لكن المراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العؤد . فإن وقعت 
فيه مرة أخرى تكؤن عن غيس قصد ودون إصرار . وإلاّ لو دبرت 
لهذه المسالة فقلت : آذنب شم أتوب , فمن يُدريك أن الله تعالى 
سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : قبادر بها قبل قوات أوانها . 
هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه , 
فإن كانت تتعلق بالعياد فلا بد أن يتوقّر لها شرط آخر وهو رَدُ 
المظالم إلى أهلها إن كانت ترد » أو التبرع بها فى وجوه الخير على 
أن ينوئ ثوابها لاصحابها : إن كانت مظالم لا ثُرِدُ . 
ثم يقول تعالى بعدها : طوَآس وَعمل صَالحًا .. 49 [الكيف] 
مغنى : وآمن بعد أن تاب ؛ تعنى أن ما أحدثة من معصية خدش 
إيمانه » فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف : 
٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو همؤمن + ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن +2 


فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان ؛ 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5415 ) . ومسلم فى صحيحه ( /اة) 
كتاب الإيمان من حديث إبى هريرة رضى الله عنه . 


1ب 
:انا 

لآن'إيماثة,اغاب» فى هذه اللحظة!الأئة لو استمضى الإيمان: :وما ملذهه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى . 

لذلك قال : (وَآمَنَ ) اق »جد يمان واعاده جع تؤيته + كم 
«وعمل صَالمًا .. 469 [مريم] ليصلح يه ما أفسدهة يقعل المعاصى . 

والنتيجة : «فأرتيك يَدَخْلُون الجنّة ولا يظلَمُونَ شيا 62 © [مريم] 
وقى وضع آخين ٠‏ كان جزاة 0 تاب وآمن وعمل صالها : 
«قأوكيك يدل الله سيّئاتهم حسنات .. 60 * [الفرقان] 

يلماذا كل هذا اكع تن اذ تغالى لاقل النعتاضى *القية تايو1"ة 
قالوا : لآن الذى آلف الشهؤة واغتاكد النعضية + وأدرك لدّته'فيها 
يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وكبحها . على خلاف مَنْ 
لم يتعود عليها , لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 
الع وجو 

لذلك قال سبحانه «تأوليك دحلو الجنّة 69 © [مريم] دون 
أن يعيروآ بما فعلوه ؛ لأتهم صدكوا التوبة إلى الله ولا يظلمون شيعا 
62 > [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة ٠‏ والندم عليها عظيما) ؛ 
وبقدر ما تلوم نف نفسك وتسكب الذمع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الاجر والثواب ٠‏ وبقدر ما تُبِدّل سيثاتك حسنات . وكُل هذا بفضل 
أله وبرحمنة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

نى مه و 
بت عد نلق وعدا يموع 


2 200 





الراك مس 


سوام 
"١‏ حوصن وحص مص صمح حمصضصبصه- 

قوله : جنات عدن .. 49 [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لانك قد 
تجد فى الدنيا جنات » وتجد أسباب النعيم , لكنه تعيم زائل ٠‏ إِمّا أن 
تتزكة:آى يذركك +إذق-: فك قعيم'الدنيالا ضام آله : 

وجنات عدن المسسحهى تشداكن اهل الجنة + بل هى.يشاتيق 
سوسية .يدت يما قوسم »يايلا ان |8 تمن ملك يتنه أن آنا 
أخرى ( وَسَسَاكنَ طَيّبة ) فى قوله تعالى : وعد الله المؤمنين 


ول هام 


والمؤمنات جنات لطر م اق الج[ اس ا 1 0 
جئات عدن 3 4 [التوبة] 


قوله : #إاأتى ع0 حكن عباذة بالغيْب 69 4:تريم] 
والوعد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل ليتالَ هذا 
الخير . وضذه الوعيد : إخبار بِشمَرٌ قبل أوانه ليحذره المتوعد , 
ويتفادى الوقوع فى أسبايه . 

واختان هنا اسم الرحمن ليُطمئنَ الذين أسرفوا على اتفسهم 
بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم رن تابوا إليه قبلهم : وان وعدهم 
وعدا وفى وقد وهتنا ال تعالى فى قرآنه فآمنًا بوعده غيبا وعد 
الرْحَملن عبَاده اليب .. 9© »4 [مريم] 

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى نراه الآن » 
فالكون الذى تشاهده قد خُلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع 
منها!ء قالقع,,خلق 'نا هذا الكرن اهعيب المقناشق [اشيرناءكن تيم 
آخنناداكم فى الآخرة افلا بد أن تُصضِدق ! وتابهذ من النمشناف :لنا 
دليلاً على ما غاب عنا ؟ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا .غيبي) ثقة هنا قى 
قدوته:تعالى التى:رَايتَآ طرّفا .متها فى الانيا:: ١‏ 


11 
حمجصت مص صوص ومصصوصت محص اانه 
ريقلل عمال : ط إِنه كان وعدة مَأتيا © © [مريم] قما دام 
الرحمن - تبارك وتعالى ‏ هى الذى وعد . فلا بد أن يكون وعدّه 
( مأتيا ) أى : مُحَقّقا وواقعا لا شك فيه ٠‏ ووعده تعالى لا يتخلّف و 
( مأتيا ) أى : نأتيه نحن ٠‏ فهى اسم مفعول . 
تتش . العلساة!؟؟ يرى أن ( مأتيا ) بمعنى آتيا ..فجاء باسم 
المفعول . وآزاد اسم الفاغل , لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى 
هذا التأويل ؛ لأن وعد الله تعالى مُحَقّق : والموعود به ثابت فى 
مكاته , والماهر هى الذي يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح 
حتى يصل إليه . 
ثم ايقؤل الحق .سببحانة اغن آفل الجتة فى الجنة:: 
عر عد 761 ل م معط ل اوت 
و - ب عي بم 0 وم 


اولي به س8 
ويهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع ., وبعد ذلك لا طائلَ من ورائه 
ل مقق للا . 

والكلام هنا عن الآخرة فإلا يَسمَعُونَ فيها لَهْوَا .. 69 4 [مريم] فإن 
كانوا قد سمعوا لَعُو كثيرا قى الدنيا فلا مجالَ للغو فى الآخرة . ثم 
يسكنن مق ميم التسطاع ]لا سلانا ٠‏ 459 [مريم] والسلام ليس 

من اللغو . وهو تحية آهل الجنة: وتحية الملائكة ٠‏ «تحيتهم فيها سلام 

.. 9 »4 [يونس] 


لجسي ا اسبب سباي يي بجي يض يي 
)١(‏ قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى قى تفسيره ( 5//ا459 ) ؛ [ ٠‏ ماتيا » بمعنى أت ٠‏ 
فهرو مفعول بمغئى فاعل ] , , 


ا 


١١س‏ رح وحصت وحص وح وحصت وص ص و حصبحصه 

وقد يرَدُ بالسلام السلامة من الآفات التى عاينؤها في الدتيا » 
وهم فى الآخرة سالمون مثها. فلا عاهة ولا مرض ولا كد ولا 
نصب . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التحية". لان السلام فى 
اليه مما يسمد! : 


فإن قُلْتَ : فكيف يستثنى السلام من اللّفى ؟ تقول : من أساليب 
اللغة : تاكيد المدح بما يشبه الذم » كان نقول : لا عيب فى فلان إلا 
أنه شجاع ؛ وكنت تنتظر أن نستثنى من العيب عيبا ٠‏ لكن المعنى 
هنا : إن عددت الشجاعة عيبا , ففى هذا الشخص عيب , فقد نظرنا 
فى هذا الشخص فلم نجد به عيُبا . إلا إذا ارتكبنا مُحالاً وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم . 

ومن ذلك قول الشاعر : 


قم ممه 23 يه 


ولآ عيب فيهم غير أن سيوفهم يهن فلولن من قراع' " الكتّائب" 


ثم يقول تعالى : ظ ولَهُم رزقُهم فيها بَكْرةٌ وَعَشبًا 9 > [مريم] لم يكل 
الحق سبحانه وتعالى : وعلينا رزقهم » بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر 
2 1_6 5 4 . آي 
قد تقرر لهم وخصص لهم . فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كل ما 
ينتفع به : وهو فى الآخرة على قَدّر عمل صاحبه من خير فى الدنيا . 
ومن رحمة الله تعالى بغياده من أهل الجنة أن نزعٌ ها فى 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4544/7 ) : ١‏ السلام اسم جامع للخير . والمعنى انهم 
لا يسمععون فِيها إلا ما يحبرن ٠‏ وقال مقاتل وغيره : « يغثى سلام بعضهم على بعض ٠‏ 
وسلام الملك عليهم » . 
(؟) القراع والمقارعة : المضارية بالسيوف . [ لسان العرب ‏ مادة : قرع ] . 


(1) ذكره ابن منظور فى.اللسان قال ؛ ٠ه‏ فى حديث عبد الملك » وذكر سيف الزبير ؛ بهن قلول 
من قراع الكتائب . أى : قتال الجيوش ومحاريتها ٠‏ : 


0 

عه ت :2:22:22 تج نوصح ااه 
صدورهم من غلّ ومن حسد ومن حقد . فلا يحقد أحدّ على أحد 
أفضل مرتبة منه , ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قَدْر عمله 
ودرجته ٠‏ فإن راى مِنْ فى أفضل منه درجة لا يجد فى نفس غلا 
منه . أو حشُّد) عليه ؛ لان موجب الغلّ فى الدنيا أن ترى مَنْ هي 
أفصل نك . 

أما فى الآخرة فسوف ترى هذه المسألة نمنظار آخر ؛ منظار 
النفىالصصافية: التبى لا تغرف الغلّ ٠‏ قسال تعسالى : ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل إخرانا على سرر متقابلين © [الحجر] 

فإن رأيت مَنْ هو أعلى منك درجة فسوف تقول ؛ إنه يستحق ما 
نال من الخير والنعيم ٠‏ فقد كان يجاهد نفسه وهواه فى الدتيا . 
ويكفي فى وَصف ما فى الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى «فيها 
ما تشتهيه الأنفس ولد الأعين © 4 [الزخرف] 

وقول النبى 4 : « فيبها ما لا عَيِْنَ رأت + ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشره" . 

إذن : ففى الجنة أشياء لا تقع تحت إذراكنا ؛ لذلك ليس فى لغتنا 
ألفاظ تُعبّر عن هذا النعيم ؛ لأنك تضع فى اللفة اللفظ الذى أدركت 
معناه . وفى الجنة أشياء لا تدركها ولا عَلُمْ لك بها ؛ لذلك حينما يريد 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما تعرف من 
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم ظير وريحان . 

ويقول : مَل انه لبى وعد المُُْودَ فها أنْهَار من ماء يْرٍ آمن 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5854 ) وأحمد فى مسنده ( 557/1 ) وآبي نعيم فى حلية 


الارلياء ( 575/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وتمامه : ٠‏ أعددتث لحعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت + ولا خطر على قلب بشر , . 


يم 
أ أثنح ولحو 225221422259 

نهار من لبن لم يَتْيْر طَعمه وأنهار من حمر لذ للشاربين وأنْهار من عسل 
مصقى .. (62 »4 [محمد] 

مع الفارق بين هذه الاشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف 
الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
للعقل ٠‏ وبين خمر الآخرة التى نفى الله عنها السوم ٠‏ فقال لا فيها 
ول ولا هم عنها يترون" و© » [الصافات] 

وقوله : طابِكْرَةٌ وَعَشْيًا 459 [مريمع فكيف يأتيهم رزقهم بُكْرة 
موديا م ملست واب بأد يليت 

: إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يخاطبنا على قَدْر عقولنا , 

ع اه مع يو ٠‏ وإلاً فنعيم الجنة دائم 
الميرتطة راك كينا قال مصيحانه : (أكلها دادم وظلها 46( [الدعد] 

اوفى آية أخرى قال تعإلى : «أوتدعك هم الْوارئُون 69 الذين يركون 
الفردوس هم فيها حَالدوت 9© 4 [المؤمنون] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 1 رحج ا ع سيت م د 

+ ينك َلْكَ اسه الور من عِبَادِنا منكان تفي 4 

قوله (تلك الجن .. ه46 [مريم] أى : التى يعطينا صورة لها 
هى ٠‏ #التى نورث من عبادنًا من كان تقيًا 5 4 [مريم] أى ؛: يرثونها , 
باريد اه برس دا 
اللفسيايب عع دسي نردوم ند 


(1) لا يها قول : اى لا تغتال الفقل مشل خمر الدنيا . [ القاموس القويم 77/9 ] . ولا هم 
عنها يتنزفون : أى لا يصرفون عنها وقد غابت عقولهم , [القاموس القريم :5/+55] . 


اي 
حبص وص وحص محصحبحخمصبحهه واه 

سيعصى , فلم يرغم سبحانة عباده على شىء , إنما علم ما سيكون 
منهم بطلاقة علمه تعالى ٠‏ إلا أنه تعالى أعدُ الجنة لتسع جميع الخَلق 
إن أظاعوا ٠‏ وأعد النار لتسع جميع الخلّق إن عصوًا » فلن يكون هناك 
إذن زحام ولا أزمة إسكان » إن دخل الناس جميعا) الجنة , أى دخلوا 
جعيفا "ألكان : 

إذن : حينما يدخل آهل النار النانَ ٠‏ أين تذهب أماكنهم التى أعدّت 
لهم فى الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة . فيرثونها بعد أن حرم منها 


هؤلاء . 
ثم يقول رب العزة سبحانه 
و مم دغ 001 سي عه مراع 2000 مت د ا 
جود وَمَانترْلَاِلَابامرريك لَهدمَا بون أَيِيَاومَا لقنا 
07 .' 7010 عرةوءه ب و 0 
وَمَابِ لِك وَمَاكنَريْكَ ييا () هه 
هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر ء فيعد أن تحدّث عن الجنة 
وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الله يَقِهِ . وهو ما يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى ٠‏ وقلنا : إن الوحى ينرّل بواسطة جبريل عليه 
السلام: ؤهى ملك + على محمد له وق بكس : 
ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد ويه بقانون بشريته لا يمكن أن 
يتم إلأ بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لابّدٌ أن تطرآ على 
أحدهما ء إما أن ينزل الملك على صوزة بشرية ٠‏ وإمنا أن يرتفع 


ان 


ا ل ب ب بيس 

)١(‏ سيب نؤول الآية : آخرج البخارى فى صحيحه ( 5818 , 4179١‏ , 458 ) من حديث 
ابن عباس رضيى الله عنهما أن رسول اش وي قال لجبريل غليه السلام » ما يمئعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورئا » فنزلت الآية : إوما تسزل إلا بأمر ربك .. ددن) » [مريم] ٠‏ وكذلك 
اخرجه الترمذى فى سننه ( 56658 ) وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب ٠‏ 


ير 
ه١١١‏ وحوصت ,وص 0ت صمح توح ت مح 


ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك لياخذ عنه . وذلك ما كان 
يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحى . 

وق وتنك التتى 198 هذا التعتين قال :5:... غطتى ,تحت بلغ 
ب الهو ب 0 رركاى له تسر" جعينه عوقا لبن ميث قن 
جسمه من تفاعل وعمليات كيماوية » ثم حينما يُسِرّى عنه تذهب هذه 
عافن 

وقد أخبر بعض الصحابة , وكان يجلس يجوار رسول الله » 
و13 يقسي قيقة عو ا رقف فلن ل بوريس يل 
الوحى قال الصحابى : شعرت برُكبة رسول الله وكأنها جبل 

فإذاكتاء الوعبى وهو على :داب كناتت الدابة تثط أى : تنخ من ثقل 
الوحى”. وقد قال تعالى : إن ستلقى عَلَيِكِ قلا تفيلا 422 [المزمل] 

إذن : كان النبى كل يتعب بعد هذا اللقاء ويشق عليه . حتى 
يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : ٠‏ رَُلونى رَمُلونى » 
أى «« تيوق الشروتي كان مةاحسى:مماا لأفى مسن لقناء اللفللة 
ومباشرة الوحى أولا . 





)١(‏ آخرجه البخارى فى صديده ( ؟ ) كتاب بده الوحى من حديث عائشة رضى أت عنها فى 
حديث طويل . والفط : حيس الثفس . وفى رواية الطبرى ٠‏ فغتتى ٠‏ كاته آراد ضمتى 
وعصرنى . قال ابن حجر فى فتعح البارى ( 54/١‏ ) . 

, لقد رايته ل ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ ٠ : قالت عائشة رضى الل عنه‎ )١( 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء‎ 
شبه جبيئه بالعرق المقصود مبالغة فى كثرة‎ «١ ) 5١/١ ( الوحى . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
. والفصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ ٠ العرق‎ 

(؟) عن أسماء بئنت يزيد قانت ؛ إنى لآخذة بزمام الغضباء ناقة رسول الله 8 إن نزلت عليه 
المائدة كلها وكادث من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده ( 1258/5 ) . 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بده الوحى من حديث عائشة قى حديث نزول 
جبريل عليه السلام على محمد كيه فى الغار . 


ابه 
لصحت جه تهت و وو وص وص 0 أزااهت 

ثم آراد الحق سبحانه وتعالي أن يجعل الوحى يفتر عن رسوله 
ليرتاح من تعبه ومشقته ؛ فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له 
حلاوة ما نزل من الوحى . فيتشوق إليه من جديد ؛ كما يشتاق 
الإنسان لمكان يحبه دونه الأشواك ومصاعب الطريق ٠‏ فالحب للشىء 
يحدث عملية كالتخدير , قلا تشعر فى سبيله بالتعب . 

وقلتا * لما فتن الؤتتى عن وسول. الل اعشمغ'فيه الكفان وقالوا:: 
نسو مهد قد«قلاء ينكن > انققح وكركه»: 

وهذا القول دليل على غبائهم وحماقتهم » كيف وقد كانوا بالاسس 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له ربا مثع 
عنه الوحى ٠‏ وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من آأين جاء 

لذلك , فالحق تبارك وتعالى يخاطب رس وله يكلو قائلا : « ألم نشرج 
لك صدرك (0 ووضعنًا عنك وَزْرَكَ ص الى أنقض ظَهرَك 2 ورفعنا لك 
ذكرك 02 4 [الشرح] إذن : كانت مسألة الوح شاقة على رسول الل . 

قاراد الحق سيحانه إن يعطى هؤلاء درس من خلال درس كونى 
مشاهد يشهد به المؤمن والكافز , هذا الأمر الكونى هو الزمن . وهو 
ينقسم إلى ليل ونهار ٠‏ ولكل منهما مهمته التى خلقه الله من أجلها , 
كما قال سبحانه : ا والليل إذا يغشئ 00 والتْهارٍ إذا تَجِلّى 400 [الليل] 

فإياك أن تُغيّر مهمة الليل إلى النهار : أو مهمة: النهان إلى الليل. . 

ثم يرد عليهم قائلاً «والشحئ نص واليّل إذا مسجئ”" ه ما 
وَدْعك ربك وما قَئ 2 ولاقآخرةٌ حير لك من الأولئ 408 [الضحى] 


(1) سجا الليل يسجو : سكن وهدا كل شىء قيه [ القاموس القويم 7١4/١‏ ] . 


عر 
حت ل حوحصحمص .5١ج‏ :> 

والمعنى : إن كان النهار لحركة الحياة واستبقائها ٠‏ والليل للراحة 
والسكون , فهما آنتان متكاملتان لا مُتضادتان » وليس معنى أن يأتى 
الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده . بل سياتى نهار آخر , 
وستستمر حركة الحياة . 

وكذلك الأمر إن فترّ الوحى عن ر..مول الله » فلا تظنوا أنه انقطع 
إلى غير رَجّعة , بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله ؛ كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار » ومن هنا كانت الحكمة فى 
أن يُقسم سبحانه وتغالى ابالغتحى والليل إذا سجى على طعا ودعك 
بك وما قلَى © » [الضحى] 

ونلحظ فى هذا التعبير دقّة الإعجاز فى آداء القرآن . حيث قال : 
«ما وَدْعك .. 42 [الضحى] بكاف الخطاب ؛ لان التوديع يكون لمن 
سولق 'تكزوب*أننا فى القكتى فلم يقل <<قلأن-' لان العلق الا يكوت 
إلا لمَنْ تكره . :. , 

ومعنى : وللآخرةُ خَيرٌ للك من الأولئ 4092 [الضحى] الآخرة أى : 
القتكوة. الاتتيرة عو تقول الوجى تكني للة انق الفتتزة الأول 5330 
ستكون أوسع . وستآأتيك بلا تَعَب ولا مشقة ٠‏ وفعلاً نزلت جمهرة 
القرآن بعد ذلك قى يُسْر على رسول الل :و" . 

وهكذا كان الافر فى الآية التى انحن يضددها :8 وما نَتَرل إلة 
بأمْرِ ربك .. 469 [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن 
رب محمد قد قلاه . أو انها نزلت بعد أن سأل كفار مكة الأسئلة 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠‏ ):ه روئ سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عند 

فى مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا ٠‏ وقال ابن عباس ز 


أرى - د ستسسنت ٠‏ فنزّل جبريل بقوله ٠‏ #وللاخرة حير 
لك من الأول 400 [الضحىي] 


الثلاثة التى تحدثنا عنها فى سورة الكهف'' . وأن رسول الل تل قال 
لهم : ه سأخبزكم غدا + لكن الوحى لم يأته مدة خمسة عشر يوما , 
فشقّ ذلك عليه وحزنّ له فنزلت : «وما نسزل إلا بأمرٍ ربك .. 9© »4 
[مريم] اى : الملائكة لا تنزل إلا بأمر . ولا تفيب إلا بأمر . 

ثم يقول الحق سبحانه تعالى : هله ما بين أيدينا وما حَلْفنا وما بين 
ذلك. 469 [مريم] 

قوله. تعالى : «ما بين أيدينا .. 0 4 [مريم] أى + الذى أمامنا 
«ووما خلفنا.. 62 »© [مريم] أى : فى الخلف وما بين ذالك ..69 © 
زعو "ا »مةابيق الآكام والتقاق.- تماخا مين «الاناء واتخلقف اليس 
بين الأمام والخلف إلا أتث . فسبحانه وتعالى المالك , الذى له الملك 
والمملوك :وله المكان والمكين + وله الزمان والزمين : 

عزن خيس ع شقن ا 2 

وقوله : «إوما كان ربك نسيا 469 [مريم] وهل يرسل الحق - 
تبارك وتعالى - رسولاً ء ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأييد ؟ فسيحانه 
مَتَوّه عخ_الغفلة :وعن النسيان:»: 

ثم يقول الحق سبحانه : 

بأ لاض 3ن ينيو 


أولاً : ما علاقة قوله تعالى : (وما كان ويك أتبنيًا ه44 [مريم] 
بقوله تعالى فى هذه الآية : «رب السْمسموات والأرض وما هفنا : 
469 [مريم] ؛ 

)١(‏ قاله مجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبئى فيما نقله عنهم القرطبى في تفسيره 


» وقيه آن التبى 88 قال لجبريل ٠ه آبطات على حتى ساء ظنى واشتقت إليك‎ ) 5-٠360 
. ولكنى عبد مامور إذا بُعثك نزلت . وإذا حبست احتيست‎ ٠ فقال جيريل : إنى كنت أشوق‎ 


كر 
جحت أل وحوح 25+22 1-2999 
كان تآ هذا اللكوح العظيع يماك وارض»» وما«فنجه من 
هندسة التكوين وانداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه : كما قال 
سداةة ظِإِن الله يمسك السّمُدوات والأرض أن تَزُولا ٠‏ 0680 © [فاطر] 


فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره ؛ بل على القيومية 
القائمة على كل أمر من أمور الكون ٠‏ والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا 
تاخذه سنة ولا توم . هما دام الامن كذلك , ونه اتعالى يغلم ها بين 
أيدينا وما خلفنا . وما بين ذلك , وأنه تعالى قيُوم لا ينسى ولا يغفل 
وبه يقوم الكون . قهو ‏ إذن ‏ يستحق العبادة والطاعة قيما أمر , 
وقد أعطاك قيل أن يُكلفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ٠‏ ثم 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يُكلّفك بشىء من 
العبادات . 

لذلك هنا يقول تعالى : طرَبْ السّمَنوَات والأَرض وما هما فَاعبدةُ 
واصطيرٌ لعبادته 1 ٠‏ 69 4 [مريم] وقد أكّد القرآنٍ الكريم فى آدات كثيرة 
مسالة الوكياضية ,ونه ري واه ققازا : رب السّمدوات والأرض وما 


ينهدا ف40 [مريم] 
وقال : رب العالمين © »4 [الفاتحة] 
وقال : « ربكم ورب آبائكم الأولين 4 [الشعراء] 


لأن القدماء . ومنهم مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء . وربا للأرض ٠‏ وربا للجو , وربا للاموات ٠‏ ورب للزرع .. الخ 
وما دام هو سبحانه رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية . 
والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى . وكيف لا نطيع الله ونحن 
خلّقه وصئعته ٠‏ ونآكل رزقه ٠‏ ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريفنا يقول 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَنْ ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 





كي 
حجهت هت وح و ,تت ,وحصت وص حورص 6 1زاأاه 
ولا بْدٌ أن نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلق 
ونسقناك الققاق: كلق قل فاط ةمواقمو سسصحية قم 
قلت ::فلماذا - إذن - يُكلّف التق بالأمر والتهى ؟ تقول :كلف" الله 
الخَلّق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم ٠‏ فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها , إنما لو تركهم وأهواءهم لفسدت 
الحياة . فآنت تبنى وغيرك يهدم . ّ 
لذلك يقول النبى يك : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 


٠‏ لق 
جدت به » 


والحق تبارك وتعالى يقول : طولر اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السّملوات والأرض .. 69 4 [المؤمتون] 

إذن : التشريعات جُعَلَتْ لصالحنا نحن : ظفَاعْبدهُ واصطبر لعبادته 
.. 69 4 [مريم] لأن العبادة فيها مشقة , فلا بد لها من صبر ؛ لأنها 
تافرك باشياء يشق عليك أن تفعلها , وينهاك عَنْ أشياء يشق عليك 
أن تتركها لأنك آلفتها . 

والسسيدو كيج عا جعديغا «يسعبو كنا طني الأقو ع كنا 
[لكاة انان فاو اسصوتث على الأذى سس الثاس ستليك: إن عدت 
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تمالى : طوتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبرٍ 29 © [العصر] 

الحو هاي وكعنفى ات تعلفنا تال اندي امن قن ككله زد 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنيبك : واعفىّ عن سيئتك . 


)١(‏ أخرجه أبن ابي عاصم فى كتاب «١‏ السنة » (١/؟١١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ وأورده 
. 
ابن رجب الحنبلى فى «٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص 15١‏ ) وضعفه . 


عر 
ص ١١‏ احبصص مص حص ممصو موصص برح حبصت 
يقول _تعالى : (ولا أت" أولوا الفضل مسكم والسعة أن ينوا أرلى 
قربي والمسا اكين والمهاجرين في سَبيلٍ الله وليَعَفُوا ولْيَصفَحوا ألا تحبون 
أن يَغفر الله لكم"' والله فور رحيم 69 »4 [النور] 


ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أو غفرانك لهم تطوع من 
مقلاقه 74تهجلق يققيم.ظنقا أعثنا انظ وسكي الك أفى,سبيقة !تقهر الف 
حتى مَّنْ قُضح مكلا أو ادّعى عليه ظُلْما لا يضيعها الله ؛ بل يدّخرها 
له فى فضيحة سترها عليه : فسن قُضح بما لم يفعل . سّتر عليه 
ماقمل 


وقوله تعالى : ظِهَل تلم لَهُ سما 52 4 [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 
فى عقي إا"المتسي) برقل اقلق اللقاء ف معتافلاء قالوا:: السمى لة 
الذى يُساميك!" ؛ أى : أنت تسمو وهى يسمى عليك : أى السّمئ : 

النظير والمثيل . 
والحق سبحاته وتعالى ليس له سمئ يُساميه فى صقات الكمال ؛ 
ا يا اا اي : ليس كمثله 
.. ©0 4 [الشورى] 





)1١(‏ قال إبو عبيد : لا يآتل هو من ألوث أى قصرت .. وقال القراء : الائتلاء الحلف . [ لسان 
العرب - مادة : آلا ] - 

(؟) نزلت هذه الآبة فى قصة أبى بكر الصديق ومسطح بن آثاثة » وذلك إنه كان ابن بنت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدريين المساكين ٠‏ وكان آبو بكر ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته ٠‏ فلما وقع أمر الإفك وقال مصسطح فى عائشة ابنة أبى يكر وزوجة رسول الك ف 
ما قال . حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبد) , فجاء عسطح فاعتذر . وقال 
إنها كنت أغشى مجالس حسان فاسمع ولا أقول فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت 
فيما قسيل ؛ ومر على يمينه . فنزلت الآية فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه 
وقال : لا أنزعها منه أبداً » من تفسير القرطبى ( 1745/7 ) بتصرف . 

(؟) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولد أى : نظير؟ أو مثلاً , آى شبيها . 
[ التزطبى ( 4203/5 ) ]: 


ا 
حتت 2:25:22 :2ت وتوت أله 
وقوله_تعالى : (قل هر الله أَحَدَ 0 اللّهُ انمد 09 لم يلد ولم 
يُولَد 2 ولَم يكن 1 كفا أحَد © 4 [الإخلاص] 


وللسمى معنى آخر أوضحناه فى قصة يحيى , حيث قآل تعالى : 
طلم نجعل لَه من قبل سميًا 0 » [مريم) أى : لم يسبق أن تسمّى أحد بهذا 
الاسم . وكذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ لم يتسم أحد باسمه :لا قيل هذه 
الآية :وله بعتن أن أطلقها :رسو الل حشري بين الكفان والعلاهذة الذتن 
يتجرؤون على الله فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء آن يُسمى ولده الك ؟ 

الحقيقة أن هؤلاء وإنْ كانوا كفار؟ وملاحدة إلا أنهم فى قرارة 
أنفسهم يؤمنون بالل . ويعترفون بوجوده ٠‏ ويخافون من عاقبة هذه 
التسمية ٠‏ ولا يأمنون أن يصيبهم السوء بسيبها 

إذن : لم تحدث . ولم يجرق أحد عليها ؛ لآن اك تعالى قالها 
وأعلنها تحديا ٠‏ وإذا قال الث تعالى ؛ ملك اختيار الخلّق . وعلم انهم 
لن يجرؤوا على هذه الفعلة:. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سرض عر ار مه 3-2 2 ء« 

نه وقول لانتل دَامَامِثٌسَوْتَ مرج يا © له 
ما المراد بالإنسان 5 'الإنسان تق 0 بها عموم أى إنسان 
مثل «إن الإنسَانَ خُلقَ هلُوعًا عا [المعارج] اويراد بها خصوصية 
لبعض الناس : كما فى قوله تعالى ليسي 0 

الله من فَضَله ٠‏ 69 4 [النمنةة] قالم الت والقاس فقاء سو انو عيدا" 
)١(‏ قال اين كثير فى تفسيره ( 5117/١‏ ):, يعنى بذلك حسدهم النبى يَةِ على ما رزقه الل 
من الذبوة العظيمة ٠‏ ومئعسهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من 


بنى إسرائيل ٠‏ +:وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضنع التبى 5 قاصة ١‏ ذكره الشيومدئ 
فى الس المنثون ( 553/5 ). 


عر 


طرق زا ينا لواحن لونم + صدووية 

والمعنى هنا 559 الإنسان . ٠‏ 663 [مريم] أى : الكافر الذى 
لا يؤمن بالآخرة ٠‏ ويستبعد الحياة بعد الموت : 9 أئذا ما متا أسواف 
أَخْرج حا 69 4 [مريم] والاستقهام هنا للإنكار . لكن هذه مسألة الردٌ 
عليها سهل مَيُسور ٠‏ فيقول تعالى : 

ده روومي م وع2 لسءمع يدع 
+2 أوَلَايْرٌ صسكرا لاضن أن لقن قبل 
لل 
ريك َيه © له 

فلآن يُعادَ الإنسان من شىء أفون من أن يعاد من لا شىء ؛ 
لذلك قال تعالى فى توضيح هذه المسالة : 8 وهو الذى يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه .. 469 [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى 
لا يُقال فى حقه تعالى هيّن وأهون . أى ضعب وأصعب ؛ ولكنه 
يحدثنا بما نفهم وبما نعلم فى أعزافتا . 

ففى عرّفنا نحن أن تنشىء من سوجوب اشهل :من أن اتنشنىء:من 
عدم ؛ وإنّْ كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الاسباب , 
ففل الخالق سبحانه إنما يكون بقوله للشىء ٠‏ كُنْ فيكون ٠‏ . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : ظاإمَا خَلقكم ولا بعثكم إلا كتفسٍ 
واحدة .. 68 4 [لقمان] 

ولما سثل الإمام على كرّم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الناسَ 
جيه فى ونه ولهد قال كنا يرؤقهم سمسفاة كن وقسمواهد::- 





ا 
ممجمجو و5 ح5 :1112© 
فقوله : لأُولا يدر الإنسَان .. 469 [مريم] آى : لى تذكر هذه 
الحقيقة ما كذَّب بالبمث . وقد عولجت هذه المسألة ايض فى 
قوله تعالى : طوَصَرَب أن معلا وى لَه قَال من يحب العظام وى 
رم 69 »4 [يس] 
فلو تذكُر حَلْقَه الأول ما ضرب لنا هذا المثل . ثم يأتى الجواب 
منطقيا : طقُل يُحبيها اذى أنشأها أَوْلَ مر وهو بكُل خَلْق عَلِيم 69 »[يس] 
وهنا أيض)ا يكون الدليل : طأنَا خَلَقْنَاهُ من قبْلُ ولّم يك شيا 69 »4 
[مريم] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سه م وك 


هه سو هم م وه 
ويك[ . نهم وال طحن ثم 


قوله تعالى : طفوربَك لتحشرتُهم والشياطين .. 462 [مريم] 
الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم . ثم يسوقهم مجتمعين إلى الثار 
هم والشياطين الذين كانوا يُغرونهم بالمعصية ويُزينونها لهم . 

لثم أنحضرنُهِم خَول جهنم جفيا 4062 [مريم] يقال : جثا يجثو 
ققَى جاه .“إلى #كتول على زكككيه وض ولالة على الله والاتكمان 
والمهانة التى لا يقُوى معها على القيام . 

ال عر م0 2 ل تطويكهة 
لكك م نكل شيعَةٍ مسد 


ع0 4 





هر 
ه١١‏ حوحص تج وحصت وص حص موصت وص حصمحه 

النزع : خَلْع الشىء من أصله بشدة ٠‏ ولا يقال : نزع إلا:إذا كان 
المنزوع متماسكا مه العتدوغ قاد وم تلك اقول تاي : قل اللْهم 
مالك الملك تؤتى المذك من تشاء وتزع الْملكَ ممُّن نشاء .. 69 »4 
[آل عمران] كأنهم كانوا متمسكين به حريصين عليه . 

وقوله : طمن كُلّ شيغة .. 69 »© [مريم] أي : جماعة متشايعون 
على رأى باطل ٠‏ ويقتنعون به » ويسايرون أصحابه : « أيهم شد على 
الرَحْمن عتيًا 459 [مريم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت 
والطغيسان . بحيث لا يقف أحد فى وجهه ؛ كما قلنا كذلك فى ضفة 
الكبّر وقد بلَغْتْ من الكبر عتيًا )4 [مريم] لآنه إذا جاء الكبر لا حيلة 
فيه » ولا يقدر عليه أحد . 

مقلم الاق السساة لعاتقؤلن على قل الأرهي كان .تان 
أناس يضارون من هذه الرسالات فئ انفستهم > وفئ آموالهم ::وقى 
مكانتهم وسيادتهم ٠‏ فرسالات الله جاءت لتؤكد حقًا » وتثيت وحدانية 
اك , وسواسية الخَلّق بالنسية لمنهج الله . 

وهناك طفاة وجِبّارون وسادة لهم عبيد . وفى الدنيا القتوى 
والضعيف , والغنى والفقير , والسليم والمريض ؛ فجاءت رسالات 
السماء لتّحدث استطراقا للعبودية . 

قمن الذى يُضَان ويغضب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطغاة الجبارون , أصحاب السلطة والمال والنفوذ , ولا بد أن لهؤلاء 
أتباع) يتبعونهم ويشايعوتهم على باطلهم . 


حمجوح تح رج 2ت ججح وجوج و تهت حنتح دأ 

فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب ؛ قبمن نبدا ؟ الأنكّى أن تبدأ 
بهؤلاء الطفاة الجبابرة » ونقدم فؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يروهم آذلاء صاغرين ؛ وقد كانوا فى الدنيا طغاةٌ متكبرين ؛: كذلك 
لنقطع أمل التابعين فى النجاة . 

قربما ظَنُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم . 
فقد كاتوا فى الدنيا خدمهم., وكانوا تابعين لهم ومناصرين ٠‏ فإذا 
ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم , فقد قطعنا أمل التابعين قى النجاة . 
وقد ورد هذا المعنى أيض) فى قوله تعالى : ويوم تحشر من كل 
مه فُوجا مُمَن يذب بآياتنا فَهم يوعد" 69 4 [الل] أى : من كبارهم 
وطّفَاتهم 2 ليرى التابعون مصارع المتبوعين » ويشهد الضعفاء 
مصارع الأقوياء , فينقطع أملهم فى النجاة . 

وفى حديث القرآن عن فرعون ٠‏ وقد 0 قمة الطغيان والجيروت 

. حيث ادّعي الألوهية ٠‏ فقال عنه «يقدم قَرمَه يوم القيامة فأوردهم الثار 
ويس نس الْورد الموروذ 462 [مود] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهثم , كما 
كان قائدهم إلى الضلال فى الدنيا ٠‏ فهئ المعلم وهم المقلّدون . 

فعلية - إذن - وذران : وزر ضلاله فى نفسه ؛ ووزّر إضلاله 
لقومة . كما جاء فى قوله تعالى «فريل للذين يُكتبون الْكَتَابْ بأيديهم 
َم يقُونُونَ هنذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً © 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جه كن مَل أيَينَْوَل امد( له 


, ]]54 أى : يُكفُون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم ؟ )م‎ )١( 





ار 
تح 
صليا ::اصطلاء واحششراقا فى النان من صضلى يصلى : اى: دخل 
التان:وذاق عرفا آنا اعطلى, ا لهو :الدان:: عقاف قوله 
تعالى : « لُعلّكُم تصطلون 00 »4 [النمل] 
والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أولى بدخول النار أولاً : وكأن لهم 
فى ذلك أولويات معروفة ؛ لآنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 
ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه . 
فالتايع والمتيوع ٠‏ والعايد والمعبود ٠‏ كل يلقي باللائمة على 
الآخن “اعسميم وقم ولوق «ربنا نا أطَعنَا سَادتنا وكبراءنا فَأَضنُونا 
السبيلاً 9 با آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم عا كبيرا 62 #[الاحزاب] 
وفى آية أخرى : «إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا الْعذّاب 


وتَقطّعت بهم الأسباب هت 4 [البقرة] 
'وصدق اب العظيم حين قال : «الأخلاء يومد بعضهم لبعض عَدوٌ 
لذ الْمتّقِين 4 [الزخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


+9 وَإِن متك لاوا مها كانعلرَيكَ 
حَتَمَامَتْضِيًا (© #له 
وهذا خطاب عام لجميعٍ الخلّق دون استثناء . بدليل قوله تعالى 
مدن : ثم ننجى الْذين اثقوا .. 469 [مريم] إذن : فالورود هنا 
يشمل الاتقياء وغيرهم . 
فما معنى الورود هنا ؟ الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أي : 
أَخَذ الماء دون أنْ تشرب منه , كما فى قوله تعالى : 8 ولّمَا ورد ماء مدين 





1 
١920222‏ 22 :920222 1315920 
وجد عليه أمّة من الثاس يسقون .. (67 © [القصص] أى : وصل إلى الماء . 
إذن : معنى : ظوإن متكم إلا واردها .. 69 4 (مريم] أى : أثكم 
حجنا متقون ومجرمون .. ستردون النار وترونها ؛ لآن الصراط الذى 
يمر عليه الجميع مضروب على من جهنم 
وقد ورك فى ذلك حديث أبى الس سم الخدرى قال قال ع : 
«يوضع 'الصراط بين ظهرآائئ جهنم:: عليه حسك كمسك السعوان'"؛: 
ثم يستجيز الناس ٠‏ فتاج مسلّم » ومخدوش به + ثم تاج ومحتيس 
1 0( 9 7 
به ٠‏ ومتكوس'' ومكدوس فيها >" 


فإذاءها وى «المؤمن التان 'الكن +تجاء: امنيا يسح الك ويغله 


نعمته ورحمته ابه . 


ومن العلماء مَنْ يري أن ورد أي : أتى الماء. وشترب. منه 
ويستدلون يقوله تعالى #يقدم قومه يوم القيامة قأوردهم الثار .- 69 4 
[هود] أى : أدخلهم . لكن هذا يخالف النسق العربى الذى نزل القرآن 
ووم سهد مقول: الشاعرة! 


عمف صمه م ده (ة) 


ولما ورّدن الماء 8 جمامه وَضَعْنًا عصئ الحاضر المتَحِيمٍ 


)١(‏ حسك السعدان قال أبق حنيفة : هي عشبة تضرب إلى الصفرة , ولها شوك يسمى 
المسك أيض) مدحرج . لا يكاد أحد يمشى عليه إذا ييس إلا من فى رجليه خف أو نعل . 
[ لسان العرب - مادة : حسك ] . 

(؟) مكدوس قى النار : مدفوع فيها . وتكدّس الإنسان ؛ إذا دفع من وراثه فسقط . [ اللسان 
مادة ؛ كدس ] والمتكوس : المطاطىء رأسه من الذل والهوان . 

(*) آخرجه ابن ماجة فى ستنه ( 458١‏ ) : والحاكم فى مستدركه ( 5/ 542 ) والديلمي فى 
الفردوس [ حديث رقم كمه ]ء 

4( ا ا ب ل 001 . حكيم الشعراء فى الجاهلية ٠‏ كان أبوة وخاله وابناه 
كعب وبجير شعراءا؛ وكذلك آختاء سلمى والختساء ٠‏ ولد فى بلاد ‏ مزينة » بنواحئ 
المدينة , توفى عام ١5‏ قي . ه [ الاعلام للزركلي 21/9 ] . 

() هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى , قال الزوزنى قى ثسرحه : للمعلقات السيع - صن 
6 . طبعة نار الجيل بيزوت 194 م : ٠‏ يقول : فلما وردت هذه الظعائن الماء وقد 
اشتد صقاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتتى الخيمة » 
والجمام هو ما اجتمع من الماء فى البثر والحوض أو غيرهما . 


ا 
1١١2‏ و 222222216256 عت بوت 


أئ : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ؛: فساعة أن 
وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا طكربوا نون اق اخذوا 
من مائه » فمعنى الورود أى الضول النةدذية الشتري-مة ماقف. 


وأصحاب هذا الراى الذين يقولون واردها ك4 [مريم] أ 
داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : « ثم. ننجي الذين انوا وَنَدَرْ 
الظالمين فيها جنا 69 © [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أ الدخول فيه ما قال تعالى : 

در الظّالمين فيها 65 »4 ,[مريم] ولقال : ثم يُنَجَّى الله الذين اتقوا 
ويدخل الظالمين .. لكن ط وَنََر الظالمين 4099 [مريم] فيها الدليل على 
تخولك جميعا التان . 

فعلى الرأى الاول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها » تكون 
اللدكحة مكهاآن ]ها تعتالن يعدن على عباده المؤمنين كودع الثاز 
وتسعيرفا ؛ ليعلموا فضل الث عليهم . وماذا قدُم لهم الإيمان بالك من 
النجاة من هذه النار . كما قال تعالى : ظإفمن زحزح عن الَارٍ وأذخل 
الجنة فَقد فاو عب [آل عمزان] 

ويمكن قَهُم الآية على المغنى الآخر : الورود بمعئى الدخول ؛ لان 
الخالق. سبحاتة: وقعالى, خلق الأشياء ٠‏ وخلق لكل أشىء: طبيعة ‏ تحكمه., 
وهى سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسليها 

كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام : فيكون دخول المؤمنين 
النارٌ كما حدث مع إبراهيم ٠‏ وجعلها الله تعالى عليه بَرْد) وسلاما ٠‏ وقد 
ص الل مته ٠‏ فألقلؤه فى التان :وهئ على طبيعتها بقنانوت. الإنضراق 
٠‏ ولم يُنزل مثلا على النار مطر؟ يُطفثها ليوفر لهم كل أسباب 
٠ 1‏ ومع ذلك ينجيه مثها لتكون المممرة ماثلة أمام أعيتهم . 





كر 
حعدك 111232093222222 22 
وكما سلب الله طبيعة الماء فى قضة موسى علية السلام فتجمد 
وتوقفت سيولته ٠‏ حتئ صار كل فرّق كالطود العظيم » فهو سبحاته 
القادر على تغيين طبائع الاشياء : إذن : لا مانع من دخول المؤمنين 
التارٌ على طريقة إبراهيم عليه السلام لقنا ينار كونى بردا وَسَلامًا على 


إبراهيم 69 4 [الأتبياء] 
ثم يُنْجّى اش المؤمنين ٠‏ ويترك فيها الكافرين » فيكون ذلك أنْكَى 
لهم واغيظ . 


ثم يقول تعالى : لكَانَ عل ربّك حتما مُقَضيًا 469 [مريم] الحثّم : 
هو الشىء الذئ يقع لا محالة , والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
غلى أ شىء ؛ لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول 
لصديقك : أحتم عليك أن تزورنى غدا ؛: وأنت لا تملك من أسباب 
تحقيق هذه الزيارة شيئا ؛ فَمَنْ يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحُول دون حضور هذا الصديق ؟ 

إذن : أنت لا تحتم على شىء ؛ إتما الذى يُحَثُّم هو القادر غلى 
السيظرة على الأشياه بحيث لا يخرج شىء عن مراده . 

قن قلت :.فمّن الذئ حدّم على الله ؟ حكم الله على نفسه تعالى. : 
وليست هناك قوة أخرى حَتَّمتْ عليه . كما فى قوله تعالى : « كتب 
بكم عَلَئْ نفْسه الرّحْمَة © » [الانفام] 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : < مُقُضيًاو6» [مريم] أى : حكم 
لا رجعة فيه , وحَكُم الله لا يُعدّله أحد ؛ فهو حكم قاطع . فمثلاً : 
حينما قال كفار مكة لرسول الل يكل : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 


سنة ٠‏ يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر . 





ير 
ص١‏ ا حمحصحوص صوص حصحمحص صمحم مبحه 
لكن لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطّْع العلاقات معهِمْ بصورة 
نهائية قطعية.. لا'تغرق اهذه 'الحلول الوسظ. فقال سبطاق؟ : 


دقل اين الْكَافرُونَ 0لا عبد مَا تَعْبدُونَ حت ولا أنثم عَابدون ما 
عبد ولا أن عَابد نا عَبْدنُمْ ه ولا أَشمْعَابدُونَ ما أَعْبْدُ © لكُم ديئكم 
ولى دين © »4 [الكافرون] 

وقَطع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين ٠‏ تقطع كل 
منهما علاقتها سياسيا بالاخرى . وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه ٠‏ إنما قَطْع العلاقات مع 
الكفار قَطّعا حتميا ودون رجعة , وكانه يقول لهم : إياكم أنْ تظنوا 
أننا قد نعيد العلافات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرّر النفى فى هذه 
السورة . حتى ظنّ البعض أنه تكرار ؛ ذلك لانهم يستقبلون القرآن 
بدون بل 

قالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون ٠‏ ولا أنتم عابدؤن ما أعبد . وكذلك 
فى المستقبل : ولا أنا عابد ما عبدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن 
يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 


لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم””: «إقل هو الله 
أحد ..4)50 [الإخلاص] فلا ثانئ له يُعَدّل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 


سات ا ا ا ب ب ب بيو 

)١(‏ قال الواحدى فئ ٠‏ اسباب التزول ء ( ص 51١‏ ) ؛ « نزلت فى رهط من قريش قالوا 
يا محمد هلم . اتبع دينئا ونتسع دينك . تعبد آلهتنا سنة ؛ ونعبد إلهك سنة . فإن كان 
الذى جئت به خيراً مما بآيديئا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ؛ وإن كأن الذى بايدينا 
خيرا مما فى يدك قد شركت فى أمرذا وأخذت بحظك , فقال : معاذ الك أن أشرك به 
غيره » . 

(؟) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى فى د ل واد 
كسك الاش ٠‏ لاشتمالها على توحيد ا الدين ٠‏ 





تر 


نهائى وحَنّما مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ل 0 
جنة بال نَأمَعردراف هبي © :4ه 
جكنا من كا مجنشقى اي قعن على ركه ولالة تفلي الحهانة 
والتنكيل . ثم ينقلنا الحق سبحانه إلئ لقطة أخرى . فيقول : 
عر ٠‏ دا ليع ع حلي “000 م2 سج جع ممء 
جو وَإِدَا نل عليو :ريشابت كال الذي كفروأ لين 
ع وف 26 ع 0 للدي م سكاع س ع ب م : 
َاماأَالْفَِنحَبرْمَقَامَ عسوت © #له 
هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين , المؤمنين وكاتوا عادةٌ هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتئ على :مماية أنقسهم ٠‏ وليس لهم جاه 
ولا سيادة يحافظون عليها . وجاء منهج الله فى صالحهم يُسوَّى بين 
الناس جميعا : السادة والعبيد ٠‏ والقوى والضعيف . 


فظبيعى أن يُقابلَ هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة , أهل الجاه 
والسيناقة ..وافلالقؤة"الايق) ياشذوة حيس الثاس .من وهم .. أما 
الضعفاء فقد آمنوا بدين الله فى وقنت لم يكن لديهم القوة الكافية 
لحماية أنفسهم : فعندما نزل قَوْل الحق - تبارك وتعالى - ؛: « سيهزم 

الجمع ويُونُونَ الدير 2 4 [القمر] 
قانكقى. وى اش رجه ينا اذزاك هق عمد لد أى 

جمع هذا ؟ وأئ هزيعة + وذحن غير قادرين على حماية أتفسنا 6 

)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 577/4 ) عن عكرمة قال : ٠‏ لما 
نزلت ل سبْهِوْم الجمع رَيُولُرت الدبر 69 > [القمر] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى جمع 
يُغلب ٠‏ قال عمر : قلسا كان يوم بدر رأيت رسسول الله #85 يثب فى الدرع وهى يقول 
» سيهزم الجعع ويولون الدبر ٠‏ فعرفت يومئذ ثاويلها - 
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١٠ح‏ جوح تح حص و حت ون 965:2 

وفى هذه الآونة + يأمر رسول الله ككل المؤمنين الستضعفين 
بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين . 
وتاييده لهم فى يدن.. قال من : صدق الله : « سبهزم الجمع ويولون 
الدير 6 » [القمر] 

وفى هذا الحوار يغير الكفار المؤمنين بالله : ماذا افادكم الإيمان 
بالل وها آنتم على حال من الضعف والهوان والدّلّة وضيق العيش ؟ 
الى و إن يقل المؤكية دعق هذه الحسحال م اله 
والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟ 

وهكذا فتن الله بعضهم ببعض ؛: كما قال سبحانه : « وكذالك فنا 
ينهم يعض 0©» [الأتعام] 

فالمؤمن والكافر : والغنى والفقير , والصحيح والمريض ٠‏ كُلّ 
منهم فتنة للآخر ليُمحَّص الل الإيمان , ويختبر اليقين فى قلوب 
المؤمنين ؛ لأن الله تعالى يعدهم لحمل زسالته كله إلى الدنيا كلها فى 
جميع أزمتتها وأماكنها ٠‏ فلا بّدّ أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان 
الذين يدخلون الإسلام » ليس لمغنم دنيوى , بل لحمل رسالته والقيام 
باعبائه » فهذا هو المؤمن المؤتمن على حَمُل منهج الله . 

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا مَنْ يدعى إليها 
يرشو المدعى ويعطيه ؛ أمّا منهج الله فيأخذ منه ليختيره وليُمحصه . 

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى 
مفتون بالفقير حيث هو فى سعة من العيش والفقير فى ضيق , الغنى 
يكل حتى التّخمة والفقير جائّع , ويرتدى الغنى الفاخر من الشياب 
والفقير عريان . فهل سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ٠‏ فهل سيصبر 


سه 
ا 
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على هذه الشدة ؟ أم سيغترض على ما قدّره الله له ٠‏ ويحقد على 


الغتىّ ؟ 

ولو علم الفقيسر أن الفقر درس تدريبى أُجّرى لجنود الحق الذين 
يحملون منهج الله إلى خَلّق الله فى كل زمان ومكان . وأن هذه قسمة الله 
بين خَلْقه لمآ اعترض على قسمة الله : وَلَمًا حقد على 'صاحب الغنى . 

وكذلك يُفتّن الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح ؛ فالصحيح 
يعيش مع نعمة الله بالعافية : أما المريض فيعيش مع المنعم سبحانه » 
ككامياءاق الحدي القدسى دنا ان ,اذم مرش تلم تمدن 
فيقول : وكيف اعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى 
قلانا مركن فلم تَعَدْه ؟ أما عامت آتك لى عدّته لوجدتتى عندد 3 

لذلك ترى أهل الامراض من المؤمتين يتألم رُوَّارهم من 
أمراضهم ٠‏ فى حين أنهم فى أنْس باك يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم . ومن الذى يزهد فى معية الله ؟ إذن : لى حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به » وكان يجب عليه أن يعلم : إنْ كان الصحيح 
فى معية النغمة فهى فى معية المنعم سبحانه وتعالى . 

وسيدنا نوح - عليه السلام - بعد أن لبث يدعو قومه الف سنة 
إلا خمسين عاما كان جواب قومه : « وما نراك اتْبعك إلا الذين هم أراذلنا”! 
بادي الرّأي. .63 4 [مود] فكان أتباع نوح فى نظرهم حثالة القوم ٠‏ ثم 
حاولوا أن يغروه بهم ليطردهم . فهم ضعاف لا جاه لهم ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 159١/4‏ ) . واليخارى فى الادب المقرد ( 5١7‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) إى ؛ أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا [ القاموس القويم 515/١‏ ] . قأل إبن كثيز فى 
تفسيره ( 145/5 ) : ٠‏ ما تراك اتبعك إلا الذين هم أرإذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم 
يتبعك الاشراف ولا الرؤساء منا . ثم هؤلاء الذين اتبعرك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر 
ولا نظر بل بمجرد ما دعرتهم أجابوك فاتبعوك ٠»‏ . 


1 
١٠١١‏ حوصن وحص موص ص موص حص بمبحصحصبحصه 
سلطان , فما كان منه إلا أن قال : « وما أنا بطارد الْذين آمنوا إِنّْهُم مُلاقُوا 

رهم 469 [هود] 

وقال فى آية أخرى : ولا أقُول لَكمْ عدى حَرَائَِ الله ولا ألم اليب 
ولا أقول إنَى ملك ولا أقول لذن تزدرى أعينكم لن يؤتمهم الله خيرا الله أعلم 
بم فى أَنفسهم إنى إذا لمن الظالمين 69 » [هود] 

فعلى من الأزمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم 
الفقراء والضعفا؛ المؤمنين , ويحاولون طردهم وإخراجهم من 
ميازهع . ألم يقل انق > تبتازلة:واتعاتى - لرسوله كَلةٍ : ولا تطرد 
الْذين يدعرة رهم بالْعدَاة والعشىي ريدو وجهه ما عليِك من حسابهم من شىم 
وما من حسابك عَلَيْهِم من شَيء قنَطْرْدهُم فَكُوَ مَنَ الظالمين 69 4 [الأتعام] 

وهكذا جاءت اللقطة التى معنا : 9 وإذًا مُلى عَلَيهم آيائنا نا ينات قال 
الدين كفْروا للّين آمنوا أئ الفريقين خيرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنْ ندا 659 »© [مريم] 
العجيب الذئ يتحدث به . وتطلق كما قلنا ‏ على الآيات الكونية التى 
تثبت قدرة الله تعالى . وتلفتنا إلى بديع صنعه كآيات الليل والنهار 
والشمس والقمر ٠‏ وتُطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول , 
كما جاء فى قوله تعالى : 

« وقالوا لن تؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا 69 أو تكون لك جه 
من تُخيل وعتب فَتَفَجَر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّمَاء كما رَعَمْتَ 
يا كسفًا أو ا لله والُلائقة فبيلاً « أو كود لل بيت من خرف أ 
قرقئ فى السماء ولن تومن لرقيِك حَقى قل علينا كفا ره فل سبحا بَى هَلْ 
كنت إلا بَشَرًا رَسُولاً 9» »4 [الإسراء] 


كم 
وملامحصحصوح0 وت وححص وص ووو بوحصحصصووصت لكأن 
كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التى تحمل الاحكام : وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوئى فيها كل الآيات . 

وقوله : ١‏ قال الدين كَمَرُوا للّدين آوا أى الفريقين .. 69 4 
[مريم] أى : لقد ارتضينا حكمكم فى هذه المسألة : نحن الكفار فى 
سَعّة . وأنتم يا أهل الإيمان فى ضيق ٠‏ فائى القريقين خير مقاما ؟ 
والله بمقابيسكم أنتم . فأنتم خير , أمَا بمقياس الاعلى والأبقى فذحن . 

والمقام ‏ بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام . 

أما ه مقام ٠‏ بضم الميم ٠‏ فمن أقام السو هنا وير 
مُقَامّاة)»4 [مريم] أى : مكانا يقوم فيه على الآخر أى : بيت كبير 
وآثاث ومجلس يتباهى به على غيره. 

0 سن تديامى6 « [مريم] الإنسان عادةٌ له بيت اكادنه ٠‏ وله 
مجلس ياوى إليه ٠‏ ويجلس فيه مع أصخابه وأحبابه تمق كه سيره 
الجلوس ٠‏ أو ٠‏ المندرة » . وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله 
وأتباعه . كما نقول فى العامية : (عامل قغر مجلس) ؛ لذلك إذا قام 
اتفضُ المجلس كله ؛ لأنهم تابعون له : كما قال الشاعر : 

وانفض بَعْدَكَ يَا كُليْبُ المجلس"" 

وهناك الثادى . وهوق المكان الذى يحتمع فيه عظماء القوم 
والأعيان ؛ بدل أنْ يكون لكل منهم مجلسه الخاص : كما نرى الآن : 
تادئى الرياضيين ونادى القضاة .. إلخ إذن : فالتادى دليل على انهم 
متفقون ومتكاتفون ومتكتلون ضد الإسلام وضد الحق . 


ل_للسلسسسسسس ‏ س سب ببببببيي ب ببح 
)١(‏ أورده أبى على القالى البغدادى فى كتابه ٠‏ الآمالى » ( 12/1 ) هن شعر مَيذّْهل ؛ آنه 
قال ؛ نشت ان النانَ بعدك أوقدت واستب يمداديا عَلين اليس 
وهر من بحر الكامل 


1 
تهت ١:‏ ا لحمحص حص وحص حبص ص محص صحمص حب 
ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : لفَلْيَدْعَ اديه 469 [العلق) 
ومن ذلكا.ما كان يسمى قيل الإسلام «:داز التشدوة » +:وكانوا 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول ال كَل . 
ومن النادى ما كان ماخوذ! لعمل المنكر والفاحشة والعياذ بات , 
فيجتمعون فيه لكُلُ ما هو خبيث من شرب الخمر والرقص 
والفواحش ؛ كما فى قَوْل الحق - تبارك وتعالى - : 8 .. وتَأئُون في 
نَادِيكُم الميكْر 69 4 [المتكبوت) 
وفى هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة 
بها . فلم يكونوا يقترفونها سر) . بل فى جِمُع من رُوّاد هذه الأماكن . 
والنادى أ المنتدى. مالحون من التّدى أى.: الكرم.. ولماا مدحت 
المرأة العربية زوجها قالت :رفيع العماد , كثير الرماد , قريب البيت 
من الثاد!") 5 
والمعغنى.: أن ابيته أقزب البيؤت: إلى النادى ٠‏ فهو مَقْصَد الئاس 
فى إقعناة عاساتية.. 
إذن : كان قول الكفار للمؤمنين : « أى الفريقين خَيْرٌ مُقَامَا وحن 
دي 469 [مريم] موضع فتنة للفزيقين ٠‏ فقال المؤمئون : «الَو كان 
خَيرا ما سبقونا إلِيه 09 »© [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حبانا فى 


)١(‏ هذا حديث آم زرع أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5144 ) ومسلم ( 814؟ ) كتاب 
فقضائل الصحابة أن عائشة قالت : ٠‏ جلس إحدى عشرة !إمرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا 
يكتمن من آخبار إزواجهن شيئا » حديث طويل . قال ابن حجر قى الفتع ( 5328/5 ) 
٠‏ وصفته بالشرف فى قومه . فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أتوا فجلسوا قريب من 
بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره . او : أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقاؤه ٠‏ 
ويكون اقرب إلى الوارد وطالب القرى ٠‏ 
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مكادو © 
الدنيا وهى الرزاق + فلابد أن يَحَبْوَنَا فى الآخرة ..لكن.لم تتعر 
الآياآت للقول المقابل من المؤمنين ٠‏ إنما جاء الرد عليهم من طريق 
آخر » فقال تعالى : 


دلَوُم 
َس ناوي © له 


كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا تُخصى : وأن المقول يعدها 
وقع كثيراً + كأن يقول لك صاحبك سماو ب لوسر 
فتُعدّد له صتائع المعروف التى أسديتها إليه ٠‏ : كم فعلت معك 
كذا . وكم فعلت كذا . 

والقرن : هم الجماعة المتعايشون زماناً ٠‏ بحيث تتداخل بينهم 
اسان كتوم الاحة ولالاب. و الاك والشخصة مما سرؤفقة اقذوئ القرة 
بمائة عام . كما يطلق القرن على الجماعة الذين يجتمسعون على ملك 
واحد ٠‏ أق رسالة واحدة مهما طال رمنهم كقوم نوح مثلاً . 

والاثاث 3 هفو فراش البيت : وهذا أمر يتناسب وإمكانات 
صاحيه . 

والدكن : على قعل ' ويراد به المفعول أى المرئى » كما 
جاء فى وله تعالى : «وَفَديناه بذبح عظيم 4659 [الصافات] فذيُح 


)١(‏ الاثاث : العال الكثير أى متاع البيت لا واحد له هن لفظه ٠‏ وقيل : واحدته اثاثة [ القاموس 
القويم 3/١‏ ] .. 


عر 
وجو جص و حرو ص كر وت 

قاد فى تراقة الشوى 7 ١‏ ابسن 01 وزيا ) وهى غير بعيدة 
عن الصبعني الأول »الآن.الذئ أيهن من اللعزكى.. إلا أنه ايتكوت: هن 
الزى والذى يرتديه ؛ والمراد هنا جمال الشكل والهيثة ونضارة 
الشخص وهندامه : وقد افتخر الكفار بذلك . فى .حين كان المؤمنون 
شعن غُبْرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب . 

ؤقد..جاء الاختلاف أفى :بع القاظ القراح مق قرا لالفرى + لخ 
القرآن الكريم دون أول ما دُوّن غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على 
ملَكَة العربى وفصاحته التى تُمكُنه فن توجيه الحرف حَسبٍ المعنى 
المناسب للسياق . وظل كذلك إلى ان وضع له العلماء النقاط فؤق 
الحروف فى العصر الاموى . فمثلا التبرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
أذ تقخارجة, اقلق جو انعدو كاف .ولق السنفك لاله الى يلك 

والعربى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكع ( وق :7 هرا ( ويا )ب والتعس كتير يعتد . 

ومن ذلك كلمة ل« فَسَيُْوااة6© 6 [النساء] قرأها بعضهم ( فتثبتوا ) 
وكلمة «صبغة4)0720 [البقرة] قرآها بعضهم ( صنعة ) ٠‏ ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك : كان العربى قديما يغضب إن كُتب إليه كتاب مشكل , لان 
تفتكرل الكلام كآنة أقهام .له بالقيللى وعدم معرقة اللعة رومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضعوا! قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لان العربى 
فى هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للغة قواعد , فهى بالنسبة له 


تفسيره 1555/50 ) :ء هو الهيئة والحسن . ويجوز أن يكون من زويت أى : جمعت , 
فيكون أصلها زويا فقلبت الواو يأء ٠‏ . 


0 
حت و 5502:2524 ججح رج جو وج 11 ره 
ملّكة معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تغليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن" يتعلّموا لغته إلا يهذه الدراسة لقواعدها : 
والحق تبارك وتعالى يقول هنا (وكم أملكنا فبلهم من قرذرٍ م 
أحسن أَنَانا ريا 69 4 [مريم] لأنهم قالوا : ( أى الفريقين خير مُقَامًا 
وأحسن نَديًا 69 » [مريم] يويد أن يُدلْل على انهم حمُقى لا ينظرون 
إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعرٌّ منهم مكانا ومكانة , وكيف 
صار الأمر إليهم؟ 
اللمق ب تاراق الى يوذ فلل اللكفكا: انعلتقم التتسورة. علي 
الْعَوسَنْيَنَ ٠‏ فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم ٠‏ بل هى عطاء من الله وفثنة » 
حتى إذا أخذكم أخذكم عن عزّْة وجاه ؛ ليكون انكئ لهم:واشد عله 
مان أخذهم على خال ذل أواهوان عاتن الأحدة هذا الأثر فيهم . 
الكق ,سب نقانة يكن الهم وتقنةة لحستكظ رفوا اشير اق واقةافم.: 
على د قول الشاعرا" 
كَمَا برقت قَوْما عطاش) عَمامَةٌ فلم راوها أَقْْشَعَتْ وتجلّت" 
فاطمعهم فى البداية , ثم أخذهم وخيّب آمالهم فى النهاية . 
وضربنا لذلك مثلاً بالاسير الذى بلغ به العطش ملفا : فطلب 
الها قصناءة التحاوسى. تالماة. فى كاق على اقكة » وان ترف لقا 
مذعه .وحرمه لتكون حسرته اشد :-والمّه اعظم:: ول لم يات بالماء 
لكان أهون عليه 
)١(‏ هو : كثيسر بن عبد الرحمن أبو صخر الخزاعى . شاعر متيم مشهور . من أهل المدينة 
أكثر إقنامته بمصر ؛ كان مفرط القضر دميم) ,2 فى نفسه شمم رترفع / يقال له ٠‏ كثير 
عزة » وهى عزة بنت جميل الصمرية ٠‏ كان عفيفاً فى حبه لها . توفى عام ( 8١١٠ه‏ ) 
الاعلام للزركلى ( 3١5/5‏ ) . 


(؟) ديوان كثير ( ص ٠١‏ ) واأورده شهاب الدين الحلبى أت 6؟'لا ه ) فى ه حسسن 
التوسل. إلى صناعة الترسل » ( ص ١5١‏ ) . وأقشعت الغمامة ؛ انكشفت وذهيت * 


كير 
هن نوحص حبص ص مص مص محم 

إذن : حيتما تُجرون مقارنة بيتكم وبين المؤمنين وتُعيّرونهم بما 
معكم من زينة الدنيا . فقد قارنتم الوسائل وطرحَكُم الغايات » ومن 
الغنبَاء أن تهنتم بالؤشائل :وننشى الغايات + فلكى تكوؤن. المقازنة 
صحيحة فقارنوا حالكم بحال المؤمنين » بداية ونهاية . 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعفّر نفسه من 
تراب ارضة كل يوم ٠‏ وآخر ينعم بالثياب النظيفة والجلوس على 
المقهى والتسكع هذا وهناك . وينظر إلى صاحبه الذئ أجهده العمل , 
ويزى انفسة ]اقضل»متثة: قدا مااجاءوقت الحساد :وجح الآول مره 
تعبه ونتيجة مجهوده , وجلس الآخر .حزينا محروما - فلا بد أن تأخذ 
فى الاعتباز عند المقارنة الؤسائل مع الغايات . 

لذلك وفق الشاعر حين قال : 
ل يُرينى غايتى قبل مذهبى ومن أيْنَ والغايّات بعد المذاهب ؟5 

وقد عزل الكفار الوسيلة فى الدنيا عن الغاية فى الآخرة , فتباهوا 
وعَيّروا المؤمنين : « أئ الفريقين حير مُقَامًا وأحسن نديًا © » [مريم] 

وفى قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : «فما كان جواب قومه 
إل أن قَالُوا الوه أو حرَقُوة 62 4 [العتكبوت] 

وهكذا اتفقوا على الإحراق ٠‏ ونجّى الله نبيه وخَيّبِ سّعيهم , ثم 
كانت الغاية فى الآخرة :ظ وقال إِنْما انَحَدْتم من دون الله أوثانا مُودَةَ بينكم 
فى الحيّاة الانيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم 
الثار وما كم مّن اصرين 62 » [العنكبوت] 

فكان عليهم ألا ينظروا إلى الوسيلة منقصلة عن غايتها . 

وهنا يرد الحق - تبارك وتعالى ‏ على هؤلاء المفترّين بنعمة الله : 


ير 
ومح حص ووو جوت ح وت حت 6:6 نلأأهكه 

« ركم أملكنا قبلهم من قرن هم أححسن أتانا ورءيا 409 [مريم] وكما 
قال فى آيات اخرى : (ألم ثر كيف فل ربك بعاد وح إرم ذات العماد © 
اأنى لم يخلق مثلهًا فى البلاد 3 وكمود ؛ الذينَ ابو" المّخْر بالواد © 
وفرعون ذى الأوتاد : 409 [الفجر] 

وهلاك هؤلاء وامثالهم سّهل لا يكلف الحق سبحانه إلا أن تَهبٌ 
عليهم عواضف الرمال ٠‏ فتطمس حضارتهم ٠‏ وتجعلهم أثراً بعد عين . 

فدعاهم إلى النظر فى التاريخ :, والتامل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين . وما عساه أن يغنى عنهم من المقام والندئّ الذئ 
يتباهون به . وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب , يل يعطيهم مثالا فن الواقع . 

ويخاطب نبيه يه بقوله : ظفَإِمًا نيك بعْض الذى تعدهم 69 »4 
[غافر] أى : من القهر والهزيمة والاتكسار أو نتوفيئك فَإِلْينا 
يرجعون69 4 [غاض] فَمَنْ أفلت من عذاب الدنيا ٠‏ فلن يفلت من عذاب 
الآخرة . 

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر ف عاقبة من قبلهمظ وكم أهلكنا 
قبلهم من قرنٍ 459 [مريم] فإنما يحكُهم على أخذ العيرة والعظة 0 
سبقوهم , ويستدل بواقع شىء حاضر على صدق غيب آت » 
قاتسكساواك الم .سيفكيو :وال لم موحد مقها فى الثلان عرواكان من 


)١(‏ جابه يجويه : قطعه . أى ؛ أن ثمود؟ قطعوا الصذدر ونحتوه وصتعر! منه بيوتهم 
وأصنامهم [ القاموس القويم ١98/١‏ ] : 


.١ض‏ همح كو :55:6 
صفاتها كذا وكذا . ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشد منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكذّبين ؟ 

هلا من إنالحفة الراقغى "انا الفح موقن اله« القراق توسنيو 
آخر , حيث يقول تعالى د الذين أَجِرمُوا كانوا من الذين آمَنوا 
يَضْحَكُون 09 وإذا روا بهم يََامرَونَ 69 وإذا انقلبُوا إآ أهلهم انوا 
فكهين © وإذا رأوْهم قَالُوا إن هَؤْلاء لَصَالُونَ © وما أرسلوا علَيْهم 
حافظين 9© » [المطففين] 

هذا المشهد فى الدنيا . فما بالهم فى الآخرة ؟ : طفاليوم الدين 
آمنوا من الْكُفَار يَضْحَكْرنَ 00 على الأرائك يَنظرُونَ 62 24 [المطففين] 
.اث يخاطاب الحق ‏ ستيتنافة وتقالي. البنؤغلين افتيقزل.: لهل 
ثوب الكقار ما كانوا يفعلون 9 » [المطفقين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم . هل قدرتا أن تُجازيهم عَمَا 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كُلَّ فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا موقوت الاجل . أما ضحككم الآن عليهم فامر أبدىّ لا نهاية له . 
فاى الفريقين. خَيْن إذن ؟ 

فإياكم أن تغركم ظواهر الاشياء , أى تخدعكم برقات النعيم 
وانظروا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه : 

ل امال والبُون زينة الحياة الدنيًا والباقيات!" الصّالحَات 00 عند ربك 
توابا وخَيرٌ ألو »4 [الكيف] 


)١(‏ اختنفت أقوال العلماء فى ماهية الباقيات الصالحات على أقوال . ذكرها ابن كثير فى 
تفسيره ( 6/9م - لام ) : 
- قال ابن عباس : هى. الصلوات الخمعس ٠‏ وفى قول له : هى الكلام الطيب . 
- قال مجاهد : هى سيحان الل والحمد نك ولا إله إلا الله واث أكير . 
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الاعمال الصالحة كلها . 
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الادمه 

وفى سورة الاعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة , حيث يقول 
أصحاب الأغراف لأهل الثار : ما أغنئ عنكم جمعكم وما كش ستَكبرون 
ه46 [الاغراف] ثم يلتفتون ن إلى المؤمنين فى الجنة : «أمسؤلاء اين 
َقْسَمِتَمْ ل ينَالهم اللّه برحمة ة 53 © [الاعراف] فأين انتم منهم الآن ؛ 


+ عل ارم + خرم 7 اه 
92 تلم كنف الصََه بد امد ويا 
روأ َأوَمَاوعَدُوتَإِنَالْمَدَابَ وَإِمَأَلَاعَةَ مَسَيَعَكمْ 5-1 
مَنْهْوَسَرحَكَاَاواَضْمَكُ جندًا © له 


: ( قل ) أمر لرسوله جلي لام كان فى اللاقة يماد لد 
9 اميم : يُمهله ويستدرجه ؛ لأنه رَبّ للجميع , 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ؛ وكما يعين المؤمن بالنصر , 
كذلك يعين الكافر بمراده ٠‏ كما فى قوله تعالى : فى قُلُوبهم مُرض 
فزادهم الله مَرَضًَا 400 [اليقدم] 
لانهم ازتاحوا إلية .. وَرضوا يه وطلبوا مثه المؤيد . 
( فَلِمْدد لَه الرْحَمن 2©» [مسيم] أى : فى الدنيا وزينتها , كما 
قال : من كَانَ يريد حرث الآخرة ند لَه فى حرئه ومن كان يريد حراث 
الدنيا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيب © 4 [الشورى] 
وفى موضع آخر يقول : إياك أن تعجبك أموالهم وأولادهم ؛ لأنها 
فستنة لهم يدهم يهنا فى الدنينا بالسّكى فى .جمع الامؤال وتزينية 
الأولات ٠‏ 5 ثم الحسرة ة على فقدهما , ثم يُعِدُّبهم بسبيها فى الآخرة : 
( فلا مجك أنوائهم ولا رادم نامريه اله يهم بها فى انبا 
الدنيا وترهق أنفسهم وهم كَافرُونَ 69 »4 [التوبة] 





يتن 
ه١11‏ رح وحص ح وص وحص م 6:5 6:5 
ثم يقول تعالى : «حشْئ إِذَا رأوا ما بوعدون إِمّا العذاب وَإِمّا 
الساعة . . (69 » [مريم] 
العنوان: عاك التتكاة» اه نتفسر #اللنوكتيق: على الكالفدريق 
وإهانتهم وإذلالهم « وما السّاعةرة 6 © [سيم] أى : ما متطركم من 
عذابها ٠‏ وعند ذلك؛ « فسيَعلَمون من هو شْرٌ مُكَانًا وضعف جندًا 69 »4 
[مريم] لكنه علّم لا يُجدى ٠‏ فقد فات أوانه » فالموقف فى الآخرة حيث 
ا النتتعناف للزيمان :»هالتكانة هنا اعظم والحسرة اع 
لكن .ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يُغنى 
اتجند فى .منثل هذا الوم #اقتالوا : هذا تهكّم بهم كما فى قوله تعالى : 
«اخشروا الذين ظَلَمُوا وأزواجهم '" وما كَانوا يَعْبدُونَ 63 من دون الله 
فاهد وهم إلئ صراط . الجحيم 69 6 [الصافات] ٠‏ فهل أحُذهم إلى النار هداية ؟ 
ثم يلتفت إليهم : ما لَكُم لا قَاصَروت 69 بل بي 
625 وأقبل بَعْضهم عَلَى بض يَسَاءِنُونَ 69 قَالوا نكم كم تأثو 
تمت قاين الللر أطايط ماه لاك ملعم 
بل كنتم قوم طاغين 69 »4 [الصافات] 
لذلك » سيقولون فى موضع آخر : طربنا أرنا الّذين أضلانا من 
الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 4609 [فصلت] 
(1) قال عمر بن الخطاب فى تاويل هذه الآية : احشروا أمثالهم الذين هم مهم , يجىء أصحاب 
الرنا مع أصحاب الربا » وأصحاب الزنا مع أصحاب إلزنا ؛ وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر , أزواج فى الجنة . وأزواج فى النار . اورده السيوطى فى الدر المنثور [85/9 ) 


وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبى شيبة وأبن منيع فى مسنده وعبد بن حميد واين جرير 
وإبن المنذى وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي فى البعث . 


اير 





#ااد 


ص 1 01 ا 


وسَزدا دده روت أهِْتَرَواهُد 0 
2 ع عرس حر . حاحب 2 
ليلحت حيجن رويك واب يديو مرا 0 
قلنا : إن للهداية معنيين : هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان 
طريقه ٠‏ وهداية المعونة والتوقيق للإيمان ٠‏ فمَن صدق فى الأولى 
أعانه أن على الاخرى ؛ ومن ذلك قوله تعالى «والذين اهتدوا زادهم 
هدى وآناهم تقراهم © »4 [محمد] 
وقوله تعالى : «والاقيَات الصالحات خَيْرٌ عند رَبك واب وَخَيْرَ ما 
3 4# [مريم] الباقيات الصالحات : هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالضصة لوجه الل : حير عند ريك تَوابا 5 مرا 3 4 [مريم] 
هذه هى"القاية التى :تنتظرها وتسعى إليها : فساعة أن تقازن السيل 
الشاقة فاقرنها يالغاية المسعدة : فيهون عليك عناء العبادة ومشقّة 
اللو" 


3 58 
وقوله : © وخير مرذا (65 » [مريم] أى : مرجع ترد إليه . 


3 ك2 . 0 
سم ل م 00 
أفرةيتالَزِى كم رايا 
مر كم 3 
وَكَالْلَدوييرك مَالاوَوْلِدًا / 
تلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذى قسال هذه 
2-2-2227 ا يي 2 يري يي 
)١(‏ سبب نزول الآية : عن خباب بن الآرت قال : كان لى دين على العاص بن واثل فاتيته 
إتقاضاه فقال : لا وال حتى تكفر بمحمد + قلت : لا والك لا أكفر يمحمد حتى تعوت ثم 
تبعث . قال : إنى إذا مث ثم بُمثت جثتني وسيكون لى كُمْ مال وولد فاعطيك فانزل الل 


تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدى الئيسابورى فى أسباب التزول ( ص ١7/9‏ ) » وأخرجه 
مسلم فى صحيحه (55!؟) كتاب صفات المنافقين . 


عر 
:١ش‏ حورص حص بحصت وحصت محص وحوح 

المقولة ولم يعيّنه . وإن كان معلوم) لرسول الله الذى خُوطب بهذا 
الكلام ؛ وذلك لآن هذه المقولة يمكن أن تُقال فى زمائنا وفى كل 
زمان ٠‏ إذن : فليس المهم. الشخص بل القول نفسه . وقد أخبر عنه 
اميق يقلا الى اللسبو بيات الوب 

وقوله تعالى جأفرءيت62» [مريم] يعنى : ألم تر هذا , كأنه 
يستدلٌ بالذى رآه على هذه القضية طالذى كفر بآياتنا وَقَالَ لأوتين مال 
وَولَدا 459 [مربم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بَعث فسوف أكون 
فى الآخرة كما كنت فى الدنيا » صاحب مال وولد . 

كما قال صاحب الجنة لاخيه : 8 وآكن رددت إلى رَبَى لأجدن خيرا 
مَنهًا منقلبا 9© » [الكيف] 

والإنسان لا يعترٌ إلا بما هى ذاتى فيه , وليس له فى ذاتيته 
شيء ؛. وكذلك لا يعتز بنعمة لا يقدر على صيانتها ولا يصون 
النعمة إلا المتعم الوهاب سبحاته إذن : فلم الاغترار بها ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : #قل أرأيدم إن أصبح ماؤكم 


عورا" فم يَأتيكُم بماء "' مُعينِ 9© » [المك] 
ويقولٍ «قل ريم إن أهلكنى الله ومن مُعِى أو رحمنا فَمَن يُجِيِر 
الكافرين 9 عذاب أليم 8 4 [الملك] 


كم يرد الدق ‏ تازك:وجعالى _على هذَه المقولة الكاذية : 


88 أطلماآ لتيب ماحد عِندَاَلتَمْ خَرَعَهَدَا 0 4ه 


(1) غار الماه : ذهب فى الارض . فهو الذماب والضياع النهائئ فلا أمل فى عودته للحديقة . 
[!القاموس القريم أ ] !| 

(؟) المعين : الماء المعيون ا ؛ المنظور بالمين الذى تراه العين ظاهرا يجري على رجه 
الأرض . [ القامؤس القويم 43/9 ] . 


0 

عت وص مح نت وص حص وص ح موصن راح 

ب صابن السو ا 1 
الغيبٍ ٠‏ فعرفت مثه ما سيكون لك فى الآخرة : « أم انَخْذَ عند الرحمن 
عهدا 69 إمريما أ 7أعنطاة اد ملي ا بأن يكون له فى الآخرة 
بهذا القرل ؟ 

اوهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : «أفجعل المسلمين 
َالمَجَرِمِينَ 9© ما لَكمْ كيف تَحَكُمُون © أَم لَكُمْ كناب فيه تَدرْسُونَ 
© إن لكم فيه لما تحيْرُون 62 أم كم يمان عَلينا اله إلى يوم القيامة 
إن لَكُم لَمَا تَحَكَمُرنَ 9© 4 [القلم] 

والمراد : مَنْ يضمن لهم هذا الذى يدّعونه ؟ 

وقد سين التبن كلقا كن اكل على هومن سنتبوور] ققد أعد 
الققذ .من اله-ه ' » «دومن .على الصاوات يقراكضها وى وكيا ققد 
أخذ العهد من اث 2 

فمّن هؤلاء الذين لهم عَهْد من الله تعالى الا يدخلهم النار ؟ 

والعَهد : الشىء الموئُق بين اثنين . والعهد إن كان بين الناس 
فهى عهد غير مؤثوق به , فقد ينفذ أو لا ينفذ ؛ لان الإنسانٌ ابن 
اغيار . ويمكن أن تكول الظروف بينه وبين ما وعد به ء أما إنْ كان 


الساسلل|( _اااال ‏ سسسشسسس لل بح 

)١(‏ أورد ابن الجوزى فى «٠‏ العلل المتنافية » ( 5١8/”‏ ) . طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
من حديث ابن عباس قال قال رسول الل و : ٠‏ من أدخل على هومن سروراً فقد سرنى , 
ومن سرني فقد اتخذ عند الله عهدا , ومن اتخذ عند الله عهد فلن تمسه النار ه رهو من 
طريق الدارقطنى . قال الذهبى فى ميزان الاغتدال (197/9) ٠‏ خبر باطل متنه» . 

)١(‏ اخرج أحمد فى مسنئده ( 544/4 ) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الل يل : ٠‏ إن 
ربكم عز وجل يقول : من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها 
قله على عهد أن ن أدخله الجنة ؛ ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ. عليها وصيعها استخفاف؟ 
بحقها غلا عهد له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له » . 


ب 
ه١١1‏ وح ورحع تت ,حت ,حت ص ص نوحص صوص 

العهد من الله تعالى المالك لكل شىء : وليست هناك قوة تبطل إرادته 
تعالى + فهو العَهد الحقّ الموثوق به ٠‏ والذى لا يتخلف أبدا . 

فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرأ عليك من 
الاغيار ٠‏ أما حين يعاهدك ريك على الجزاء : فثقّ أنه نافذ لا يُذلّف . 

لذلك ؛ فالنبى يق لما اراد أن يندمم الإمام علياً رضى الله عنه 
كَل + اوسىاله:!8] معل القدعيك؟ فلن قلوب:القؤففية 0" 

أى : 6 ومودة فى قلويهم . وما دام أن أنك أعطاه هذا العهد . 
فينافن سكدق ب 

واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التى تناسب 
المعونة على الوفاء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا هج سرش وو لا سي في دمو كو 
ل ال 
عوج مه وه 0 ٠‏ 
َِالْمَدَتِ مدا هه 

كلا : آداة لنفى ما قيل قبلها وإبطاله ؛ اى : قوله : ا لأوتَينَ مالا 
وولَدًا 9© أطلع الغيب أم انُخَدَ عند الرُحمن عهُدا 4029 [مريم] ثم ياتى 
ما بعد كلا حُجة , ودليلاً على النقى . 

وقد ورد هذا الحرف ( كلأ ) فى قوله تعالى : طفَأَما الإنسان إذا 
جيي سويد دو دوت لكلاب موسا مدو مط ور اهكف 4 عفد 
)١(‏ عن البراء بن عازب قال قال رسول الله يد لعل « قل : اللهم اجفل لى عندك عهدا , 

واجعل لى عندك ود . واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة » فائزل الله إن الذين آمنرا 

وَعْمِئْرا الصالحات سْمَجَعل لَهُمْ الحمئن وذا 463 [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره 


السيوطى فى الدر المنثور ( 064/6 ) وقال ابن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن 
عوف .. ذكره القرطبي فى تفسيره ( 8577/5 ) 


جر 
ح+ص جح ٠ح‏ نت مح مح ص 6 ان 

ما ابتلاة رب به فهرم وتعْمه فَيَقول ربَى أكرمن 02 وآمًا إذا ما ابتلاه فَقَدرَ 
عليه زقَه فيقول تله أهائن 070 كه كد 40 [الفجر] 

فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لآن النعمة وسَعّة 
الرزق ليست دليل إكرام . كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليلٌ 
إهائة : فكلاهما ايتلاء واختبار كما أوضحت الآيات , فإتيان النعمة فى 
عند تاكهاليين افى :التعمة إتقآ التسةة ام التجنام,فن الأبقلاة قن 
الحالتين 

فقد يعطيك الله المال فلا تصرفة فيما أحَلٌ الله ؛ فيكون لك فتنة 
وتخفق فى الاختبار . إذن : لم يكرمك بالمال . بل جعله لك وسيلة 
إغواء وإغراء ٠‏ فبيدك يتحول المال إلى نعمة أى نقمة . ويكون إكراما 


أو إهانة . 
وقوله تعالى!" 
ط ستكتب ما يُقول وَتَمَد له من الْعَذّابِ مدا 9© 4 سس 


لقن علقت قلقة: سكب رص 13د يتيحان وتعالى ايل 
القيامة بما يقول هو إنه فعله . ولكن بما كتب عليه وليقرآه بنفسه , 
وليكؤن حَنجَة .غليه . كان الكتابة ليست :كما' نظن افقط ,. ولكنها تسجيل 
للصوت وللانفاس . ويأتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله 
مسطورا . 

عل عانى + «اقرا خا عل بشيلد لم ان حي 4 
[الإسراء] وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى 


آذ ل سس سس يم 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 414/5 ) ! قوله تعالى «إستكب ما يقول ..469 [مريم] 
أى : ستحفظ عليه قوله غنجازيه به في الآخرة 9 ونم له من العذاب ملا 469 [مريم] أى 
سننؤيده عذاباً قوق عتاب ٠‏ . 


1 


025920249212522 +90 ١١١١ 


العضان ميععزف انه جد 01 تابشم للم فرسول على جوم 


أنفاسهم وكلماتهم ٠‏ أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الانقاس 
والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لايس تطيع أن 
يكابر فيها أى ينكرها . 


وقوله سبحانه : « ونَمد لَه من الْعَذَابِ مدا 469 [مريم] أى : يزيده فى 
العذاب . لأن المد هى أن تزيد الشىء . ولكن مرة تزيد فى الشىء من 
ذاته ‏ ومرة تزيد عليه من غيره . قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره » وقد 
تصله بخيط آخر ؛ فتكون مددته من غيره ؛ فالله يزيده فى العذاب . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
24 1-1 
يمول ومَأنسَاهَرا 0 له 
أى : فى حين /ينتظل أن تزيده ونعطية ستاخذ ٠‏ منه «وترثة2©» 
[مريم] أئ : نأخذ منه كما فى قوله تعالى : 9 إِنَا نحن نرث الأرض ومن 


علْيها وإلَينا يرجعوت 9© »4 [تدينا 
وقوله : 9 وكنا نحن الوارثين © 4 [القصس] 


فكأن قوله تعالى : ظوترنه4©2 [مريم] تقابل قوله : « لأَونين 
مَالاً 62 [سريم) وقوله تعالى : «ويّأتينا فردا462 [مريم] تقابل 
جوولدات6) #(مريم] ٠‏ فسيأتينا فى القيامة قَردا ٠‏ ليس معه من أولاده 
أحد يدفع عنه . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


عم وخر مو 2 


حذومن دوب ضألوءَالِهَةٌ 


وا لعا © 8ه 


ير 
حمعحعهت !+ جوج وح وح وحص ص وحص قتا ابراه 

آلهة : جمع إله , وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم . 
وأمدك من عدم ٠‏ وتولآك بالتربية ضعطاء الألومية كيف اوعنبادة: 
وعطاء الربوبية نعم وهبّات . إذن : فمّن أولى بعيادتك ومن أحق 
بطاعتك ؟ 

هؤلاء الذين اتخذوا من دون الل آلهة من شمس أو قمر ٠‏ أو 
حجر . أو شجر ٠‏ بماذا تعيّدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نهذكُّم ؟ ويماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى يطن 
أمك ؟ 

إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكقّل بكل حاجياتك . وأمك التئ 
حملتثك فى بطنها وسهرت على راحتك ؛ هما أؤّلى الناس بطاعتك , 
ولا ينبغى أن تُقدّم على أمرهما أمراً . أما أن يستحودٌ عليك آخرون : 
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وآنت فى رَيْعان 
شبابك وأوج قوتك . 

لذلك . من أصول التربية أن يُربَى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاعة لهم ٠‏ وتُحَذّرهم عن طاعة الآخرين خاصة غير المؤتمنين على 
القنريلة: ,مسر (انسالتة الور الشتارع "اسه ال الندرء لقص رجه رون 
الابناء إلى ما لا تَّحَمدَ عقياة . 

والاق نتسوا ايكا امن المسور مم شتخقص مجوول نان قبتيل 
طعام : أي شراب منه . وما نراة فى عصرنا الحاضر يغنى عن الإطالة 
فى هذَه المتحالة:هذة:- إذن دامتاسة بحن إن تعطى اللأبيلة: 
#العكاعة شنن الامراقن تاماك 

رهكذا الحال فيس اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليف له ولا مشقة فى عبادته ٠‏ إله. يتركهم يعبدونه كلما يحلو 


.٠ن‏ و وح حص وحص ص بوص توحص بحص ص ينه 

لهم ؛ إنهم آخذوا عطاء الربوبية فتمتّعوا بنعمة ال , وتركوا عطاء 
الألوهية قلم يعبدوه سبحانه وتعالى . 

ولما كان الإنسان متدينا بطبعه فقد اختار هؤلاء دينا على وفق 
أهوائهم وشهواتهم ٠‏ واتخذوا آلهة لا أمر لها ولا تكليف . ومن ذلك 
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين ال على هواهم » 
ويطيهون أعداء الك فى قضايا بعيدة كل البَعْد عن دين الله » وهم 
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة . ومع ذلك يقنعون انفسهم أنهم على 
دين وأنهم على الحق . 

ثم يقول تعالى : 8 ليكونوا لهم عزا 69 » [مريم] العز : هى 
الخلّبة والامتناع من الغير , بحيث لا ينال أحذ منه شيثا ؛ يقولون : 
فلان عزيز أى : لا يُغلب . 

ولنا أن تسأل : ما العزة فى عبادة هزه الألهة ؟ وما الذى سيعود 
عليكم من عبادتها ؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى : 

ع اح رصع عم 4 ردي ء برضو ع + 
خ42 كلاس يكفرون يدهم ويكونونَ 
عي . « ١‏ 
عَبِْضِدًا © له 

كلة + شنفى "اق مكو الوقالكم عق فى لذ سااقوة اله ,نل 1 كل 
سيكفرون بعبادتهم 63 4 [مريم] 

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم . وتنكر أن تكون هى آلهة من 
دون الله ٠‏ وأكشر من ذلك 8 ويكونون عليهم ضدا 0659 © [مريم] أى : 
فى حين اتخذها الكفار آلهة هن دون الله وطلبوا العزة فى عبادتها 
تتقلب عليهم ؛ وتكون ضلا لهم وَحَمنم) . 


.: 


كاعر 
:02200223 ب 7جح بوبح حا)ارااهه 
والضد : هو العدى المخالف لك . والذى يحاول أن ينكل بك . وفى 
القرآن الكريم حوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومَنْ عبدوها . فمثلاً 
الذين عيدو الملائكة واتخذوها آنهة من دقن الله ؛ يسال الله الملائكة : 
د أمَؤلاء يكم كاثرا يعدو © ع [سيا] 0 2 تال أنت 
ليا من دونهم بل كانوا يعدن الجن أكترهم بهم مؤمنوت 469 إسبام 
“اليساساووه وكفالى : 8إذ تبَرَأ الذين اثبعوا من الدين 
٠.‏ هن 4 [البقرة] 
لذلك يقول. الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : 8 ومن َضْل ممُن يدعو 
من دون الله مَن لأ يَستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غاففردتك » [ الأحقاف] 
إذن الو د ع بحيب ٠‏ كالفتاة 
فلان ؟ أى مانا اميك فيه ؛ قال 011001ظ1إ0 
وشجرك اواقل إقؤه وإقنفة فيه : يا أبت لقد قدّرت 00 
ومين الهم بود .ولع نفدل ا ان بو اباي ؛ فإن حدثت 
الكراهية سيكون ما قلته ضدك , وستشقى أنت بهذا العزّ وبهذا الجاه . 
ومن الناس من اتخذ من المال إلها . على حَدٌّ قَوْل الشاعر : 
وللمال قوم إن بدا المال قائل أنَا المال قال القوم إِياكَ نعبدٌ 
وهؤلاء الذين يعبدون المال » ويرون فيه القوة , ويعترُون به 
لا يدرون أنه سيكون وبالآ وتكالاً عليهم يوم القيامة, «يوم يحم 
عليها فى نار جهنم شكوئ بها جباههم وجنوبهم رظهورهم هنذا ما كتزثم 
لأنفسكم فَدوقوا ما كسم تكترزون 2ج 4 [التوبة] 





1 
نا ارصبحصم مححمحصح محص محصمحه 
وجعران ندا كاد حوره طلى الندال اد كدي وطسلدض. الانة 
القرضب الطبسن كموق المبوال حون يفقم الساكل الفقون' انام الكنى 
اللثيم » فاوّل ما يطالع السائل يتغيّر وجهه , ثم يشيح عنه بوجهه , 
فيعطيه جِنْبه , ثم يُدير له ظهره مُعْرض] عنه , وبنفس هذا الترتيب 
تكوق. الغذات ويكون: الكى والعمان باه" وين الْمال الذعووظ العو 
فيه إلى نكال ووبّال . 
يقول تعالى : ظوَإِذًا حشر النّاس كَانوا لهم أغداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين 0© »# [الاحقاف] 
حتى الجوارع التى تمتعت بمعصيتك في الدنيا ستشهد عليك : 
ظيوْم تشهد عله ألسنتهم وآيديهم وأرجلهم بما كانوا يُعمَلُونَ 69 4 [النور] 
ذلك لأئك عفلت من كان:يَمَ يآلا تففل عنه .-وذكرت من أكان 
يجب الا تذكره ٠‏ فالإله الحق الذى غفلت عنه يطلبك الآن ويحاسبك , 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى عنك ويُسلمك للهلاك . 
ثم يقول الحق :سبحانه : 
+ لبان أَرْسَلناألسَّمْطنَعلَالْكفْرنَ 
عي 
ْم أن © هه 


الأو فى انفد الشديد بعنف أى : تُزعجهم وتّهِيجِهم ' وفنتكقه 
النزغ فى قوله سبحانه وتعالى : « وإما يرَعَنّكَ من الشيطان نع فَاستعذ 
بالله .. 9ت 4 8 [الأعراف] 


والآنّ أو التّرُغْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشحن ع فجاعائي عدا الستى يكنا يتفقة التتاكف كنا فى أقزلة 


14 
حجر حهه + تت وت تج روحت حت وح و ازالههة 
تبارك وتعالى : إن الذين انَقَوا إذا مسّهم طائف'" مَنَ الشيطان تذكروا 
فَإِذا هم مُبصرون 42 [الاعراف] 

وهذه الآية : طأَلْم تر أنَا أرسلنا الشياطين .. 469 [مريم] تشير 
سؤالا : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 
العوفق أن الكافن , ريلقانا ازشلهة الله طيه؟ 

ارسل إلله الشياطين غلى الإنسان لمهمة يؤدونها 0 2 النهمة هى 
الابتلاء والاختبار ٠‏ كما قال تعالى : 9 أحسب الثاس أن يتركوا أن يَقولوا 
آمنًا رهم لا يُفتتون © »4 [العنكبوت] 

إذن : فهم يُودُون مهمتهم التى خُلقوا من أجلها » فيقفوا للمؤمن 
ليصرفوه عن الإيمان فيُمحص ان المؤمنين بذلك ٠‏ ويُظهر صلابة من 
يثبت امام كيد الشيطان . 

وقلنا : إن للشيطان تاريخا مع الإنسان ؛ بداية من آدم عليه 
السلام حين أبى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم . فطرده ايل تعالى 
وأبعده من رحمته . فاراد الشيطان أن ينتقم من ذرية آدم بسبب 
ما ناله من آدم . فقال : طفبعرتك لأغويئهم أجمعين 69© © <١‏ [ص] 

وقال : ( قبما أغويتتى لأَفْيدن لهم صراطّك الم ق م4 [الاعراف] 

وهكذا أغلن عن منهجه وطريقته ٠‏ فهو يتربص لأصحاب الاستقامة » 
| لذلك نراه يتهدد المؤمنين : طثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شعائلهم .. 09 4 [الأعراف] 
)١(‏ الطائف من الشيطان : مسّه للإنسان بالوسوسة فهو ياتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه 

منه إلا ذكر الله . [ القاموس القويم 46١/١‏ ] . 


يكن 
صصح وحصت وص تمص صمصصمصه 

ومعلوم أن الجهات ست , يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
لانهما مرتبطتان بعر الألوهية من أعلى ٠‏ وذُلَ العبودية من أسفل , 
حين يرفع العبد يديه .ك ضارعا وحين يخِرٌ ب ساجدا ؛ لذلك أغلقت 
دونه هاتان الجهتان ؛ لانهما جهتا طاعة وعبادة وهى لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 

والمتأمل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ٠‏ بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لانه حين قال لربه تعالى : 9 فَبِعرْتك لأعْويئهُم أَجْمَعِينَ 469 [ص] 
التدم الآدنب مع الله 

فالغواية ليست مهارة منى . ولكن أغويهم بعزتك عن حَلقك : 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن من يؤمن , ويكفر مَنْ يكفر . هذه هى 
النافذة التى أنفذ منها إليهم'؛ بدليل أنه لا سلطان لى علسى 
أهلك وأوليائك الذين تستسخلصهم وتصطفيهم : «إا عبادك منهم 
المخلصين 69 4 [ص] 

وهنا أيض] يثار سؤال : إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليْضل آهله ٠‏ فلماذا يتعرّض للكافر ؟ 

نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم ٠‏ وها هو الكون بآياته أمامه يتامله : فربما قاده التامل فى 
كون الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتامل ليحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل . 

فالشيطان ينرغك : إما ليحرك فيك شهوة:: آى ليتسيك طاعة :. كما 
قال تعالى : « وما أنسانيه إلا الشيطان .. 69 »4 [الكيف] 





ير 
حصمححمصص مص حوبحصصمص حوحصو وزرانهة: 

وقال : طوإمًا يسسيئك الشيطان فلا تفعد بعد الذكرئ مع القوم 
لين 409 انام 

واكتسي من الإنشواخ يسالوت. 1 لمنلقااقق اللضلاة مالذات رطم يغلينا 
مشاكل الحياة ومشاغل الدنيا ؟ 

نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان , لآن الشيطان لولا علمه 
بأهمية الصللآة +-وآنها ستقيل متك ويقفن لك بها الذنوب مآ اقسثدها 
علنك .لعن مشكتتا الحقيقية اتنا إذا أعطانا الشيطان طوف الحخيظ 
نتبعه ونغفل عن قَوّل ربنا تبارك وتعالى : 

فما عليك ساعة أن تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أن تقول : أعوذ بالك من الشيطان الرجيم ٠‏ حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطع القراءة وتستعيذ يالل منه : وساعة أن 
يعلم منك الانتباة لكيده والاعيبه مرة بعد أخرئى سينصرف عنك 
وييأس من الإيقاع بك . 
الخرب : إنما يحوم حول البيت العامر ٠‏ فإذا ما اقترب منه تنبّه 
صاحب البيت وزجره ٠‏ فإذا به يلوذ بالفرار » وربما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى ؛ لكن 
ضاعف الا زايط نمه ب وعديها نقذلا يد ده احردرر. 

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عَنْْ عليه 
إغواؤك فى باب ء آتاك من باب آخر ؛ لانه يعلم جيه أن للناس 
مفاتيع.. ولكل منا أنقطة ضعف يوْتَّى من ناحيتها , فمن الثاس. من 


من 
٠‏ رح وحص ص حبص ص مصحصح مص صمحه 

لا تستميله بقناطير الذهب , إنما.تستميله بكلمة مدح وثناء . ى 
اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 

لذلك من السهل عليك أن تُميْز بين المعصيئة إن كانت من النفس 
أم من الشيطان : النفس تقف بيك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها 
ولا تقبل سواها ؛ فإن خاولت زحزحتها إلى شهرة أخرى آبت إلا 
ما تريد . أما الشيطان فإن عرِّتَ عليك معصية دعاك إلى غيرها » 
المهم أن يوقع بك . 

فالخق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لانه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تلح عليه بأن للكون خالقا قادرً , والدليل على 
الوجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة , كما قال العربى 
قديما : البعرة تدل على البعير ٠‏ والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج ٠‏ وارض ذات فسجاج ٠‏ وبحار ذات أمواج . ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟! 

وكذلك ؛ فكل صاحب صتعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 
ومواطن العطب فيها ٠‏ فما بالك بالخالق سبحانه : «ألا يعلم من خَلْقَ 
َهْرَ الطيف الْخَبير 69 » [الملك] 

إذن : فالادلة الإيمانية أدلة قطرية يشترك قيها الفيلسوف وراعي 
الشاة : بل ريما جاءت الفلسفة فعقّدت الادلة . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : طألْم تر أن أَرسلَنَا الشياطين © 4 
[مريم] ومعلوم آن عمل. الشيطان عمل مستتر ٠‏ كما قال تعالى : 8 إِنه 
يراكم هو وقبيله”) من حيث لا تروتهم .. 69 4 [الاعراف] 


.] القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/58‎ )١( 


حصصمحص كو :2 6 اله 

فكيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله فلل فى هذه المسالة 
بقوله : طأُلّم تر .. 669 [مزيم] وهى مسالة لا يراها الإنسان ؛ 

نقول : ألم تر .. 469 [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدّل عن العلم 
إلى الرؤيا . كما فى قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحَاب 
الفيل 460 [الفيل] والنبى وف لم ين هذه الحادثة ٠‏ فكيف يخاطبه ربه 
عنها بقوله : « ألم تر .. 00 © [الفيل] ؟ 

ذلك ٠‏ ليدلك على أن إخبار الله لك أصح هن إخبار عينك لك ؛ لأن 
رؤية العين ربما تخدعك , أما إعلام اله فهى صادق لا يخدعك أبدا . 
فعلمك من إخبار الله لك أُوّلَى واوثق من علمك بحواسك . 

والشياطين : جمع شيطان ؛ وهو العاضي من الجن ٠‏ والجن خلق 
مقابل للإنسان قال ال عنهم «وآنًا من العنّالحُونَ وما دون ذلك 5 
طرائق!"» قددا 469 [الجن] فمن هم ذون الصالحين ؛ هم الشياطين . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


تمك :ملي 5 © 4ه 


تمنى النبى عو لو أن ابه أراحه من رؤّوس الكفر وأعداء الدعوة 0 
فقال تعالى : طقلا تَعجل عَلَيهم إِنَمَا تعد لَهُم عدا 69 © [مريم] قال يريد 
أن تطول أعمارهم . وتسوء فعالهم , وتكش ذنوبهم ٠‏ فالكتبة يعدون 


عليهم ويحصون ذنويهم . 
ومعتى : 9إِنمَا تعد لهم عدا 469 [مريم] أنها مسالة ستنتهى ؛ 


)١(‏ طرائق قددا ؛: أى : طرائق متعددة مغتئفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد . أى : منا المؤمن ومثا الكافر . ( تفسير أبن كثير 150/4 ) . 


7 
ك2 :2222:2222 جح مح هه 


و2 


لازركل ماذككة «يتقوي , إنما الشىء الذى لا يُحصى ولا يُعَد فلا 
ينتهى » كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : 9 وإن تَعْدُوا نعمت الله لا 


تحضوها 2020 [إبراهيم] 
لاق ادفم اطالاةاللحطل. رولا صنو7 :تقذييل سيقت بإن التي 
تفيد الشك ل ا ؛ لأآن اس ين 
ما عبد الله باقر ... 46 [النمل] 
وها نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدم حتى أصبح 
له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شىء : لكن 
فوياكر سد عون يسنن تق ال أب كين واوا ؟الان الإقبل 
على العدٌّ سعناه ظن أنك تستطيع أن تنتهئ ٠‏ وهم يعلمون تماما أتهم 


مهما عدوا ومهما أحْصوا فلن يصلوا إلى نهاية . 

إذن : «نعد لهم عدا 469 [مريم] تُحصى سيثاتهم ونَّعَدُ ذنوبهم 
قبل أن تنتهى أعمارهم , وكلما ظالت الأعمار كثرت الذتوب » وكل 
ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمُدد . 


ثم يقول الدق تبارك وتعالى : 


جوة يَْرلْمقِنَ عند إقه 
العق._:صازك وععالى ._ أعطانا سدوءا امتعددة تتام ستحظقة ليزم 
[لقمافة م3 ]سانا رضيووة المسوري الاتلل د والماسيى انال وعاعدت 
بين الطرفين من جدال ونقاش ؛ واعطانا صورة لمن تعاونؤا على الشر » 
ولمَنْ تعاونوا على الخير . وهذه صورة آخرى تعرض للمتقين فى 
فلغي ... والعجروميع اقل تاقلهنة ,ققازفاى فول 


1 
حمهكك 55 :ج112 5 
تحشر : أى : تنجمع » والوفد هم الجماعة ترد على الملك شه 
عطاياه ٠‏ جمعها وفود . والواحد وأقد . وهذه ان العكقين حين 
تائم الله يوم القيامة وقد لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى ل 
تظن أنهم يحشرون ماشين مثلا 1 ؛ بل كل مؤمن تقى يركب ناقة 
لم مل محستها ٠‏ رحلها ند لاقب والمتها مق لوي 


وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : 


دمع مر 2 حَمَيَورَةا © له 


نسوق : والسائق يكونٍ من الخلف ‏ ينهرهم ويزجرهم:: كما جاءٍ 
فى قوله تهالى : يوم يُدَعون” إِلَى نَارٍ جَهْنُم دعا 09 4 [الطورر] ولم 
يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن القاكد يكون من الامام ؛ وربما غافله أحدهم 
وشرد مله . 

وقوله تغالى : 9 ورذا 02 4 [مريم] الورّد : هو الدُّهَاب للماء لطلب 
لوي ]عا انان تيل اللظى والشواظ الله والحميم . فلماذا سمى 
إتيان النار بحرها وندك ؟5 


هذا تهكُم بهم ٠‏ كما جاء فى آيات أخرى : طوإن يستغيشوا يَعَانُوا 
بماء كالمهل يشوى الوجوة .. 69 »4 [الكيف] 

وأنت ساعة تسمع ( يغاثوا ) تنتظر الخير وتأمل الرحمة . لكن 
هؤلاء يُغاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه . 


)١(‏ قال ابن عباس : ركبان) يؤتون بنوق من الجنة ٠‏ عليها رحائل من الذهب وسزوجها وأزمتها 
من الزبرجد فيحشرون عليها . وقال على : ما يدشرون. وال على ارجلهم ؛ ولكن على نوق 
رحالها من ذهب ٠‏ ونجب سزوجها يواقيت ؛ إن همرا بها سارت ء وإن حركوها طارت . 
أورد القرطبى هذه الآثار فى تفقسيره ( 1574/5 ) . 

(؟) يدعون , آى ؛ يُدفعون دفها عنيفاً بقهر وقسوة , ومنه قوله تعالى (فدالك الذى بِدْعٌ الم 
© 4 [الماعون] آى : يدفغه ويقهره ويتهره . [ القامو القويم 4/1؟! ] . 


وعدم 
٠.‏ ح محص وص ص وص ص مص ص بحصححصمصت 

وكذلك فى قوله تعالى : ظذُق نك أنت الْمَزِيزٌ الْكَرِيم © 
[الدخان] فى توبيخ عتّاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى «فبشره 
يعذاب ألم )4 إلقمان] والبشرى لا تكون إلا بشىء-سار . 

إذن : فقوله تعالى : «وتَسوق الْمُجَرمِين إلى جَهُِمْ وردا 69 4 
[مريم] ب ٠‏ كما تقول للولد المهمل الذى أخفق فى الامتحان : 
هموك عليك: النتقؤوط. . 


ثم يقول تعالى : 
986 لَابَملكْونَلشماحَة لام عند 
لممحا © 4 


الكافر حين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع فى أن يشفمٌ له 
معبوده » ويُخرجه مما هو فيه لكن هيهات ٠‏ ألم تقرأ قول الحق تبارك 
وتعالي : «ومن أَضْل ممّن يَدعُو من دون الله من لأ يَسْتَجيب لَه إلى نو 
القيامة وهم عن دعائهم غَافلُونَ © وإِذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين 4 [الأحقاف] 

لذلك. يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : «لا يُمْلكُرنَ الشفاعة .. 
4 [مديم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها «إلاّ من 
اتْحَدَ عند الرُحمن عهدا تدقف [مريم] 

والعهد الذى تاخذه على اله بالشفاعة أن تُقدّم هن الحستات 
ما يسع تكاليفك أنت ٠‏ ثم تزيد عليها ما يؤهلّك لان تشفع للآخرين , 
والخير لا يضيع عند الله ٠‏ فما زاد عن التكتيف فهو فى رصيدك فى 
كتاب: لأ يفانن شتعيرة ولا كتين ول مهفل ختفال ونه .. 





كي 

حم جمحهت ,موتح حل وص اذانا 

وعلى المؤمن - مهما كان مُسّْرفا على نفسه ‏ ساعة يرى إنساناً 
مُقبلاً على الله مُستزيد) من الطاعات أن يدعو له بالمزيد » وآن يفرح 
به ؛ لآن فائض طاغاته لعله يعود عليك ؛ ولعلك تحتاج شفاعته فى 
يوم من الاياغ . أما من يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل 
الطاعات ٠‏ كما اخبر الحق تبارك وتعالى : 

إن الذين أَجرمُوا كَانُوا ” من الْذين آمنوا يُضْحَكُون 69 ذا موا بهم 
يَععامْرونَ © وَإذا انقلبوا إلى أهلهم انقُرا فكهين 0© وإذا رُم فوا إن 

مؤلاء لَصَالُون 5 4 [المطففين] 

فكيف ستقابل أهل الطاعات : وتطمع فى شفاغعتهم بعدما كان 
منك ؟ فَإِن لم تكن طائى] فلا أقلّ من أن تحب الطائعين وتتصسح 
بهم . فهذه فى حَدٌ ذاتها حسنةٌ لك ترجو نفعها يوم القيامة . 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث بيننا من شفاعة فى 
الدنيا . فحين يستعصى عليك قضاءٌ مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب معك فلان هذا . ويقضى لك 
حاجتك ؛ فلماذا قُضيت على يديه هو ؟ لا بد أن له عند صاحب 
القاجة هده أنادع لاايسطم معها انايد له ليا : 

إذن : لابْدَ لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
بالشفاعة ٠‏ وإذا تأملت لوجدت رسول الله يَللِ أول مَنْ قدّم رصيداً 
إيمانيا وسع تكليفه وتكليف أمته , ألم يخبر عنه ربه بقوله : [ يؤمن 
بالله ويؤمن”' للمؤمنين .. 469 [التوبة] لذلك .وجبت له الشفاعة ٠‏ وأذن 
لكر 1 


إليه : ويصدق المؤمئين فيما بيئهم فى شهاداتهم وأيمانهم على حقرقهم وفروجهم 
وأموالهم . أورد هذه الآثار السيوطي في تفسير ١‏ الدر المنثور ٠‏ ( 577/4 ) 


عر 

ات "ال محص سمحت وص ص مص ص مص صمح هه 

والحق ‏ تبارك وتعالى - لا يغفل الرصيد فى خلقه ابدا . فكل 
ما قدّمت من طاعات فوق .ما كفك ال به مُدَخَر لك يي 
إذا انهم ظلما ٠‏ ومُوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدّخرها له ويستر 
عليه ما ارتكبه فغلا فلا يُعاقب غلية . 

فالعهد - إذن - فى قوله تعالى : إلا من اتَخَد عند الرحمدن عَهدا 
9 © [مريم] أن.تدخل مع ربك فى مقام الإحسان : ولا يدخل هذا 
المقام إلا مَنْ أدّى ما عليه من تكليف » والا فكيف تكون م محسناً وأنث 
مقصر .فى أمقاء الإيمان ؟ 

واقرا إن شثت قول الله تغالى ظإد الْمِّين فى جنات وعيُون 60 
آخذين ما آناهم رهم ٠.‏ 63 © [الذاريات] ما العلة ؟ «إِنهُم كَانوا فَبْل 
ذلك محُسنين 09 كَانُوا قليلا من اليل ما يَْجعُود"" 69 وبالأسْحَارٍ هم 
يستغفرون 62 وفى أَموالهم حق للسائل والمحروم 69 4 [الذاريات] 

فالمحسن من يُؤْدّى من الطاعات فوق ما فرض الله عليه . ومن 
جنس ما فرض ؛ فالله تعالى لم يُكلّفنا بقيام الليل والاستففنار 
بالاسحار ٠‏ ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم , ولا بد أن 
ترق هنا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هنا قال ( حق ) فقط ؛ لان 
الكلام عن الصدقة آما الحق المعلوم ففى الزكاة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


م 0 عو 0 
وقَالوا 2 حنوَدَا 02 له 
هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لانه مثى كان اتخاذ هذا الولد ؟ 


. ] الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . [ لسان العرب - مادة : مجع‎ )١( 


كس 
حم مح وح حت وات حت هجتت ات 5 "أذأذته 

فى أىّ قَرْنِ من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم تَأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ٠‏ فما الموقف 
قبلها ؟ وما الذى زاد فى ملك الله بعد أنْ جاء هذا الولد ؟ 

الشمس هى الششمس , والنجوم هى النجوم . والهواء هى الهواء , 
آذق: موشتوعية:اككان الولذ هذه هتبت”؛ لأته لع يرد شيءافى الملك 
على يد هذا الولد . ولم تكن عند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملت 
يمجىء الود ؛ لان الصفات الكمالية لله تعالى موجودة قبل أنْ يخلق 
او شىة . 

قهى سبحانه وتعالى خالق قبل أن يَخْلق ٠‏ ورازق قبل أن يُررُق » 
ومُحّى قبل أن يحيى . ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه 

وضَريتا لذلك مثثلا .ول المق الأغلى ‏ بالشاعن.الذئ: قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القضيدة لأنه شاعر بداية ؛ ولولا أنه شاعر 
ما قالها . 

تجنة. يود ألتمى متبححانه على عدا الأتسسرد ترق +« كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقرلون إلا كذبا © »4 [الكيف] 


وهنا يرد عليهم بقوله : 


م ا م 
+ لعَد مم سَيعَدًا © له 
والإد : المتناهمى ف قى التكز والفظاعة وشو الأمر المستيشع ٠.‏ 
من : آده الأمر أ : أثقله ولم يو عليه ٠‏ ومنه قوله تعالى فى آية 
الكرسى : ولا يثوده حفظهماً .. 659 # [البقرة] أي : لا يثقل عليه . 





ار 
حت ناخ وح مص حبصت وص صمح حصمحصيميحه 
لكن ٠‏ لماذا جعل هذا الأمر إدَ] ومنكر؟ فظيعا ؟ 
قالوا : لأن اتخاذ الولد له مقاصد . فالولد يُتخذ ليكون لك عزوة 
وقوة ؛ أو ليكون امتدادا لك بعد موتك ' والحق سبحانه وتعالى هو 
العزيز » الذى لا يحتاج إلى أحد : وهو الباقى الدائم الذى لا يحتاج 
إلى امتداد . 
إذن : قاتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا علة له . كما أن اتخان 
الولد لاتقالى يتفى سؤلسية العيودية له«سيمانة ‏ 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
دحي ع ا إزرى عر و مير 6 
+ نكاد السمواث ينْمَطَرْقِنْهُ 
وينم ع ع 42 ومع ار 
َنم قا لاض وَعِرلِلبَالُ هنا :4ه 


ري يي 00 
المكلف ايضاً ينكره . فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى بوي 1 
وتكاد تكون مرّعا لهول ما قيل ٠‏ تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنقطر 
بالفعل ؟ لم تتفطر ؛ لآن اله يفسكها : إن الله يمْسك السُّمَدوات 
والأرض أن تزولا .. 69 »4 [قاطر] 

وفى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب اثذن لى أنْ أسقط 
كسفا على ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومتع شكرك وقالت الأرصض :+ 
يارب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خييرك ومنع شكرك , 
وقالت الجبال : يارب ائذن لى أن أخرّ على ابن آدم. فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب اكذن لى أن أغرق ابن 


ص7 __ سسسب بحبح 
)١(‏ يتفطر : يتشقق , آئ أن السماوات تكاد إن يتشققن من هول قولهم إن لله ينام 
[ القاموس القريم 649/17 ] . 





1 
و0911©) 
آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال لهم : دعونى وخلقى 
لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم » 

فما العلّة فى أن للع الوقترت أن «سفظن»: والأوف قدوب أن 
تنشق ٠‏ والجبال تقرب أن تخرٌ ؟ 


<ة أن مَعَوَاليَم و2 له 
هذه هي العلة والحيثية التى من كخليا كان القن تداق يتدلذلءه 


ويثور غاضبا لهذه المقولة الشنيعة . 
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول : 
00 2 2 ا 
ميض سحن دوا © له 
وشينااكا )زا لوالا بزو كاله جوتي اتيك الف قلع 
فى قول الحق - تبارك وتعالى - فى شان نبيه يكلو : وما عَلْمتَاه 
الشعر وما ينبغى لَه ٠.‏ 69 4 [يس] افنفى عته أأول الشعر ٠‏ وتفى عنه 
أنجماء ذلك 3- فقن تظن اطان أن التبى لآ يسصطتم أن :يول تعر 
أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقّة الإأحساس غير متوافرة لديه يلل : 
لفروسؤل: اللا قناز .ظلى :فول التاسسن لزانم ديدي :نائى. على 
الحذث . إلا أنه لا ينيفقى له .. 
كذلك فى قوله تعالى : وما يَبَّعَى للرحْمن أن يَتَحْدَ ولا 9© »4 
00-0 أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان ذلك ؛ كما جاء 
فى قوله تبارك وتهالى «قل إن كان للرحمنن ولدافانا أول 
العابدين 9 » [الزخرف] 





ير 

لس ال 
أى : إن كان له سبحانه ولد فعلى العَين والرأس : إنما هذه 
مسالة ما أرادها الحق سبحانه , وما تنبغى له ٠‏ فكيف أدّعى أنا أن لله 





وما حاجته تعالى للولد ؛. ؤقد قال فى الآية بعدها : 
جو إن سك مف لسوت وَالْاْضٍ 
لم قَاليمنَعبدَا © #هه 


ذلك لأن الخالق ‏ تبارك سني فسخ نين 
منطقة اختيار يفعل أو لا يقعل » يؤمن أو لا يؤمن : وكذلك جعل فيه 
منطقة قهر . قالكافر الذى ألف الكفر . وتعوّد عليه . وتصرد على 
الطاعة والإيمان , هل يستطيع أنْ يتمرّد مثلاً على المرض أو يتمرّد 
على الموت , أو على الفقر ؟ 

آذان #قاتك.مطكان فى قنىء روطيه فى االقيناء »كنا أن مقطلقة 
الاختيار هذه لك فى الدنيا : وليست لك فى الآخرة . وسبق أن فقنا 
بين العباد والعبيد , فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى ؛ أما 
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم فجاءت 
كن فسوف اكيم روفة' لها تزعده الال 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : «وعباه الرّحملن الْدين يَمُشُونَ على 
الأَرْضٍ هَرنًا .. © » [الفرقان] 
ومعنى : «إلأ آتى الرّحَمن عَبّْدا 469 [مريم] أى : فى الآخرة , 
حيث تُلْمَى منطقة الاختيار ٠‏ ولا يستطيع أحد الخروج عن مزاد اث 
تعالى ٠‏ ويسلب الملك من الجميع » فيقول تعالى « لمن الملك الْيَوم 
للّه الواحد ٠‏ القهَارٍ د »4 [غافر] 





/إقاة حم 
وهو سبحانه القادر على العطاء ‏ القادر على السلب : # تؤتى الملك من 

َشَاء وتتزع املك ممّن تشاء وتعز من تشَاء وذل من تشَاء 69 © [آل عمران] 
كع كول التقق هاه : 


+ لَمَدَأحم 3 5 بعرء سر يلد ا © © 


الإحصاء لع : وكانوا قديما يستخدمون الحصى أن النوى 
فى العَدّ . لكن النوى فرع ملكية النخل , فقد لا يتوفر للجميع.؛ لذلك 
كانوا يستخدمون الحصى ٠.‏ ومته كلمة الإحخصاء .. 


ثم ايقول تبارك وتعالى : 


واه ندم اليكموكنة كه 
أئى : ٠‏ ليس معه أهل أو أولاد أى عروة , كما قال تعالى : 
َنم ل لتر ين اعد هه رأئد زب و0 راجت ويد 00 لكل 
امرئ منهم يومئذٍ شن بغي 5 »4 [عبس] 


فكل مشغول بحاله , ذاهل عن أقرب الناس إليه : «إيوم تروتها 


00 


تذهل كل مرضعةٍ عمًا أرضعت ©4 [الحج] 





وتأمّل قوله : #آتيه .. 52 » [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه 
مكتاوا لا يذ يُؤْتَى به ٠‏ فكان الجميع منضبط على وقت معلوم ٠‏ إذا جاء 
يُهْرَع الجميع طواعية إلى اله عز وجل . 
ثم يقول رب العزة سبحانه : 
< ديرت 0ن كاا01 ازضي 


3ع © لد 





ير 
١١‏ * وحصعمصص مص تج مو صمصتوححيمهحهه 

عوية ومحبة تقوم على الإيمان » وتقود إلى شدة التعلّق » 
وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى - فى كونه أسبابا لهذه المحبة 
والمودة: ان ترى إنسانا يُحبك ويتودّد ان فسان تتراء لوه 
عليك تقوم له وتبش فى وجهه ؛ وتُفسح له ة فى المجلس ٠‏ ثم تسأل 
عه إه كناك د وتعويه إن مسرض ٠‏ وتشاركه الافراج نوا شي هي 
الأحزان وتؤازره عند الشداتد ٠‏ قهذة المودة تشع هن :مب .وسوزة 

وقد تنشا المودة بسبب القرابة أي المصالح المتبادلة أى الصداقة . 
قهذة أسباب المودة فى الدنيا بين الخلّق جميعا مؤمنهم وكافرهم : أما 
هنا : « ميجعل لهم الرحملن وذ 463 [مريم] 

أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه . مودة بدون قرابة , 
وبدون مصالح مشتركة أقى صداقة وهذة المودة بين الذين آمنوا ' 
كان وى انان كول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه , 
وتقول له : إتى أحبك لله . 

هذه -محبة جعلها الله بين المؤمثين : فشلا منه سيحانه وتكرنة؛ 
لا يسبب من أسباب المودة المعروفة . 

لذلك قال هرم بن حَيّانَ'' ‏ رحمه الله : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه يقلبه وأسكنه فيه ٠‏ وأبعد عن 
قلبه الاغيار . وسلَّم قلبه وهو أسمى ما يملك من مستمودعات العقائد 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميع" . 
(1) هى : هرم بن حيان العيدى . كان عاملاً لعمر ين الخطاب . مات فى يوم شديد الحر , 

فلما نفضرا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فامطرت ونبت العشب من يومه . 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 51757/7 ) : ٠‏ كان هرم بن حيان يقرل : ما اقبل أحد بقلبه 
على انته تعائى إلا أقبل الك تعالى بقلرب آهل الإيعان إليه . حثى يرزقه مودتهم ورحمتهم ,. 





عر 
حوحعهت ١‏ تح وص وح ص مص حمورضص تح مححصح ىراه 
كما جاء فى الحديث القدسى : 
« ما أقبل على عبد بقليه إلا اقبلت عليه بقلوب المؤمنين 
عجيفا “الى ::بالقئقه والزيحمة 3و اانه 
وفى الحديث القدسى : « إن الله إذا أحب عبداً نادى. فى السماء 
و 0 2 
إنتى أحبيت فلانا فأحبوه ٠‏ وينادى جبريل فى الارض : إن الله أحبٌ 
فلانا فاحبوه . ويوضع له القبول فى الارض !© 
فيحبه كل من رآه عطية من الله وفضلاً ٠‏ دون سبب من أسباب 
المودة ٠‏ وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع 
العقائد ويتبوع الصالحات كلها » فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوتٍ الئاس جميعا : فهفى فى يده تعالى يُوَجِيهَها كيف يشاء.. 
,وقد علّمنا رينا - تبارك وتعالى - فى قوله : «وإذًا حييتم بتحيّة 
يوا بأحسن منها أو ردوها ٠‏ 639 © [النساء] أن ترد الجميل بأحسن 
منه » فإن لم نقدر على الأحسن فلا أقلّ من الرد بالمثل . فإِنْ كان 
هذا عطاء العبد : فما بالك بعطاء الرب ؟ 


ومن ذلك مااجاء فى الحديت. الشتزيف و من تسر على معسر 

شن الله غلية فى الذنيا والآخرة:..ومن سلتز مسلما سكره الل فى 

الدنيا والآخرة + وال فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه + 

)١(‏ أورد الهيشمى فى مجمع الزوائد ( 747/٠١‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الك يَككِةٌ « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدئيا أكير همه أقشى 
الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقليه إلى الك إلا جعل آل قلوب المؤمنين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع ٠‏ رواه الطبراتئ فى الكبير والاوسط 
وفيه محمد بن شعيد بن حسان النصلوب وهو كذاب . 

(1) أخرجه مسلم فى صميهه ( 51717 ) , وأحمد فى مستكده ( 1١7/7‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى اش عنه . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5545 ) كتاب الذكر والدعاء » وأحمد فى مسئده ( 89/19؟ , 
7 ) من حديث أبى هريرة رضى اله غنه . 


184 

ه.. ١‏ صوص حصمص حو 265:6 

والعون يقتضى مُعينا ومُعَانا : ولا بْدّ ان يكون المعين أقوى من 
المعان . فيفيض عليه من فضل ما عنده : صحة . أى قدرة ؛ أو غتىّ »اق 
عله "واعانة العرن الاكيةعصدوية رقذراته: و[لتكاثاتة» ]خا حعونة اله العي 
فغير محدودة ؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى . 

وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين تُضحى بالقليل أن 
يعطينا الكثير وبلا حدود . فضلاً من الله وكرم) . ألم ثَرَ أن الحسنة 
عنده تعالى بعشر أمثالها ٠‏ وتضاعف إلى سبعمائة ضعف ؟ ليست 
هذه تجارة مع الله رابحة . كما قال سبحاته : أيه الذين آمنوا هل 
َذلكُمْ عن تجارة تنجيكم مَن عَذَابِ أليم © 4 [الصف] 

وقال عنها : تجارة أن تبُورَ 5 »4 [فاضر] 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتبادلة التى 
تربط بين قلوبنا وتُوْلّف بيننا ٠‏ ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 

إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار , بل الإيمان أثرة » وأنت 
نين تتصدق بكذا إنما تامل ما عند ال من متضاعفة الأجر ؛ فالإيمان 
- إذن ‏ أنانية عالية . 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد منا أن نعود على غيرنا بفضل 
تاملك كنا جاه فى الحديت + د«سة كان عند فل مال فليعة ب 
عقيو تال سال ام 5 

واعلم ان اك سيعوضك خير) مما أعطيت . ومثال ذلك ولله 
الفثل الأعلى - : هَبْ أن عندك ولدين + آعطيت لكل متهما مصروقه » 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال بينعا نحن مع رسول اث يََقَةِ فى سفر إذ جاء رجل على ناقة 

له ٠‏ قجعل يصرفها يمينا وشمالاً ٠‏ فقال رسول الث يق : ٠‏ من كان عنده فضل ظهر فليعد 

به على من لا ظهر له . ومن كان عنده فضل زاد قليعد به على من لا رَاد له » حتى ظننا 


أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . أخرجه أبر داؤد فى سنته ( ١77‏ ) وأحمد فى مستده 
مرعم . 


7 
أده 
فالأول اشترى به حلوى أكل منها . واعطى رفاقه ؛ والآخر بدد 
مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أو خلافه : فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 
كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة . 

ويقول الحق سبحانه : 


82 مَإِسََمَادَءَ َيه سَالكَ ريه 
اميم وروا مالم مه هه 


الفاء هنا تفيد : ترتيب شىء على شيىء فابحث فى الجملة بعدها 
عن:هذا الترتيب , فالمعنى : يشر المتقين ٠‏ وأنذر القوم اللّدا'؟ لأثنا 
يسرنا لك القرآن 

وتسزتا القزان "اق : طوعناه لك حفظ) وأداءً وإلقاء معان ٠‏ فانت 
تُوظّفه فى.المهمة التى نزل من أجلها . 

وتيسير القرآن ورد فى آيات كثيرة , كقوله تعالى فى سورة 
القمر : « ولد يسنا القرآت للذكر فل من مُدُكر 69 4 [القمر] 

والمتامل فى تيسن القزآن يجد: الغجائٍ فى اسلوبة +أفتزى الآية 
تاتى فى سورة ينص , وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 
بخص لحن + فالمسالة ت إذن:- ليست ( أككلاشيه:) كانت :وليشت 
عَملية ميكاتيكية.صسماك»: إنّة كلآمررت»: 





حَذ مثلاً قوله تعالى : 
ا كَل إِنّه تذذكرة 69 فمن شاء ذكَرَة 2ت 4 [المدثر] 


ل ا ا و ب سب سس سب رو سوسس 
)١(‏ لد يلد : اشتد فى الجدل: والخصومة أفهو لد .. واللهّ : اشداء انخضومة . [ القاموس القويم 
“راذا ]. 


م 


ت١.‏ لحمحص 20:56 
وفى آية أخرى : «إنّ هلله تَلذكرةٌ قمن شاء انْحَد إلى رَبه 


سبيلا 69 4 1 [الإنسان] 
مرة يقولٍ : (إِنّ هذه تذكرة .. 69 © [الإنسان] ومرة يقول : 
كلا إِنْهًا تذكرة 9 »4 [عبس] 


ونقف هنا أمام ملحظ دقيق فئ سسورة ( الرحمن ):حيث يقول 
الدق تبارك وتعالى : ظولمن خَاف مقام ربّه جنقان 539) 4 [الرحمن] ثم 
موي كن ٠١‏ عي سس ووو 
الطرف فيقول : ظفيهنٌ فاصرات الطُرف ٠.٠‏ 053 »© [الرحمن 

وكذلك فى ومن ذونهما جِتَُانَ 69 4 [الرحمن] فيهما كنذا 
وفيهما كذا إلى أنْ يصل إلى الخور العين فيقول : «فيهن خيرات 
حسان © 4 [الرحمن] 

ولك أن تتساءل : الحديث هنا عن الجنتين , فلماذا عدل. السياق 
عن ( فيهما ) إلى ( فيهن ) في هذه النعمة بالذات ؟ 

قالوا : لآن نعيم الجنة مشترك ؛ يصح أن يشترك فيه الجميع إلا 
فى نعمة الحور العين . فلها خصوصيتها ؛ فكان الحق تبارك وتعالى 
يحترم مشاعر القيّرة عند الرجل ؛ ففى هذه المسألة يكون لكل منا 
عتكه 'الأقاحة القن الامشاركه:فيها أله : 

لذلك لما رأى رسول الل يل الجنة رأى فيها قصراً فابتعد عنه ,» 
فنا سنس عن كلت كقة قال .أنه لص مانا عرق كور من 1 





)١(‏ اخرج البخارى فى صحيحه ( 147 ) من حديث إبى هريرة قال : » بيثما لحن عند النبى 
يَف إذ قال : بيثما آنا نائم رأيتنى فى الجنة , فإذا امراة تتوضا إلى جانب قصر ؛ فقلت : 
لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب ٠‏ قذكرت غيرته . فوليت مدبراً . فبكى .عمر 
وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ ٠‏ . وكذا أخرجه ابن هاجة فى ستنه ( لا١٠‏ ). 


ا 
2:ج وكهت 1 ذه 


عالت هذه وا تكون غسرة المؤمن ٠‏ وإلى هذه الدرجة تكون 
89-- ن ال تعالى ا القران: ريعس لسَا حفظه أحد, 
فالنبى بك كان ينزل عليه الآيات ٠‏ وحين يسرى” عنه يمليها على 
الصحابة ٠‏ ويظل يقرؤها كما هى , ولولا أن الل قال له 8 سنقرئك 

مساسسين حل ب 

كم صو باع عرد ست 

ذلك تَقَلّتَ منه ٠‏ على خلاف ما لو حفظ نص]ا من النصوص فى هذه 

السن نظل عالقا بذهثه . 

إذن : منسألة حفظط القرآن ليست مجرد استذكار حافظة ,2 بل 
معونة حافظ . فإن كنت على ود وألفة بكتاب اك ظلّ معك : وَإنّ 

تركته وجفوته تقلت منك » كما جاء فى الحديث الشريف : 

« تعاقدوا القرآن :“فو الى نفسى بيده لهو أشَدٌ تقصّيا" امن 
60 
الإيل فى عقلها » 
ذلك ؛ لآن حزوف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق » إتما 
تروف القتران ملاكة تضف + عون ماه ٠‏ وتكون آئة ٠‏ فسإن وددت 

الحرف ٠‏ ووددت الكلمة والآية , ودثك الملاثكة . وتراصت عند قراءك'! 

هاا عدوي سف © شرع تبتر و له اس تدع لوي 

)١(‏ سرى عنه + كُشف عنه . قال ابن منظور فى فسان الغرب --مادة مسرا ؛ ٠‏ قد تكزر ذكر هذه 
اللفظة فى الحديث ٠‏ وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه جكليا تعض العف «الؤرالةة- 

(1) قال اين حجر فى الفتح ٠ : ) 4١/50(‏ تفصيا . آى : تفلتاً وتخلصا . ووقع فئ حديث عقبة بن 
عامر يلفظ ٠‏ تفلا » من شان الإيل أنها تطلب التفلت ما أمكنها ٠‏ فمثى لم يتعاعدها برباطها 
تفلتت ٠‏ فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هر اشد فى ذلك » . . 

(؟) حديث متفق عليه . إخرجه البخارى فى صحيهه ( 6055 ) : وكذا مسلم فى صحيحه (951) 
كتاب ٠‏ صلاة المسافرين ه من حديث أبى موسى الاشعرى رضي الله عنة . 

(4) عن أسيد بن حضير قال : بينما هى يقرا من الليل سورة البقرة زفرسه مريوط عنده إذ جالت الفرس ٠‏ 
فقسكت فسكنت . فقرأ فجالت الفرس . فسكت وسكت الفرس .. فرفعت رآسى إلى السماء . فإذا مثل 
الظلة فيها امثال المصابيح . فخرجت حتى لا أراها . قال يي : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك 
الملائكة دنت لصوتك , ولو قرآت لأصبحت ينظر الناس إليها , لا تتوارى منهم , . 


1 
1١:‏ رح موحت وحصت جحو وو5و :2 

ورهن الكتمائب: فى تسر حتقظ القران انك إن أعملة عنقلك فى 
القراءة تتخبط فيها وتخطيء ' فإِنْ اعدت القراءة هكذا سن السليقة 
كما حفظت تتابعت معك الآيات وطاوعتك . 

وتلحظ هنا أن القرآن لم يأت ت باللفظ الصريح , إنما جاء بضمير 
الغيبة فى 9 يسَرناة 9 © »4 [مريم] لأن الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا 
على القرآن ٠:‏ كما فى قوله تعالى": طقل هر الله أحد 490 [الإخلاص] 
قضمين القرية هذا لآ يعود :إلا على: الله:تعالى- 

وقوله : « بلسانك ©4 [مريم] أى : بلغتك ٠‏ فجعلناه قرآنا عربيا 
فى أمة عربية ؛ ليفهموا عنك البلاغ عن الله فى البشارة والتذارة » 

( ولو جَعلنَاه آنا أَعحَميًا لقالُوا لولا قصلت آيائه أأعجمى وعربى . 
460 [فصلت] 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 9« وَتذر به قَوْمًا ذا 69 4 [مريم] 

والأتذال؛ التتمون عن شو قوعت السسفيل: واللك عنقم 
الخصومة ٠‏ وشراسة العداوة ٠‏ نقول :: فلان عنده لدد أى : يبالغ فقى 
الخصومة » ولا يخضع للحجة والإقناع ٠‏ ومهما حاولت مفه يُصرُ 
على خصومتة .. 

وينهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله 6 

ذأ م رت مره م 10-0 7 
او وي سد نحي سد منهم من أحار 


َوْمَعْلَهُم كرا 5 





هر 

حمعححعت وحتت جحو مح وج ورج بح مرحت اه 

الحق - تبارك وتعالى - يُسرّى عن نبيه كك ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته , كانه يقول له : إياك أن ينال منك بُعْض القوم لك 
وكرفهم لمتهج الل إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك , 
فهؤلاء ليسوا أعنَّ من سابقيهم من المكذبين ٠‏ الذين أهلكهم الله , إنما 
أستبقى هؤلاء لأن لهم مهمة معك . 

وسبق أن اوضحنا أن الذين تجو من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات . وحزن المسلمون لنجاتهم ٠‏ كان منهم فيما بَعْد سيف الله 
الفسلول ,خالد :ين الوليد . 

يقول تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم من قَرْنْ .. 0© »4 [عَدين 

كم : خبرية تفيد الكثرة » من قرن : من آمة هل تحس منهم من 
أحدٍ ٠.‏ #62 [مريم] لائنا اخذتاهم فلم تُبق منهم آثرا يحس 

ووسائل الحس أو الإدراك كما هو معروف : العين للرؤية , 
والأذن للسمع ٠‏ والأنف للشم . واللسان للتذوق ٠‏ واليد للمس ؛ فبائٌ 
أداة من أدوات الحس لا تجد لهم أثرا . 

وقوله : «أو تسمع لهم ركزا 69 4 [مريم] الركر : الصوت الخقئ » 
الذى لا تكاد 'تسمعه . وهذه سن الل في المكذبين من الامم السابقة 
311 سبحانه : لأَهم حير أم قوم تبّع'' والذين من قَبْلهم أهلكتاهم 
نهم كانوا مجرمين 69 4 [الدخان] 

أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يُخلّق مثلها فى البلاد ؟ 





(1) تُبّعِ : لقب ملوك اليمن العظام ٠‏ وهم اهل سبا , كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا كما 
يقال كسرى لمن ملك الفسرس . وقيصر لمن ملك الروم . وفرعون لمن ملك مضر . 
والنجاشى لمن غلك الحبشة . [ تفسير ابن كثير ١417/14‏ ] 


تر 
.299924202422222 
وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل جبان مهما علّت حضارته ها استطاع 
أن ديق هذه »العضارة ؟ لآن !اله خفسالى ازاك لها أن تزول وهل كفان 
مكة أشد من كل هؤلاء ؟ 
ف م ا م ل 
لذلك حين تسمع هذا السؤال : هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركرا 69 4 [مريم) لا يسّعك إلا أن تُجِيب.: لاااحس متهم.من 
أحد . ولا أسمع لهم ركز . 








سوروطه 


يقول الحق سبحانه فى بداية سورة طءها” : 


8 مله 0 له 

تكلمنا كشيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات السور : ولا مانع 
هنا أن تشير إلى ما وزد فى ( طه ) . فالبعض يرى أنها حروف 
متصلة , وهى اسم من آسماء الرسول يلل : وتخرون يرون أنها 
حروف مُقطعة مثل ( الم ) ومثل ( يس ) فهى حروف مُقطعة ؛ إلا 
أنها صادفت اسسما من الأسماء كما فى ( ن ) حرف وهو اسم 
للحوت : ظودًا الثون إذ ذهب مُعَاضبًا .. 469 [لانبيه] و ( ق ) 
حرق :وقى أسم الجبل اسمه :جيل اقاف:: 


01م ماتع أن تدل هذه الحروف على أسم من الأسماء,. 


) 1+9 ( سورة ( الله ) هى السورة رقم +1 فى ترتيب المصحف الشريف ؛ عدد آياتها‎ )١( 
آية ؛ وهى سورة مكية قئ قول الجميع . نزلت قبل إسلام عمر رضى الك عنه ؛ رهى‎ 
السورة رقم ( 48 ) فى ترتيب نزول القرآن , وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة‎ 
الدادة ورهن ستونة نكي . :وقد اإستدي منما ترذن هنا ولام لاما اقولوت وسنح بعتدد‎ 
ريك قبل طلوع الشنمى وقبل غرويها ومن آناء الال فسبح .وأطراك النهار ملك نردئ 69 ولا ممَدف‎ 
. عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهرَة اْحيّاة الدنيا لنفسهم فيه ورؤق رَبك خَيْرٌ وأبقئ 659 © [لله]‎ 
. آنهما مدنيتان‎ ) 1/١ ( ٠ الإثقان فى علوم القرآن‎ ٠ فقد ذكر السيوطى فئ‎ 


لين 
١.‏ حورحص نح وص موصو وص صوص صمت 
فكرى [( يله سنا" من اأسماة-الزسول 6ه خناسنة ‏ وان بعدها:: 
اق انكل قا ةقارفة ممق تلق الطاء: راتهاءمةون: التهمزة + 
مع أنهسا حروف مقطعة مثل الف لام ميم » لكن لم يتطق الحرف 
كاملا . لانهم كانوا يستثقلون الهمز فيُحَفُفونها . كما فى ذئب 
يقولون : ذيب وفى بثر ؛ يقولون : بيسر . وهذا التطق يرجح القول 
بأتها اسم من أسماء النبى 45 . 
وسبق أن أوضحنا أن فواتح السور بالحروف المقطمة تختلف 
عن باقى آيات القرآن ٠‏ فكُلٌ آيات القرآن من بدايتة لنهايته بُنيّتْ على 
الوضل.. ون كتان لك أن "قف © لذلكفكل اللمتضشاحف تَبِتَى على 
الوؤّصل فى الآيات وفى السور ٠‏ فتتظق آخر. الشورة على الوصل 
ممع الل الرحعن الرسح الى الإسورة ال يندها» 
تقول : هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز 629 © [مريم] 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 
تقول : «إمن الْجنّة الئاس 409 [الناس] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة فى القرآن : وماذا:سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الرّصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوله بآخره ؛ لا ينعزل بعضه 
عن بعض ٠‏ فإياك أن تجفوهُ . أو تظن أنك أنهسيته ؛ لأن نهايته 
موصولة ببدايته ؛ فنقرا 8 من الجنّة والناس » 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمد لله رب العالمين .... : 


)١(‏ قال اين عباس : معني ( طه ) أى : يأ رجل . ذكره البيهقى . وقاله الحسن وقال عكرمة 
هو بالسريائية كذلك . ذكره المهدى . وحكى الطبرى : آنه بالنبطية يا رجل . رهذا قول 
السدى وسعيد بن جبير [٠.‏ تفسير القرطبى 1571/5 ] . 


حموح ص مجهت ص و وح 0ح وحصحبحصهه أده 
إذن : فالقرآن كله:فى كل جملة وكل آية وكل سورة مبثى على 
الوؤصل . إلا فى فواتح السور بالحروف المقطعة تُبِنَى على الوقف 
( ألف ‏ لام - مسيم ) » وهذا وجه من وجوه الإعجاز , وأن القرآن 
ليس ميكانيكا , بل كلام مُعْجِز من رب العالمين . 
لذلك ٠‏ فالنبى ك8 اوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها ٠‏ فقال 
« تعلموا هذا القرآن ٠‏ فإنكم تؤجرون بتلاوته ٠‏ بكل حرف عشر 
حسنات ٠‏ أما إنى لا أقول الم سرف , ولكن ألف حرف ٠‏ ولام 


2) 


حرف ٠»‏ وميم حرف ؛ بكل حرف عشر حستات » 

يقول الحق سبحانه : 

7 مرسه لحاس عرس بس فخ لزع ع عر ا صرحو لل 
مَآأنْرْلَاعيكَالْفرْانَِمَنَقَ () #ه 

الششقاء. :.هو التعب. والنَْصَب والكد ٠‏ فالحق سيصاته ينفى عن 
رسوله ذلك التعب بسيب إنزال القرآن عليه , إذن : فما المقابل ؟ 
المقايل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد , تسعد أولاً بأن اصطفاك لأن 
تكون أهلاً لنزول القرآن عليك ؛. وتسعد بان تحمل نفنسك ولا على 
منهج الله وفعل الخين كل الكير.. 

فلعاذا ‏ إذن ‏ جاءت كلمة « لتشقئ 0 »© [طه] ؟. 


هذا كلام الكفار أمثال أبى جهل ٠‏ ومُّطعم بن عدى ٠‏ والنضر بن 
الحارث ٠‏ والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبى كَكةِ وقالوا له : 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى ستنه ( 454/7 ) كتاب فضائل القرآن ‏ باب ؛ فضل من قرا القرآن 
من حديث عيد الله بن مسعردا . 





> حبص صمح مص مح ومح‎ ١1١١ 
. لقد اشقيت نفسك بهذه الدعوة"‎ 


وقال رسول لش لق + دان الل اوسقتي دن اللعالى 2 


فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا 
ليشفئ ويشقى معه التاس.. لكن من آين جاء الكفان بمسالة الشقاء 
هذه ؟ المؤمن لى نظن إلى منهج الله الذى تزل به القرآن لوجده يتدخل 
فى إراداتة واختياراته ٠‏ ويقف امام شهواته : فيامزة با يكزه وها 
يشقٌ على تفسه » ويمنعه مما يآلّف ومما يحب . 


اذك تمدهخ. اه :مسد مزاداك الااععيان + وهذا تسب لتقن :ويصق 
عليها إذا عُرْلَتْ الوسيلة عن غايتها , فنظرت إلى الدنيا والتكليف 
منفصلاً عن الآخرة والجزاء . 


أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية ٠‏ ويتعب فى الدنيا على 


أمل الثواب فى الآخرة 2 فيسعد بمثهج الث , لا يشقى به أبدا . 
كَالَظمين :الذى يتحمل مكْنقٌة االدرس! والقتحصيل ؟ لأنة يستحضل فرحة 


الفوز والتجاح آخر العام . 

من هئا رائ هؤلاء الكفار فى منهج الك مشقة وتعباً , لأنهم عزلوا 
الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة , فى حين شعر المؤمنون 
بلذة العبادة ومتعة التكليف من الله . وهذه المسألة هى التى جعلتهم 





)١(‏ قال مقاتل : قال أبى جهل والتضر بن الحارث للنبى 82 : إنك لتشقي بترك ديثنا » وذلك 
لما رأياه من طول عبادته واجتهاده ٠‏ فانزل الله تعالى هذه الآية ظإما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 
9 [طه] [ ذكره الواخدى النيسابورئ قى أسباب التزول صن ١/4‏ ] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسئده ( 50/5 ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه , وتمامه : ٠‏ إن 
ال يعثثئى رحمة وهدئى للمالمين وآمرنى أن امدق المزامير والكفارات يعني. اليرابط 
والمغازف والأوثان انتى كانت تعبد فى الجاهلية » , 


قن 
225422 مص صمح فح أأأدهةةهة 
يتخذون آلهة لإ مطالب لها , ولا منهج , ولا تكليف ٠‏ آلهة يعبدونها 

على هواهم . ويسيرون فى ظلها على حل شعورفم . 


لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسألة . فقال ظها 
أنزلنا عليك القرآن لتشقئ © » زد 

00 الشقاء ركه لعتاة قريش وصتاديدها الذين سخروا 

٠‏ وآذوه وَسَلطتُوا عليه-سفيا سفهاءهم وصبياتهم . يشتمونهة ويرمونه 
بتنسباية سرسر :987 نشي تلمك وميه والحرص على هدايتهم . 


والحق تبارك وتعالى ينفى الشقاء يهذا المعنى أيضا : ظما نا 
ليك القرأ لفشقئ 40 مه اى لتشَقى تفسك معهم + إنما أنَرّلتاء 
تفلو ام وقد اتكزى هذا المنتى:ة فى القرآن كثيرا فى مثل 
قوله تعالى « فلعلّك باخع تُفسَك علّئ آارهم م إن لم يُؤمئوا بهدذا 
الحديث أَسَفًا 9 4 [انعيف] وقوله : إن نُشأ ننرّل علَيْهم من السسماء آية 
فَظَلْت أعناقهم لها خاضعين ©4 [الشعراء] 

وسيق أنْ ضرينا لذلك مثلا ‏ ولله المكل الأعلى ‏ برجل عنده 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل : وأطلق الآخر حر) : فَإذا ما دعاهما 
فاستجابا لامره . فأيهما أطوع له , وآكثر احتراما لأمره ؟ 


لاش آنه الحر الطليق:؟ لأنه جَاء مختارا: فى حبين كان قادرا 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتغالى - يريد منك أن تأتيه حرا 
محتار) مؤمنا . وانت خادر الا تومن 


أن رسول الله 8# قال : ٠‏ إنعا يعثتى الله مبلغا . ولم يبعثنى مُعنْتا ء قال الترمذى : ٠‏ هذا 


حديث حسن صحيح ء . 


قن 
رت ١١:‏ ا ح وحص ص محص ص مص حو مح بوه 

والبعض يحلى لهم نقد الإسلام واتهام الرسول ذَلهِ ٠‏ فيقولون : 
إن رسول الله يخطىء واله يُصوب له ٠‏ ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟ 
طالما أن ربة هو الذى يصوّب له.. هل انتم الذين صوبتم لرسول الله 
!ثم امن أخبركم بخطأ رسول الله ؟ اليس هو الذى اخيركم ؟ اليس 
هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 

إذن : فرسول اش #لةِ لا يستنكف أن يُربّيه ربه ؛ لذلك يقول : 
1تون تر على - نفل الع 2 فسان [ذا تمد 
كلتك وتوكذنسدي قافول :مانا( انمض مك 

وقد تمحّك هؤلاء كثيراً فى قصة عبد الله بن أم مكتوم . حينما 
انشغل .عنه رسول الله بكبار قريش ؛ والمتامل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شئء ٠‏ فالكلام معه ميسوز وآمز سهل ٠‏ أمّا هؤلاء فهم زؤوس الكفر 
وكبار القسوم . ولديهم مع ذلك لدّد فى خصومتهم للإسلام . 
والنبى وَكهِ يحرص على مماياوم ويُرهق نقسه فى جدالهم أملً فى أن 
يهدى الله بهم سس دوتهم . 

إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لتفسه الأصعب ٠‏ وربه يعاتبه 
على ذلك : فهى عتّاب لصالحه ؛ له لا عليه" , 
)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه : لعَبْسَ وتولئ ره أن جاده الأعمئ 00 رما يربك لمله يكئ وى أز 

يك عه اناخزئ دى أما من امنقفئ 3ت فانتا لَه قضلائ وح ونا عليلك آنا يرك 7 وما من جاءك 

يست نص وَعْوَ يَخْضَن ص فانت عَنْهُ تن و علا إنْهَا نذكرةٌ 0© قسن شاد ذَكَرَه 09 »> (عبس] . 





كدت 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ لست سيختَى 0 له 


أى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . وإنما انزلناه ( تذكرةٌ ) أى 
تذكيرا ( لمن يَحْشَّى ) الخشية : خوك يمهآيةا لآق كوف د يكون 
كوفااءدوق ميان آنا التشوّك-مة اله لحوف ومهابة مفاة: 

+ َِملامسَن حلاص التو الل () إه 
تنزيلاً : مصدر أى : أنؤلناة تنرّيلاً . وقد. ورد فى تزول القرآن 
انزلناة :+ وتزلتاة ونزل فقول تعالى «إنا أنرلناه فى ليله لقَدْرٍ 69 
وما أذراك ما ليله الْقدرٍ 5 فَيله القدرٍ حير من ألف شهر 2 شرل الملائكة 
والروح فيها .. © »4 [القدر] 


لان القرآن أخذ أدوار) عدّة فى النزول . ققد كان ة فى اللوح 
المحفوظ ؛ فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود » فأنزله من 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله ‏ أى الله تعالى - 
ثم تَنزّل مرق حسب الاحداث من السماء الدنيا على قلب رسول ان يك 
والذى نزل به جبريل : «نزل به الروح م الأمين 659 © 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى : ظمَمنَ خَلق الأرض والسُّموات الْمُلّى 400 [ك] 

خَصّ السموات: والارض ٠‏ لأنها من أعظم لق الله , وقد أعدهما 
ان ليستقبلا الإنسان ؛ فالإنسان طرا على كَون مَعَدُ جاهز لاستقباله , 
فكان عليه ساعة أن يرى هذا الكون المُعدٌ لخدمته بأرضه وسمائه , 
ولا قدرة له على تسيير شىء منها . كان عليه أن يُعملَ غقله , 


1 


- 


11١١‏ حوصح ‏ بح حوحصوص وص صمح صبح0ه 

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى . 

كأن الحق.كبازك «ؤتعالى.- يقؤل لك إذ1 كان الخالق .سِيحائة 
قد أعد لكا الكون بِمَا يُقَيمْ-حياتك:المادية .]يشزك حياتك المعنوية 
بدون عطاء ؟ 

والخالق عن وجل خالق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوفْر لخليفته فى الارض استبقاء حياته . وتعطيه كل ما يحتاج إليه 
بقدر دقيق , واستتبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء . وقد 
أعطافا أش الإجتتان ومعية عه 


فالطعام يحتاجه الإنسان » ويستطيع أن يصبر عليه شهرا ٠‏ دون 
أن يأكل ٠‏ ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصير عليه أكثر من 
عشرة أيام ٠‏ ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
عوة أتقاسن + 

للك ,'فقخ روكيلتة تقالى«نفنادة إن .ريمشك حمطن التانى القوت . 
فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه ؛ وقليلاآً ما يملك أحد الماءٌ 
أما:الهواء الذى لا حتيز لك.علية ‏ قمن حكمة اله أته لا يملكه احد: 
وإلا لو منع أحد عنك. الهواء لمث قبل أن يرضى عنك . 


كم فكمة اله إن خلى ‏ عسيسيك متتتقيل مكؤنات اص أ لكا 
فترة من الزمن تتسع للديلة وللعطف من الغير » وحين تأكل يأخذ 
امسر جا يجفا على :يل الننافنة التجدولة :رماس لفت فى 
جسمك على شكل دهن يُغذدّى الجسم حين لا يتوفر الطعام . 





هةاححصعص وص وحص حبحص وحص حمحه ااه 

ومن غجائب اقذرة الله أن هده المادة: الدّهنية ‏ تخحول تلقائيا إلى أى 
مادة أخرى يحتاجها الجسم ٠‏ فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد ؛ وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ ٠‏ وهى فى 
الواقع مادة واحدة ٠‏ فمّن يقدر على هذه العملية غيرة تغالى ؟ 

وبعد أن أعطاك ما يستيقى حياتك من الطعام .والشراب. والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل . 

وقوله تعالى : «آلسُّموات العلى 409 [ط] العلا : جمع عُليا » 
كما نقول فى جمع كبرى : كُبّر «إنها لإحدى الكبر 462 [المدقر] 

وهكذا تكتمل مقومات التكوين الغالى لخليفة الله فى الأآرض . فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بِكَلّق السموات والارض ؛ أعطاه ما يُقيم 
كانتي اذل القزاق هن الى سكلف الأوكن: والسؤاب "العلا : 

والصفة المارؤة فئ هذا التكوين العالى للإنسان هى صفة 
الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها : 

م ل 1 م عدي مر 0 
+2 ال عل لعرش سَيَوَى و له 

فالآية السابقة أعطثنا مظهر؟ً من مظاهر العطف والرحمة ؛ وهذه 
تعطينا مظهرا من مظاهر القهر والغلبة » واستواء الرحمن - تبارك 
وتعالى - على العرش يُوْخَذ فى إطار 

« ليس كمظه شىء .. © »4 [الشورى] 


وسبق أن تكلمنا فى الصفات المشتركة بين الحق سيحانه وبين 





20060 2222222210. 


خلقة2 فلك سَمَعٌ وبضن + وه سمغ :ويصس ؛ لكن إياك: أن تظن أن 
سمع الله كسمعك ؛ أ أن بصره كبصرك . 


كذلك فى مسالة الاستواء :على العرش ٠‏ -فللحقّ ‏ سبحائه استؤام 
غلى عرشة:. الكتة اليس كاستواظكة"؟نت على الكرسى مكل ". 

والعرشافى عرف الغرب فق سرين الفلك ...وهل يجلسس الفلك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتبّ له الأمر ؟ 


وكذلك القالق حل بوعل يلق التكورة: انها وسساتة كلق 
الخلق ٠‏ وأنزل القرآن لينظم حياتهم . وبعد ان استتب له الامر لم 

يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا , ولم ينعزل غن كؤنه وعن خَلّقه ؛ 

لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خلقه . 

كز اتجطوتكة :لات قيرع لا د 

فكونٌ الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها ‏ وإنما هى قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 

دليلاً على هذه القيومية . 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيزه ركرحف ) : ٠‏ الذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه 
مسو على عرشه بغير د ولا كيف ٠‏ عما:يكون اسئواء المخلوقين : وقال اين عباس : 
يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة ٠‏ . وقال ابن كثير فى تفسيره 
)١157/7(‏ : ه المسلك الاسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ٠‏ 

(؟) أورد ابن كثير فى تفسبيره ( 5١5/١‏ ) عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا : يا غوسى 
هل ينام ريك ؟ قال.: اتقوا الله » فناداه ربه عز وجل : يا موسى سالوك هل ينام ربك ؟ 
فخذ زجاجتين فى يديك , ققم الليلة . ففعل موسى , فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع 
لركبتيه ثم انتعش فضيطهما . حتى إذا كان آخر الليل نمس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . 


ققال : يا فوسى لو كتت أنام لسقطت السماوات والارض فهلكت كما هلكت الزجاجتان فى 
يديك » . 





و 
ددس" 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا ل ل عم ل عرس ع ساسا صوم ور 
أله,ما السمنوات ومافي الأرض ومَاينِهِمَا 
م عي م ف ”7 / 
وَمَاقَحتَ أَلى ) له 

الحق - تبازك وتعالى - يمتنٌ يما يملكه سبحانه فى السموات 
وفى الارقتن وماء قنماةة”الخرى .وا كمال الا"تمتن اإلةمملكنة,الشنن2 
النقيس الذى ينتفع به . 

وكأنه سبحانه يلفت أنظار خَلّقه إلى ما فى الكون من مُقوّمات حياتهم 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما ادُخره لهم من أسرار وثروات فى 
السموات والارض »ء والناظر فى حضارات الأمم يجد أتها جاءت إما من 
حفريات الأرض ٠‏ أو من إسرار الفضاء الاعلى فى عصر الفضاء . 

ولى فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وهو : ( التراب ) كنون) وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكنتشنافات والهفريات”: فتوجدنا الستزون والفعادن والأحتجان 
لأمينة , كلها نحت الكرى مملمورة تتتطن مني عنها ويتتفع بها . 

وقد أوضح العلماء أن هذه الشروات موزعة فى أرض الله 
بالتساوى . بحيث لو أخذت قطاعات متساوية من اراض مخلفة 
لوعيت آن الكتوواتاميا ممسازية “متدهها قاجه ومذى سووروعاك : 
وهذه معادن : وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى : وإن من شَىء إلا عندنا خزائته وما ْله إلا 
بقدر مُعلوم 69 4 [الحجر] 


ت. اه 
إذن : فالخير موجود ينتظر القدّر ليظهر لنا وننتفع به . 


ثم يقول تبارك وتعالى : 
مر "دع أكيي وخ مدمووى رم + م 
<فا و إن جه بلول وإنهيسلمَالسَرَلَخْقَ 2 هه 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منة 'أن. يذكس تذكيرا مرتبطا 'بنيثه ٠لا‏ ليقطع االعَلثْب عن تفسه: 
فالعسناكة اتسك جور ! ءالتتكي : 





وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله ييه : إننى ساحرس سرك كما 
أجرس ‏ علآانيتك .-وآن الجهس عندى مثل السر + بل وأخفئ من السر: 
وهى يكو مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لامته : إياكم أن 
تقولوا كلام ظاهره فيه الرحمة . ؤونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الك 
كما يعلم الجهر يعلم. السر ٠‏ وما هو أخفى من الس : 


وتكلمنا عن الجهر : وهو ان تُسمع مَنْ يريد أن يسمع ؛ والسر : 
أن تخصُ واحدا بان تضع فى أذنه كلام) لا تحب أن يشيع عند 
الناس , وتهمس فى أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام ‏ وأنت ترتاح 
نفسيا حينما تُاقى بسرّك إلى من تثق فيه » وتأمن ألا يذيعه : وهناك 
قى حسياة كل«منا'اسؤو قشي الفاقس بيجا +أقلذا يانه أن شه عن 
نفسك ٠,‏ كما قال الشاعر : 


عا اس لاع . 50 7 2 ع« 5 5 5 8 قاعم ع ل 1 
ولا بد من شكوى إِلَى ذئى مروءة- يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


فانت ‏ إذن - فى حاجة لمن يسمع منك ليريحك ٠‏ ويُتقّس عنك , 
ولا يفضحك بما أسررت إليه . 





حجحههتجت ٠2‏ هه حت تت ,وص اداه 
ومعنى طوأخفى 460 [ط] أى : أخفى من السر . فإنْ كان 
50 
سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك ٠‏ فهناك ما هى أخفى من 
السن ٠‏ أى + ما :احتفظت مه لتفسك: ؤلم اتتفوه :يه الأاحد ++ 


ع الع مسدءع 1 و2 2# 

الكل يقول تعالى : «إوأمروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور 05 4 [الملك] أى : مكنوناتها قبل أن تضير كلاما , 

وقال أيضا : طوتَعلّم ما ثوسوس به نَفْسَهُ .. 465 [3] فوسوسة 
الطسم وتات السدون من الحفن من الس «دقلدنا عاتن د جو 
وسرٌّ » وأخفى من السر ٠‏ لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
الك ما هو أخفى من الآخقى , فما هى ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التى بعث عليها الرسل جميعا : 


ويه 5000 
+ هلله لاه وه الاسم لني () #له 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هى ) هى قغة العقيدة . وقال عنها النبى 
كلك عقون هآ قلت كا والتبدون: د اقنج كا إلى إكانق :0 
وما دام لا إله إلا الله ٠‏ قهو سبحانه المؤتّمن عليك ٠‏ فليس هناك 
إله آخر يُعقّب عليه ٠‏ فاعمل لوجهه يكفك كل الأوجه وتريح تفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة » ويُغنيك عن كل غنى . 
وحينما دخل أعرابى على رسول الل يَلةُ وهو يتكلم مع أبى بكر - 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنئه (:7285 ) من حديث عبد الل بن عمرى بن العاص قال : ٠‏ خير 
الدعاء دعناء. يوم عرفة .. » الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ٠‏ 


قن 
"مص ص مص ص وحص محص حميح صمصه 

رضى الله عنه ‏ لم يفهم من كلامهما شيئاً » فقال : يا رسول الل أنا 
لا أحسن دندنتك ولا دندئة أبى مكن + أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الك 
مسمد.رسول اذا فقا كل + .حؤتيا تددن ملكا العو 2 

فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام . 

وكلفة:[ 81”] طم كل والجى؛الوجموؤزدية سنقات القمنال له 
فهو الله الموجود , الله القادر ء الله العالم , الله الحىّ . الله المحيى:, 
أل الضار . فكل هذه صفات له سبحانه , لكن هذه الصفات لما بلغت 
حَدٌّ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العَلّم . بحيث إذا أطلق الخالق 
لا ينضرق: آلا له :“والراذق الا ينضرف إلااله:. 


وقد يشترك الخلّق مع الخالق فى بعض الصفات ؛ كما فى 
قوله تعالى : «وَإذا حَصْر الفسلمَة أولوا القرتئ ليما وَالْمَساكين 
فارزقوهم .. 40 [النساء] 

فالإنسان أيضا يرزق ؛ لكن رزقه من باطن رزق الله . فهو 
سبحانه الرازق الاعلى » ومن بّحره يقترف الجميع . 

وكما فى قوله تعالى : ظفَحَبَارَك الله أَحْسَن الْخَالقينَ 69 »4 
[العؤمنون] وقال تعالى : وتخلقوت إفكا .. 00 4 [العنكبوت] 

ومعتى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه . ومعنى الكلق : 
)١(‏ إخرج أحمد فى مسنده ( 4194/7 ) واين ماجه فى سئنه ( 7841 ) وأبو داود فى سئنه 

( 147 ) عن بعض أصحاب النبى يَقِهْ قال قال التبى :28 لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ 


قال : اتشهد : ثم أقول : اللهم إنى آسالك الجنة وأعوذ بك من النار , أما إنى لا أحسن 
دندتتك ولا دندئة معاذ . فقال النبى يقد : « حولها ندتدن , 





ان 

حجحهت ,صو جرحت ,وح تو حت أله 
الإيجاد من عدم , فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهى خالق 
للكوب ٠‏ فأنت أوجدت شيثا من عدم ؛ والله تعالى أوجد شيئا من 
عدم . ولكنك أوجدت من موجود الله قبل أن توجد أنت » فهو - إذن - 
أحسن الخالقسين فى حين لم يضن عليك ربك بان ينصفك 
ويسميك خالقا . وهذا يوجب عليك أن تنصفه سبحانه وتقول 
أحسن الخالقين 400 [المؤمنون] 

وأيض) ٠‏ قإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقاً 

له ء ولم يَضْنّ عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن 
الخالقين ؛ لانك. تُوجد منعدوم] يظل على إيجاذك ويجمد على هذه 
اتسالة» لعن القلإق-:سيسائة وثقالي- يوجة:معدوما: ويتنقنه 
انسياقاء ويجعله يلقن بماظة ويُتجي. هفهل يسنتظيع الإتسان الذي 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكر وأنثى ينتجان لنا الاكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير : أو يتألم إن كُسر مثلا ؟!. 


إذن : فالخالق سبحانه هو احسن الخالقين ٠‏ وكذلك هو خير 
الرازقين . وخَير الوارثين ٠‏ وخَيّْر الماكرين . 

وقوله تعالى : لَهُ الأَسمَاء الحستئ 4020 [طل] الحُسنى : صيفة 
تَقضَيل 'لأحؤتك مكل كتترى- قتاين .اميق للمنتكنب ]دق 1 
كَهَذَاك ماق عصحةة ون أسطله الكلقع*اآننا أسناء الل فحسقىة؟ لأنها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأن الاسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة فى الخالق الأعلى سبحانه ؛ فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحسنى لا الحسنة . 


0 

:"11 رح موحت توح نص صوص صمح صمصهت 

لذلك لما أراد رجل يُدُْعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطبة اينته 
حستي وقد تقدم لها رجلان : حسن واحسن . فقال له أبوه 
( فحسنى يا سعد للأحسن ) . 

وقال تعالى : اللي أَحَسُوا الحستئ وَزِيَادة .. 4069 [يونس] فلم 
يقل : حسنة ؛ لأنهم أحسنوا فاست استحقوا الحستى بل وؤيادة - 

وأسماء ء الله تعالى هى فى الحقيقة صفات , إلا أنها لما أطلقت على 
الحق ‏ تبارك وتغالى - اصبحت اسماء . ولك أن تُسمَّى فتاة 
زنجية ( قمر ) وتسمى قَزْم) ( الطويل ) لان الاسم إذا أطلق عَلَما 
على الغير انحل عن معناه الاصلى ولزم العّمية فقط عالقن أسماة :1 
بقيت على معناها الاصلى حتى بعد أن أصبحت عَلما على الله تعالى , 
قيقح ]تح اأتقاء عسستى,. 

وبعد آن تكلم الحق - تبارك وتعالى :عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم ‏ فليس بعده نبى وليس بعد منهجه منهج أراد 
سبحانه أن يُسِلّيه تسلية تُبِيّن مركزه فى موكب الرسالات ٠‏ وأنْ 
يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل ٠‏ وكيف أن كل رسول تعب 
على !قدن زإسالكة ,'قتإن اكاتكالزّسالاة"السنايقة سحدودة المآ 
محدودة المكان . ومع ذلك تعب إصحابها فى سبيلها : فما بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بْدّ أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعا . 


إذن : فوطن نفسك.يا محمد على انك ستلقى من المتاعب. والضعاب 
ما يناسب عظمتك في الرسالة وخاتميتك للأنبياء » وامتداد رسالتك فى 





ممسا؟ 


سوبلاطدم 
حجوكحهه ج ج25 توصت !حت وت وت أله 
الزمان. إلى أن :تقوم الشناعة :وف الفكان إلى ها اتنتعت الارض . 
لذللك. القتاز ا الحق ك تصازكة: وتعالى- لرسمولة 336 حنيا اهن اولي 
العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل وجاء لفرعون , وقد كان بنو إسرائيل 
قوما ماديين : أما فرعون فقد ادعى الألوهية » أختار موسى - علية 
السلام - ليقصّ على رسول الله قصته ويُسلّيه فيما يواجهه من متاعب 
وو ا ل ا 
الدعوة . كما قال تعالى : ف وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به 
قوَادك وَجَاءكَ فى هلذه الحق وموعظةٌ وذكرئ للمؤمنين 469 2 [مود 
وقال تعالى : .طقل ما كنت بدعا'"' من الرسل .. 49 [الاحقاف] 
ترس الاق وسورك ككبة له اتقياءمق الم شتمع على ادن 
وسائكة ,و توي القناك تالا بالتفية للدت لقني بلاقلا رامن 
بالثانوية أو الجامغة ء وآخر يسعى للذكتوراة , فلا شك أن كلاً مثهم 
يبذل من الجهد على قدر مهمته . 


لذلك يقول تعالى : 


جِو رَكلأتكَحَدتُ ثرتق 4 

إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاغلم أنه استفهام على غير 

حقيقته ٠‏ فلا يراد هتا ظلب. القهم ٠‏ لان أخبار محمد تأتيه من ريه - 
السابقين . [ القاموس القويم ١//ا*‏ ] . 


(؟) قأل القرطبى فى تفسيره ( 4547/5 ) ٠:‏ قال اهل المعانى - هر استفهام وإثبات وإيجاب 
معناه : أليس قد أتاك ؟ وقيل - معناة قد أتاك . قأله أين عباسن ١ ٠‏ 


تا لحمص بوصو بوص ص مص صمح صنيحه 
وجوه ترد سعد رده 
57 مأ حدث . 


والحديث:: أي الكنيز عنه سواء أكان بالوكى أن تعنين الوحى : 
كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتك هذه القصة ؟ 
اسمهها الآن منى : 


الف 
+ إذ !نار مَمَالَِأملِوامَكْنواإِيمَاصَسْت ارا لعل 
بورع لَالنَرحْدى © له 


نلحظ هنا أن السسياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال 
تعالى : وََرْحَينا إلى أ مُوسئ أن أَرضِعيه .. 460 [القصص] ثم 
خروجه من المدينة خائفا وذهايه إلى شعيب .. الخ » وإنما قصد إلى 
متاط الأمر . وهى الرسالة مباشرة . 


قله :فى تت الى يكم نا بف أذ بيذ على ال 
هدى 00 »© [طه] آنست : آى أيخسوت؛ وشعرت بسىء :يست آننن إنة 
ويُفرّح به ويُطمان إليه » ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 
كما فى قوله : 9 فَأُوجس فى نفْسه خيفة موسئ 9 » [طه] 


(1) كال.اين إغياس, واغيرة : هنذا حين جل الأجل وسان ياهلة.وفى: قبل .سن مندين يديد 
فصر ؛ وكان قد أخطا الطريق . وقال وهب بن منبه : استاذن موسى شعينا فى الرجوع 
إلى والدته قاذن له فخرج بأهله بغنمة . رولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة 
مثلجة ؛ وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته : فقدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئاً 
إن:صر ينار من بعيد على يسان الطزيق ': قاله القرطبئ فى تفسيرة (5585/1) . 

(1) القبس ؛ : الشعلة من النار [ اللسان ‏ مادة : قيس ] 





( لَعلّى ) رجاء أن أجدّ فيها القبس . وهو شعلة النار التى تُتّخذ 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهَب ٠‏ فتأخذ منها غود مشتعلاً 
وق العم . 

وفى سياق آخر قال : ( جذوة)'' وهى النار حينما ينطفىء لهيها 
ويبقى متها جمرات يمكن أن :تشعل منها النان.. وفى موضع آخر 
قال : طإسآتيكم مها بخبر أو آتتكم بشهاب قبس .. 4609 [لتل] 

وهذه كلها صور متعددة ٠‏ وحالات للنار ٠‏ ليس فيها تعارض كما 
يحلى للبعض أن يقول . فموسى عليه السلام حينما قال للُملَى 
آتيكم .. 402 [طه] يرجى أن يجد القبس , لكن لا يدرى حال الثار 
عندما يأتيها , أتكون قبس أم جذوة ؟ 

وقد طلب. موسى - عليه السلام ‏ القبّس لأهله ؛ لأنهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد . وهم غرباء لا يعلمون شيثا عن المكان ٠‏ 
فهى غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها , قماذا يفعل 
موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟ 

إنهم فى أمس الحاجة للنار ٠‏ إما للتدفثة فى هذا الجو القارس , 
وإما لطلب هداية الطريق ٠‏ لذلك قال : «أَوْ أجد على الثَارٍ هدى 69 »4 
[طه] أى : هاديا يدلّنا على الطريق : 

وفى موضع آخر قال : طلْعلَى آنيكم منها بخبر .. 469 [القصص] 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمان 
اهله : ظطامْكُتُوا إِنى آنست ثارا ... 69 4 [عله] 


ا قن 

هت "نوصح بوص ص محص مص ص مومحصيبيحصحه 
وهذه المسألة من قصة موسى كانت مكار تشكيك من خصوم 
الإسلام . حيث وجدوا سياقات مختافة لقصة واحدة ؛ فمرة يقول ؛: 
«( امكشوا إِنى آنست ناا لَعلَى آنيكم ٠‏ 402 [طه]ا٠‏ وفى موضسع آخر 
يقول : طلأعلى آنيكم منها حبر .. 09 4 [القصص] 
ومرة يقول : ( قبس ) وأخرى يقول ( بشهَاب قبس ) ومرة 
( بجَذوَة ) ومرة يقول «أو أَجد على الثّارِ هُدى 46 [طه] ومرة 

يقول : على آنيكم مَنْهَا حبر .. 469 [القسس) 


والمتامل فى الموقف الذى. يعيشه الآن موسى وامراأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد أكفهرٌ عليهم الجى . يجد 
اختلاف السياق هنا أمرا طبيعيا ٠‏ فكلٌ منهم يستقيل الخبر من موسى 
بشكل خاص ؛ فلما رأى النار وأخبرهم بها اراد أن يُطمثنهم فقال : 
«سآتيكُم .. 409 [النس] فلما رآهم مُتَعلّقين به يقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : اكوا ٠.‏ 49 [طه] وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . فلا بد أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
سو الغراكقك الورامنا 

كذلك فى قوله : قبس أو جذوة لآنة حَنين اقال © أعلى آنيكم .. 
28 وس حيرجر أن تعس إهتانة القبس . لكين لفلة يقب فيجة التاق 
جذوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : «سآتيكم ٠‏ 409 [التمل] 

إذن : هى لقطات مختلفة تُكون تسيج القصة الكاملة ؛ وتعددت 
الكلمات لأآن الموقف قابلٌ للمراجعة , ولا ينتهى بكلمة واحدة . 








كاد 
ثم يقول الحق سيحاته : 


2 تَمَأنهَانوىَيمُوسَقَ 0 له 


لحر ع تؤذ ق قن ور سق للقي 7 
افيطل لني ايه ة فيمنع عنها الخضرة . فهى ‏ إذن - 
مسألة' عجَيبة الا يقدر عليها إلا الل . 


فكانت هذه النار هى أول الإيناس لموسى فى هذا المكان 
الموحش . وكأن هذا المنظر العجيب الذئ رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
يقلن عن نه + فليست المسألة مجرد منظر طبيعى : 


وقوله, تعالى : نود يَمُوسى .. 4069 [ط] أى : فى هذه 
الدهشة نود .. 09 # [طه] فالذى يناديه يعرفه تماما ؛ لذلك ناداه 
يأسمه «يلموسى .. 9 4 [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه 
موجود ؛ وبدا موسى يطمئن إلى مصدر النداء ٠‏ ويأنّسَ به ٠‏ ويبحث 
عن مصدر هذا الصوت ؛ ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسالة 
عجيبة مثل منظر الشجرة التى ينبعث منها التور . 


و 


نوق ناريك د ل تلن الوا الْممدس ملو 40 


: اختلف العلماء فى السبب الذى من أجله أمز بخلع الثعلين‎ )١( 

- لانها نجسة ؛ إن هى من جلد حهار ميت . قاله كعب وعكرمة:. وقتادة ٠‏ 

- لينال يركة الوادى المقدس . وتمس.قدماه تربة الوادى . قاله على بن أبى طالب 
والحسن وابن جريج . 

- للخشوع والتواضع عند مناجاة الله : 

- إغظاما لذلك الموضع . 

- لتفريغ قلبه من آمر الاهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل ٠‏ وكذلك هو فى تعبير 
الرؤى:: من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوج.. [ تفسير القرطبى 4548/56 ] . 





"١.‏ ارحجووح وجوه احص ح موحت سمحصمصهت 

فساعة أنْ كلّمه ريه : إن أنا ربك .. © # [ط] ازال ما فى 
نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه ؛' وعلم أنها من الله تعالى 
فاطمان واستبشر أن يرى غجائب أخرى . 

ونلحظ فى قوله تعالى : «إِنَى أنا وك .. 469 [ه] أن الحق - 
تبارك وتعالى خا احِييما ايتملاك عر ذاقه تعالى يتحدث بضمير المفرد 
#إنى أنا ربك .. 409 إطه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بحصسيخة 
الجمع ٠‏ كما فى قوله عز وجل : (إنا أنزلناه قي ليه القدر 0 4 
[التقدر] 9إِنَا نحن تَرَلنَا لتر ٠.‏ 409 [ادمجر] إن نحن تَرث الْأرْضَ 
ومن علَيها .. © »4 [مريم] 

فلماذا تكنّم عن الشعل بصيغة الجمع . فى حين يدعونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قسالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بن فيه 

من التوحيد : كما ف : «إنى أنا الله لا إنده إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 
لذكرى 69 »4 [ط] 

لكن فى الفعل يتكلم بصيفة الجمع ؛ لان الفعل يحتاج إلى صفات 
متغذدة وإمكانات شنَّى . يحتاج إلى إرادة تريده ٠‏ وقدرة على تنفيده 
وإمكانات وعلم وحكمة . 

إذن ؛ كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك .جاء الحديت عنه 
بصيغة الجمع : ويقولون فى التون فى قوله : «نرلنا الدكر © 
[الحجر] 8 ترث الأرض ٠٠‏ 80 » [مريم] أنها : نون التعظيم . 

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية 9إإنَى أنا ربلك.. 9© 4 
[طه] الإنتاس.مؤسبى ؛ لآن الربوبية.غطاء ٠‏ فخطابه ( يربك ) أى الذى 
يتولى رعايتك وتربيتك . وقد خلقك من عدم » وأمدك من عدم , 





5 
ب 


حءج+دح هت هجح و :ررحت وح هت :تلت أله 
ولم يقل : إنى أنا ال ؛ لأن الألوفية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

وقوله ‏ تعالى : طإِنَى أنَا ربك.. 09 © [مله] ؟ى : ربك أنت. بالذات 
لا الرب المطلق ؛ لان الرسل مختلفون عن الخَلّق جميعا ٠‏ فلهم تربية 
مخصوصة . كما قال تعالى : ظ ولتصنع عَلَئ عينى 469 [طه] وقال : 


2١‏ اصطتعتك" لنفسى زلقق 46 زطه] 
إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها . 


وقوله تعالى : «إفاخلع نعليك .. 4069 [ط] هذا أول أمر . وخَلّعٍ 
النعل للتواضع وإظهار الحيانة لان المكان: ملستسن ننه إنك 
بالواد المقددس طوى #69[ فاخلح تعليك حتى الا تفضل جسمك غن 
تربة هذا المكان المقدس الطاهر ٠‏ ولا تجعل تَعليك يحولان بيئك وبين 

مباشرة ذرات هذا التراب . 

ومن ذلك ما نراه فى مدينة رسول الله من أناس يمشون بها 
حافيى الأقدام . يقول أحدهم : لَعلّى اصادف بقدمى موضع قدم 

رسول الله يق . 

وقوله: «طرى 4002 [طه] اسم الوادئ 1" دهدً) كلام عام جاء 
تحديده آخر , فقال سبحانه : فلم أتاها دى شاط 
فى موضع آخر ل تودى من 

)١(‏ أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك 
إياها واخترتك لها . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 

(1) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : هو واد عميق. مستدير مثل الطوى . 
وقال الحسئ : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدرى عن ابن عباس : أنه قيل 
له ٠‏ طوى ٠‏ لان موسى طواه بالليل ؛ إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكاته قال : 
« إنك بالواد العقدس ٠‏ الدى طويته طوى . أى تجاوزته قطويته بسيرك : [ ذكره القرطبى 


فى _تقسيرة 1 لاف اع ] ٠‏ قال ا يو لاا ٠‏ الأول اصح كقوله 
طإذ تاداه ريه بالواد المقداس طرى 00 » [النازعات] » 


1 


7 1 051000 
الواد الأيْمَنِ فى البَقعَة المباركة من الشّجرَة .. © 4 [القصص] 
والبعض يرى فى الآية تكرارا ٠‏ وليست الآية كذلك , إنما هو 
تأسيس لكلام جديد يُوضح ويُحدّد مكان الوادى المقدس طوى آين هو , 
فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : فى الواد الأيمن . لكن الواد الايمن 
نفسه طويل ٠‏ فأين منه هذا المكان ؟ يقول لك ؛ عند البقعة المباركة من 

السجوة - 

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ؛ كما تقول أنت : أسكن فى 
حى كذا ٠‏ وفى شارع كذا : فى رقم كذا . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


+8 نا تربك مستي لماح ©) 4ه 


أي : بإن كنت دو اجو وو ل وسو 
ؤرأنا اخترتك29)» أى : للرسالة ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته . 


لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله يَلٍ ما اعترض كفار مكة 
على القرآن ٠‏ ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل 
عليا » ولم يجدوا فيه مَأخذا فى أسلويه ؛ وهم آمة آلفت الاسلوب الجيد » 
عقت آذانها فصاحة الكلام ؛ فتوجهوا بنقدهم إلى رسول الله فقالوا : 


« لولا نل هذا اران علَى رَجل من الْقريين"' عظيم 69 4 22 [الزخرف] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( “/588 ) : ٠‏ هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد الناز إلى 
جهة القيلة ؛ والجيل الغربى عن يميثه ؛ والئار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يئى الوادى فوقف باهتا فى أمرها , . 

(؟) المقصود بالقريتين مكة وإلطائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقصود من كل قرية 
لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة آنهم آرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد ؛ أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله اين كثير قى تفسيره 
( 7/4؟١‏ )ء ثم قال : ٠‏ والظاهر إن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠»‏ . 





لقان 
حمصحص مص مص صمح حمحص وح مصهص ااه 

فكل امتعو سوم أن يؤل القوان علدى تكد تالناة “الذلكيرة 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسالة . فقال : #أَهم 
يف مسوك رحمت ربك 69 © [الزخرف] كيف ونحن قد قسمتا بينهم 
معيشتهم الاذنى :ظ نحن قسمنا بينهم معيشتهم 69 » [الزخرف] 

وهم يريدون أن يقسموا رحمة الل فيقولون : نزل هذا على هذا , 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : فاستمع لما يوحئ 07 © [ط] مادة : سمع . 
متها : سمع + واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت 
تسيس فى الطريق تسمع: كلاه) كثير؟ . هنه اما يهمك وما لا ايهمك : 
فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجقن للعين , مثلاً حين ترى 
منظر؟ لا تحبه . 

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى آذنك ٠‏ فليس لك فيه خيار . 

إنما : استمع . أن تتكلف السماع.. والمتكلم حر فى أن يتكلم أو 
لا يتكلم . 

وتسمّع . أئ : تكلف أشدّ تكفا لكى يسمع . 

لذلك ؛ فالنبى وَقةِ حين يخبر أنه ستهُم بلوى الغنّاء » وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى . وتصبها فى كل الآذان رَعُما عتها 
يقول؟: + من تمع إل قزنة هحب الانلك؛ فى اتيس . 
دده مال كوك و د اليه الانسسع صو ديو يمساو كل ست 111 21116 
)١(‏ القينة : الامة المغتية : تكون من التزين لانها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قبل 


للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [ كسان العرب 
مادة : قين ] 


أى : تكلّف أن يسمع . وتعمّد أن يوجه جهز الراديو أى 
التليفزيون إلى هذا الغناء » ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يناله من 
هذا الشر رَعْما عنه . 

وهنا قال تعالى : ( فَاستمع ) ولم يقل : تسمّع : لانه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم . ومعنى : استمع أى : جِنّْد كلّ جوارحك , 
وفيىء كُلّ حواسك لان تسمع , فإن كانت الآذن للسمع ؛ فهناك 
حواس أخرى يمكن أنْ تشغلها عن الانتباه ؛ فالعين تبصر . والانف 
يشم . واللسان يتكلم . 

فعليك أنْ تُّجِنْد كل الحواس لكى تسمع ؛ وتستحضر قلبك لتعى 
ما'تسمعة:..وتنقة ما :للب منك #اللك حمين :تقاظب صاحبك افتجده 
مفلا نك تقول #أكانك السك تعقا- لماذا * لأن.-خارخة هن 
0 شردت . فشغلته :عن السماء” . 


وقوله تعالى : لما يوحئ 069 4 [طه] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء :من اى لأ فى أى:: خيرا كان ام.شرا امنا الوحى الشرعن 
فهى : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خَيْر للعباد . فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلاً , أى إلى الحواريين فليس هذا من 
الوتحى الشرعى.. وفكذا تحددت من اى لأئ فى أي , 

لكن.ء كيف يتل الوحسى :من الله تعالى على الرسول + كيف ظتفى 
الالومية.فى علوَها بالبشرية'فى.دنوها:؟.إذن: لا مد .من واسظة ؟ لذلك 
قال تعالى : ل الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الثاس.. 69 © [الحع] 
)١(‏ قال سفيان ين عيينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم . 3م الحفظ., ثم العمل . ثم النشر . 

فإذا استمع العبد إلى كتاب الل تعالى وسنة نبيه ف بنية صادقة على ما يحب الل أفهمه 

كما يحب ؛ وجعل له فى قليه تورا . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1548/1 ) . 


ار 
حجح هك 2ت»222222ت:22ت وحوح كله 

فالمصطفى من الملائكة يتقيّل من الله ؛ ويعطى للمصطفى من 
البشّن ؛ لأن الاعلى لا يمكن أن يلتقى بالآدنى مباشرة :وما كات لبشر 
لدان رازم اورم جع لبر رادي ثرت 

عق [الشورى] 

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تُؤهَله لهذا اللقاء » كيف ولما تجلّى 
"ابسو رو أ رمي 00 
:1 تع سد سجافيا ولا سك ار ساييا موسوانية؟ 
ولو حس الإله با حاسة ما استحق أن يكون إلها . 

نكنم شن العو عجوب وله وبعالى > وك اق وعم ناد 
يسن كالروع مقلا ؟ قنسن الآاتطم كُنههشا “ولا آين:هى : 
ولا نْحسّها بأىّ حاسئّة من حواسنا ٠‏ فإذا كانت الروح المخلوقة لم 
تسقلام إن ترزكهتء فكيك تنوك الف "7 

الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل مثهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها , 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن ‏ تطمع فى أن تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس . ولا يلتقى 
بالخلق لقاءً مباشرا : فالمصطفى هن الملاككة يأخن عن الله . ويعطى 
للمصطفى من المَلّق , ثم المصطفى من الخَلق يعطئ للخَأق ؛ ومع 
ذلك كان يله يجهد » ويتصبّب جبينه عرّقا فى أول الوحى . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحى عن رسوله فترة 
ليستريح من مباشرة الملك له . وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الل 


١‏ حبص ص مص صو صحصمحص صمح صميصه 


حلاوة ما أوحى إليه ويتشؤق إلى الوحى من جديد . فيهون عليه ما 
يلاقى فى سبيئه من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشيء يُتسى متاعبه . 
9 5-0 28 ا 0 
وقد روى أنه يكل حين ينزل عليه الوحى يسمع حوله دوى كدوى 
الفخل وى صافك :سول 007 ولمع ءرجلة إغلى :حك أمسكااىة 
حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل ٠‏ وإن نزل 
الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتئن من قله" 
وقد مكلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية: بالتيار 
الكهربائى حين نُوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار , 
فيضعون له جهاز! ينظم التيار ٠‏ ويعطى للمصباح على قَدْر حاجته 
وإلاّ يحترق ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 ا ص صمي مدع ع ع سس مقا طم ل ككل 
ْنا هلما له آنأ فأعبتف وأَفِير 


م 


صر إكرى ©) له 
7 5 بويع بوم حا 
فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : #إنى أنا ربك 09 © [طه] 
لطفكنة وبؤاكسلةاانة الفيوس اللكلوف: تخللىكتن القافبى القن 
يعصاه , لكن هنا يخاطبه يقوله : ظ إِنّى أنا الله 2 # [طهع] أى : 
صاحب التكاليف ؛ والمغبود المطاع فى الامر والنهى ؛ وأوّل هذه 
)١(‏ عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه قال : ٠‏ كان إذا تزل على رسول الله يله الوحى يُسمع 
عند وجهه دوى كدوى النحل ٠‏ . أخرجه أحمد فى مسئده ( 56/١‏ ) . والحاكم فى 
مستدركه ( 755/5 ) وقال : + حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
(؟) عن أسساء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الته يض إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عحّد الناقة , أورده إبن كثير فى تفسيره لسورة المائدة 
( 1/5 ) وعزاه للإعام أحمد , 


0 


+995 25522:2 2122© للد له 
التكاليف وقمّتها . والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيمانى : 


لذلك قال عنها النبى 5 : ٠‏ خير ما قلت آنا والتبيون من قبلئ : 
ا ١‏ 


وما دام لا إله إلا هق قلا يصح أن نتلقى الأمر والنهى إلا هنه:, 
ولا نعتمد إلا عليه » ولا يشغل قلوبنا غيره » وهو سبحانه يريد منا 
أن نكون وكلاء : «وتوكل على الْحى الذى لا يَمُوتَ 468 [الفرقان] 

فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فربما توكلت 
على أحد قيزه '.. فأضتيحت فلم شهدم ٠‏ وصدق الشاعر حينقال : 

اجعل بربّك كُلْ عرد يسلتقرٌ ويشببا 


كإذ) عضوت بمن سويت افناإن فيورك سوست 
فكان الحق سبحاته فى قوله : ظ لا إلله إلا أنا 69 » [ض] يقول 
لعوسى:: لا خف ٠‏ فلن تتلقى أوامر من غيرى ٠‏ كما قال سبحانه فى 
آية آخرى : طقل لَوْ كان مَعَه آلهةٌ كما يقُولُونَ إذا لأبتعَا إلى ذى الْعرش 
سيلا © 4 [الإسراء] 
أ ؛الذهب هؤلاءٍ الذين يدعوت الالؤقيّة إلى الله يجاذلوتة أو 
يتوددون إليه :“ولمايحداث شىء امن هذا . 

َه 0: #2 ق 8 2 

ويشترط فيمن يعطى الأوامر ويشرع ويقنن ألا ينتفع يشىء من 
ذلك ٠‏ وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المأمورين » ومن هنا 
(1) إخرجه الترمذى فى سئته ( 5586 ) من حديث عبد الله بن. عمرو بن ألعاص وتمامه 

< خيز الدعاء دعاء يوم عرفة ء وخير ما قلت أنا والثبيون من قبلى ؛ لا إله إلا الله وحده 


لا:شريك له . له الملك وله الحمد وفو على كل شىء قدير ٠‏ قال الترمذى ٠!‏ هذا حديث 
تريب من هذا الوجه ٠»‏ 


١١‏ لوصح صوصن وص نح مص مصحصمحصهتح 
وشقلف تاتون الشرعن »اتوي المشحو للقي سمقلة اليعوى واتكاليل: 
المضالح والأغراض فمكلا إن كان المشرّع: والمقئُن من" العمال: اتحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين » وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال . 

وكذلك ألا يغيب عنه شىء يمكن أن يستدرك فيما بعد ؛ وهذه 
القروط لافج إلآ“فى: التشريع االآنون:: قله سبحاته«صفات الكمال 
قبل أن يخلق الخلق . 

لذلك قال بعدها : « فاعبدتى 690 4 [ط] بطاعة أوامرى واجتناب 
نواهئّ ٠‏ فليس لى هَوَى فيما آمرك به , إنما هى مصلحتك وسلامتك . 

ومعنى العبادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم 
والخج : إنما للعبادة معتى اوسع هن ذلك بكثيز: فكل حركة فى 
الهنناه تود زتى العبادة< فهى عنتما تعن فى القتاعدة ول 
ها" يكم الراكي إلا يمير رواجت 

فالصلاة عخلاً لا تتم إلا بسثّر العورة : وعليك أن تتأمل قطعة 
القفاش. هذة التى 'تشتر بها غعورتك : كم يد اشاهفمت فيها هنن كانت 
بذرة فى الأرض ٠‏ إلى أن أصبحت قماشا رقيقاً يستر عورتك ؟ فكل 
واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهى يُوْدَّى مهمته فى هذه المسألة . 

كلل وفين اليس الدوحاتىم دوه الما الذى عوهدا مي 
كم وراءها من آياد وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جِنّدَت لخدمتك : 
لتتمكن من أداء حزكتك :فى الحياة:؟ 

لذلك : فالحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يُحدّثْنا عن الصلاة يوم 


مه واقه 


صحمصص مص صوص صوص صمصحصبمحص داه 

فاسعوا إلئ ذكرٍ الله وَذَروا بيع ذَلكُم ير لَكُم إن كنم تَعلمُونَ و فَإذا 
قُضيْت الصَلاة فانتشروا فى الأرض وابتَُوا من فضل اللّه ؛ 60 4 [الجمعة] 

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل ٠‏ وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والستسن والاختفتانافن الارش والأتقاء.من فقتل الل “كنتفائفة الأسو 
فى : © قاسعوا إلَن ذكرٍ اللّه دروا ليع ذلكمْ حير لَكُمْ إن كسم َعلَمُونَ 
زفق 5 [الجمعة] كمخالفة الآمر فى : # فانتشروا ف فى الأرض وَابتَُوا من 
فصل الله و > [الجممة] 

وخَص البيع هنا ؛ لان البائع أحرص على بيّعه من المشترى على 
شرائه ٠‏ وربما كان من مصلحة المشترى آلا يشترى . 

فالإسلام ‏ إذن ‏ لا يمرف التكاسل ٠‏ ولا يرضى بالتنبلة 
والقعود , وَمَنْ أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرّك . 

وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حينما رأى رجلا يقيم بالمسجد 
لا“يفازقنة:تسال > .ومن. يتقق غلية:4"قالىا !"الخو قال :آخوه:اعيد 
منه . لماذا ؟ لأنه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنقعة على 
الفامد 

إن : فكل عمل: نافع عبانة شريظلة أن تخوفر له التية + فالكاقر 
يعمل وفى ثيته أن يرزق نفسه , فلى فعل المؤمن كذلك . فما الفرق 
بينهما ؟ المؤمن يعمل , تعم ليقوت نفسه . وأيضا ليِيسٌر لإخوانه 
وتوم وحركة بمنائيم تسائق الجاكنى ككل إذا عفن تنيه كته , 
ثم انضرف إلى بيته ٠‏ وأوقف سيارته ؛ فمن للمريض الذى يحتاج مَنْ 
يُوصله للطبيب ؟ والبائع لى اكتسب رزقه . ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
للتانتن + 





.11:2 رح مرح و بورح و ووتص حص وص تحت ٠‏ حت 

إذن: : اعمل: لنقسك:+:وفى .بالك أيضا:فصلهة الفين وحاجتهم ٠:‏ 

فإنّ فعلت ذلك فاأنت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك ٠‏ لا على 

كن ساحسعة وكروكاعن مامطصة تدوع التلاقة + وانداتى ياد على 

الثاس إما فى صورة صدقة , وإما بثمن ٠‏ وحسُبك أن يسرت له 
السيياهه 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون نيتك فيها 


ثم يقول تعالى : « وأقم الصّلاة لذكرى 629 4 [طه] فلماذا حص 
الصلاة دون شاكن العبادات ؟ 

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحلٌ عن المؤمن , 
ما دام فيه نَفَس ٠‏ فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير ٠‏ والضيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع ٠‏ أما الصلاة فلا عذر أبدا 
يبيح تركها ؛ فتصلى قائما أى قاعدا أو مضطجعا : فإن لم تستطع 
تصلى ٠‏ ولو إيماءً برأسك أو بجفونك » فإن لم تستطع فحسيّك ان 
تخطرها على قلبك ؛ ما دام لك وغى : فهى لا تسقط عتك بخال . 

كذلك “فالصصلاة عبادة مكورة + حمسن مدرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنسئك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ٠‏ وتعرض 
نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بآلة تُعرض 
على صانعها هكذا : ايمكن أن يحدث بها عطل آى عَطّب ؟ 

أما الزكاة فهى كل عام . أو كل محصول ٠‏ والصوم شهر فى 
العام » والحج مرة واحدة فى العمر . 


حصمصص صصص مص محصحص وح حوروحصضصض ىراه 
لذلك ٠‏ كان النبئ 85 كلما حَدّبه!" آمر قام. إلى الصلاة"' ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عز وجل ؛ ونحن تصنع هذا فى. الصنعة 
المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذى يعرف قانون 
وفى الحديث الشريف ٠+‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة +7) 
وسبق أن ذكرنا أن للصلاة اهميتها ؛ لأنها تُدَكّركَ بربك كل يوم 
خمس امرات + وتُذكرك أيض) بنفسك +“وبقدر الله فى الآخرين حين 
ترى الرئيس ومرؤوسه جَنبا إلى جَنْب فى صفوف الصلاة . فإِنٌ 
جثت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول » وجلس هو خلفك ؛ ثم 
تزاه وهى-متكسسن ذليل:ل قعالئق” وهو ايسوف :تك كزاه على هذة 
الهيثة فيكون ذلك أذعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك . 


وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم ٠‏ ويتعلقون 
باللكا الكشيلة يق ااعلة تو مروهو الستلزم:الذى رمسفق له الكاس آل 
ساك «أققى الاق -اإقكرد الستطظراق اتعبووية لقا تنانن:+ 


لذلك :من أخطر اما منئ :يه المسلمون أن تجعل فى |المسجد آماكن 
خاصة لنوعية معينة يُخْلى لها المكّان : ويصاحبها الحرس حتى فى 

ب 2 222 777777222222222 ري 2 

)١(‏ حزبه الامر يحزبه : نايه واشتد عليه . وأمر حازب. وحزيب : شديد . وفي الحديث : :كان 
إذا حزبه آهر صلَى ٠‏ أى إذا نؤل يه مهم أى أصايه غم . [ لسان العرب ‏ مادة > حرّب ] . 

(؟) عن حذيفة رضى الك عنه قال : « كان النبى يه إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( */88؟ ) وأبو دارد فى ستنه ( ١5١15‏ ) . 

(1) أخرجه الإمام أحمذ فى مسنده ( 1154/8 , 115 , 186 ) والنسائى فى سثته ( 51/0 ) 
والحاكم في مستدركه ( 11١/5‏ ) وقال : ميحج على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى من. حديث أنس بن مالك ٠‏ وتمام الحديث : ٠‏ حبب إلى من الدنيا : التساء 
والطيب .. ٠‏ الحديث . 


نت اح محص بص صمح حص بحح محص م حصه 
نقرقي .ستهافتة اليتون بها جطانا لجوج عسوو هيده اللقان جاننا . 


ويتيغى على غامة المسلمعين أن.يرفضوا هذا السلوك.: وعليك أن 
تُتَحّى سجادته جانب) ٠‏ وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس باولوية 
الحضور ٠‏ ققد صفها الله فى المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيئة 
تُوقع صاحبها فى كشير من المحظورات , حيث يتخطى رقاب الناس , 
ويُميّز نفسه عنهم دون حق., ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله . 

ولاهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما 
يناسب أهميتها , فكُلُ العبادات فُرضَت بالوحى إلا الصلاة : فقد 
امتتدعى الدق رشؤله الصتدق لبيلفه بها. نباشرة لاهميتها.. 


وقق كرتا لكللة مكلة. ول 7الفتتجل الأعلى.انالزكتس. [13 آزَافء 3ق 
يُبلّغْ مرؤوسه أمرا يكتب إليه , فإن كان الأمر مهما اتصل به 
تليفونيا) ٠‏ فإنْ كان أهمّ استدعاه إليه ليبلّغه بنفسه . ولما قرّبه الله إليه 
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقريا لعباده إلى الله . 
وقوله : ظوأقم الصلاة لذكرى 409 [ط] أقام الشىء : جعله 
قائما على أسس محكمة:. فإقامة الصلاة أن 'تؤديها محكمة كاملة 
الأززكاق ختل ناتك .. 
< تذكرى 409 [طه] أى : لتذكرى ؛ لآن دوام وزتابة النعمة قد 
تُنسيك القتعم .“فلحين تسمع نداء:( الله أكين ) ::وتزئ الناس تهرع 
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا ٠‏ وينتبه 
٠‏ قلبك إن كنت غافلاً . 





كم يلول ,انمق تلزن والمالى! 
م22 و و ع مر 
+ إِنَألَاعَة ءايه مخف لج 7 


تبريتاقن © جه 


أى:: عبعومناسحرق وَلَن نفنسك«طلى أن التساصة اآتيةلها مطالةا” 
والساعة هنا هى عمر الكون كله . أما أعمار المكين فى الكون 
للحتق اوكا كل جحسي لحكة اقفن ساك قش اقامت قوامقتة:زالتهت 
المسألة بالنسية له . 


إذن : تقول ؛ الشاعة نوعان -ساعة لكل هنا © وفى 'عمرة وآأجله 
الذى لا يعلم متى سيكون , وساعة للكون كله , وهى القيامة الكبرى 


فقوله تعالى : 9إِن الساعة آنبة 3 #ازة] نآ #اجقل :ذلك فى 
بالك دائما , وما دام الموثت سينقلك إليها سريعا فزياك أن تقول : 
ساموت قريباً ٠‏ آما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن 


05 


مُلَقَي بعد الموت ؛ كيف ؟ 
ألرّمن لآ يُضَبِطه آلآ الحدث + فإن اتعدم الحدث ققد اتعدم الزمن: 
كما يحدث لنا فى التوم + وهل تستطيع أن تحدد الوقت الذئ نمته ؟ 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ظ كأنْهم يوم يرونها لم يلبنوا إلأ عشيّة 
أو ضحاهًا 639 4 [النازعات] 
)١(‏ ذكرت هنا يدون لام التوكيد . أما فى سورة غافر ٠.‏ فقد قال سبعانه : (إِن السامة لآبَةٌ با 
ريب فيها لقعا ا[غلدن] أبلقنات لام امعد . لآن المخاطبين قى سورة غافر هم الكفار . 


فاحتاجوا إلى تاكيد الغير . [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لابى يحبى زكريا 
الانصارى - ص 73١‏ ] بتصرف ‏ 


5؟©. 


ل 
شوللاج: 


هة: ١١:‏ ا#حبصص مص صوصو وحص صمحم 
والعيدا" الدع أعات له هائة عام لما معكة فآل و جوماناق بعص 
يوم:: وكذلك قال آمل الكهقف-يعد كلاشناقة سنة وتسم" الآن يوما أو 
5 3 بعد 2 1 1 5 
بعض يوم هى أقصى ما يمكن تصوره للنائم حين ينام ؛ لذلك 
تقول 2 8ه نات افقذقامك قباتته 1 
ومن حكمتة ستبحاتة إن احفئ الماع انحقاها الفلود: واحقاها 
للجميع ٠‏ وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب 
قل التوع:ه لذلك انعفاها الكى_اتيادك وماك _ لكون _ على عدن أن 
نلقى الله على حال معصية . 
وأكذلق اقش الساءة التبرق, .مض يكاعة 12 لس لاعن علق 
الله : وتنتفع به ظُلّما وعدواتا : وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الك 
فيحاسبك ٠‏ فما دمت سترجع إلى الله فاستقم وعدّل من سلؤكك : كما 
يقول أهل الريف (ارع مساوى) . 
وقوله تعالى : «آتيْةٌ 69 > [طه] أى : ليس مأتيا بها ٠‏ فهى الآتية , 
مع أن الحق ‏ تبارك وتعالى .هو الذى سياتى بها ء لكن المعنى 
( آتية ) كأنها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) ٠‏ فإن جاء وقتها حدثت . 
وقوله تعالى :«( أكاد أخفيها (62 4 [ط] كال اىه لزي هفل : 
كاد زيد أن يجىء أى : قَرْبِ لكنه لم يأت بعد , فالمراد : أقرب أن 
(1) هر عزير عليه السلام , قال تعالى فئ حقه : طأو كالذى مر علئ قرية وهى خَارِية عل عروشها 
فان أنن يحبى مده الله بد متها فَأمَانهُ الله مالة عَامٍ لم به فال كم لنت قال لبت بوما أو بض 
بوم .. 4659 [البقرة] , 
(؟) وفى ذلك يقول تعالى ٠‏ طوكتالك بَعَنَاهُم ليتساءلُوا بينهم قال قَائل منهم كم بشم قرا أشنا يرما أو 
بْض يوم .. 69 » [الكيف] . 
)7١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم )١778‏ عن أنس بن مالك رضى الل عنه ٠‏ 


وتمامه : « اكثروا ذكر !لموث . فإنكم إن ذكرتمره فى غنى كدره عليكم . وإن ذكرتموه فى 
ضبق وسعه .عليكم ٠‏ الموت القيامة ..- 


حح موحت روحت ووو طحتوصح وص ح وروت واه 

أخفيها ‏ فلا يعلم أحد موعدها . فإذا ما وقعت فقد عرفناها . كما قال 
تعالى : إنما. علمها عند ربِي لا يجليها لوقتها إلا هر. .629 4 [الأعراف] 

وقد تكون طأخفيها (05 4 [طه] بمعنى آخر ؛ فبعض الأفعال 
الثلاثية تُعطئ عكس معناها عند تضعيف الحرف الثانى منها : كما 
فى:شوكى أأق :ضاي الف ١‏ ومزقسة الطييب»: إلى :.عاتجة 
واذال:مرضة : وقشرت الشئء أئ : جَعلت له قشرة . شرت 
البرتقالة أزلت قشرها . 

ومن ذلك قوله تعالى : ل تَاللَه تف تذكُرٌ يُوسُف حَتَ تَكُونَ حَرْضًا 
62 [يوسف] والحرض : هو الهلاك . من : حرض مثل : تعب . 

وقوله تعالى:ط يلأيها النبى حرض المؤمنين على القتال 62 #[الانفال] 

ومعنى (حَرْْض) حتّهم على القتال . الذى يُزيل عنهم الهلاك امام 
لكفار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا ؛ فحرض : هلك . وحرّض : أزال 
الهلاك . 

وقد ياتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفمل مثل #وآمًا 
القاسطون فَكَانُوا لهنم حَطَبًا 462 [الجن] فالقاسط من قسط . أى ؛ 
الجائر بالكقر . 

أما فى قوله تعالى : إن الله يحب الْمقَسطينَ 69 © [الماشة] 
بالحسط من امسيةتحادن الذئ يزيل الجور .“وان كانت المنادة 
واحدة هى (قَّ قسط) فالمصدر مختلف تقول : قسط قسطا أى : عدل » 
وقسط قسطا وقسوط) يعذق : جان فهذه الْهمرة فى اقسط تت 
همذ الإزالة». 

ومن الفعل الثلاثى قَسَط يستعمل منها : القسط والميزان. والفرق 





هت ١١‏ إحجوح هجتت تج::2 © 
مين قت الس سطااق هال من آول الآسن وبادئة دعد له + 
إثما اقسط : إذا وجد ظلْما قرفعه وازاله + فزاد على العدل أن أزال 


جور . 
وأيضا الفعل ( عجم ) عجم الأمر : أخفاه. وأعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات ويُوضحها . 
وكذلك فى قوله تعالى  :‏ أَكَاد أَحْفيها ...6602© [ط] خفى بمعنى: 
استتر وأخفاها ؛: أزال “خفاءها : ولا يرال خفاء الشىء إلا بإعلاته : 
* 1 عع ال قر مه ماعاوه 
ثم يقول تعالى : ا لتجزئ كل نفس بما تسعى 69© 4 ١١‏ [طه] 
بالا لى لم يكن 1 الأشيوة كات ا ان الذين لباقي 
ا ل ل ال : لد فتلتم من 
أدركتموهة من أعدائكسم من الرأسماليين (ا#تسنا بال ع سات ولم 
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟ 
لقد كان أُولَى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء » ويتالون 
85 بعت 2 
فيه جزاءهم : إنها الآخرة التى تُجِرَّى فيها كُل نفس بما تسعى:: 
ثم يقول الحق سبحاته : 
+ سكعنا ةادأك 
24 
كأن الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام ‏ مناعة لما 
سيقوله الكافرون الذين يُشككون فى الآخرة ويخافون منها, 
وغرضهم أنْ يكؤن هذا كذبا فليست الآخرة فى صالحهم »و 
حظهم إنكارها . 


ل 
ح+ه 4+ 2242:5555 1 آنه 
فإياك أن تصفى إليهم حين يصدونك عنها ٠‏ يقولون :« أئذا متنا 


وكنا رابا وعظاما أَننا لمبعوثون 09 أو آبَاونًا الأولون 24069 [الضافات] 
ولمآذا وحستتعدها هؤلاء ؟ الس الذى خلقهم من لا شىه قاين 
على أن يعيدهم بعد أن صاروا عظام) ؟ 
والحق سبحانه يقول : :8 وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَهوَن 
عليه 49 [الروم] 
وهذا قياس على قدْر افهامكم وما تعارفتم عليه من هِيِّن واهون , 
أما بالتسية للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فليس هناك هيّن وآهون فته ؛ 
لاق ابوه ناك القاقك والكو 
لعن لماذا يصدٌ الكقارعَن الآخرة ..والآيماق..بها 3 لاتقم يفلميخ 
أنهم سَيُجازونَ يما عملوا » وهذه مسالة صعبة عليهم 2 و 
مصلحتهم ان تكون الآخرة كذبا . 
وصدق أبو العلاء المعرى حين قال : 
رَعَمْ المنجّم والطييب كلأهُمًا الآ تُحَشَرٌ الأجساد قَلْت إِليْكُمًا 
إن صَحٌ قَولكُمَا فلس بَحَاسرٍ أَوْ ص قولى فالخسارٌ عليكُما 
آى 1 الحق لئس إن لم حي قلق بيسن انا اننم انين 


المنكرون فخاسرون . 858 
وقوله تعالى : 8 فتردئ (07 #[ط] أى : تهلك من الردى 2 وهو 
الهلاك. 


واقتكنا جاه العلا رمق انق شغاليا الفتؤسىب :فلي السجلم ...931 
البداية إيمانا بالك وخده لا شريك له ٠‏ وهذه القمة الاولى ٠‏ ثم جاه 
بالقمة الأاخيرة , وهى البعث فالامر ‏ إذن ‏ منه بداية . وإليه نهاية : 
« إِنّى أَنَا الله لا إنده إلا أنا .. 9 4[ إلى أن قال : إن السّاعة 
آنية أكَادُ أحَفيهًا ا 02 4 [طه] 


قن 


كت :1 
وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بَدء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلام "؛ 


0 2 6 5 2 7 
ها : انستفهامية ٠.والتاء.معدها‏ إشارة 'لقدىء.مؤنت .اه الى 
توتسكة وى الى لا والكاتك الكطابى. كتلس ركان يده قدا 
الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . 
أمًا موسى - عليه السلام ‏ فهو يعرف أن الله تمالى هو الذى 
بسنال.. ولاايكتقى.غلية هااآفى يدق ولكتة“كتلام الإيتاس:؟ لان 
الموقف صعب عليه , ويريد ربه أن يُطمثته ويؤنسةه . 
وإذا كان الإيناس:مخ, الله-.. ففلى العسيد أن يستتفل هده القترصة 
ويُطيل أمدّ الائتناس بالله عز وجل ؛ ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام : 
000 
<8ة فَالَىَ عَصَاء نوك وأ لها وأهش باعل 
0 0 
ًَ” ا ا ل 
عَنَى وَل ْبَامَكَارِبُ أخْرَئى © 4ه 
قال موسى ؛: إهى عصاى 09 #[طه] , ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر 
للكلام : «أتركاأً عليها وأهش بها علئ غنمي(012»© [طه] وهنا يرى موسى 
أنه تمادى وزاد ٠‏ فيحاول الاختصار  :‏ ولى فيها مآرب أخرن» [ط] 
)١(‏ قال أبو يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن.» ( ص 112 ) : ٠‏ إن قلت : 
ها فائدة سؤاله تعالى لموسى ؛ مع أنه أعلم يما قى يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف 
ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التظلم معه أو اعترافه بكوثه عصا 


وازدياد علعة بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها انك ثعبانا أنها كانت عصا ثم اتقلبت ثعباناً 
بقدرة اث تعالى » . 





00 


_ 


011-52099092 2١222922254+: 

وكان مفوسى ينتظر سؤالا يقول : وما هذه المآرب ؟ ليُطيل أنسه 
بربه : وإذا كان الخطاب مع الله قلا ينهيه إلا زاهد فى الله . 

وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان ٠‏ فهى لازمة من لوازم التأدي 
والزواضة» و1130مخ :لؤاقمالآسفال + ولها اهميتها فى الرعى الج 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد ‏ يقول : 

«أتركا عَلَيه01) 6س أى : اعتمد عليهنا . واستند عندما أمشى . 
والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لأنه 
يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشى : وطاقة لحمل الجسم 
والعصا اتساعده :فى حمل اتقل:«جسسه” خاصة إن كان مثعيا ف تقو 
قدماه على حمله . 

فقوله : طأنوكأ عليها 69 #[طه] أئى : أعتمد عليها حين المشى 
وحيق أقف لزعى الغنم“فاستند عليها . والإتكامة تزاوح الإنتسان بين 
قدميّه فيريح القدم التى تعبت ٠‏ وينتقل من جنب إلى جنب . 

والإنسان إذا ما استقرٌ جسمه على شىء لمدة طويلة تنسد مسام 
الجسم.فى هذا المكان ».ولا تسمح بإفران العرق + فيسيب ذلك ضررا 
بالغا ذراه فى المرضى الذين يلازسون الفراش لمدة .طويلة ٠‏ ويظهن 
هذا الضرر فى صورة قرحة يسمونها د قرحة الفراش + ؛ لذلك 
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيْروا من وضّعهم . فلا ينامون 
على جنب واحد . 

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أن يُقَلْبٍ أهل الكهف فى نومهم من 
ست ال نك ,ما شنال سبحانه : ا ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال .. 68 © [الكهف] 


.صصص محص صمحو صصح وحص صوححه. 
لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ٠.‏ أي جلس طويلاً ولم يجد له متكا 
تراه قله غين مستقن.+ ومن :هنا كان. المتكا "من عظاهن_النعمة والتزف 
فى الدنيا وفى الآخرة : كما قال تعالى فى شأن امرأة العزيز 
« وأعتدث لهن متكا .. 09 »4 يوسف] 
وقال عن نعيم الآخرة : متكئين على سرر مصفوفة.. 2 #[الطور] 
دقال : (متكين ع أ اها من مرق" .. 4609 درس 
وقال الحق تبارك وتعالى متكدين على رفرف! 4 خُضرٍ مر وعبقرى/" 
حسان © »4 [الرحمن] 
فالاتكاء وسيلة من وسائل الراجة ٠‏ وعلى الإنسان أن يغيّر متكاة 
من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى ب ٠‏ قرحة الفراش ٠‏ . 


ومن فوائد العصا : ظوأهش بها على غتمى ..02 4 [ل] أى : 
قرب مها ىران القسجن لتنا فلك اك يا القت «الماضايه لاخ اران 
يمشى بها فى الصحراء ؛ فتاكل من العذى ؛ وهو النبات الطبيعى الذى 
لويقيطة اهنا ملا سكي إلةااتفطر «الداد راشبو هذا الحشتن امه 
الزاغى :إلى الشلجن' الغالى فنتسقظ ورقسة لتاكلةالعَكم.. فبيحتتاع إلى 
العهنا ليو دعوجيها هذه السيف " 


)١(‏ الإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى . ويصلح شتاء لأثه مدفىء وللملايس 
الخارجية . [ القاموس القويم 14/١‏ ] . قأل عبد أله بن مسعود فى تفسمير هذه الآية 
[الزحمن 86] :م هده البطظائن ؛ فكيف لى زآيتم الظرافن؟ ... 

(؟) الرفرف : الشياب العريضة أو الرقيقة من الخرير ؛ وهى هنا كناية عن النعيم أى ل 
قرش حريرية جميلة خضر - [ القاموس القويم 77١/1١‏ ] 

(؟) العبقرى هو هذه البّسط التى فيها الاصياغ والتقوش [ لسان العرب - مادة عبقر ] 


حجوحهت ١ت‏ و تت :62 يت اواأهه 

بها علئ غنمى .. 409 [ط] لخدمة الرعية » وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ؛ ورَعى الغنم وسياستها تدريب على 
سياسة الامة باسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبى إلا ورَعى الغثم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان . 

وفى الحديث الشريف : ١‏ ما بعث الله من نبى إلا ورعى الغنم » 
وأكا كدت اكاها. على قزاتا ل" لأهل تكد 1 

ماطس سوميى د قلق النبلام .1ق اطال,اقى كان رةه 
وجل أجمل فقال : 9 ولى فيها مُآرب أخرئ 469 [ط] أى : منافع . 

وقد .حاول العلماء'"' جزاهم الله عَنا خَير؟ البحثك فى هذه العتزب 
الاكرى الكل لمتكت موسىغلءة النسثلام ,اققاملق) ستاك الركاة..» 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر . 


من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتقه ويعلّق 
عليها زاده من الطعام والشراب : وبعض الرعاة يستغل وقته ايض فى 
الصيد ٠‏ فيحتاج إلى أدؤات مثل : القوس , والنبل . والسهام والمخلاة 

التى يجمع فيها صيده . فتراه يضع؛ عصاه على كتفه هكذا بالعرض , 

ويُعلّق عليها هذه الأدوات من الجانبين . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5535 ) . وابن فاجه هى سننه ( 5١45‏ ) من خديث أبى 
هريرة رضى ألله عنه.. قال ابن حجر فى الفتح ( 44١/4‏ ) : ه قال سويد أحد رواته : 
يعنى كل شاأة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم ٠‏ 

(؟) منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رأسن بشر الرّشا وصلته بالعصا , وإذا أصنابنئ 
حر الشمس غرزتها فى الأرض والقيت عليها ما يظلنى , وإذا خفت شيثا من هوام الارض 
قتلته بها وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنائة والمخلاة . وأقاتل 
بها السباع عن القنم . [ انظر ؛ تفسير القرطبى 5/ 1475-0 + 4731  ]‏ 


ه١١‏ حورص حص وحصت وحص حص وحص حص محصنحمتحه هه 
فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظلالاً غرز عصاه فى 
الأرض ٠‏ وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقسيه 
حرارة الجى . فإن احتاج للماء ذهب للبثر . وريما وجده غائر الماء 
لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل ؛ إلى غير ذلك 
من المنافع . 
وبعض العلماء يقولون : لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن 
يسأله ربه عن هذه المآرب ليطيل الحديث معه . لكن الحق سبحانه 
لم يشال عن اذلك'؟ لآثة سيثقلة إلى شىئغ أهم .هن مسالة_الغصا ,هما 
ذكوكة دنا رموسى سهعة المضنا معك اها انا خاريد أن احدولة تحبعدي 
معى : 
ثم يقول الحق سبحانه : 
َل يوم © ##ه 
أرّْم بها على الارض ؛ وهن هنا إلقاء الدربة والتمرين على لقاء 
فرعون . وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه 
السلام , فلم تعد للتوكق والهش على الغنم ٠‏ ولكنها تنتقل من جنس 
الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية ؛ قال الحق سبحانه : 
وهذه نَقْلة كبيرة فى مسالة العصا . فقد كان فى الإمكان لإثبات 
المعجزة أن تتحؤل العصا . وهى عود جاف من الخشب إلى شجرة 
خضراء ٠‏ لكن الحق - تبارك وتعالى - يُجِرى لموسى هذه المعجزة ؛ لانه 


1 
: 


روك جد 
+29-9ي--_---6-2--00100- 

سيحتاج إليها فيما بعد : ولو تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف 
تمتتقو فلن .مكاتها ]مااحدق#تتحؤل إلى حية فهى حيوان:متحرك..:تجرى 

ألقى موسى عصاه طفَإِذًا هى.. 09 »© [س] إذا هنا فجائية كما 
تقول : خرجت فإذا أسد بالباب . وحينما ألقى موسى العصا سرعان 
ما تحولت وهى جافة يابسة إلى حيّة » وحيّة تسعى ليست جامدة 
ميتة , أليست هذه مفاجأة ؟ 

بتجوقيعة تسا و ان و 

10 3 م 
َه ممع 

أى : امسكها بيدك ؛ ؤسوف نعيدها فى الحال # سيرتها الأولئ 
© 4 [ط] أى : كما كانت 'عصا يابسة جافة فى يدك ٠‏ وقال : «لا 
تخف . . 69 © [ط] لما ظهر عليه من أمارات الخوف يوعد 
خوفه فى آية أخرى : طفَأَوْجْس فى نفسه خيقة مُوسئ 9©» [ 

وكات قن القسالة تدونا عند ا ب 
قللعصا مهمة فى رسالته . وسوف تكون هى معجزته فى صراعه مضع 
7 13 
فرعون .حين يضرب بها البجرا" وقى اناعوته لبثى إسرائيل حنين 
سددوي: موا جود امنككو وب لاحل 
)١(‏ قال تعالى : ه فَأَرْحَيْنا إلئ مُومَئْ أن ارب بَمْسَاك الْبْحْر فانفآن فَكَانْ كل فرق كالطرد العظيم 

د ة [الشعراء] . 


ايه وذلك قوله تعالى طوإذ استسقئ مُوسئ لقرمه ْنَا امثرب بُمَسَاكَ الحجر فالفجرت منه الْنا عشرة 
ينا .. #6 [اليقرة] . 


احج :"5 جو 2422222022202 4ه 

وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة ؛: فمرة يقول عن 
العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حيّة . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك 
اعترض البعض على هذه الاختلافات ؛ فأيها كانت العصا ؟ 

الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت » فمن ناحية قثلتها 
العسيتة هى حية , ومن ناحية ضخامتها ثعبان . ومن ناحية خِفّة 
عََكتَهَا جاتن ركل, كذ الشسناتس اكات افق العصا «زوحيق تجمع 
كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أنْ صارت حية . 
فآيات القرآن ‏ إذن. تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك 
وتعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عيرسو ءَايةٌ نك 2 هله 

اليد معروفة , والجناح للطائر » ويقابله فى الإنسان الذراع بداية 
من العَضد . والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال : « واخفض 
لَهُمَا جَنَاح الدّل من الرّحْمَة .. 409 [الإسراء] يعنى : تواضع لهما + ولا 
تتعال عليهما . 

وفى موضع آخر قال تعالى : طاسلك يَدَكَ فى جيبك تخرج بيِضاء 
من غير سو .. 69 4 [القصص] 

والجيب : طوق القميص . سْمى جَيي) ؛ لاتهم كاتوا فى الماضى 
يجعلون الجيب الذى يضعون به النقود أى خلافه قى داخل الثوب : 





حمص تمصت سبحت ص ص تمص ت +2 ١6‏ وأ 
ليكون بعيدآ عن يد .السارق ٠‏ فإذا ما احتاج الإنسان شيثا قى جيبه 
يُدخْل يده من طق القميص ليصل إلى الجيْب فسمّى الطوق جييا . 
وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات . 


واللممف هنا : اضمم كف يدك اليمنى , وأدخله من طَوّق قميصك 
إلى تحت عَضّدك الايسر 8 تخرج بِيْضَاء من غَيْرٍ سُوءٍ , ٠‏ 46 [طمع 
أى : ساعة أن تُخرج يدك تجدها بيضاء , لها ضوء ولمعان وبريق 
وشعاع . 3 


ومعلوم أن موسى - عليه السلام ‏ كان أسمر اللون ؛ كما ؤصفه 
النبى يك حينما طُلب منه أن يُصف الرسل الذين لقيهم فى رحلة 
الإستراة والم مراع فقال خ :اما حوسى ::فرجل آم" طول كانه 
فح وجا ددشو 2 

أى : أسمر شديد الطول ؛ لان طُوَال يغنى : اأكثر طولاً من 
الطوفل.. 


ومن هنا كان بياض اليد ونورها فى سَّمّرة لونه آية من آيات 
الله , ولى كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياضٌ يده . 


وقوله : لمن غير سوء .. (401 [ط] أى : من غير مرض , فقد 


له الأئمة : السمرة.: والآدم من الناس : الأسمر . قال ابن الأثير : الأدمة فى الناس : السمرة 
الشديدة .. وقيل : هو من أدعة الارض وهو لوتها . قال : وبه سمى آدم أبو البشر . [نسان 
العرب ‏ مادة : أدم ] , 

(؟) حديث متفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7744 ) . ومسلم فى صحيحه (179) 
كتاب الايمان من حديث أبى. هريرة رضى الله عنه . وشنوءة : حى هن اليمن يتسبون إلى 
شنوءة وهو عبد الله بن كعب.. ولقب شئوءة لشئآن ( بُّقْض ) كان بينه وبين أهله . [ فتح 
البارى 5/فا2 ] . 


0 

شود ة لد 

ه١١‏ حصمحصت وح حمص صمص ص موبصحصحوحح هه 

يكون البياض فى السّمرة مرض] ‏ والعياذ بالل - كالبرص مثلاً . 
قنفى عنه ذلك . 

وقوله تعالى : اية أخرئ 69 4 [طه] أى : معجزة . لكنه لم يكل 

شيئاً عن الآية الاولى » فدلّ ذلك على أن العصا كانت الآية الاولى , 


واليد الآية الاخرى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
, مم 000112 ا 
رِزِيك مِنْءَإنَا لجرك () #له 

أى : ثريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك : فحين نأمرك 
بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يامرك رب لن يفشك ؛ ولن 
يتخلى عنك ؛ وسوف يؤيدك وينصرك . فلا تسرتمٌ ولا تخف أو 
تتراجع . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُعدُ نبيه موسى للقاء مرتقب مع 
عدوهة فرعون الذى أذعى الألوهية :1 


ام« سجس ب ” إعرسى سمو مم 1 
+8 أدْحَسَإل ويه لق 02 له 
فلماذا أرسله إلى فرعون أولا . ولم يرسلة إلى قومه ؟ قالوا : 
لآن فرعون فعل فعلاً فظيعا . حيث ادعئى الالوهية ٠‏ وهى القمة فى 
الاعتداء . ثم استعبد بنى إسرائيل . فلا بْدّ أن تُصفَّى الموقف أولا مع 
فرعون . 





حموحص حت وحصت ,حت مح ٠ح‏ :62 اانه 

لذلك .حدثت معجزة العصا فى ثلاثة مواقف : 

الأول : وكان لدّربة موسى ورياضته على هذه العملية , وكانت هذه 
المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريبا » حتى إذا أتى وقت مزاولتها 
أماخ فزعون لم يتهيّب منها أو يتراجع ؛ بل باشرها بقلب ثايت واثق . 

والثانى : كان مع فرعون بمفرده ترويعا له . 

والثالث : مع السحرة تجميعا . 

كل ودف هذه العاقق كان تجة ولدسون «ولسو قي 
المسألة تكرار كما يدّعى البعض ٠‏ 

وقوله تعالى : 8إنهِ طَغى 409 [طه] الطغيان : مجاوزة الحدّ , 
ومجاوزة الحدٌ يكون بأخْذ ما ليس لك والمبالغة فى ذلك ٠‏ وليْنّه أخذ من 
المساوى له من العباد إنما كذ ما اليس .له من صنفات” الث عن وجل.. 

ولما سمع موسى اسم فرعون . تذكر ما كان من أمره فى 
مصر . وأنه تربّى فى بيت هذا الفرعون الذى ادُعى الالوهية : فكيف 

43 قسة الوتق الذى.. كوه فقت ثم خرج منها خائفا 
يترقب ؛ فلما شعر موسى أن العبء تقيل قال : 

0 مه اعدء» 59 
<9ة قَالَرَتَأَمْيَ ف صَدَرك () #قه 


الل ”لصح رحبي بي جب بيسح 

)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : ل ردخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يفتسلان هلذا من 
فينه وَهْذا من عدوه فَاسَعائه التى من شيعه على الذى من عدوه فُوَكرَه موسئ فقطئ عليه ام 
[انقصص] 


ل 
شور د 


ص١‏ "أح وص وص حص بحص ص وص حمحصحيحةهس 

كأنه قال : يا رب أنا سانقّذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
هذه المهمة وأنا منقبض الصدر من ناحيتها ؛ لآن انقباضَ الصدر من 
الشىء يُهدر الطاقة ويبدّدها » ويعين الأحداث على النفس . 

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : ط رب اشرح لى صر 462 زل] 
ليوفر قوته لأداء هذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى مجهود 
التى 0 

ثم قال : 


8 مَمَر ترد © #له 


لأن شترّح الصدر فى هذه المسألة لا يكفى , فشَرّح الصدر من جهة 
الفاعل , وقد يجد من القابل لَدَد) شديدا وعنادا ؛ لذلك قال بعدها: 
طويسّر لى أمرى 405 [ك] فلا اجد لَدّدا وطغيانا من فرعون , فتيسير 
الامر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل , 


8 عرء وددهم : ١‏ 
1 حَدَرْعْفَدَمين لَسَان 7 #لله 
لان الكلام وتبليغ الرسالة يمتاج إلى منطق ولسان منطلق 
بالكلام . وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ لديه رَنّةا'' أى حُبْسّة فى 


لسانه , فلا ينطلق فى الكلام . 





)١(‏ الرتة : بالضم : عجلة فى الكلام وقلة أناة ؤقيل : اه آن يقلتب اللاماياة ,. والارت + الدن 
فى لسانه عقدة وحبْسة . ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه ٠‏ [ اسان العرب ‏ مادة ؛ 


رقت ] . 


كا 
2 


حبصت وح 7ت ,حت ,وح ,حصت ورت 2ت ١‏ أله 
وكاند مق اقزئةةإيقاتقن لأسا الحسيوويق طلو ركس الله 
عنهما - وكان النبى وك إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها 
عن عمه موسى ٠»‏ . 
وتلحظ دقّة التعبير فى قوله : طمن لسانى 4069 [ط] ولم يقل : 
العلل عهذة لاق .فقن نفهع عدق] آنه امتمرن على اقدن شعن حيسة 
لسانه ؛ إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه ٠‏ يمَكُنه من 


وَل 0 له 


هذه هى العلّة فى طلبه . ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه 


هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه . 
ويواضل موسى - عليه السلام .ما يراه معينا له على آداء مهمته : 
000 00 م * 0 
َلجم ل ماتخ 0) له 
واقيز0ة أ وكا وظهك ا.. واكواك سيكانة الى الما بازانا 
أن يُقَوّف الناس من الآخرة قال : كلاً لا وزر 69 إلى ربك يومعدٍ 
المستَفَرٌ 9ه » [القيامة] 
أى : لا ملجا ولا معين تفزع إليه إلا الله ٠‏ فالوزير من ( وَزَّد ) » 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الاآمر القيام به بمقرده . 
فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره ٠‏ وهى وزير إن كان ناصحا أمينا 
يُعيْنَ ضاحبة يسدق : فإن كان غاشً) لثيما يمل لصالح نفس 
فليس بوزير ٠‏ بل هو ( وزْر ) . ومنه قوله تعالى : «ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ .. 62 »4 [فاطر] 





قن 
.أو بصص وحصت بوص ص وح ح ومحصححمصه 
وفى الحديث النبوى الشريف : ٠‏ خَيْر الملوك ملك جعل الله له 

وزيرا ٠‏ إن نسى ذكّره » وإن نوى غلى خير - مجرد نيّة ‏ أعانه . 

فاك اراد شرا كله 3 0 
تلك علامات الوزين التاصح للرعية كما بيّنتها سياسة السماء ؛ 

لان لكل حاكم بطانتين : واحدة تأمر بالمعروف . وأخرى تآمر 

والنتكز كما جاع فو الحو العتويف ١‏ . 
فإن كانت:هذه.ضش سياسة السماء + فماذا عن سياسة البسن ؟ 
يفول أن شروان + إياكم أن كنهموا أن أحدا مَنا يستسفتى عن 

أحد . فلكل واحد مهمته ..فإن زدت فى قبىء فقد نقصت فى أشياء : 

جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك ٠‏ فالمعايشة مشتركة . لكن هذه 

المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل . وإلاً لو لم يتفضل عليك 

غيرك فماذا تفعل ؟ 
وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس يعضهم لبعض ٠‏ قلنا : ماذا 

يحدث لو امتنضع رجال الصرف الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة 

أيام ؟ أما لو غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شىء . 
إذن : لا تظن أنك أفضل من الآخرين ؛ لآن لكل منهم مهمة 

يؤديها: فإن كنت حيرا هته فى هذه فهو ين متك فى اهذة؛ لآن 

مجموع مواهب كل إنسان يساوئى مجموع مؤاهب الآخر ؛ فإن قلت : 

قنماكا وجل التفاو يون الثاين + 

)١(‏ عن عائشة رضى اث عنها قالت قال رسول الل تي : « من ولى منكم عملا فاراد الل به 
خيرا جعل له وزيرا صاله) ‏ إن نسى ذكره وإن ذكر اعانه ٠‏ أخرجه النسائى فى سننه 
زلارؤد؟ا)ع). 

(؟) لفظ الحديث « ما بعث إلله هن نبى ولا استخلف من خليفة إلا كاتت له يطانتان ؛ بظانة 
تامره بالمعروف وتحضه عليه . وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه : فالمعصرم من عصمه 


الله » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 158ل ) , وكذ! أحمد فى مسنده ( 56/5 ) من 
حديث آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 


ح وح وح حص وحرت وح وح ص كنتت 

قالوا : لتكون هناك ضرورة فى حاجة بعضنا لبعض ؛ فل 
تساوى الجميع لقلنا لجماعة منا ؛ تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا 
فلن يتفضلوا ؛ أما إِنْ الجأئهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف 
يسارعون إليه . كما ترى الآن فى أشق المهن وأصعب المهام التى 
يتفر منها الناس بل ويحتقروتها ترى صاحبها مقبلاً عليها حريصاً 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشقّة . بل ويغضب إن. لم يجد 
فرضة للعمل > لماذا :+ لأنه«مصون قوتة:وقوت عيآله : 

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أي يستكبر ليحدث فى المجتمع توازن 
استطراقى 

وهذا المطلب من مسوسى - عليه السلام - يشير لأدب عال من 
آذاب الخبوة . قن اختاز اه :موسى للرسالة :فلماذا يَشرك يمه آحَاه 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفمّر بالرسالة ؛ أو يتعالى 
بها , أى يطقى , إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول 
أنْ يُكمل ما فيه من نقص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته ٠‏ ولو أراد 
الاستتكار بالرسالة ما طلب هذا الطلب . 

وهذا تموذج يجب أن يُحتدّئ ١‏ فإن كُلّْفتَ بأمر فوق طاقتك فلا 
غبار عليك أن تستعين عليه يغيرك ؛. فهذا دليل. على. إخلاصك للمهمة 


التى كُلْفتَ بها . 
حون ني 0 كه 


فاختار أخاة فارؤن ا فى 'مهّفة الزتفالة: . 


ثم أوضح العلّة فى ذلك ٠‏ فقال فى آية أخرى : © وأخى هرون 
هر أفصح منى لسانا ٠‏ 69 4 [القصص] 





ان 
هت !صمح محص مححمحصبصحصبحه 

وهكذا يتكامل موسى وهارون ويُعوّض كل منهم النقص فى 
شن بوتفارهة إن هارون ‏ عليه السلام - كان يمتاز على موسى فى 
أمور أخرى ؛ فكان به لين وحلّم ٠‏ وكان موسى حادا سريع الغضب » 
فكان هارون للّين » وموسى للشدة . 

ويتضح هذا حيئما عاد موسى إلى قومه.. وقد تركهم فى صضحبة 
أخيه اهارون فعبدوا العجل فاشتد غضبه , كما قال تعالى : ولمًا 
رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا ٠.‏ 2 4 [الأعراف] 

ثم احتد على أخيه , وجذبه من ذَكنه » وظهرت حدّته وقصوتة:. فماذا 
قال هارون ؟ ؟ قال ابن م ٠٠‏ (02) يه [الأعراف] لقنت جعلفة ويد كر امزاقة 
الام وحنانها «إلا تََحْدْ بلحيتى ولا برأسى ٠‏ 69 © [طه + كانه يقول 
لاخيه : اضربنى كما تريد ٠‏ لكن لا تروعنى فى لحيتى : وفى راسى 

إذن : فالفصاحة فى هارون تجبر العقدة فى لسان موسى . 
واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضا فإن موسى - عليه السلام ‏ كان 
أسمرز. اللون.؛ أجَعن الشعر.., اقنى'" الانك....أماافاروخ قكان انين 
اللون ٠‏ مرسل الشعر . وسيم التقاطيع والملامح , ترتاح له الأبصار , 
فمن لم يرتّح لموسى ارتاح لهارون . 

ولقد كان النبى يَكةِ يحب أن ينزل الوحى عليه فى صورة دحّية" 
الكلبى + :وكان - رضى الله عنه - وسيما + ترتاح العين لزؤيتة ؛ افكان 
جبريل - عليه السلام - ينزل عليه فى هذه الصورة ليُؤنسه . 
)١(‏ قنى الانف قَنَا ارتفع وسظ قصبة الألف وضاق متخراه.؛ فهو أقنى ؛. وهى قنواء . 

[ الععجم الوجيز - مادة : قنا ] . 
(؟) صحابي مشهور . أول مشاهده الخندق وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة وكان 


جبريل ينزل على صورته وشهد البرصوك ٠‏ وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية - [ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ١77/1‏ ] , 





303000 
4 ا 


سَورَة جل 


حمح ته :66:2 اأأأنه 


وموسى - عليه السلام ‏ مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من 
هذه الصفات لم يحقد على أخيه ٠‏ ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه » 
إنما جعل صفات آخيه مكملة لصفاته , والجميع من أجل أداء الرسالة 
وتبليغها على وجهها الأكمل : فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هى ٠‏ وإنما 
إلى نجاح المهمة التى كلّفه الله بها . 

ويجب أن يشيع هذا الخلق بين الناس ؛ فإن رايت خصلة خَيْر فى 
غيرك , أو وجهاً من وجوه الكمال فى غيرك ٠‏ فاحمد الله عليها . 
واعلم أنها سيعود عليك نفعها ٠‏ وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد 
عليه ؛ لأنه سيتحمل ما فيك من قصور ٠‏ وتنتفع أنت بخيره . 

ثم يقول الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام ‏ قال : 

ره و 
+8 الندذيدء ترك 9 #له 

الأرْر : القبوة . وكان موسى - عليه السلام - عرف أن حَمَل 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة , فقال لله 
أعطنى أخى يساعدنى فئ هذه المشقة . 

و 2 
مركم تق 07 له 

د 1 شرف ا ١‏ أنكها و ليس أنا الذى أشركه 
اكاك مدق عليه ٠‏ فاتك سوسس اقلم اللساكم -'0 يكين القشدنمر 
الله . وأن يكون التكشيف أيضا من الله حتى لا يعترض هارون أو 
يتضجر عند مباشرة أمر الدعوة . 

لذلك لما دَمّبا إلى فرعون قالا : طإِنا رَسُولا ربلك.. 469 [له] 
ولم يقل موسى :.إن.فنازون تابع له يل هو .مله تماما مرسل من 
اش + وإذا تكلم :موسى :تكلم عنه أوعن 'هارون:: 


هت حمص نوصح مص ص وص صمح 0م62 


فلما دعا موسى على قومه ءاربا اطمس'" على أموالهم وأشدد 


على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب اليم 68 4 [يونس] 

جاءت الإجابة من الل : قال قد حيبت دُعْوَتَكُما ٠‏ 69 #4 
[يونس] ؛ لآن الدعاء كان من موسبى :: وهارون يُوُمنَ عليه . والمؤمن 
أحد الداعيّين . 


ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسىئ أنهما قالا : 


< كميمة كم © دوكر © #ه 
فهذه هى العلّة فى مشاركة هارون لأخيه فى مهمته ؛ لا طلبا لراحة 
نقسه , وإنما لتتضافر جهودهما فى طاعة الله » وتسبيحه وذكره . 
والتسبيح : تقديس الله وتنزيهه ذاتا وصفاتاً وأفعالاً . زاتاً . فلا 
ذات مثل ذاته تعالى ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] لا فى 
الذات ٠‏ ولا فى الصفات ولا فى الأفعال . فلا تقل : إن سَمع الله 


كسمعك , أق أن بصره 'تعالى كبصرك . أو أن فعله كفعلك . 
والفعثى ٠‏ كُسبحك “وتفوسك تقويسا يزفعك إلى مسبدوئ الألوفية 
لثابتة لك ؛ فلا نزيد شيثاً من عندنا . 
وقوله : ل نسبّحك كيرا 465 [طه] أى : دائما . فكان التسبيح 
يورث المسيّح اذة فئ تنقسسه:: والطاعة من الطائع: تُورثه لذة فى 
تفسةا. كما'قال التبى' كله 17ذ..: وجفلت :قرّة.خيتل/فنى الصللدة.)!) 
)١(‏ طمس الشىء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . ومعنى الآية : اى ؛ إنزل عليها مأ يمحوها 
ويهلكها . [ القاموس القويم 1+5/١‏ ] : 
(؟) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 178/5 , ١54‏ , 585 ) والنسائى فى سئته ( 51/197 ) 
والحاكم فى مستدركه ( 1١١/5‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخزجاه ووافقه 


الذفبى من حديث انس بن مالك:.-وتسام العدية :م حبب إلى من الدئيا : التسساء 
والطيب ... ٠‏ الحديث 





مكادت 
وكان للها« إذا حرّبه أمراقام إلى الصلاة 72 


+8 إنَكَكَْ برا 7 #ه 


كانت كوم رطليكا "مطل كتج اقعالنا > ]تؤكيها على الويجه الأكمل 
ام تُقصر قيها”؟ 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
2 4 ع عوك معاد ١‏ 
<48 وَالَ كد أوتيت سَؤْل كيمو © #له 
مبذلة أغ. السسء المشعول انظ (القيجوة) اق 7 سحولة:! 
فالمراد : أعطيناك ما سألت ٠‏ بل وأعطيناك قبل أن تسأل . بل وقبل 
أن تعرف كيف تسأل : 
0 مَك ع جع 
+ ولقدمننا عَلَكَ مره َه © له 
( منْنا ) من المنة ٠‏ وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجز 
وهو العطاء مقابل عمل طمرة أخرئ 9 © [طهع إذن : هناك مرة 
أولى: كن المراد: بالمئة اهنا ها عدية مخ الى إلى ام موسي وهر 
صافين ,اقكهى. قى:التضيقة البنة"الاؤلئ إتكالاقتان هنا هر خرن 
46 [طة] هذا ترتيب ذكرى تكست ذكن الاحداث . 
فمتى كانت هذه المنّة ؟ 
0 00 0 
22 إ اريمك أْيَكَ مَابْوعى 02 #له 
إذ : يعتى وقت أن أوحتيئا إلى أمك ما يُوحى : فكانت :هذه هئ 
المنة الأولى عليك حين ولدت فى عام . يقتل فيه فرعون الذكور , 
فمتّنا عليك لما قلنا لامك : ظطفإِذًا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافي 


)١(‏ عن حذيفة رضى ألث عنه قال : » كان النبى 825 إذا حزبه أمر صلى + أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 588/8 ) وأبو داود فى سئنه ( ١5١4‏ ), 


1 

ولا تحزن إنا اُهيك طمن لين 49 ١‏ (نقسس] 

وحتتك لازنا لوخي #69 [طد] إى : آمر عظيما لك أن تقدره أنت 

فتدافك ,قو ها فييك كل ذهب كنا حناء كن فونه تقال ا« فعشيهم 

مْن اليم م ديهم 9 [طه] ويُفصل الحق سبحانه هذا الوحى لام 
موسى »٠‏ فيقول تعالى : 

الى لا ا ملم مو 2 

+99 نامويه ابوت تَمزفيه و فِالمِظليْلِقِها - 


2 عجرم عد لقي ع عصرم د 
بِألتَاح ليأْمْدْ ذَمعدوِ ىوعد ل عا ااه - 


.2 ل 1 -. ينا 
حمق 


والده : البحر الكبير » سواء أكان مالحا آم عذْبا ٠‏ فلما تكلم الحق 

سبحانه عن فرعون قال : «فأغرقناهم فى اليم ٠.‏ 029 © [الأعراف] 

والمران © البكتر الاكض. ...اما اموسى'فقتد. ولد فى امن والقى تابؤقة 

فى النيل ٠‏ وكان على النيل قصر فرعون . 

وبالله _ أئ أم هذه التي تُضدق هذا الكلا م : إن خفت على ولدك 
قالقلئة فى الجم:؟ وكيقف مك الها أن اتتذدمن هلأك مظنون ن وترمى 

به فى هلاك مُتيقّن ؟ 

)١(‏ التابوت ؛ الصندوق الذى يُحرز فيه المتاع , [ لسان العرب ‏ مادة ؛ تبت ] قال الترطبيى 
فى تفسيره (0 1538/5 ٠:4)‏ قال مقاش : مؤمن آل فرعون هو الذى صنم التابوت 
ونجره , وكان اسمه. حزقيل , وكان التابوت من جُمَيزَ  »‏ 

(؟) الصنع : مهناه الإحداث والإئشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير , وقوله تعالى فى قصة 
موسي «ولشضنع علن عَسّنى 49 [طه] ٠‏ أى ؛ تُربَى محروس؟ بعنايتى ٠‏ وقوله تعالى 
« واضطتمتك لنفسى (3) » [طه] ‏ اي ؛ علمتك وربيتك وانعمت عليك لتكون صئيعة فى 
تخدمئى وتؤدى الرسالة التى أكلفك. إياها واخترتك لها . [ القامرس القويم ١/84؟‏ ] 





0 2 


حموحص وح 2ج ,روح روح و ,رح ص اأثاناهه 

ومع ذلك لم تتردد آم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الل ء 
ولم تتراجع ٠‏ وهذا فى الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان » 
وارد الرحمن لا تجد النفس له رذا : بل تتلقاه على أنه قضية 
مسلّمة ٠‏ فوارد الشيطان لا يجرق أن يزاحم .وارب الرحمن:: فاخذت 
الأم الوليد وَألْقَنْه كما أوحى إليها ربها . 

وتلحظ فى هذه الآيات أن آية القصص لم اشذكر شين عن مبسالة 
الثابوت 9فإذا خفت عليه فألفيه ف فى اليم .. #290 [القصص] هكذا 
مباشرة . 

قنآلوا : لان الحق .سبحاته' تكلم. عن الفاية التى تخيف .وفئى 
الرّمى فى اليم .. وطبيعى فى حنان الام أن تختال لولدها وتعمل على 
نجاته ٠‏ فتصنع له مثل هذا التابوت ؛ وتُعدّه إعداد) مناسبا للطفو على 
ضفحة' الما - 

قالكلام هنا لإعدان الأع وتهيثشها لحين الحادقة :وفرى بين الخطات 
للوعسدال قل الجتاناقة واللقطاك سين السلانة مقلع وافو ديكو الالأسومة 
ترئيب ووسائل تساعد على النجاة , فصنعت له صندوقا جعلت فيه مهدا 
ينا واحتاطت للأمر ٠‏ ثم يطمئنها الحق سبحانه على ولدها ولا 
تخافى ولا تحزنى 09 © [القصص] فسوف تُنجيه ؛ لأن له مهمة عندى 
إنَا رادو إلَيِك وجاعلوه من المرسلين 29 » [القضش] 

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر فى عبارات سريعة متلاحقة : 
5 5 2 . ودر مومع 1030 5 
أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل .. 69 * [طه] 

لذلك . تجد السياق فى الآية الأولى هادئاً رتيبا يناسب مرحلة 
الإعداد . آما فى التنفين فقد جاء السياق سريعاً متلاحقا يناسب 


0 1 


"نات وحصت + 2+ 502:5 
الذى سبق أن أوحيتّه إليك . هذا الكلام فى الحبكة الأخيرة لهذه 
الع 

وقوله تعالى : «فَليلقه اليم بالسّاحل .. 469 [ط] أى : تحفله 
الأمواج وتسير به ٠‏ وكأن لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصل 
لقصر فرعون . ْ 

- إذن - لموسى ثلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى 

التابوت ٠‏ وإلقاء التابوت فى اليم تنفيدا لأمر الله ٠‏ وإلقاء اليّمٌ للتابوت 
عند قصر فرعون . 

وقَوْقَة اكتعالئ : «يأخذه عدو لى وعَدو لَه .. (55 © [طه] (عدو 
لى ) أى : لله تعالى ؛ لان فرعون ادعى الألوهية تون 141 
امسق ؛ لأنه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حه . 

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه . فإذا أراد شيثئا 
قضاه ؛ ولو حتى على يد أعداثه وهم غافلون , فمَنْ يتصور أو يصدق 
أن فرعون فى جبروته وعتوه وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسزائيل 
هو الذى يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته ٠‏ بل ويحبه ويجد له قبولآ 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا ؟ أم التقطه ليكون ابن ؟ 
كما قالت زوجته آسية : قرت" عن لى ولك لا تفتلوه عسئ أن ينفعنا 
أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون © »4 [القصص] 

إذن : كانت محبة . إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد , آلت إلى 


بلّفك امنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - 
مادة : قرر ] . 


55006 
حممحت ع حت هتحص هج 1164ل ههه 
أن يكون موسى هو العدو الذى ستُربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرغون : 9 ألم نربك فينا وليدا 
ولبثت فينا من عمرك سنين 62 # [الشعراء] 

ومسآلة العداؤة :هذَه استغلها المشككون فى القترآن واتهموة 

لوا عم تدمع - بوم 5 

بالتكرار فى قوله تعالى : ا يأخذه عدو لى وعدو لَه .. 69 4 [لله] ثم 
قال فى آية آخرى : ل فَالَطه آل فون ليكو لهم عدوا وحزنًا .. 
لم ب [القخسص] 

والمتأمل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى .ن جانب 
فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى ٠‏ أما العداوة فى الآية الثانية فسن 
جانب موسى لفرعون ؛ وهكذا تكون العداوة متبادلة ؛ وهذا يضمن 
شوانمتها!:واسطوارعنا ,و هدا مال فى ذة القسيلة + 

أمًا إن كانت العداوة من جائب واحد . فلريما تسامح غير العدو 
وجل العدو قتكون المصالحة . والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى 
أن اككون شرسة:؛ لآنها غداوة فى قَضِية القمة :..وهى: التوحيد:: 

ولكن ء لماذا لم يُلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتياه فرعون 
فيسأل عن حكايته ويبحث فى أمره ؟ إنها إرادة الله النى لا يُعجزها 
شىء ٠‏ فتحبه زوجة فرعون / وتقول : # فرت عين, لى ولك 3ت » 
[القصص] ! لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : 8 وألقيت عليك 
محبة متى.. 69 # [طه] 

فاتحيقة السنة اقراة: قموصون لسااراكقاه ولصية فرسوة لمادزاة : 
الناس . فتحب شخضا لانك توده ؛ أو لاته قريب لك أو صديق ؛ أو 


ان 
ه. الح وح حوحص ص وو وحوح 
أتجيي اللنومعوئناة وقد مكو المووعن انون تنيب 'متواهذة 
الأسبياتٍ :“فلا سبب له إلا إزادة الل 
مومه # ا عه عام دمن © هر 
فمعنى : 9 وألقيت عليك محبة منى.. 49 [طه] وليس فيك ما 
يُوجب المحبة ٠‏ وليس لديك أسبابها . خاصة وقد كان موسى عليه 
السلام اسمر اللون: أجعد الشعر ؛ أقتئ الآنف اكتف" :.وكان هده 
الخلقة جاءت تمهيدا لهذه المحبة . وإثباتا لإرادة الله التى - 
فرعون لمحبة موسى . كما قال تعالى : «واعلَمُوا أن الله يُحول”" بين 
المرء وقلبه .. 69 4 [الأنفال] 
وهكذا .. حول الله قلب فرعون ٠‏ وأدخل فيه محبة موسى ليُمرّر 
هذه المسألة على هذا المغفل الكبير . فجعله يأخذ عدوه ويربيه فى 
بيته » ولم يكن فى موسى الوسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب : 
ثم يقول سبحانه : «ولتصنع على عينى 69 4 [طه] أى : تُربّى 
على عين الله وفى رعايته : وإن كان الواقع أنه يربى فى بيت 
فرعون . فالجق ‏ تبارك وتعالى ‏ يرعاه . فإن تعرض لشىء فى 
3 - ل م م 
التربدية تدخل ربه عز وجل ليعلمه ويربيه . 
ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية , ومعهما 
موسى صغير يلعب . فقإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة 
أغاظته ؛ فأمر بقتله , فتدخّلت امرأته قائلة : إنه ما يزال صغير؟ 
لا يفقه شيثا ؛ إنه. لا يعرف التمرة من الجمرة . 
)١(‏ الكثف : عيب يكرن فى. الكتف . وهو انفراج فى أعالى كتف الإنسان والاكتف هو الذى 


انضمت كتقاه غلى وسط كاهله خلقة قبيحة . [ نسان العرب - مادة : كتف ] 


(؟) قال اين عياس : يحول بين المؤمن وبين ااكفر . وبين الكافر وبين الإيمان . رواه الحاكم 
فى مستدركه موقوفاً . وقال : صحيح ولم يغرجاه . قال اين كثير في تفسيره (8/1؟؟) ١‏ 
«. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وابو صالح وعطية وغيرهم ٠‏ . 


00000 


9392309324 29د 


فأتوا له بتفرة وجمرة ليمتحنوه ٠‏ فأزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجمرة ليقوت المسالة .على هذا اللمقفل الكبير ٠‏ بل واكثن من: هذا : 
فاخذها موسى ,رغم حرارتها حتق وضعها فى“ فمة ٠.‏ افلدغث الساثة » 
وسنبت ل فق العقنةةقتى لنساقة القل اكنتكى هنهافتمد عفدب 
وكآن الحق ‏ تبارك وتغالى ‏ يُ يطمئن نبيه موسى - عليه 
السلام ‏ : لا تخف . فأنت تحت عينى وفى رعايتى ٠»‏ وإن فعلوا بك 
شيثئا سأتدخل ٠‏ وفى آية أخرى قال  :‏ واصطبعتك لنفسى 069 © [طه] 
قأنا أزعاك واحاقظ عليك لكأن لك عهعة عندئ:. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
© سبق 1 شلك فاقوا ا ا كمع معاد 21 100 
رس هت له . 2 م اعت عتم وا ا ضيه مزانتن 
سك ليك قر 000 


ا هر 0 ع ميج م 0 مد ِ 5-5 عع عر 


سنك نأض وفك فلو لنت سِنِينَ اهل مَنِينٌ 


أ 


ب ميري © د 


: كان و الاك توس عو فى معدي جا هال عقالي ين 
موضع آخر «وقانت لأخمه قُصّيه” ' فبصرت به عن جنب وهم له 
يشعروت 00 4 [القصص] 
والمراد : تتبعية بعد أن علمت نجاته من اليم ٠‏ فتتبعتة ٠‏ وعرفت 
أنه فى بيت فسوعوي: كريمرم العلمه الفتراضع »لكان حاف 
الس سحاد هذا قنقلت اققكة تقول لزعل أذلك قلوا من 


)١(‏ القص : اتباع الآثر . قال ابن كثير فى تفسيره ( 581/17 ) : ء أى ؛ اتبعى أثره ولخذى 
خبره وتطلبى شانه من تواحى البك ٠‏ . 


ه١١‏ صوص حص مص مص ص مص صمحو0 مه 
يكفله. .(:6) © ز] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله . 
ونقول تعالى : :ظ فرجعناك إلى أُمك.. 67 © [طه] حين نستقرىء 
مادة ( رجع ) فى القرآن نجدها تأتى مرة لازمة كما فى : 8 ولما 


رجع موسئ إلئ قومه .. 057 4 [الاعراف] 
وتأتي متكي عام : : ف فرجعناك إلى أمك. العف [طه] وفى : 
فإن رَجِعِك الله إلى طائفة | منهم 46 [التوبة] 


والفرق بين اللازم والمتمدئ 6 اللازم رجع بذاته 7 المتعدى 
فقد أرجعه غيره » فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها . 
فإن رجعت بنقسك دون دوافع حملتك على الرجوع فالفعل لازم . فإن 
كانت هناك أمور دفعتّك للرجوع فالفعل متعَدٌ . 

ومثل رجعك : أرجعك ٠‏ إلا أن رجعك : الرجوع ‏ فى ظاهر الأمر 
منك من دون دواقع منك . وأرجعك : أى رَعْما عن إرادتك . 

وقوله ؛ عو كى تقر عينها.. (4)5* إمه] تقر العين أى : تثبت ؛ لآن 
التطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية ٠‏ فالإنسان لديه أمان يتطلع 
إلى تحقيقها ؛ فإذا ما تحققت نقول : لم يعد يتطلع إلى شىء ” 

وكذلك.قئ القنىء:الحسى :© فتالعرب يقولون للشئء الجميل< قد 
النواظر . أى : يقيد العين فلا تتحول عنه ؛ لآن الإنسان لا يتحول عن 
الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل .هذا اما ايسموئة'قرّة العين. . يعتى الشتىة 
الحسن الذى تستقر عنده: العين ::ولا تطلب.عليه مزيداً فى الحسن . 

ثم يقول تعالى : #وقعلت نفسا فنجيتاك من الْعُمّ وقناك فثُونا.. 
:© © [ط] وهذه منّة أخرى من مثن الله تعالى على موسي عليه 
السلاع المت (واعليه كضيزة كنا قال ٠‏ © ولقد مننًا عليِك مرّة أخرئ 
25 هه [طه] فهى مرة ء لكن هناك مرات , 





حجروحعههت :911107799522222 


ومسألة القتل هذه وردت في قوله تعالى «ودخل المدينة على 
حين'"' عَفَلة من أهلها فَوَجَد فيها رين يفتلان هنذا من شيعته وهلذا من 
عدر فَاستعانَهُ اذى من شيعته على الذى من عَدوه فوكَزه مُوسئ فقطئ 
عله 0 [القصص] 


وخرج من المدينة"' خائفا يترقب الناس لثلا يلحقوا به فيقتلوه ٠‏ 
وهذا معنى ط فَنَجَيناك من العم .. 69 © [ط] أى : من القتل ٠‏ أو من 
الإمساك بك وَفَْاكَ عونا ٠.‏ 469 [ط] أى : عرّضناك لمحن كثيرة . 
ثم نجيناك منها , أولها : أنك ولت فى عام يُقتل فيه الأطفال . ثم 
وَمِتلهٌ انك قن التم» :كما أحدكهمته مع قرعو الما جذية من اديه : 

ثم يقول تعالى : للخت سنين" فى أل مدين ثم جنت على قدر 
يلمونئ 406 [له] ذكن الله تغالى مدة مكثه فى أفل هدين. على أثها 
مر ,تقد كن «موسى: منغ 8144531" ها جيرا ٠‏ :قال اهن تفمته 7ط رب 
إنَى لما أنزلت إلى من خَيْر فقيرٌ 69 * [القصص] 


. أخرج ابن جرير وأبن اأبى حاتم عن السدئ أن فرعون ركب مزكبا وليس عنده موسى‎ )١( 
فلن جاه ”وى _غلي الشلاع' قي 'له*::إن:هوعرن قد:وكب-:: فركب كن أثزه “فآدركه العقيل‎ 
, وقت الظهيرة ) بارض يقال لها منف . فدخلها نصف النهار , وقد تغفلقت اسواقها‎ ( 
. وليس فى طرقها أحد . وهى التى يقول الل تعالى ؛ ودخل المديئة علئ حين غفلة من أهلها.‎ 
. ] [القضص] . [ اورده السيوطى فى الدر المنثور 5//اة”‎ » ):+( 

(؟) هى همديئة هنف , وهى. تقع الآن على مسافة 48! كم جنوب القافرة قرب ميت رهينة 
باليدرشين بالجيزة وبها أهرامات سقارة ٠‏ وكانت منق المدينة الاولى فى مصر حتى بنيت 
مدينة الإسكتدرية . وكانت منف حبصت قويا , وكانت تصنع بها أسلخة القتال رثبنى فيها 
سقن الاسطول . [ ععجم الحضارة المنصرية القديمة ‏ تاليف جسورج بوزنر وآخرون - 
ترجعة آمين :سلامة - الهيثة المصرية العامة للكتا ] 

0( قال قتادة ٠‏ مكث عشر سنين . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 515/45 ) وعزاه لعبد 
ابن حميد وأبن المنذر وابن أبئ حاتم . وقالق وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة , 





متها عشر مهر امراته صفورا انية شعيب وثمائى عشرة اقامها عئده'حَتي ولد له عنده 


حاطو ووووصح وو منص حص صصص وححصيمه 

وفى مدين تعرّف على شعيب عليه السلام » وتزوج من ابنته 
وأنجب منها ولد . وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه ٠‏ بعيد عن 
أمه , فلما أراد الله له الرسالة شؤقه إلى وطنه ورؤية أمه , وقَدّر له 
العودة ؛ فقال تعالى : 9 ثم جنت على قدرا"' يا موسئ 69 #4 زله] 

أى : على قَدّر من اصطفاتك ؛ فقدر الله هو الذى حرّك فى قلبك 
الشوق للعودة . وحملك على أن تمشي فى الطريق غير المأهول : 
وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر , قَدَر الله هو الذى حرّك فيك خاطر 
الشوق لأمك ؛ ففى طريق العردة وفى طُوىّ أنت على موعد مع 
الأضطفاء والوّسالة : 

لذلك ٠‏ فإن الشاغر الذى مدح الخليفة قال له 

جاه الخلافه او كاحت له قدز1 كنا أفى.زئة موضى عل قاد 

ثم يقول الحق سبحانه لموسى : 


وى © لله 


أى : نجديتك وحافظت عليك ؛ لاننى أعدك لمهمة عندئ ؛ هى 
إرسالك رسولاً بمتهجى إلى فرعون وإلى قومك . 

وقد حاول العلماء إحصاء المطالب التى طلبها موسى عليه السلام 
من إربه 'فؤجدوها ثمانية : «إقال رب اشرح لى صدرى (75) ويسر لي 
أمرى 01 واحلل عقدة من لسانى 70) يفقهوا قولى () واجعل لى وزيرا 

من أهلى القن هرون أخى © اشدذ به زوع زلفف وأشركه فى أمرى 2 
كى نسبّحك كثيرا (58) ونذكرك كثيرا 409 [له] 


امح ٠.‏ 5 :متكي يو مك دول 6 ناكول ١‏ مك را ا إل ا الاو وال . يا . 
)١(‏ قال مجاهد ' أى على موعد . وقال قتادة ' على قدر الرسالة والنبوة أوردهما إبن كثير فى 
تفسيره 0 رذايفن ( 


ا 
حمصص محص صمح مص حص بمبصححصحمحصوصو ىدنه 

خم وجدوااة: ألهشالن أصلاء كلائية اخزى دون :سكل حته اذ 
أوحينا إل أمك ما يوحئ 9© أن اقدفيه فى ابوت فاقدفيه فى اليم لقم 
اليم بالساحل يأخَذه عدو لى وعدو لَه وآلقيت عليِك محبّة منى ولتصنع على 
َيْى 9© إذ تمْشى أَخْنْك فَمَصُولَ هَل أَدلكُمْ على من يَكْفْله فَرَجَعْنَاكَ إلى 
قب سين فى أل نكم نت على فيوس 469 ١‏ لغ 

فإن كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له 
بين العطاء.بالسؤال ..والسطاء كرما من غير سؤال ؛ لانك إن سالت 
الله قاغطاك دَلَ ذلك على قدرته تعالى فى إجابة طلبك ٠‏ لكن إِنّْ أعظاك 
بدون سؤال منك دَلَّ ذلك على محبته لك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
1ح على اج ص صخل ب رار رةه ع :7 ١‏ 
+88ة اذهب أَتَوَلْوَاِ اياف دك 02 #كه 

«بآياتى.. 69 »4 [ط] الآيات هنا هى المعجزات الساهرات التى 
تبهر فرعون ء فلن تذهبا مُجِرّدِين ٠‏ بل معكما دليل على صدق 
الرسالة التى تحملونها إليه : «إلا تنيا فى ذكرى 4019 [طه] من 
الثوائى آن*: الفدوّن ا الشقسين > الأنتى اعروكنا الأعتدان المداسي 
لهذه المهمة الشاقة . فإياكم والتهاون فيها . فإن حدث منكما تقصين 
فهى تقصير فى الأداء » لا فى الإعداد . 

ومعنى : فى ذكرى 469 [ط] أى : لأكُنْ دائما على بالكما : 


. قى قراءة أبن مسعود .. ولا تهنا فى ذكرى » وتحميدئ وتمجيدى وتبليغ رسالتي‎ )١( 
1] 3/1/4 القرطبى فى تفسيرة‎ [ 


ا 
2 


00-7 
فقآنا الذى ازسلت ::وانا الذئ, آيدث بالتعمجزات:: وأنا الذئ ازعاكنا 
وأرقبكما ٠‏ وأنا الذى ساجازيكما فلا يغب ذلك عنكما . 
ثم يقول الحق سبحاثه : 
ء برع 7# اوعمس 
+ سكل شق #ه 
وهل هناك طفيان فوق ادعاء أنه رب ؟ وقد قال تعالئ فى موضع 
آخر : طون فرعو لَعَال فى الأرض وإنّهُ لمن المسرفين 69 4 [يونس] 
والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود ؛ وهو قد تجاوز فى إسرافه 
وادعى الألوهية ٠‏ فعلاً فى الأرض علي طاغية من البشن على غيره من 
البشر المستضعفين . 
لما ركو 
1 معلا دعولا ينا ََمسَدكررضْتَى ©) #له 
هذا لفرعون بعد أن طفى , ومن الذى حكم عليه بالطفيان ؟ حين 
تحكم أنت عليه بالطفيان فهو طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر , 
أما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى 8إنه طغئ 69 4 [طه] فلا بد أنه 
تجاوز كل الحدود . وبلغ قمة الطفيان ؛ فرينا هو الذى يقول . 
فقوله : «فَقُلا لَه قَلا ليا .. 69» [] فلا بْدّ أن تعطيه مُسْحة 
كى يرئ حَجّجك وآياتك ٠‏ ولا تبادره بعنف وغلّظة . وقالوا : التصح 
ثقيل ٠‏ فلا ترسله جبلاً . ولا تجعله جدلاً : ولا تجمع على المنصوح 
كنتقن ان تقوجة سينا الف عمل يك «مزل اتشبوجة ممااالك مما 


يكب . 


وهذا منهج فى الدعوة واضح وكابت: كما فى قوله تغالى ع 
ونع [ل سيل ربك بالطعما والبرعظة المسة +4659 - مسد 





و 
صصمومحص حبصت وحص حمونص صوص و ووص0و الأاذة 

لت ككلمة مها اماك الم وتشدرمه ماعو" مومسونة 
واستهتار فى الشهوات والملذات ٠.‏ ثم. تُقيّده بالمتهج , فليكن ذلك 
تدقة الطقكن . 

وهذة سياسة يستخدمها البشر الآن فى مجال الدواء ؛ فبعد أن 
كال الدواهو1 يمافةالسرشي تالز الى يرقم الذواه لفن 
وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البَلّع ٠‏ ويتجاوز الدواء 
منطقة المذاق . 

وكذلك الحال فى مرارة الحق والخصيحة , عليك أنْ تُغلّقها بالقول 
اللين اللطيف . 

وقوله : لعلّه يعذكر أو يخشئ 468 [ط] لعل : رجاء , فكيف 
يقول الحق تبارك وتعالى : لعل يتذكر أو يخشئ 462 [ط] وفى 
علمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى ٠‏ وسيموت كافر غريقا ؟ 

قالوا : لأن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون 
دخول الوائق من أنه سيهتدى , لا دخول اليائس من هدايته , لتكون 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعَرّض. الحجج عليه . أمًا لو دخل وهو 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه قائدة ٠‏ كما يقولون 
( ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) . 

فالحق سبخانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون , لكن يريد 
1 1 لايع 3 5« 7 ا 23 
أن يقيم الحجة عليه لإثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.. 
4055 [التنساء] 

وقوله : «يتذكّر أو يخشئ 4)29 [طه] كان الإنسان إذا ما ترك 
اكترابة تتكيرةا وعمة تن هوانه فى كته + الاافل أن تونشيج بقطودة 





0 
بلاطك 
"١١‏ 5 حجت :ك 0552252 
إلى وجود ابن أى ( يتذكر ) عالم القوا 3 الذي أخذه انث عليه 
يوم أن قال : «ألست بربكُم قَالوا بآ شهدنًا .. 469 2 [لاعراف] 
والذّى كال طله الثم كلق كل مولوى ولد طلى القطوعة :لازو 
فيلاناتة عاى وتصتواقة. عزاو ل لاني 
فلى تذكّر الإنسان , وجرّد تفسه من هواها لا بد له أنْ يهتدى إلى 
وحصسود إئله ٠‏ لكن الحق سيخانه ؤتعالى جعل للغقلة مجالاً , 
ل 
وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : إرسلاً مُبشرين ومرين . 
639 © [النساء] ولم يقل : بادئين . 
أمًا مسالة الإيمان بال فكان ينبيفى ان تكون واضحة معروقة 
للناس أن هناك إيمانا بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه منهم 
وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل . 
وسعق ان معرينا مكللة يرجل الكلتت د التيل فى تدا 
دُويّة" : لآ يجداعاءٌ ولآ:طعام) «حتى-اشرف على الهلاك<ثم غلبه 
النوم فنام . فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
بال قبل أن يمد يده للطعام . ألا يسأل : مَنْ أتى إليه به ؟ 
وهكذا الإنسان ؛: طرا على كون مَعَدٌ لاستقباله : ارض ؛: وسماء : 
وشمس ٠‏ وقمر ٠‏ وزرع ٠»‏ ومياه ٠‏ وهواء . اليس جدير به أن يسال : 





)١(‏ المجوسية نخلة تقول بالاصلين النور والظلمة , يزعمورن أن الخبر من فعل النور » وأن 
الشر من فعل الظلمة . ويقال : تمجس الرجل وتمجّسوا : صاروا مجوس) . ومجحسوا 
أولادهم : صيروهم كذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : مجس ] . 

(؟) حدايث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5//إ4 ) ؛ وعسلم فى صحيحه 
(2058؟ ) من حديث أبى هريرة رضى الت عنه , 

() الصحراء الدويّة : إذا كانت بعيدة الاطراف مستوية واسعة . [ لسان العرب - مادة : 
توى ] . 


0 
حجخصت؟ ص حول صحصحمص صمحصمصصس اده 
من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلى تذكرت ما طرأت عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان . 
فمعنى ٠‏ تادر ٠‏ 69 © [مه] أى : النعم السابقة فيؤمن 
بالمنعم «أو د يخشئ 4512 [طه] يخاف العقوبة اللاحقة . فيؤمن بالله 
الققى تصين إلنة الانوآفى لقره : 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما : 
< تالا يَأ حاف أن بطرم 
ليوج 4ه 
الخوف : شسعور فى النفس يُحرّك نيك المهابة من شىء , وصمٌ 
يخافان ؟ أن يفرط عَلَينَا.. 462 [ل] يفرط : أى : يتجاوز الحد . 
ومسادها:: فرط ينتن:< فنص فن الامر 2 تله يفولون: الوسط 
فضيلة بين إفراط وتفريط . 


2 ص 


ومن افرط يقولون : قرس فارط عندما يسبق فى المضمار . 
ويقولون : حماز قصب السبق ,. وكانوا يضعون فى نهاية المضمار 
قصبة يركزونها فى الارض ٠‏ والفارس الذى يلتقطها أولاً هو الفائز » 
والفقرس فارط يعنى : سبق الحد المعمول له , لا مجرد أن يسيبق 
غيره . 


32-708 


لذلك عندما يَحِدْثْنا القرآن :عن الحدود ٠‏ يقل :مزة : تلك حدود 
الله قلا تعتدوهًا 659 [البقرة] أي : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لك ومرة أخرى يقول + « تلك حدود الله فلا تَقْربُوها ٠٠‏ 089 © [البقرة) 





ان 
١١٠٠١.‏ صمح حمص ص موص تمصو موحصحبحه 

ففى المدئّلات قال ظفلا تَعْتَدرِهًا .هت [البقرة] قَقُوا على الحدّ 
لاا تسبقوؤة:2 ؤقى المحزمات قال قلا تقربوها ه40 [البقرة] لآنك 
لى اقتربت منها وقعت فيها . 

فالمعنى إذن «يقرط علينا.. 469 [ط] يتجاوز الحدّ ‏ وربما 
عاجلنا بالقتل قَيْل أن نقول شيثا فيسبق قتلّه لنا كلامنا له . 

وقوله تعالى : الأو أن يَطْغفئ 462 [ط] فلا يكتفى بقتلنا » بل 
ويخوض فى حَقّ ربنا . أو يقول كلاما لا يليق ٠‏ كما سبق له أن 
ادّعى الألوهية . 

ومن واجب الدعاة الا يُصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى حقٌ ال تبارك وتعالى ؛ لذلك فالحق سبحانه يودب المؤمنين به 
بادب الدعوة فى مجابهة هؤلاء فيقول : «إولا تسبوا الدين يدعون من 
دون الله فَيَسْبُوا الله عدوا(" بغي علم .. 622 4 [الأثمام] 


م يقول الى عيحكه : 


ج16 لهاي مس لني تلق © هه 


أئى : لن أسلمكما ولن أترككما اد كزين اع ا 
الحزكة إما قول يُسمع , أو فعل يُرى » قاطمكنًا ؛ لاننا ستحفظكما »2 


وقوثولهم 


وقد قال تعالى : 8 ولقد سبَقت كلمتنا لعبّادنا المرسلين 69 إنهم لهم 


7ج الي 35لا الاتللق. < انةاللاا 1377 113 ٠.‏ 1 .لاا .. د الاح . الطالا لاد 

)١(‏ عدا عليه يعدو عَدُو) وعدوانا : ظلمه وصال عليه مثل اعتدى عليه . [ القاسوس القويم 
؟/١١‏ ] . قال ابن عياس فى هذه الآية : ٠‏ قالوا ( أى : المشركين ) : يا محمد لتنتهين 
عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثائهم » [ ذكره ابن كثين فى 
تفسيره 134/19 ]1 


299962 67 /020101010010000000000060ظ 
المتصوروة إن جندنا له الْعَالبُون 4 [الصافات] 


وهذه سنة من سُئّن اله تعألى : فإن رايْتَ جندا من الجنود 
منسوبين لله تعالى وهَرْمُوا » فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله ٠‏ وإلا 
قوائل اله الجتومة ود ان حملن أب 

والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين فى أحّد . صحيح أن 
المسلمين هزموا فى هذه الغزوة ؛ لانهم اتحرفوا عن اوامر رسول الله 
وخالفوه غندمًا قال للرماة:: .« لا :تتركوا]ماكتكم .على :اي .حال .من 
الأحؤاك عام لقق: ممسجسركءان با دواد التسير !قروا امناكتهم : 
ونزلوا لجَّمْع الغنائم ؛ فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم 
الهؤزيمة . وإن اتهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لمأ خالفوا 
أوامر رسولهم انهزموا ٠‏ وبالله لى انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم 
اسل الك افر ريعة + 


ففى الآية التى معنا يطمئنهم الحق ‏ تبارك وتعالى - حتى 
لا يخافا . فقدرة الله ستحفظهما ,. وسوف تتدخل إن لزم الأمر كما 
تنخلت فى امسالة التمزة والجمرة © وه صعين فى اتيك افرعوخ . 


ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى ؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل اللبوة ( 5١5/7‏ ) غنمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث 
موسى بن عقبة ٠‏ وفيه ٠‏ أمر رسول الله كَل خمسين رجلا من الرماة قجعلهم نحي خيل 
العدو , وأمّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوّات بن جبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا اخذنا 
منازلنا من القتال فإن رأيثم خيل المشركين تمركت وانهزم أعداء الله فلا تثركوا منازلكم . 
إنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفونى الخيل , فوعز إليه فابلعَ .. ومن 
نحوهم كان الذى نزل بالنبى ل يومثذ والذى اصابه » . 


0000 
ا 


صر 


وح نيت ةيل 
وس دوو يذدلء 2 10 


ولاتعذ بهم حك يميق مَنْرَيْك واَلسَلم 


1 تسم 0 اله 

وتلحظ هنا 0 لم 0 بها أدعاة من الألوهية مزه واحذة : 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية «رسولا ربك .. 650 4 [طه] وهذه هرّة 
قوية تزلزل فرعون . ثم تحوّلا إلى مسألة أخرى . وهى قضية بنى 
إسرائيل ٠‏ وكان فرعون يُسدّرهم فى خدمته ويعذّبهم ويشق عليهم . 

«فأرسل معنا بتى إسرائيل .. 469 [ل] فقد جثنا لناخذ اولادنا 
وننقذهم من هذا العذاب 8قَدْ جئناك بآية .. 459 [مله] أى : معجزة 
طمن ربك .. 69> [ط] فاعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى 


وقد علّمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف 
يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبرياءه وألوهيته . 

وبنو إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته » 
لما اماق هن فى أناغ القودذا" الدق فزن يوسف وجعله على 
خزائن الأارض . كما قال تعالى فى قصة يوسف ٍ ٠‏ (وقال الملك 

الونى به أستَخْلصهُ لتفسى فَنمًا كمه قال نك الوم ينا مكين"' أمين «©© 
قال اجعلنى علئ خزائن الأرض إنَى حفيظ عليم 62 » [يوسف] 
)١(‏ العزيز : عزيز مصر فى زمن يوسف ٠‏ وهو وزيرها + قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير 

ابن روحيب ؛ وكان على غزائن مصر ؛ وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من 


العماليق ( أى : الهكسوس ) . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 15/؟لا؟ ] . 
(1) أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم 91/1؟ ] . 








3 2 


222+522:5 :2ج بحص بجح بده 
وقوله : «والسُلام على من انبَع المُدئ 6069 [م] وهذه ليست 
تحية ؛ لانك تُحيى مَنْ كان متبعا للهدى . وتدعو له بالسلام ٠‏ فإِنْ لم 
يكن كذلك فهى نهاية للكلام . 


لذلك كان يكتبها رسول الله يله فى كتبه إلى المقوقس عظيم 
القبط ٠‏ وإلى هرقل عظيم الروم ٠‏ يقول : ٠‏ اسلم تسلم . يؤتك الله 
أجرك مرتين ؛ قإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين”” والسلام على 
سِ اتبع الهدئى : . 


قال موسى وهارون لفرعون : 
0 


9 إِنَاَد َلك أنَلْمَدَابَ عل 
مَنكَذج وَتَوَلَ © له 
فأعطاه هنا القضية النهاتية : جاءنا فى الوحى أن مَنْ كذّب وتولى 
فله العذاب 0 ومعنىي « أوحى ينا 1 4 [طه] أى : فن ارك . 
فلما سمع فرعون هذه المقولة احب أن يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها ؛ ويطيل الجدل ليُرِئْب أفكاره ؛ وينظر ما يقول : 
اي ل ل 
َال هَمَنَرَفَكمَيتمُوسى 5 3 


)١(‏ اختلفو! فى العراد بالاريسيين على أقوال . أصحها وأشهرها انهم الآكاررن أى الفلاحون 
والزراعون » ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعوئك وينقادون بانقيادك , وهذا هو 
القول المسحيع . شرح الثووى لصحيح مسلم . 

(؟) حديث مشقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث 7 ) كتاب بدء الوحى , وكذا 
مسلم فى صحيحه ( ١/9/7‏ ) كتاب الجهاد والسيز فى حديث طويل من حديث ابن عياس 
في ذكر كتاب الرسول وقد إلى هرقل عظيم الروم . 


لاز 


1س اللرنن 
ووجّه الخطاب إلى الرئيس الأصلى فى هذه المهمة . وهو موسى 
قلنةة السلا أي 


0 ىغط مك م رار م 

ةمالعك كلعَنء سَلقَه مهد 2 #ه 

عر واشو رب لان بوسر سينا" 
الوجود » خلقه الله لمهمة ٠‏ فجاء خلّقه مناسبا للمهمة التى خُلق لها 
لثم هدئ:460 رطم أى: : دلّ كل شىء على القيام بمهمقه ويسّره 
لها. 

والحق سبحانه أعظلى كل شىء ( خَلْقَهُ ) الخلق يطلق ٠‏ وياد به 
المكلووج ف الكلوى قمع لابن لدن مالو 3 بد أن يكون :له 
صورة وشكل , له لون ورائحة ؛ له عناصر ليؤدى مهمته . 

فإذا آزاد الله سبحاثة حَلَقَ شية يقد ركه كل هنا الاشياء نام 
الغين كى تبكضب.. والانف كى يشم ؛ واللسان كن ايتدوق : ثم هدئ 
كل شىء إلى الامر المراد به لتمام مهمته ٠‏ بدون أى تدخّل فيه من 
أحد : 

وإذا كان الإنسان. ؛, وهى المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع 
مثلاآ القنبلة الزمنية ٠.‏ ويضبطها على وقت ٠‏ فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
طقائيا دون اتضال الطانع بها : 

كلتق سجححاتة قلق 8 الس وكقدرء كلل ان متلا استحمكة طلي 
الوجه الاكمل تادية تلقائية غريزية ٠‏ فالحصيوانات التى نتهمها بالغباء , 


)١(‏ وقد. يكون فرعون ققد طلب الكلام من موسى لانه يعلم آن موسي ليس فصيعح اللسان ولا 


يكاد يُفهم منه كلام بسيب العقدة التى فى لسانه : ولذلك قال.: ظأم أنا خْمْرٌَ من هنذا الذى 
هر مهي ولا يَكَادُ بين 69 © [الزخرف] , 








م0 و مصمع تم و وةاصحصحلمصلصمبميصصرانه 
ونقول عنها « « بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك , وقد أعطانا الحق ‏ 
سبحاتة وتعالى - صورة لها فى مسالة الغراب الذى بعثه الله ليعلّم ولد 
آدم كيف يوارى سوءة أخيه كما قال سبحانه : « فبْعث الله غرابا يبحثْ 
فى الأرض لِيريْهُ كيف يوارى مؤْءة أخيه قال يَوَيَئ أمَجَْتَ أن أكون مغل 
هنذا الغرا اب فأوارى سوءة أخى فأصبح من الثادمين 46 [المائدة] 

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالفريزة التى جعلها الك 
فيه ٠‏ ولو تاملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين تريده 
أن يتخطى ( قناة ) مثلاً , تراه ينظر إليها ويّقدّر مسافتها , فإن 
استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد » وإنْ كانت فوق إمكانياته 
تراجع ٠‏ ولم يُقدم مهما ضربته أو أجنبرته على تخطيها , هذه فى 
الغريزة الفطرية . 

لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطىء ؛ لأنها محكومة 
بالغريزة ؛ وليس لها عقل يدعو إلى هوى . وليس لها اختيار بين 
البدائل مثل العقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولا ينقص , أما الإنسان فيمكن أن يُغير الحقيقة : ويُخفى ما تريده 
منه : لأآن له عقلاً يفاضل : قل هذه . ولا تقل هذه , وهذاً ما ميّز الله 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات . 

كذلك . ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله 
عود برسيم واحد مهما حاولت ؛ إنما الإنسان صاحب العقل والهوى 
يقول لك : ( أدها الألوان تريك الاركان ) , ٠‏ فلا مانع ‏ يعد أن أكل حتى 
التخمة امك تذوق متلا تشنتى من الحلوى والفاكهة وخلاقه . 
0 وفى هذه الآية يقول الحق سبحاته وتعالى أنه : « أعطى كل شيء خَلقه 
ثم هدئ 63 4 :[طه] 





0 
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خذ مثلا الاذن : وكيف هى محكمة التركيب مناسبة لتلقى 
الأصوات : ففى الأذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الاصوات 
العالية ٠‏ فتُخِقَف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة "الزقيقة هادثة ؛ ولا 
خرقتها الاصوات وَأضَمّتسها ٠‏ وكذلك جعلها الك له الرياح حتى إذا 
هبت لم تجد الاذن هكذا عارية فتؤذيها . 

وكذلك العَيّن . كم بها من آيات لله , فقد خلقها الله بقدر ٠‏ من 
هذه الآيات أن حرارتها إن زادث عن ؟١‏ درجة تفسد , وأرنبة الانف 
إنْ زادت عن 4 درجات لا تؤدى مهمتها . مع أن فى الجسم عضو 
حرارته +٠‏ درجة هو الكبد . والحرارة الكلية للإنسان 1" درجة ٠‏ 
تكون ثابتة فى المناطق الباردة حيث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة ٠‏ لا ترتفع ولا تنخقض إلا لعلّة أو آفة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الث بقدر وحكمة وكيفية لآداء 
مهمته , كما قال فى آية أخرى : «الذى حَلَقَ فَسَوْئ © والذى قد 
نيد ىك »> [الاعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حلمات:متقكدة .اكل ؤاهدة متها تطوق 
طَمّم) معيثا ؛ فواحدة للحلو ؛ وواحدة للمّرّ ‏ وواحدة للحريف » 
وهكذا . وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر 
دقيق ومعجز . 

الانف وما فيه من مادة مُخاطية عالقة لا تسيل منك . وشعيرات 
دقيقة ؛ ذلك لكى يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية وتكييف قبل أن 
يصل إلى الرئثين ؛ لذلك لا ينبغى أن نقصّ الشعيرات التى بداخل 
الأنف ؛ لأآن لها مهمة . 

عضلة القلب وما تحتويه من أذين وبطّيْن , ومداخل للدم » 


م م سس سس سس سح حي سح 1ك 


نن 
حوص حص صمص :4:5 الكت 

ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكيا ٠‏ ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة 
أى ١١٠١‏ سنة + تعمل تلقائيا حتى وأنت نائم ٠‏ فأئ آلة يمكن أن 
تُؤْدّى هذه المهمة ؟ 

والحق سبحانة وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على 
صَدَقهِمَا إلى فرعون كانت مهمتهما الاساسية أخذ بنى إسرائيل » 
وإنقاذهم من طغيان فرعون , وجاءت المسالة الإيمانية تبعية : أما أصل 
مهمة موسى فكان : فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذيهم .. 69 © [طه] 

والحق سبحانه حين يعرض قضية الإيسان يعرضها مسبدوءة 
بالدليل دليل البدء الذى جاء فى قوله تعالى : «قال ربنَا الدى أعطى 
كل شىء خَلقَه ثُمّ هدئ 2 4 [طه] لان فرعون الذى ادعى الألوهية لابْدٌ 
أن يكون له مألوهون , وهم خَلّق مثله . وهو يعترٌ يملكه وماله من 
أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال : 

ط ليس لى ملك مصر وهلذه الأنهار تجرى من تحتى .. 69 © [النخرف] 

فاراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد عليه : ألك شىء فى خلق 
هؤلاء المألوهين لك ؟ 

وما أشبة موقف فرعون أمام هذه الحجة بموقف النمروذ أمام 
تبى الل إبراهيم عليه السلام عندما قال له : «ربى الذى يحيى ويميت 
قال أنا أحيى وَأميت ٠‏ 259 4 [البقرة] 

فلم يجد التمروذ إلا الجدل والسفسطة , فلجا إلى حيلة 
المفلسين ٠:ؤجاء‏ برجلين فقال : انا احكم على هذا بالموت واعفى عن 
هذا ؛ لذلك لما أحسّ إبراهيم - عليه السلام ‏ منه المراوغة والجدال 
نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا . 
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قال إراهيم قَإنْ الله يأتى بالشسْس من الْمَشرق فأت بها من الْمغرب 
فبهت الذى كَفْرَ واللهُ لا يهدى الْقَرم الظائمين 629 » [البقرة] 

تع باقاللي إن أقفبية اللفلق الأول وليل لاتسكق لاح وده 
حتى فرعون ذاته لم يدع أنه خلق شيثا . إنما تجيّر وتكيّر وادّعى 
الألوهية فقط على مألوه لم يخلقه ٠‏ ولم يخلق نفسه ٠‏ ولم يخلق 
للك الذى معت به 

ولما كان دليل الخلق الابتدائى هو الدليل المقنع ؛ لم يكن لفرعون 
رَدٌ عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسألة طقال ربنا الذى أعطئ كل شىء 
حَلْقَه ثم هدئ 4269 [طه] لم يستطع أنْ ينقض هذا الدليل » فاراد أن 
يُخرج الحوار من دليل الجد إلى مسالة اخرى يهرب إليها . مسالة 
فرعية لا قيمة لها : 

ع سس عرص ص بر بزو مء 4 7 
+8 مَالَهَمَابا َالو ن الأول 02 له 

أى:: ما شان الآمم السابقة ؟ لكن ما دَخل القرون الأولى با 
نتكلّم فيه ؟ كلمة البال مالفال : نقول : خطر ببالى . أئ 
بفكرى ؛ ولا ياتى فى الفكر وبُؤّرة الشعور إلا الامر المهم . 

لكن . سرعان ما احسّ موسى بمراوغة فرعون ؛ ومحاولة الهرب 
من الموضوع الأساسي فس عليه الباب . 

ل درق فكب 
حلي لجسو ج 4ه 

- قال أبن منظور فى [ لسان العرب‎ ] 45/١ بهت : دهش وتحير . [ القاموس القويم‎ )١( 

مادة : بهث ] : + انقطع وسكت متحيرا عنها ٠‏ . 
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فهذه المسألة ليست من اختصاصى ؛ لأن الذى يُسأل عن القرون 
الأولى هو الذى يُجازيها , وينبغى أن يعلم حالها . وما هى عليه من 
الإيمان أو الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك ٠‏ إذن : هذا سؤال لا موضعٌ 
له . إنه مجرد فيل ومهاترة وهروب . فلا يعلم حال القرون الأولى 
إلا انه *الانة:سبكاتة فى الذى .سيجازيها. 

ومعنى فى كتاب.. 4029 [مل] أى : سجّلها فى كتاب ؛ يطلع 
عليه الملائكة المدبرات أمرا ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله لها . 
وليس المقصود من الكتاب أن الله يطّلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لأنه 
سبحانه «إلأ يضل رَبَى ولا يَنسَى 69> [ط] 

ثم 7 موسى إلى القضية الاولى قضية الخلق . ولكن بصورة 


ايم اهكني ش يلوا 
ملسمل 1 5 هنا دازو ِجَامْنتََآت سق 2 م 


مهدا : من التمهيد وتوطئة الشىء ليكون صالحا لمهمته . كما 
تفعل فى فراشك قيل أن تنام » ومن ذلك يسمى فراش الطفل مهدا ؛ 
لأنك تُمهّده له وتُسويه » وتزيل عنه ما يقلقه أو يزعجه ليستقر فى 
مهْده ويستريح , 

ولا بد لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت : 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الامور ٠‏ فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به . 

فنتشعنى «جعل نكم الأَرْض مهدا .. 69 4 [ل] أن افا 
ومهّدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 


0 
جت. دوت وح وت وت مص ص مووي :2ت :© 

وليس معنى مههدها جعلها مستوية , إنما سؤاها لمهمتها : وإلا 
ففى الارض جبال ومرتفعات ووديان ٠‏ وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها ٠‏ فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها » سواء بالاستواء أو 
التعرّج أو الارتفاع أى الانخفاض . 

فمثلاً فئ الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة . أما 
فى المناطق الجبلية فهى متعرجة ملتوية ؛ لانها لا تكون إلا كذلك , 
ولها ميزة فى التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة ٠‏ بل تراوح 
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .. 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالخطاف الذى نصنعه من الحديد ٠‏ فلى 
جعلناه مستقيما ما أدّى مهمته , إذن : فاستقامته فى كونه مُعوجا 
فتقول : سويته ليؤدى مهمته . ولو كان مستقيما ما جذب الشىء 
المراد جِدْبه به . 

إذن : .تقول التسوية : جعل الشنىء صالحا لمهمته ٠‏ سواء أكان 
بالاعتدال أو الاعوجاج , سواء أكان بالآمت”" أو بالاستقامة . 

ثم يقول تعالى : «رسلك لَكُم فيهًا سبلا .. 29)» [س] اى : 
طرق ممهدة تُوصلكم إلى مهماتكم بسهولة . 

سلك : بمعنى دخل. : وتأتى متعدية ٠‏ تقول : سلك فلان الطريق . 
وقال تعالى : اما مِلَكَكُم فى سَقَرَ 469 [لسش] فالمخاطبون 


)١(‏ الأمْت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا وانخفاض] . قال تعالى : لا ترا فيها عوجا ولا أنا 
#2 [طه] . أى : لا ترى فى الارض يوم القيامة التواء ولا انخرافاً يمينا ولا شعالاً ولا 
ترى فيها اختلافاً فى الارتفاع والانخفاض . [ القامورس القويم 5١/١‏ ] . 

(؟) قيل : سميت النار سقن لأنها تذيب الأجسام والأرواح ؛ والاسم عريى من قولهم : سقرته 
الشمس , أى : آتابثه . [ لسان الغرب ‏ مادة : سقر ] . 


ح وحصت ١ه‏ :06:61:25 أأأأله 
مَسلوكون فى سقر يعنى : داخلون : وقال : طاسلك يدك فى جَبيك. . 
© 4 [القصص] آى : أذخلها . 
فتعديها إلى المفعول الداخل أى للمدخول فيه , فقوله : «وسلّك 
لكم فيها سبلا .. 4020 [ط] متعدية للمدخول فيه أى : عديت 
مقاطب لق المتتكون قد تيك التي والشيل مسنتفولقنيةب 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك ٠‏ ومرة يكون العسلوك فيه . 

وحينما تسين فى الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قَدْر طاقة 
السير فيها , فمنها الضّيق على قَدْر القدم للشخص الواحد ٠‏ ومنها 
المتسع الذى تسير فيه. الجمال المحملة أى السيارات ٠‏ فسلك لكم طرقا 
مختلفة ومتنوعة على قدر المهمة التى تؤدونها . 
شَئ 9© »4 [طه] 

وهذة أيضا من مسالة الخلق التى لا:يدعيها أحد ؛ لأنها دعوى 
مزدودة:غلى-مدعيها + فََانتَ :يا من :تدع الالوهية أخرج لنا شيئا من 
ذلك , أرنًا نوع من النبات فلن يقدر , وبذلك لزمثه الحجة . 

عمنا انان المأدد مواد أندح لأس عل قد كن دنا 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرّث والبَّذر والسّقى وخلافه : 
لكن هذا العمل مستمد من الاسباب التى خلقها الك لك ؛ لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( أُنْيَّلَ ) فلا دَخْل لاحد فيه . ولما تكلم عن إخراج النبات 
قال ( أَخْرَجِنًا ) لانه تتكاتف فيه صفات كثيرة ؛ تساعد فى عملية 
إخراجه ٠‏ وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يحترم عملك السببى ويُقدره . 


اقرأا قوله تعالى : طأَقْرأَيتُم ما تحرثُون 69 أأنثم تزرعونه أم نحن 


2:2: حيحص موص وت‎ ١ 
الرَارِعوت 59 4 [الواقعة] فاثبت لهم عملاً , واحترم مجهودهم , إنما لما‎ 
حرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت سلسلة البذور القبلية‎ 
لانتهت بك إلى نبات لا قَبْلَ له . كما لى تتبعت سلسلة الإنسان‎ 
. لوجدتها تنتهى إلى أي الا أب له إلا سن خلقه‎ 

وأنت بعد أن القيت البذرة فى الارض وسقيتها , ألكَ حيلة فى 
إنباتها وتُّمِوُما يوما بعد يوم ؟ /أمسكْت بها وجذبتها لتنمى ؟ أم أنها 
قدرة القادر ظالُذى خلق فَسَوّئ © والْذى قَدْرَ فهدئ 240 [الاعلى] 

لذلك يقول تعالى بعدها : لل نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حَطَامًا .. 9 » 
[الواقعة] ٠‏ فإن كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها . 

كما حدث مع قارون حينما قال عن تعمة الله : (إِنمَا أوتيثه عَلَىْ 
علم .. 9 » [الزمر] 

فما دام الامر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم » 
قلما] كينك 1ه ومدارةالارضن دل كلت على إكذية فئ :حقولتة.. 

وتلحظ فى قوله تعالى : « لَجعلْنَاهُ حطَامًا .. 62 4 [الراقعة] أنه 
مؤكد باللام : لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل فى مساألة الزرع , قد 
تُطمعك وتجعلك مُتردّد فى القبول . إنما حينما تكلم عن الماء قال : 

( أفرآينم الْمَاء اذى 3 تشربون 63 أأنثم أَنرَمَوهُ من المزن أم نحن 
المنزلون 9ك لَرْ نَشاء جَعَلنَاهُ أَجَاجا .. 69 4 [الواقعة] 

فكذا ينون توكيد ؟ لأنها مشالة ألا يَدّعيها أحد لنفسه . 

وقوله تعالى : لأَزْوَاججا من نَبَاتَ شَنْ 465 [ط] لم يقل : نبانا 
فقط . بل أزواج) ؛ لآن الله تعالى يريد أن تتكاش الأشياء » والتكائر 
لا بْدٌ له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ؛ كذلك 


حم حع تح وو حو ,ورح تت حت ووه :65 © الله 

باقى المخلوقات ؛ لان الحق - تبارك وتعالى - خلق الارض وقدّر فيها 
أقواتها. ولا بد لهذه الاقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه 
الأرض . 

فإذا ضاقت الارض ٠‏ ولم تُخرج ما يكفينا ٠‏ وجاع الناس , فلنعلم 
أن التقصير منا كين المشسر اتن اتشلا الأرفى و قرنتعها #الذلك 
حيتمًا حدت. عندتا تق افى_الغذاء حرجنا إلى الضهراء تستضلحها ؛ 
وقد بدات الآن تُوْتى ثمارها ونرئى خيرها ٠‏ والآن عرفنا أثنا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة ؛ فتكاثرنا ولم تُكثّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . 

والذكر والانثى ليسا فى التبات فحسب . بل فى كل ما خلق الله : 
( سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا 
يَعلُْودَ 5 » (يس] 

فالزوجية فى كل شيء ٠‏ علمته أي لم تعلمه ٠‏ حتى فى الجمادات » 
قتاك [الستالب #التوحي «الالكدزونات والايونات. فى االذرة مكنا علنا 
تكاثر البشر :تكاثر الغطاء , 

وقوله تعالى : لمن ثبات شئَئ 469 [] شتى مثل : مرضى 
جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى أشياء كثيرة مختلفة 
ومتفرقة, ليست فى الاتواع فقط . بل فى النوع الواحد هناك 
تيكاتك : 

فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول الله كل تجد 
انواعا كثيرة .. مختلفة الاشكال. والطّعوم: والاحَجَام ٠‏ كلها تحت مُسمى 
واحد هو : التمر . وهكذا لى تاملت باقى الانواع من المزروعات . 





١ح‏ لون 
ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلّة فى إخراج النبات : 
4 
ل ف ررضو عن وكيس سئي يا 0 اك 
0101 رمك إن لِك 
2 
َك أو للق © #ه 
( كُنُوا ) : تدل على أن الخالق عن وجل خلق الحياة , وخلق 
مقومات الحياة ٠‏ وأولها القوت هن الطعام والشراب ٠‏ وهذه المقوّمات 
تناسبت فيها الملكية مع الاهمية ٠‏ فالقوت أولا » ثم الماء . ثم الهواء . 
فأنت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهر) على قدر 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم , يتغدّى منها الجسم فى حالة 
فقد الطعام ؛ لأنك حين تاكل تستهلك جزءاً من الطعام فى حركتك , 
ثم يُختزن الباقى فى صورة دهون هى مخزن الغذاء فى الجسم ؛ فإذا 
فاتفد الدفن انض العك هاده تعن الله ركم يمن انسل 2 فهو اكز 
مخازن- الغذاء فى جسم الإنسان : 





لذلك لما اراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه , 
قال : « رب إِنَى وهن العظم منى .46 [عريم] 

لذلك قجى ككينا ها اتلك الفتاء افك تسن علحه-هزة ظطويلة 
تمكّنك من الاحتيال فى طلبه ٠‏ أو تُمكّن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
أنك محصور جوعان . 

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك 
قليلاً ما يُملّك الماء لأحد . 

أما الهواء قلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد ؛: فمن رحمة الله 
بعباده الا يملّك الهواء لأحد ٠‏ وإلاً لو غضب عليك صاحب الهواء » 


و موحت حت ,تهت حت :0ت نان 
فمنعه عنك لمت قبل أن يرضى عنك ٠‏ وليس هناك وقت تحتال فى 
طلبه . 

وقوله تعالى : ظوَارْعَرا أَْعَامَكُم.. 4©9 إد] لانها تحتاج أيضا 

إلى القُوت , وقال تعالى فى آية اخرى : «متاعا لَكُمْ ولأتعامكم © »4 
[النازعات] ثم يصب الجميع فى أن يكون متاعا للإنسان الذئ سَكر الله 
له كل هذا الكون . 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآيات لأولى الب 69 » [طه] 

آيات : عجائب . والتْهَى : جمع ثهية مثل قُرَبْ جمع : قُربة . 
وَالتّيَى : العقول . وقد سمّاها الله تعالى أيضا الألباب , وبها تتم 
قماية التذيين فى الاختيازاك... 

والعقل من العقال الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك » 
وكذلك العقل لم يُخلّق لك كى تشطح به كما تحب . إنما لتعقل 
غرائزك . وتحكمها على قَدْر مهمتها فى حياتك » فغريزة الآكل مثلاً 
لبقاء الحياة ٠‏ وعلى قََدّْر طاقة الجسم ٠‏ فإِن زادت كانت شرافة 
مفسدة . 

واد جنيك اسهد سني تكير وكَشبّق أسؤازة وآناة 
انك فيه اقلا يتبقى: ان تتعدّى ذلك , قتتجتسض كلى. خلق أل : 

وَسَمُيتْ العقول كذلك النْهّى ٠‏ لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات ٠‏ 
إذن : فلا بد للإنسان هن عقل يعقل غرائزه . حتى لا تتعدى المهمة 
التى جَُعْلَتَْ لها ٠‏ ويُوقفسها عند حَّدُها المطلوب منها ٠‏ وإلا انطلقت 
وعرندت فى الكون .لا بد للإمسان من تُّهية تنهاة وتقول له الا 
لشهوات النفس وأهوائها . وإلاً فكيف تُطلق العنان لشهواتك . ولست 





م 2 


2 روعت جات تت مجو و2محمحصحمصحت 

وحدك فى الكون ؟ وما الحال لى اطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟ 

وسمى الحقل لَبَا ٠‏ ليشير لك إلى حقائق الاشياء لا إلى قشورها : 
ولتكون !بعد نظراً . وأعمق فكرا فى الأمور . فحين يأمرك أن تعطى 
شيثاً من فضل مالك للفقراء ٠.‏ فسطحية التفكير تقول : لا كيف أاتعب 
وأعرق فى جمعه , ثم أعطيه للفقير ؟ وهى لم يفعل شيثا ؟ 

أها حين تتعمق فى فَهُمٍ الحكمة من هذا الامر تجد أن الحق :-'تبارك 
وتعالى قال لك : أعط المحتاجين الاير وانت ت قادر حتى إذا ما احتجث 
تجد مَنْ يعطيك , فقد يصير الغنى فقيرا : أو الصحيح سقيعا ؛ أن 
القوى ضعيفاً . فهذه سنة دائرة فى الخَلّق متداولة عليهم . 

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك ٠‏ فلا تنس أنه قيِّد غيرك 
أيض] بنفس المنهج وينفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
جميعا آلآ ينظروا إلى حرماتك . 

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه , لا لنعربد بها فى 
القرق.. إنمة لامها الكسراةة واللسلواك:» وتسوسهاامخ كسزاسة 
الأهواء . فيعتدل المجتمع ويسلّم أفراده . 

وَإلاّ فإذا سَعَحَت لنقسك بالسرقنة ٠‏ قاسمح اللآخرين. بالسرقة 
منك !! إذن : فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقثين ينهاك » ومتهج يُنظّم 
حياتك وحياة الآخرين . 

والحق سبحانه يقول : 


+ ا ممه 0 0 مٍ_- 
عن 00 خرق 2 


طن 
و جحت وح ص هت !جه تج ت :6:2 انث ات 
4 . 
لا تخص فرعون وحده , إنما تمنع أن يوجد فرعون آخر . 
وقوله إمنها .. 63 4 [] أى : من الارض التى سبق أن قال 
عنها : ظ الْذى جَعل لَكُم الأرض مَهْدا .. 9© »4 [طه] 
ثم ذكر لنا مع الارض مراحل: ثلاث : «إمنها حَلَقَاكُم وفيها تعيدكم 
ومنها نخرجكم ثارة أخرئ 62 »4 زطه] 
اق | آية أخرئ يذكر مرحلة رائعة , فيقول فيها تحيون وفيها 
تَمُوئُون ومنها تخرجون 69 » [الاعراف] 
بذلك تكون المراحل آربعة : منها خلقناكم , وفيها تحيؤن ؛ وإليها 
تُرجعون بالموت ؛ ومنها تُخرجكم بالبعث . 
فقوله تعالى «منها حَلَقنَاكُم. . 9© 4 [ط] الخلق قسمان : خَلّق 
أولى « ولكن ثانوى ٠‏ الخلق الأذلى افق ام حقلية للستلا ٠‏ وقد خُلق 
من" الظنق ,الى تمن الاوتض:.. اقلق القانى ؛ كتهاه من التناشل : 
وإذا كان الخلق الأرّلى من طين ؛ فكل ما ينشا عنه يَعَدَ كذلك ؛ لانه 
الأسئل الأول + 
ويمكن أن تُوجّه الكلام توجيها آخر ٠‏ فنقول : التناسل يتولد من 
ميكروبات الذكورة وبويضات الانوثة . وهذه فى الأصل من الطمعام 
والشراب : وأصله آايضا من الارض . إذن : فأئنت من الأرض بواسطة 
أو بغير واسطة . 
وَإنْ كانت قضية الخَلّق هذه قضية غيبية . فقد ترك الخالق فى 
كونه عقولا تبحث وتنظر فى الكون ٠‏ وتعطينا الدليل على صدق هذه 
القضية , فلما حلّل العلماء طيئنة الأرض وجدوفها ستة عشر عنصرا 





و 
ك١ ١‏ مص بوص محص صوصو وصحصبحه 

تبدا بالاكسوجين ٠‏ وتنتهى بالمنجنيز . وحين حللوا عناصر الإنسان 
وجدوفا نفس العناصى السثنة عشن . ليثبتوا :بذلك البحث التحليلئ 
عَندق اقهتية انلق التى أبن غتها الشالق عو وجل:.. 

وقوله : ظرفيها نعيدكم.. 62) »© [ط] هذه مرحلة مشاهدة ؛ فكُلٌ 
مَنَ يموت منًا ندفته فى الأرزض ؛ لذلك يقول الشاعن : 

إن ستمت الحياة فارجع إلى الارض تَنَمْ آمنا من الاوؤصاب”" 

ف أ اافق_علينة الام القتيى للنةة اللا يكين 

فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إليها » والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة ٠‏ لا تطيق وجوده الآن » 
بل تسارع به إلى أمه الأصيلة ( الأارض ) . 

وذلك لان الجسد بعد أن فارقته الروح سرعان ما يتحول إلى 
جيفة لا تطاق حتى من أمه وأقرب التاس إليه , أما الأرض فإنها 
فوتقعتهموستس كلمي فيسدمن الأ 

ومن العجائب فى نَقْضَ بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس 
بنائه » قعندما تكلم الخالق عن وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : 
إنه خلق من تراب ؛ ومن طين . ومن هما مسنون . ومن صلصال 
كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة ٠‏ ثم بعد ذلك 
ينفخ الخالق فيه الروح , فتدبٌّ فيه الحياة . 

فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب » كما انك لى 





)١(‏ الوصب ؛ الوجع والمرض ؛ والجمع أوصاب . والوصب : دوام الوجع ولزومه . [ لسان 
العرب ‏ مادة : وصب ] . 


جحت ,حو ,روحت وو روت 6١:‏ أأانلهه 
بنيث عمارة من عندة أدوازاء فآخر الأدؤار بناءً أولها هدم . كذلك 
الموت بالنسبة للإنسان يبدا بنزع الروح التى وٌضعْتْ فيه آخرا ؛ ثم 
يتصآب الجسد وى (ايشسضب ) كالطلضال ثم يدم + أويتئن كاانهما 
المسنون ٠‏ ثم يتبخر ما فيه من ماء ؛ وتتحلل باقى العناصر ؛ فتصير 
إلى التراب . 
ثم يقول تعالى : « ومنها نُحرِجكم تارة أخرئ 62 » [س] أى : 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة ٠‏ وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف 
عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدا بعودة الروح . ثم يكتمل لها الجسد . 
هذه كلها قضايا كونية تُلْقَى على فرعون علّها تثنيه عَمّا هو عليه 
من ادعاء الألوهية . والالوهية تقتضى مألوها ؛ فالإله معبود له عابد » 
فكيف يدَعى الألوهية ؛ وليس له فى الربوبية شىء ؟ فلا يستحق 
الألوهية والعبادة إلا مَنْ له الربوبية أولا . وفى الامثال : ( اللى ياكل 
اقمتى يستمع كلمتئ ) 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دز مُمَاكدبَ د © هه 
الآيات : الامور العجيبة ٠‏ كما نقول : فلان آية فى الذكاء . آية فى 
الحسن , آية فى الكزم . يعنى : عجيب فى بابه » وسيق أن قسمنا 
آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر ء وآيات لإثبات صدق 
الزسلب قت المعهزاظة 13ت الدركة الكزه .فال تعبى تهائلة 
الاحكام . 


كن آيآت اش هذ وجل - كقيرة ولا تحضئ »-فهل المران-هنًا أن 





ه.. ا حمت 0:25:55 
فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الأياث الإضافية , وهى 
الآيات التسعة التى جعلها اله حّجَّة لموسى وهارون , ودليلاً على 
ساقي عاقيا قال مسحاتةة 

( وتقد آنا مُوسئ تملع آنات ينات .. 69 » [الإسراء] 

وهى لاتحنمنا واليد والطوفان والجراد والقّمّل'' والضفادع 
والدم والستين والنقض .من الثمرات . تلك فى 'الآيات الثى آراها الل 
لفرعون . 

والكلية فى قوله : «آياتنا كلهًا .. 59 4 [طه] كلية إضافية . أى : 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما فى الوجود ؛ إنما هى كلية 
إضافية تعنى كل شىء تحتاج إليه . 

ومع ذلك كانت النتيجة طفكذْب وأبئ 4539 [طل] كذُّب : يعنى 
نسبها إلى الكذب ؛ والكذب قَوْل لا واقم له ٠‏ وكان تكذيبه لموسى 
علّة إبائه ظ وأبئ 459 [د] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسي . 

ولو ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : 9رِبنا الذى 
أعطئ كُلَ شىء خَلْقَهُ م هد 9 » [طله] 

لماذا كَدَبتَ يا فرعون:؟ الحق سبحاتة قال + خلقت هذا الكون يما 
فيه . ولم يَأت أحد لينقض هذا القول ٠‏ أو يدّعيه لنفسه ؛ حتى أنت 
يا من ادعيْت الألوهية لم تدّعٍ خَلّق شىء , فهى - إذن - قضية مُسلُم 


)١(‏ لقم : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الئاس . [ القاموس القويم 14/15 ] وفى 
ليس بقمل الراس أو الجسد المعروف . 





نان 
الودج : 
بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد . فأنت ‏ إذن ‏ كاذب فى 
تكذيبك لموسى ٠‏ وفى إبائك الإيمان به . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عر ا 2 


َال تنسكا َامنأَرْضِنًا 


يسِخرك ينموسَى © #له 


عاش المصريون قديما على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر 
هبّة التيل:.: حتن إذا ها اتحنسن الماء بذزوا البَذُوْر'وانتظرؤها طوال 
لاه ليس لع عمل يقتطوييه ع وهذة الدياة الزهية عربتم على 
سرروحين_العطل إلا انهم لحيو هذا النقان + ولوقلك لزاهر :دوه 
اترك هذه الأآرض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويغضب . 

لذلك استغل فرعون ارتباط قومه بارض مصر ؛ وحاول أن 
يستعدى هؤلاء الذين يمل عليهم أنه إله . يستعديهم على 
موسى وهارون فقال مقولته: هذه «أجنتنا لنخرجنًا من رضنا بسحرك 
يمس © » [ل] 

وَهَنَا تان القنوم :: .لا “لالومينة مزعون المتوذع” إنتنا حفاغا عن 
تعجيتسدي: تودوتجواساولة أه وها يحطيو نظن ناف وذ القن 
المبارك ٠‏ الذى لا يضِن عليهم فى فيضانه ولا فئ اتنحساره ٠‏ فكان 
القوم يسمونه : ميمون القدوات والروحات , يجرى بالزيادة والنقصان 
كجرَى الشمس والقمر , له أوان . 


وهكذا نقل فزعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته » 


تت" الحصموص توحص صوص صمت :© 
فأصبحت المساألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ! لانه خاف 
من كلام موسي وممًا يعرضه من قضايا إن فهمها القوم. كشفوا 
يفه » وتتمروا عليه ٠‏ وثاروا على حكمه ٠‏ ورفضوا أآلوهيته لهم ء 
فادخلهم طرف فى هذا الخلاف . 
ثم يقول الحق سيحاته : 


٠. 2 01‏ راكد يه سر عن يع جر عر بعري بر سر رع 


يلك سِحَرِمْلٍِ فأجعل بينناوبِيكَ مُوعِدًا 
5 ع لأس مكنا سْوى © #له 


سكن قرصون :نا جاو مه موسق سكرا » دك قال «تلنايتك 
بسحر مثله .: 69 © [مله]_وهذه التسمية اخاطثة فى حق موسى ٠‏ وان 
كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون . فما القفرق ‏ إذن ‏ بين ما جاء 
به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟ 


السحر لا يقلب حقيقة الشىء ٠‏ بل يظل الشىء على حقيقته , 
ويكون السحر للرائى ٠‏ فيرى الاشياء على غير حقيقتها . كما قال 
تعالى : 9 سَحَرًوا أعين الثاس 2 سق [الاعراف] فلما القى السسصة 
حبالهم كاتنت حبالاً فى الحقيقة , وإن رآها الناظر حيات وثعابين 
تسعى . أما عصا مرسى فعندما ألقاها اتقلبت حية حقيقية ٠‏ بدليل أنه 
لما رآها كذلك خاف منها . 

وقوله : « فاجعل بيننا وببنكَ موعدا لأ تخلفه تحن ولا أنت . 
22) # [ل] أى : نتفق فق على موسي 5 يُقلقه راسد يك لامكانا سرى 





أده 
#69 [ط] أى : مستوي ؛ لأنه سيكون مشهدا للناس جميعا فتستوى 
فيه مرائى النظارة ٠‏ بحيث لا تحجب الرؤية عن أحد . أو ( سُوى ) 
يعنى : سواء بالنسبة لنا ولك . كما نقول : نلتقى فى منتصف 
الطريق ؛ لا أنا أتعب ولا انت . 

هم يهل اندي تويحانة ؛ 


<ا سي نز تراغ شدج به 

معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدث له ء ويحتاج إلى مكان يقع 
عليه ٠‏ ويحتاج إلى زمان يحدث فيه , وقد عرقنا المحدث لهذا اللقاء ٠‏ 
وهما موسى وهارون من ناحية » وفرعون وسحرته صن ناحية . 

وقد حدد فرعون المكان » فقال < مَكَانا سور عق [طه] بقى 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى . فقال : طإموعدكم يوم 
الزيتة .. 9 4 [د] ؛ لان الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان . 

لذلك لا نقول : متى اله ولا : آين الك ؟ ف:دهق - تبارك وتعالى - 
ليس دنا . ومتى وآين مخلوقة لله تغالى . فكيف يمد الزمان أو 
المكان ؟ 

وقول موسى «موعدكم وم الزّيغة .. 4029 [مه] ولم يقل : يوم 
الاثنين أى الثلاثاء مثلاً , ويوم الزينة يوم يجتمع فيه كل سكان 
مصر ؛: يظهر أنه يوم وقاء النيل ٠‏ فيخرجون فى زينتهم مسرورين 
بفيضان النيل وكشرة خيره ويركاته , وما زالت مصر تحتقل بهذا 
القوام ... 





ه:. اتحصعحصت جص صوصو محص صمو ص محصه 

وكان القاضى لا يقضى بامر الخراج إلا بعد أن يطّلع على مقياس 
النيل » فإن رآه يُوفى برئ البلاد حدّد الخراج وإلاّ فلا . 

لكن ٠‏ لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى 
ودع أعن ؟اذلك'؟الآن موسى._ غدلي السلام:-اكان .على ثقة'تامة 
بنضر الله له » ويريد أن تكون قفضيحة فرعون على هذا الملا , 
ووسط هذا الجمع ٠‏ فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ؛ لان 
النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة ؛ فهى أقرب فى السرور 
لقبول الحق هن أى وقت آخر . 

وقوله : «إوأن يحشر الئاس ضحى 469 [ط] أى : ضاحين , 
ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر » أى فى آخر النهار , 

4 

لكن موسى متمكن وأثق من الفوز ٠‏ يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضح 
النهار ٠‏ حتى يشهده الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


جل نت زتزاتجت نئة]3© هه 
تولى : أى : ترك موسى وانصرف ليُديّر اشانه «فجمع كيده 
.462 إله] الكيد : التدبير الخفى للخّصم , والتدبير الخفىّ هنا ليس 
دليل قوة : يل دليل ضعف ؛ لانه لا قوة له على المجابهة 'الواضحة , 
مثل الذى. يدس السّم للآخر لعدم:قدرته علئ:مواجهته . 
إذن : الكيد دليل ضعف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : 
ظإِن كَيدكنَ عظيم )4 [يرسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة ؛ إنما 
دليل على ضعفها ؛ فكما أن كيدهِنْ عظيم ٠‏ فكذلك ضعفهن عظيم . 
فمعتى «#فجمع كَيْده 4 [طه] أدار فكره على آلوان الكَيْد 





0 
حممح تتح و جه حت 26ت . 1 
المختلفة ليختار منها ما هو أنكّى لخَصمه , : كما جاه فى آية آخرئ 
فى شأن نوح عليه السلام طفَأَجمعُوا مركم .. © »4 [يونس] 
وكأن الأمر الذىئ هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل 
كذا ٠‏ أو نفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل 
الاحتمالات ؛ بحيث لا يفاجته شىء بعد أن احتاط لكل الوجوه . 
فالمعنى : اتفقٌُوا على الخطة الواضحة التى تُوحّد آراءكم عند 
تحقيق الهدف 7 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : (وأجمعوا أن 
يَجْعلُوهُ فى غَيَابْتَ الْجْب ٠.‏ 9 # [يوسف] . أى : اتفقوا على هذا الرأى » 
وأجمعوا عليه ٠‏ بعد أن قال أحدهم « افْنُوا يُوسُّف أو اطرحوه أَرْضًا .. 
5 #4 [يوسف] . فكان الرأى النهائى أنْ يجعلوه فى غيابة الجب . 
فَهُمٌ على أية حال سلالة تُبوة ‏ لم يتاصل الشنّ فى طباعهم ؛ 
لذلك يتضاءل شرّهم من القتل إلى الإلقاء قى متاهات الآرض إلى 
هون هذه الاخطار ؛ أن يُلُقوه قى الحِبّ . وهذه صفة الأخيار ؛ أما 
الاشرار الذين تاصل الشر فى نفوسهم وتعمق . فشرّهم يتزايد 
ويتتامى ٠‏ فيقول أحدهم : ريد أن أقابل فلانا . فأبصق فى وجهه , 
أو أضربة , أو أقطّعه , بل رصاصة تقضى عليه فيْصعّد ما عتده من 


الشبى . 
وبعد ذلك يرجُونَ له النجاة , فيقولون : لإيلْشقطه بعض 
السيارة .. 02 4 [يوسف] 


ثم يقول تعالى فى شان فرعون : طثم أن 62 » [ل] أى : أتى 
الموعد الذى سيق تحديده ٠‏ مكاتن وزمانا . 


سس ليس بئماايس مس يبب سس بيي- يي | سس 
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0 لاتفرروأع اسه كزبا 
غم وه ل سس بر و 
بِعنَابْوَمَد حَابَم نأفترئ 7 #ه 
لما رأى موسى السحرة ة أراد أن يُحذّرهم مما هم مُقبلون عليه , 
وأن يعطيهم المناهى التى تمنعهم ؛ فذكّرهم بان لهم سملي 
كما تقول لشخص ٠‏ تراه مُقْدما على جريمة ٠‏ لو فعلت كذا سأبلغ 
عنك القنرظة. وستتعاقب بكذا .وكذاا وتُذكره: بعاقية جريمته 
إلا تفتروا على الله كديا ٠‏ 59 4 [د] افترى آى : جاء بالفزية » 


هتفل العدت «فيسحتكُم بعذّاب . ٠‏ 46 [ط] متف وب طلقم 
بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة وقد خاب من افقرئ 69 » زط] أى : 


خسر . 
كم يقول الحق سبحانه : 
هه ماروا أمْرهم ينه وأسَيواأ يأ الجر () #ه 
يبدى أن تخويف موسى لهم بقوله : 9 ويتكُم لا تفمَروا علَى الله 


كَدبًا فَيسْحتكُم بعذابٍ ٠٠‏ 69 4 [طه] قد آكّر فيهم وأخافهم « سارعا 
مر م , 3 42 [طه] أخذوا يتساومون القَوْل ويتبادلون الآراء . 





ظوَآسَرُوا النجرئ 469 [] تحدثوا سر) , وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى:ودليق مااقيهم:من استمزاد للخير» لكن أتتهى رايهم 
إن الاستهرلن قن اقول لذن لخوين: 
(1) يسحتكم : يهلككم ويستاصلكم . [ القامرس القويم 5١4/١‏ ] . 








يا 3 
7 


اكد 


+98 تَالْوأِن مدن لحرن يريا اَن يراك رضم 
محرهِما ويد هَبَابطريقيَك لمم ترج #ه 


توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية , لان فيها قراءتين'" ( إن 
هذان ) بسكون ( إِنْ ) والاخرى ( إن هذان ) بالتشديد . 

والقزاءة ألتى 'نهن. عليهنا قزاءة حفص .« إن هنذان لساخران.. 
469 [طه] وى ( إن ) شرطية إن دخلت على الفعل » كما نقول : إن 
زارئى زيد اكرمته . وتأتى نافية بمعنى ما واحما فى فونه كمال 
(الذين يشاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهَاتهم إن أمهائّهُمْ إلا اللأبى 
رلدتهم .. © »4 [المجادلة] 

'فالمعنى : ها أمهاتهم إلا اللاثى وَلَدْنهم . كذلك فى قوله تعالى : 
إن هلذان لساحران 1 ٠‏ 4065 [طه] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران ٠‏ 
فتكون اللام فى ظلساحران .: 469 [طع بمعنى إلا . كأنك قلت : 
علا قا[ -ساسرات» 

وتات اللامجحنتي إلا ؛ إذا اختلفنا مثلاً على شىء , كل واحد 
منًا يدّعيه 'لنفسه ٠‏ فياتى الحكم يقول لزيد عق به ٠‏ كانه قال : 
ما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تأتي بمعنى إلا . 

وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إن هذان لساحران ) فإنْ حرف 
ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر , تقول : إن زيدا مجتهد ؛ أما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إنّ هذان لساحران ) جاء اسم إِنْ هذان بالرفع 


)0( هناك قراءة ثالثة آوردها القرطبى فى تفسيره ( 4785/5 ) قال : « قرا أب عمرو « إن 
هذين لساحران ٠‏ ورويت عن عثمان وعائشة رضى الله عتهما وغيرهما من الصحابة وكذلك 
قرأ الحسن وسعيد بن جبير. وإبراهيم النخفعى وغيرهم من التابعين ٠‏ ومن القراء عيسى بن 
عمر وعاصم الجحدرى ؛ فيما ذكر النحاس . وهذه القراءة موافسقة للإعراب مشالفة 


١ه‏ . "اوح جو 22252 تج تح 
بالالف ؛ لانه مثنى ٠‏ والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) . 
فكيف يتم توجيه إن المشددة الناسخة ويعدها الاسم مرفوع ؟ 
لوجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجعة خزاعة , 
وطمطمائية حمين 'موطظة كهولةا؟ +..وقتفمة قتئل دالت 
ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لان لفات العرب 
٠.‏ - 2 و 
جميعها كانت تصب فى لغة قريش فى مواسم الحج والشعر .والتجارة 
وغيرها . فكانت لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 
لذلك نزل بها القرآن , لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل 
الأخرى نصيب »: فجاءت بعض ألفاظ القرآن على لهجات العرب 
المعطفة للدلقة على أن القنران ليش لقوزيدن وحتفا الييعن لها 
السيادة على العرب , وإنما جاء للجميع . 
ومن لهجات القباتل التى نزل بها القرآن لهجة كنانة التى تلزم 
المثتى الالف فى كل آحواله رَقعا وَتَصيا وجر؟” ‏ 'وشافدهم'فى كتب 
ل يت 2 0 
النحو قول شاعرهم 
)١(‏ الطمطمة: : العجمة . ودجل طنُطم بالكسر . أى : في لسانه عُجمة لا يُفصح . وقى صفة 
قريش : ليس فيهم مُمطمانية"حمير , شبّه كلام حمير لما فيه من الالفاظ المتكرة بكلام 
العجم . [ لسان العرب - مادة : طمظم ] . / 
(؟) تلثلة بهراء : كسرهم ثاء تفعلون يقولون : تعلمون وتشهدون ونحوه . [ لسان العرب - 
مادة : تقل ] . 
(؟) هذا هو القول الارل من الاقوال السنة التى ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/-574 ) 
لتوجيه قراءة ٠‏ إنْ هذان لساحران ٠‏ وقال : هى لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وخئعم 
وكنانة بن زيد : وقال ابو جعفر النحاس : هذا القول من إحسن ما حملت عليه الآية , إذ 
كانت هذه اللغة معروفة ٠‏ وقد حكاها من يرتضى علمه وآمانته , 
(4) تسب هذا الشاهد لرؤبة بن العجاج . ونسبه آخرون لابى النجم الفضل بن قدامة العجلى ٠‏ 


وقيل : ليعض آهل اليمن . وانظر شرح شواهد ابن عقيل ( ص 7 ) ٠‏ وشرح شذون الذهب 
لابن هشام الاإنصارى ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ( ص 58 ) . 





مولن 
حصمصح مك :62:55 آنه 

َأهَا لسلمى كُمٌ وآها وكآمَا يا ليت مَيّْناما لَنا وآقاها 

قحي المتون لَنْاثنا حدنامًا ومَوْضع الخُتّخال من قَدِمَاهًا 

فا ونا ناقا كذيلة فى المجد عَاينَاها 

فقال : إن أباها . ولم يقل : إن أبيها ؛ لانه يُرْم المثنى الالف . 

إذن : لم ينزل القرآن بلغة قويش على أنها لغة سيادة ٠‏ وإنما 
لأنها تنطوى على رُبدة فصاحات لغات الجزيرة كلها : وكانت لفة 
قلريلان اتضقئ فى متواسشم!القنعن والاتبآفلى.عكاظا وذ المَجِنّة 
وغيرها ٠.‏ 

نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى طقَانُوا إن هنذات لساحران 
يريدان أن يُخْرِجاكم من أَرْضِكُم بسحرهمًا ٠‏ ©6 © [مله] ويبدو آن 
استعداء فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة ونالت حيلته 
من تنفوسهم ؛ لذلك يردّدون نفس كلام المعلم الكبير فرعون , 
فيتهمون موسي وهارون بالسحر . 

وقولهم : ١‏ ويذهبا بطريقتكم المثلئ 59 4 [] طريقتهم المثلى . 
أى : ما إرتضاه القوم للعيش عليه , والمذهب والطريق الذى سلكوه . 
والمراد بالطريقة المثلى التى ساروا عليها انهم اتخذوا واحدا منهم إلها 
يعبدونه وياتمرون بأمره : تلك هى الطريقة المثلى”' !! والمثلى : آى 
الفاشتلة- جذكرها امن . 

14 ع رتاس مم 01 
جه تاأجعوا كيدخ م كتوأصفا وقد أ فلح 
000 
لومم نْأْسْتَمْلَ 9 #له 
469 [غافر] . وقال فى آية اخرى ؛ ظقَال فِرْعوَن ما أريكُم إلأ ما أرئ وما أَهدِيكُم إلا سبيل 
الرشاد 9 4 [غافر] : 


لين 
١.‏ وحوح وحصت موص ص مصحصميحه 
أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهانكم , وكل فنونكم , وحركاتكم فى 
السحر حتى لا يتمكنا من هذين الأمرين : إخراجكم من أرضكم , 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 
وهذا قَوْل بعضهم لبعض طفَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ .. 469 [له] فلا 
يُخفى أحد فنا من فنون السحر , ولَيّقدَم كُلْ منّا ما عنده ؛ لان عادة 
أهل الحرّف أن يوجد بينهم تحاسد . فلا يُظهر الواحد منهم كل 
ما عنده مرة واحدة ؛ أى يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الآخر :.لكن فى مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر الجهود 
فالموقف حرج ستعم بلواه الجميع إنْ فشلنا فى هذه المهمة . 
وقوله : ثم الوا صقا .. 409 [ك] يعنى : مجتمعين كانكم يد 
واحدة , فهذا اهيب لكم وَأدَخَل للرعب فى قلوب خصمكم ؛ كما أننا 
إذا جِنْنَا سويا لم يدمكن أحد من التراجع ٠‏ فيكون بعضنا رقيبا على 
« وقد أفلح اليم من استملّى 69 4 ز] افلح : فان » كما فى قوله 
تعالى : «قد أفلح الْمؤْمئون 400 [المؤمنون] وهذا اللفظ مأخوذ من 
فلح الارض ومته الفلاحة ؛ لان الفلاح إذا شق الارض أو حرثها 
ورعاها تعطيه خيرها , فحركثه فيها حركة ميمونة مباركة . 
لذلك : لما أراد الحق - تبارك وتعالى - أن يُبِيّن لنا مضاعفة 
الاجر والثواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضرب لنا مشلا 
بالزرع ٠‏ فقال تعالى : «مقل الذين , يفون ؛ أموالهم فى سبيل الله كَمثْلٍ 
حبّة نبت سبع ستابل فى كل صبلة ماله حبّة والله يضاعف لمن يَشَاءُ والله 
وَاسمٌ عَليِم 69 4 [البقرة] 
فإذا كانت الارض وهى مشلوقة لك تعالى تعطى كل هذا العطاء : 





ع 
31 


سما 
سوم 


-_ 


حجوه :2:22:22 وت وح وح روخص ص أأأنهه 

فما بالك بعطاء الخالق لهذه الارض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى : 
والهُ يُضاعف لمن يشاء . . وت 4 [البقرة] 

ثم أخذّت كلمة الفلاح عكم) على كل فلاح ؛ ولى لم يكن فيه صلة 
بالأرض ك١‏ قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنئسان بآ 
توعه بالأكل والارض مصدر هذا كله ٠‏ فكانت لذلك مصدرا للفوز . 

وقوله . #من استعلئ 459 [طه] أى : طلب العّلو على خَصمّمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلى آم لمن علا بالفعل ؟ طبعاً يكون 
لمن علا ٠‏ إذن : مَنْ علآ بالفعل لا بْدَ أن يشحذ ذهنه على أن يطلب 
ألعلى على خصمه ٠‏ فمهما علا الخصم استعلى عليه أى : طلب العلو , 
إذن:- قبل علا استغلئ : 

توس م يمد مده 


قف َالو أيلموموإما أن تلقو[ دن أولَم نلق 9 هد 


0 ترمى يد باع ااا ع 1010 
فاختار مو سى أن يِلْقُوا هم اولا . 


قَالَّ يآ 020 ى او زع دديعر 
+8 قا م عي 
يسرم بات و 4ه 
دو ا 0 
فاراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تنقلب إلى ثعبان أو حية أفى 
جان ؛ وإلا لو ألقى هى أولا . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم الله تغعالى سحرة فرعون هذا الأدب فى معركتهم مع 





لان 
هت 1١١١‏ حمح و :و5222 200 


موسى... ففَيّروه بين أن يلقى هى.. أو يلقوا هم , والله -.تبارك 
وتعالى - يحُول بين المرء وقلبه . فالهمهم ذلك مع أنهم خصومه , 
وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ٠‏ فقالوا : ظإِمًا أن تلقى وما 
أن نكن أَوْلَ من ألقى 62 » [له] 

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يُلقى آخير؟ ؛ لان التجربة 
التى مر بها فى طوى مع ربه ‏ عن وجل - لما قال له ربه : «قَال 
ألقها يلموسئ 69 » [طل] 

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى جية تسعى ورآائ هي 
حركتها , لكن لم يكُنْ بهذه التجربة شىء تلقفه العصا ء فإذا ألقى 
موسى أولاآ وتحولت العصا حية أو ثعبانا , فما الفرق بينها وبين 
حبال السحرة التى تحولت آمامهم إلى.حيّات وثعابين ؟ 

إذن : لا بْدّ من اشىء يُميّ عصا موسى كمعجزة عن سحّر 
السحرة وشعوذتهم : لذلك اختار موسى أن يكلقى هى آخرا بإلهام من 
الهاحتى قف فضا ما يافكون هما يلقف لا بد أن يسبق 
ما يَلقّف . 

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرَقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم ٠‏ فكلها تتحرك ؛ إنما تميزت عصا موسى بأنها 
تلقف ما يصنعون من السحر ٠‏ وتتتبع حبالهم وعصيّهم : وتقفز هنا 
وهناك . فلها - إذن - عَيْنَ تبصر , ثم تلقف سحرهم فى جوقها, 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتفخ بطنها مثلا : وهذا هو مبوضع 
الجحمةة قن :عمسا مون علقه اسلف اثثلى 


ما يرى بالوادى قليل ولا كثير مما آلقوا : ثم اخذها موسى فإذا هي عصا فى يده كما 
كانت . ذكره ابن كثير فى _تفسيره ( "/0"؟؟ ) . 


ا 
جعت تح:+2222:222:ت .وه حت أأأاله 
م - 8م ها وده ءوده مم . 2000 
وقوله تعالى يتداس تيه ببانعيتيات 
تسعئ (65 4 [] إذن : فحركة العصئ والحبال ليست حركة حقيقية 
إنما هى تخيّل 9 يُخيّل إلَيْه 63 © [طه] افيراها تسعى م 
كذلك . 
وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : « سحروا أَعْين الناس .. 
4 [الاعراف] فجاءوا بأعضال تفلي خادعة 8 وسيلة كانت ٠:‏ 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزئبق ٠‏ فلما حَمَيتْ عليه 
الشمس تمدّد , فصارت الاشياء تتلوى. وتتحرك ٠‏ فايا كانت وساظهم 
فهى مجرد تخيلات . أمّا الساحر نفسه فيراها حبالاً على حقيقتها . 
وهذا هى الفرق بين سحر السحرة , ومعجزة عصا موسى . 
والسعن يفطت يهن الحة الل صو لذ 4عزة موس 
قال تعالي, (واتغراما قو الاين عي ملك ملم ونا عفر ماما 
ولكن الشياطين كفَروا يعلَمُونَ الئاس السحخر سس [البقرة] 
إذن هو افن يُتغلم ٠‏ يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن ٠‏ فهم 
الذين يقومون بكل هذه الحركات » فهى - إذن - ليست حيلاً ولا خفة 
حركة , إنما هى عملية لها أصول وقواعد تُدرس وتُتعلّم . 
والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قضية السحر ؛ وأنه 
عبارة عن تسخير الشياطين لخذمة الساحر ٠‏ ويجعل لكل منهما القدرة 
على مضزة الآخرين : الساحر بالسحر . والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكل فى الاشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لان الجن 
خْلقُوا من النان : والئار. لها شفافية تتفذ لال الجدان مثلاً . 
أما الإآنسان فَخْاَقَ من اللين ٠..والظلين ‏ لةكفثتافة .-.وشرينا مثلة 


©: وو وجوج تت 22ج ت‎ 1١١١: 
لنقرب هذه المسالة ؛ قلنا : هب أنك  :تجلس .خلف جدار . ووراء هذا‎ 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة‎ 
شىء *؟ إنمأ لو خلف الجدار نار فسوفب تشعز من حلال الجدار‎ 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات .جعلها الخالق عز وجل‎ 
. للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكم من حيث لا ترونهم‎ 
الشياطين , فجعل الحق - تبارك وتعالى  الجن حين يتشكلون فى‎ 
بمعنى لو أن الشيطان تشكّل‎ ٠ الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال‎ 
لك فى صورة إنسان فقد حكمثه هذه الصورة ؛ فلو أطلقت علينه‎ 
. الرصاص فى هذه اللحظة لقتلته فعلاً‎ 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة حَوْفا أن يكون الرائى له على علّم بهذه‎ 
٠ الفستالة :فيمسك به« وساقتها لق تفلت متك‎ 

وقلن أمسك التلئن 88 ستَيّطانًا:وفمال' "7 لقن" ممت أن أارظلة 
بسارية المسجد , يلعب به غلمان المدينة ؛ إلا أننى ذكرت دعوة اخى 
سليمان هب لى ملكا لا يبَغى لأحد من بغدى .. 62 © [ص] » . 

إذن . الحق سبحانه أعغطاهم خصوصية التشكل كما يحبون ؛ إنما 
قيدهم بما يتشكَلون به , كانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكّلت 
بصورة آخرى فارض بأن تحكمك هذه الصورة ٠‏ وأن يتحكم فيك 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7855 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
(211) كثاب المساجد من حديث ابى هريرة رضى الله عنه . وتمامه - » إن عفريتا من 
الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى ؛ فامكننى الله منه فأخذته فاردت أن اربطه على 
سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كنكم فذكرت دعوة أحى سليمان ( رب هب لى 
ملكا لا يثبغى لأحد من بعدى ) » . 


ةن 
صحممحهعهن)»+جت وص وص ص و0 حمصحوم ىر ددهت 

الاضعف منك ٠‏ وإلا لَفرِّعوا الناس وأرهبوهم . ولم نسلم من شرفم . 

وكذلك الحال مع الساحر نفسه ؛ فلديه بالسحر والطلاسم أن 
يُسخّر الجن يفعلون له ما يريد » وهذه خصوصية تفوق بها قدرثه 
قدرة الآخرين , ولديه بالسدر فُرّصة لا تتوفر لغيره من عامة 
الناس ٠‏ فليس بيته وبينهم تكافق فى القفرص . 

والله عز وجل يريد لخَلّقه أن تتكافا فُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسرته لك من تسخير الاقوى 
منك ليقدر على :ما لا تقدر عليه يفيدك بشىء ٠‏ أو أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك ٠‏ بل العكس هو السصحيع فلن تجنى من سحرك إلا 
الضرر والشقاء . فالسحر فتنة للإنسان + كما أنه فتنة للجن . 

لذلك يقول تعالى : وما يعَلَمَان من أَحَدٍ حَنَى يفولا إِنمَا نحن فنْنَةٌ 
فلا تكفرْ .. ه »4 [البقرة] 

والفتنة هنا معناها أن نختبر استعمالة لمدى ما أعدّه الل له , 
أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإن قُلْتَ : أَتَعلّم السحر لاستعمله 
فى الخين .تقول : هذا كلامك ساعة التحمل ٠‏ .ولا تُشَمن تفاستك 
ساعنة الآداء:.. كما لما ساينا :فى تشحل ‏ الاماتة. .حون تفليا اساقة 
التحمل ٠‏ وأنت واشق من قدرتك على أدائها فى وقتها . ومطمئنٌ إلى 
سلامة نيتك فى تحملها , أما وقت الأداء فربما يطرا عليك ما يُغيّر 


وكما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : 9إِنا عرَضْنا الأمانة على 
السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يُحملتها وآشْفَقْن منها وَحَمَلهَا الإنسَان 
إن كان ظَلومًا جهولاً 69 »4 [الأحزاب] 





0 ؟احصمبرحص صمح حصمحص وحصحو‎ ١ 
فَاحْشَرن التسغيار على الاختيار وَصَْل الأماتة ؟ لانهن لأ. يضمن‎ 


العا 3ه 
وقد أعذر الله تعالي إلى السحرة فى قوله : وما يُعَلَمَان من أحَدٍ 
حت يقولا نما نحن فَة فلا تكفر .. 62 4 [البقرة] 


كان الساحر مآله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهواء وأغيار : لا يستطيع 
أن يتحكّم فى تفسه فيُسكّر قوة السحر فى الخير , كما أن الله تعالى 
إذا اراد أن يُسكّر القوى للخير : ايُسَكر الطائع ؟ أم يُسَخر العاصى ؟ 
سيُسحّر الطائع ٠‏ والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسالة ٠‏ 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى . كما قال 
تعالى : وإ الشيّاطين لَيوحُون إلى أوليائهم .. 029 »4 [الانعام] 

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سّمتهم 
الغضب , وعلى سحنتهم آثار الذنوب وششُؤْمها , ينفر منهم مَنْ رآهم , 
يعيشون فى أضيق صور العيش ٠‏ فترى الساحر يأخذ من هذا , 
ويأخذ من هذا , ويبتن الناس ويخدعهم ؛ ومع ذلك تراه شحاناً يعيش 
فى ضيق ؛ ويموت كافرا مُبْعد) من رحمة الله حتى أولاده من بعده ل 
يُسلمون من ب وصدق الله العظيم حينٍ قال «وآنه كان رجال 

َنَ الإنس يَعُوذُونَ" برجال من الجن فزادوهم رهقا 6 [الجن] 

كما أن فى حياة السحرة ة لفتة ٠‏ يجب أن ا نلتفت إليها » وهى أن 
السحرة الذين يصتعون السحر للناس ويخدعونهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيثا . ولى 

من الجن أن أضَّرٌ آنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثيس فى تفسسيره 


(478/4) :: قلعا رأت الجن إن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أى 
خوقا وإرهايا وذعراً حتى بقرا اشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم » . 


حح وح جوهت هر جوتت ,وت وص وروح 0ص أأراهه 

أنه أفلح بالسحر لأغنى نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا . فياخذ منه 
عدة جذيهات » وإلى هذا يطلب منه اشياء غريية يوهمه أن مسألته لن 
كع ]9 هك 

ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من 
هذا الحداء ين كرام عق رمق [عال التانن :والسطلف علنها شنرقة 7 
فليذهب إلى الرُكاز”' وكنوز الارض .فليست مملوكة لأحد . 

نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي كان سحرهم أمن نوع الالاعيب 
وخقة الحركة وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علمته 
الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام ‏ فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

20010 ا 7 م 
+ توبس ف مفو يضفَه مُوسى (67) 4 

أوجس : من الإيجاس ٠‏ وهو تحصرك شىء مخيف فى القلبٍ 
لا يتعدى إلى الجوارح ٠‏ فإن تعدى إلى الجوارج يتحول إلى عمل 
نزوعي ٠‏ كأن يهرب أو يجرى ٠‏ فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس 
الوجدانى ؛ لذلك يقول بعدها : فى نفسه .. 65 » [ه] 

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة 
وعصيّهم تتحول أمام النظارة إلى خيّات وثعابين ٠‏ وريما اكتفى 
(؟) الركاز : ما فى الارض من المعادن فى حالتها الطبيعية . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : ركز ] 

وذهب أحمد بن حشئل إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة 


مثل : الذهب والفضنة والحددد والنحاس والقاز والنفط وتهو ذلك . ودليل وجوب الزكاة فى 
الركاز قوله وي : د فى الركان الخمس + أى 7٠١‏ راجع :.فقه السنة ( 504/1١‏ - لاه؟ ) . 


نت انلحم جوو22525 0952:2222 
المشاهدون بما روه فهرجوا عليه وأنهوا الموقف على هذا قبل أن 
يتمكّن هى من عمل شىء . فإن قُلْت : فلماذا لم يلق عصساه وتنتهى 
المسالة ؟ نقول : لأن أوامره من الله أولاً بأول » وهو معه يتتبسعه 
سماعا ورؤية ؛ فتاتيه التعاليم جديدة مباشرة . 


جل كعمد نك انأل © #ه 
هذا حكم لله عز وجل يأتى موسى على هيئة برقنية مختصرة 
«لأنت الأغلئ (52) #[مله] أنت المنصور الفائز فاطمثن , لكن تتحرك 
فى هوسى بشريته : منصور كيف ؟ 
وهنا يآتيه الأمر العملى التنفيذى بعد هذا الوعد النظرى ٠‏ وكأن 
الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى ٠‏ ولم يتركه يباشر هذه 
المسالة وحده , إنما كان معه يسمع ويرى ٠‏ فيرد على السماع بما 
يناسبه : ويردُ على الرؤية بما يناسبها . ودائما يرهف الثبى سمعه 
وقلبه إلى ما يُلقى عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه ربه 
بقوله : ظإِنِى معكما أسمع رأرى 69 » [ط] 
فسياتيك الرد المناسب فى حينه . إذن : الحق سبحانه لم يخبر 
موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرها بنفسه ٠‏ وإنما تمت هذه 
المسالة يِتِوجِيْهَات مباشرة من الله تعالى . 
<ف ولق مَفيَمِك تلقف مَاصَتموإما سوا 
د سر ولد بسي اي 
وهذا أصل المعجزة فى عصا موسى ؛ أن تلقف وتبتلع ما يأفكون 
من للش كك وكيضة « تلقف ٠.‏ 69 # [طه] 2 الصضورة المركية 
السريعة التى تُشبه لمح البصر ٠‏ تقول : تلقفتّه يعنى اخذثّه بسرعة 


ع 





حصوع تجح حت 2ج :66:2 ا أأذاه 

وشدة + وهذه هى العلّة فى العصا أن تلقف ما صنعوا من السحر 
ظإِنْما صنعوا كيد ساحر .. 9 »© [طه] والكيْد : التدبير الخفىّ للتغلب 
على الخَصم . لكن ماذا يفعل كيد الساحر والاعيبه وتلفيقه أمام قدرة 
الرب تبارك وتعالي ؟ 

ثم يقول تعالى : ولا يفلح الساحر حيْث أتئ 459 [ط] سبق أن 
تكثّمنا فى فسالة قلآح الساحر + وانه هما أوتى من قدزة على 
تسخير الجن لعمل شىء فوق طاقة الإنس ٠‏ فلن يعطيه ذلك ميْرَةٌ على 
غيره ٠‏ ولن تكون له قدرة على شيىء . 

فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملّك مصالحكم لهؤلاء . صحيح هي 
يفعل . أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته : «ومًا هم بضازين به 
من أحد إلا بإذن الله ٠.‏ 9 4 [البقرة] وهذه القضية لا تنسحب على 
بساحي فعضب.. ‏ إنها على الوجود كلة > وإلى أن لوم الساهة + 

ثم يقول الحق سبحانه : 

7 2 غم 4 0 0 
تدا دَالْوأءامتَبوبَ مرونوَمُوسَق 0 4ه 

قال الزجاج”' فى هذا الموقف : عجيب أمر فؤلاء . فقد القوا 
حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود ٠‏ فإذا بهم يُلْقُونَ انفسهم للشكر 
والسجود . 

نعم , لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين بررةا" , لانهم 
)١(‏ هو : إبراهيم بن السرى بن سهل أبى إسحاق الزجاج , عالم بالنحي واللغة ؛ ولد 41 هف 

رمات فى بغداد لالنا ه ١.‏ كان فى فتوته يخرط الزجاج ومال إلى الثحر 520 القاسم ولد 

عبيد إلله بن سليمان وزير المعتضد العباسى .. [ الاعلام للزركلى 4/١‏ ] 


(؟) قال ابن عباس وعبيد ين عمير ؛ كانوا أول التهار سحرة ٠‏ وفى آخر النهار شهداء بررة . 
[ أورده ابن كثير فى تفسيره ١2848/#‏ ] , 


©: حمص صصص و جحت‎ 11١. 
جاءوا بكل ما لديهم من الكَيد » وجمعوا صفوة السحر واساتذته ممن‎ 
, يُعلمون السحر جين].. ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم‎ 
فلما رآوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شك فى أنها معجزة‎ 
بعيدة عمًا يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان‎ 
. إيمانهم بموسى وهارون‎ 

وهذا يدلّنا على أن الفطرة الإيمانية فى التفس قد تطمسها 
الاهواء , فإذا ما تيقظت القطرة الإيمانية وأزيلّت عنها الغشاوة سارعت 
إلى الإيمان وتأثرت به . 

لقذ سنارع السحصزة إلى:الإيمان . وكان له «موى'فى تفنوسهم., 
بدليل انهم سيقولون فيما بعد : وما أكرهتنا عليه من السّحرٍ.. 
09 #(طه] فكانوا مكرفين ٠‏ كانوا أيض) مُسكّرين ٠‏ بدليل قولهم : 
« .. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبيين 059 »4 [الأعراف] 

كاتم كات لأ ماكذر .علق 'السدي: انجرال. فلنا كانت هذة المقّمة 
صعبة طلبوا عليها أجراً » فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه , 
أما ممارستهم للسحر إرهابا للناس وتخويقا لمن تُسِول له نفسه 
الخروج والتمرد على فرعون , فكان سّخرة , لا يتقاضون عليه أجرا . 

لذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طلبهم . بل زادهم مئحة 
أخرى 9 وإنَكُم لمن الْمقَرَِينَ 419 [الاعراف] فسوف تكونون سدنة 
الفرعونية » يريد أن يشحن ممّمهم , ويشحدٌ عزائمهم , حتى 
لا يدخروا وُسَعا فى فَنْ السحر فى هذه المعركة , 


إذن : فطباعهم وقطرتهم تأبى هذا الفعل ؛ وتعلم أنه كذب 


ا 1 
حبصت وص حجهه :9:5 111ا2 


وتلقيق , لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يامرهم به ٠‏ بل ويكرههم عليه , 
ويلزمهم أن يُعلُموا غيرهم'' , لماذا ؟ لان السحر والشعوذة والتلفيق 
هى رأس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها . فعليها يقوم مُلْكه 
وتُبنى ألوهيته . 

وقوله شتعالى «فألقى المّحَرَةُ سُجِّدَا ..460 [ل] قَرْق بين 
فالقرا حبَالهم وعصيهم . 69 4 [الشعراء] وهذا منهم عمل اختيارى ٠‏ 
وبين «فألقى السحرةٌ سجّدا ..409 [ل] : يعنى على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم كان صدولة الحق فاجات صحوة الفطرة » فلم 
يملكوا إلا أن 1 يك ساجدين ٠‏ فالإلقاء اهنا عمل تلقائى دون تفكير 
منهم ودون شعور ء فقد فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
عصا موسي ؛ لأنها ليست سحر) فهم أعلم الناس بالسحر . 

وتلحظ فى هذه الآية أنها جاءت بصيفة الجمع : ألقى السحرةٌ : 
قالوا ‏ آمنا . لتذل على أتهم كانوا يد واحدة لم يشذ منهم واحد , 
مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسكّرين : 

كما أن إعلان إنمانهم جاء بالفعل المركى المشاهد للجميع ( فألقى 
السّحْرة' سْجْدا . .4 [لل] ٠‏ ثم بالقول المسموع (قلور آمنًا برب 
هرون ومُوسئ ©4 [طه] وفى آية أخرى «قالوا آمَنًا برب العالمين 
9 رب موسئ وهلروك 62 »# [الشعراء] 

ونعلم أن موسى - عليه السلام ‏ هى الأصل » ثم أرسل معه 
أخوه هارون ٠‏ ولما عرض القرآن موقف السحرة مع مسوسى حكى 


4» 69 .. أخرح ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى وما أكرهسا عليه من السْحرٍ‎ )١( 
, [طه] قال : أخذ فرعون اربعين غلاما من بنى إسرائيل فامر أن يعلموا السحز بالعوماء‎ 
وقال : علموهم تعليم) لا يغلبهم أحصد قى الآرض . أورده السيوطى فى [ الدن المنشور‎ 
] امه‎ 





همح حو تت تج تج تج > 

قولهم : طآمنًا يوبا هرود رموس 49 [) وقولهم : «آمنًا برب 
العالمين 69 رب موسئ وَهْدرْودَ 6 »4 [الشعراء] 

لذلك كانت هذه المسالة مشارَ جَدَل من خصوم الإسلام , 
يقولون : ماذا قال السحرة بالضبط ؟ أقالوا الاولى آم الثانية ؟ 

ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعسركة , 
فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحرا , فما بالك بالمرؤوسين ؟ 
إذن : هم كثيرون”" ؛ فهل يُعقل مع هذه الكشرة وهذه الجمهرة أن 
يتحدوا فى الحركة وفى القول ؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص 
على حسب مداوّكه -الإيمائية:؟ 

.لا شك أنهم لم يتفقوا على قول واحد , فمنهم من قال «آمنّا برب 
هدرون وموسئ 460 [مه] وآخرون قالوا : 8آمنًا برب الْعَالَمِينَ 9© 
رب موسئ وَهدرون 69 4 [الشعراء] 
كذلك كان منهم سطحئ العبارة ٠‏ فقال «آمنا برب العالمين 69 رب 
مومئ وَهسرون 0ه« [الشعراء] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادّعى 
الالوهية وقال أنا ربكم الأعلى فريما يُفهم من قوله ربا 5-7 
رهسررذ © #[الشعراء] أنه فرعون ؛ فهو الذى ربّى موسى وهو صغير . 

وآخر قد فطن إلى هذه المسالة ٠‏ فكان أدق فى التعبير , وأبعد 
موسى عن هذه الشبهة . فقال : إآمنًا برب هلروت وموسئ 69 © [مه] 
وجاء أولا بهارُون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته : ولا فضل له 
عليه » ثم جاء بعده بموسى . 


2 شر 

اخلط فى ماكر . قال مسحسد بن كمب : كانوا ثماتين آلف . وقال القاسم بن 
أبى برة : كانوا سبعين الفا . وقال السدى : بضمعة وثلاثين ألفاً وقال كعب الاحبار : كانوا 
اثنى عشر آلفا . وعن ابن عباس ؛ كائت السحرة سبعين رجلا . [ أورد هذه الآقوال ابن 
كثير فى تفسيره ( ١١8/1‏ ) ]. 


9:-93939 12 خ-0--22 001 
إذن : هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لسهتمهة جماهيرى 
لا تنضسبظاا حركاته. :نولا حتقق: تعسيزاتة :وقد .حكاها القرآن: كما كانتت 
فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحا ٠‏ فالقول 
الآخر خطأ أو العكس . 
وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف 
ويعلقون عليها ٠‏ تُّرى أتتفق تعبيراتهم فى وصف هذه المباراة ؟ 
نقول : إذَن . تعددت اللقطات وتعددت الاقوال للقصة الواحدة 
لينقل لنا القرآن كل ما حدث . 
ثم يقص الحق سبحانه رد فعل فرعون على .ما حدث ٠‏ فيقول : 
مد سام كعمو معد ع م دمر ايو سر وم 
حل قالع امنم هبن ءادن لحم إنه لْكركم الى 
أ عم م مير 2 3 ل كك ع مس 8 
5 و لاع صطء 5 رع 5-7 الى 7و 2 6 لد 
ل عر ل 
داوق( #ه 
طبيعى أن يشتاط فرغون غضبا بعدما سمعه من سحرته , فقد 
جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه ٠‏ بل ويُقوٌضون عرشه من أساسه 
فيؤمئون بإله غيره . ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا ؛ إنما يعلتوتها 
صريحة عالية مدوية : «آمنا برب هلرون وموسئ 69 »© [له] 
قال آمشم له قَبْلَ أن آذَن لكم .. 469 [ط] فمع الخيبة التى مُنى 
بها ما يزال يتمسك بفرعونيته وألوهيته ٠‏ ويهرب من الاستخزاء الذي 
حاق به , يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذى لم تُؤكّر فيه 


نا للف 
شودلا طد 


جحت" "ارجح ووه 2252 2-0-2000 


هذه الأحداث ٠‏ فقال طقال آمَسُم لَه قَبْلَ أن آذَنَ لكُم .. 60 4 [ل] فانا 
كبيركم الذي علّمكم السحر , وكان عليكم أن تحترموا أستاذيته » وقد 
كنك سازن لكم, 

وكلمة ( آمنتم ) مادتها : أمن . وقد اخذت حيرا كبيرا فى القرآن 
لكريم والاصل فيه امن فلان امنا يعنئ:: أطّمان :“قلين هناك 
عاستفوقة الت اانا لمان كانت .مرة كلققة اجن ) قاض مقيقة 
بالهمزة ( آمن ) . ١‏ 

وهذا الفعل ياتى متعديا إلى المفعول مباشرة وجا م - 
تعالى فَليْعبِدُوا رب هنذا المت تت ى الذى أَطْعَمُهُم من جوع وآمنهم من 
خَوْف 40 [فريش) يعنى : آمن سكان مكة من الخوف . 

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت بالل , أي يتعدى باللام كما فى 
قوله تعالى : «فَما آمَنَ لموسئ إلا ذَرِيةٌ مّن قُوْمه .. 469 [يونس] وآمن 
له يعنى : صدقه فيما جاء به . 

إذن :. لدينا : آمنّهُ يعنى أعطاه الامن » وآمن به : يعنى اعتقده » 
وآمن له : يعنى صدقه . 

وقد تاتى أمن وآمن بمعتى واحد , كما فى قول سيدنا يعقوب : 
هل آمدكم عليه إل كما سكم عَلَى أخيه من قَبْلَ .. 468 [يوسف] 

فلماذا. اختلفت الصيغة من آمن إلى أمن ؟ 

قالوا : لان قوله كما أمنكم عَلَئ أخيه من قَبْلُ .. 69 © [يوسف] 
كانت تجربة أولى ٠‏ فجاء الفعل ( أمن ) مُجِرَّداً على خلاف الحال فى 
المرة الثانية » فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للأمر . فقال هل 
آمْكُم عليه .. 469 [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 


حهوك :210175222422222 


صدقتموه . 

وتامل .هنا بلاغثة القاراق فى هذا التمبير قبل أن أن لكم .. 
#9 إطه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الآمر الناهى فى قومه 
يتحدت الآن عن الإدن .-وقرق. تين اضوآنن اس 'بالشئي بيعتى 
يحب ما أمن به': ويجب عليك أنت التنفيد :“اما الإذن فقد يكون فى 
أمر لا يحبه ولا يريده ٠‏ فهو الآن يأذن ؛ لأنه لا يقدر على الأمر . 

وما دَمُكُمٌ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هى 
كبيركم الذى علمكم السحر ؛ فكان وفاؤكم له » واحترمتم هذا الكبر 
وساعدتموه على الفون . ١‏ 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان » ففى نظره أن موسى 
تفوّق عليهم , لا لأنه يُجِيد فنّ السحر أكثر منهم . إنما تفوق عليهم 
لانهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومعلّمهم . 

لذلك يتهدّدهم قائلا : ( فَاأقْطَمنَ أيديكم وأَرْجلكُم مَنْ خلاف 
لأْبتَكُم فى جذوع الدْخْل .. 9© » [ه] 

جاء هذا التهديد والوعيد جِزاءً لهم ؛ لاتهم - فى نظره - هزموه 
وغذلره فى معرع الناصقة كام موس طليد السلام «وممتى :طمن 
خلاف .. 409 [ط] الخلآف أن ياتى شىء على خلاف: شىء آخر , 
والكلام فنا عن الايدى والارجل ٠‏ فيكون المراد اليد اليمنى مع الرّجل 
اليسرى ؛ أو اليد اليُسْرى مع الرّجل اليُمنى . 

وقوله + « رلأصلبئكُم فى جذوع النخل ..69 4 [ه] المعروف أن 
النّصليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 


ا 
ج2١‏ 545522122220252 
هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمغنى ( على ) . لكن هذا تفشير 
لا يليق بالاسلوب الأعلى للبيان القرآنئ » ويجب أن نتفق أولآ على 
معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد 
مثلا + ثم 'تاتى بالشتخص الغراد صلبه . وتربظة فى هذا القاكم رباطا 

قويا , ثم تشدّ عليه بقوة . 

ولك أن كجرب هته الحتسالة. هتكخويظط تكلا هود كسريت على 
امععلدى كم ققد جليم الوياط نقوقع وبحرك تدان “العو يمل ذن 
اللحم » ساعتها تقول : العود فئى إصبعك ؛ لا على إصيعك . 

إذن قوله تعالى : طوِلأسلبتَكُم فى جذوع النخل .. 400 [ل] 
( فى ) هنا على .معناها الاصلى للدلالة على المبالفة فى الصلب 
تصليبا قويا ؛ بحيث يدخل المصلوب في المصلوب فيه . كأنه ليس 
عليه . يل داخل فيه . 

لله وم ف ووه 2 + م 5 118 

ثم يقول : « ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ 00 4 [طه] آينا . المراد 
فرعون وموسى ؛ أو فرعون ورب موسى الذى أرسله «أشد عَذَابا 
وأبقئ 60 49 [طه] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية : ودوامه 
وبقاءه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئا عن تهديد فرعون . أفعله أم 
لا ؟ والأقرب أنه نقذ ما هدد به . 

وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السحرة 
ويُرَهبهم . فيخاولون على الأقل الاعتذار عَمّا حدث . لكن شيا من 
هذا لم يحدث . بل قالوا ما أفاجه أكشش : 


+8 مَاُوا ماي هب لدت والذِى فطرنا 
فَأفْضمَآأتَقَاضإِتَّمَالقَضى هده اليَزة لديا( #ه 


احج ح2225 251171722222422 
الإيثار : تفضيل شىء على شىء فى مجال متساو تقول : آثرتث 
فلانا على قلان . وهما فى منزلة واحدة : أى أن معك شيئًاً ليس معك 
غيره ٠‏ ثم جاءك فقير فآثرته على نفسك . 
ومنه قوله تعالى : ُو على هم لتحا بهم خَصَاصة . 
إككن [الحنشر] 
اتقيوكهم . أن تُؤثركَ على مَا جاءنا من اينات والدى فطرنا .. 
9 © [مه| لاآنه قال « وتتعلمن أينا أَشَد عذابًا وأبقى 6790 © [طه] أنا 7 
موسى ؟ فالمهركة فى انظرة مع ,موستى #.قارانوا أن :كو اجسهوة:يهدة 
الحقيقة التى اتضحت لهم جميعا . وهى أن المعركة ليست مع 
موسى ٠‏ بل مع آيات الله البينات التى أرسل بها موسى ,٠‏ ولن تُفضلك 
على آيات الله التى جاءثنا واضحة بيّنة . 
ولما راى السحرة معجزة الغضا خا عد كر القوم إيمانا ٠‏ وقد 
وَضح عمق إيمانهم لما قالوا «(آمنًا برب هرون وموسئ 660 4 [ط] 
ولم يقولوا آمنا بموسى وهارون ؛ إذن ؛: فإيمائهم صحيح صادق 
من أول وهلة . 
وقد تعرضنا لهذه المسألة فى قصة سليمان مع ملكة سيا . حين 
قالت وأسلمت مع سَلَيْمَانَ لله رب العالمين 62 [النمل] فأنا وهو 
مسلمالن لله . ولم نقل : أسلمت لسليمان ؛ فهتاك رب أعلى ؛ الجميع 
مَُسَلَّمْ له 
إذن فقؤل السّحرة لفرعون : ظلن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 
والّذى فطرنا . 47 [طه] تعبير دقيق وواع وحكيم ؛ لا تلحظ فيه 
ذاتية موسى . إنما تطلحظ البيتة ألتى جاء بها موسى من الله+ 
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لذلك يقول تعالى ٠‏ «لم يكن اْذين كَفْروا من أل الكتاب 
والمُشْركين منفكين"" حتئ تأتيهم اليه 400 [لبينة] ثم يُبين عند من 


جاءت_البينة «رسول من الله يدلو صحفا مُطَهَرَة 0 4 [للبينة] 
فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة ؛ فسهذه 
مراحل ثلاث . 


والبينات :. هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جِدّل حولها » فلا 
تقيل الجدل ‏ والمهاتزات :الآن. حجتها جليّة واضبحة:. 

وقولهم : «والذى فطرنا .. 469 [س] أى : ولن تُؤثرك ايض 
على الله الذى فطرنا , آى تكون «والّذى فَطَرَنَا .. 6069 [د] قسنم 
على ما يقولون ؛ كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك ؛ فانت تُقسم 
آلا تفعل هذا الشىء . 

وهذه حيثية عدم الرجوع فيفا قالوه وهو الإيمان برب هارون 
وموسى . 
ان :ع يعدن حصي مييق بو 
نيكم ركم من حلاف ولأملكُم فى جذُوع اللي .. 469 إس] 

لذلك يقولون : ظفَافْض ما أنت قاض .. 469 (ط] أى: : نقذ ما 
حكمت به من تقطيع الايدى والارجلٍ ف اقْض علا الت فاش من 
أمور أخرى ٠‏ وافعلٍ ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات ؤَإِنمَا 
تقضى هلذه الحيّاة الدئيًا 42 [طه] 


)١(‏ افك : انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى : الم يكن الذين كَفْرُوا من أل الكتَاب 
وَالْمُدْرِكين سَفَكَبن .. 400 [البينة] أى : زائلين ومنفصلين عما هم قيه حثى جاءتهم البينة . 
[ القاموس القريم 49/7 ] . 


جمرمح وح مجهت جح هت هج تت 1 ااه 
هانت أتشآن معن أن كادف الوروك ,افلم تلعفس إلا مدد 
حياتك : وربما يآتى من بعدك مَنْ هى أفضل منك فلا يدّعى ما ادعيته 
من الالوهية . 
وهب أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ٠‏ فحياته أيضا منتهية » 
وحتى لو ظللّ ما سننته للناس عن ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة , 
وامتدٌ طفيان غيرك من بعدك .. فالمسألة ستنتهى ٠‏ ولى حتئ بقيام 
الستاهة:.. 
كما سبق أن قلّنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده امران : إما 
أن تفوته أى يفوتك ؛ أما نعيم الآخرة فنعيم باق دائم . لا تفوته 
ولا يفوتك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0000 عع اع ع عا سا سر سن عر سه اس بلي بج ص صر 
إِنَآءامتَاريَ لفلا حَطلِنتَاومَا رهسا 
لع ١‏ سىس لله سه 2 سد وو سكا م ١‏ 
عَم نَليَحرِ امه بابق ) #ه 
فما دُمُنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق. البشر ؛ فهذا 
رُشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومنًا عليه , ثم أوضحوا حيثية إيمانهم 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر .. 9 4 [ط] فالإيمان بالل 
سينقفعتا : وسيغقر لنا الخطايا وهى كثيرة . وسيغفر لنا ما آكرهتنا غليه 
مز مسلانة التنصي. فج هدتهوا السدر مكزهون وماز تيوه مجيريت 7 
فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم . 
وما أكثر ما يُكْره الناس على امور لا يرضونها ؛ وينفذون أوامر 
وهم غير مقتنعين بها . خاصة فى عصور الطّقاة والجَبّارين ؛ وقد 
سمعنا كثيرا عن السّجاتين فى المعتقلات ؛ فكان بعضهم تاتيه الأوامر 





حه. "ا ومح موصت مج حصحمصصصحصه 
بتعذيب فلان ٠‏ فماذا يفعل وهو يعلم آنه يرئء مظلوم ؛ ولا يطاوعة 
قلبه فى تعذيبه ٠‏ فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرخ باعلى 
صوتك ٠‏ ويُمثّل أنه يضربه . 

ثم يقولون : طواللَه خَيِرْ وبق 469 (له] فانت ستزول ٠‏ بل 
دنياك كلها ستزول بِمَنْ جاء بعدك من الطّقَاة : ولن يبقى إلا الله : 
وهو سبحانه يُمتّع كل خَلّقه بالاسباب فى الدنيا : أما فى الآخرة فلن 
يعيشوا بالاسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب . 

لذلك إذا خطر الشىء ببالك تجده بين يديك ؛ وهذا نعيم الآخرة » 
ولن تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور 

لذلك فى قوله تعالى : «حتئ إذا أخدّت الأرض زخرفها وازْيت وظَن 
أهلها أَنْهُم قَادرون عليه أناها أمْرنا ليْلاً أ َهَارًا ٠‏ 09 #إيونس] . “فمهما 
ظْنْ البشسر أنهم قادرون على كل شىء فى دَثَيافَم فهم هشعفاء 
لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه . 

إذن ٠‏ اجعل الله - تبارك وتعالى ‏ فى بالك دائما يكُنْ لك عوضا عن 
كل فائت ؛. واستح أن يطلع عليك وآنت تعصيه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : «إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ‏ ,''' 

وفاكل إب الساناو : فيم أفنيت عمرك ؛ قمال : فى أربعة 
أشنياء ::علمّت أنَّى الا أخلى من نض الله تعالى.طرفة عَيْنَ + قاستحييث 
امصبيةت وعم أك لني تا يقبي ري 1 
فقنعت به ٠‏ وعلمت أن على دينا لا يؤديه عنَّى غيرى فاشتغلت به , 
وعلمت أن لئ آجلاً يبادرنئ فيادرته : 

الحديث على لسائ بعض العارفين . حيث جاء فى كتاب ٠‏ حلية الاولياء . (4/؟1١)‏ قال 


رجل لوهيب بن الورد قال : أتق الله أن يكون الله أهؤن الناظرين إليك . وجاء فى ككتاب 
جامع العلوم والحكم (7/1؟) قال بعض العارقين : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك 


ا 
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حم حهت هت :تت حت وتات تح قت اأثأن مه 
وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع , فقال : اجعل مراقبتك لمن 
لا تخلى عن نظره إليك ٠‏ واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك » 
واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه . واجعل خضوعك لمن لا تخرج 
عن ملكه وستلطاته : 
وهكذا جمعت هذه الأقوالٌ الثمانية الدينٌ كله . 
ثم يُقدّم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان . فقالوا : 
جوع ع مويه ع در 
1 امنيأ ريد جره نجهم 
عخ ‏ لعومل 
و 0 7 
ال سس ا 
الجريمة ٠‏ والجريمة أن تكسر قانونا من قوانين الحق ‏ عز وجل - 
كما يفعل البشر فى قوانينهم ٠‏ فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه 
القوانين , لكن ينبغى أن تُعيّن هذه الجريمة وتُعّن على الناس ٠‏ فإذا 
ما وقع أحد فى الجريمة فقد أعذر من أنذر . 
إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة » ولا توجد جريمة إلا بنص . 
وقوله : ( يَّأت ) أى : هو الذى سياتى رغم إجرامه »٠‏ ورغم 
( فِلأقطَمن أيديكم ررجَلَكُم مّنْ خلاف ولأَصلبئَكم فى ججذوع 
الخل..69) 4 [طه] ولم يقعلوا أكثر من أنْ قالوا كلمة الحق ؛ فاينا 
إذن المجرم ؟ 
وقوله تعالى : طفَإِنْ له جهثم لا يموت فيها ولا يُحبى 69 4 [مه] 


قن 
ه١١١1‏ وحبورحصت وحصت وص حص مص ص وص نج © 
لأن الموت اتوروسهم عن لزني لزنف وشوج تبيخ ضاسباء قن 
قوله تعالى ٠‏ «ونادوا يلمالك ليَقَض عَلنا ربك .. © 4 [الزخرف] 
فياتى رده ظإِنُكُم مَكنُونَ 69 4 [الذخرف] 
وقَرْقٌ بين عذاب وموت ٠‏ فالموت إنهاء للحياة ٠‏ وليس بعد الموت 
إيلام ؛ أمّا العذاب فلا ينشا إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حَىّ 
ذلك #فالحق.:تبارك وتمالى ...لما عزهن لهذه المسالة :فى قَصة 
سليمان عليه السلام. والهدهد وآن سليمان قال : ظلأعَدبئُهُ عذَابا شديدا 
أو لأذْبْحنَهُ .. #69 [النمل] فالعذاب شىه . والذبح.شئء آخر ؛ لأنه 
إنهاء اللحياة الحاسة . 


فى 1 ذلا يموت فيها ولا يَحَبئ 460 [س] أن هناك مرحلة 
وحلقة بين الموت: والحياة ٠‏ حيث لا يموت فيستريح ؛ ولا يحيى حياةٌ 
سالمة من العذاب ؛ فبقاؤهم فى جهنم فى هذه المرحلة ‏ التى لا فى 
موت ولا هى حياة : 


عر جح ع سدم 


+ وم بأد َوممُؤْمتَاقدعَِلَالمَِست كَوْكيِكَ 
ديحت 2 مل © #ه 
فكانهم كانوا يشيرون بقولهم : «إِنّهِ من يأت به مجرما ٠.‏ 69 » 
[مله] إلى فرعون ؛ والآن يشيرون إلى أنفسهم. . وما سلكوه من طريق 
الإيمان ا ومن يأنه مؤمنا قد عمل الصالحات .. 69 » [ه] 
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فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو الينيوع 
الوجدانى الذى تصدر عنه الحركات النزوعية على وَفق المنهج الذى 
متت بةا.دوللاة فم فناقذة أن تمن بشىء.:ولة تسمل الة .:وكقثييرا 
ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وقوله : لفَأُولنتك لَهُم الدرجات الْعلَى 2© »> [ه] الدرجات أى : 
درجات الجنة : فالجنة درجات ٠‏ بعضها فوق بعض , أما الثار 
فدركات ٠‏ بعضها تحت بعض . 
وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجنة درجات ؛ لأن اهلها 
متفاوتون فى الاعمال'" ؛ كما انهم متفاوتون حتى فى العمل الواحد ؛ 
لان مناط الإخلاص فئ العمل متفاوت . 
لذلك جاء فى الأثر : « الناس على خطر إلا العالمون , والعالمون 
على خطر إلا العاملون . والعاملون على خطر إلا النخلصون ٠‏ 
والمخلصون على خطر عظيم 6 4 
والعّلاً : جمع عليا . فما الدرجات العلا ؟ 
ري وا مس مه ا 2 000 
٠. 0 0-30‏ 1 1 2 5 
خ9 جنات عدن تجرى من تحيابا تمر خليرينفها 
حت حت ل لت ل حت ع يم 0 
ولك جَرَاه مكرك © ف 
عدن : أى إقامة . من عَدَنَّ فى المكان : أقام فيه ٠‏ فالمراد جنات 
اعدّت الإقامتك.. وفرّق بين أن كعد المكان للإقاضة اوان تعد مكانا 
)١(‏ أخرج ابن السبارك فى الزهد (ص 58 ) ( رقم 44 ) وأبى نعيم فى الحلية (4014؟)عن 
عون بن عبد الله قال : إن الله ليدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يملوا . وفوقهم ناس فى 
(الدرجات العلى ) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون ؛ يا ربنا إخواننا كنا معهم فبم 


فضلتهم علينا ؟ فيقال : هيهات ؛ إنهم كانوا يجوعون حين تشبعورن ١‏ ويظماون حين 
تروون ٠‏ ويقومون حين تنامون , ويشخصون حين تخفضون ٠‏ 


جه "كنوه يت 22 +22922212222 

لعاير . كما آن الفكان يختلف إعداده وترقه حسّب المعدٌ وإمكاناته , 
قالإنسان.الغادئ يعد امكانا غين. الذئ: يَعَدهاعظيم من العظماء ...هنما 
بالك إذن بمكان أعده لك ربك عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؛ 

وقوله : ظ تَجرى من تحتها الأنهَاز خَالدِينَ فيها .. 469 2 [س] 

تَعَلَمَ :ان الما من :اقم مدّقومات الَشَياة*الذثيا ١‏ فَّبْه تبك الآاركّن 
النبات . وفيه تذوب العناصر الغذائية ٠‏ وبدونه لا تقوم لنا حياة على 
وجه الارض . والحق سبحانه وتعالى ساعة يُنزل مطراً من السماء قد 
لا ينتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطبر . فربما نزل على جبل مثلا » 
فالنيل الذى نحيا على مائه يأتى من أين ؟ من الحبشة وغيرها . 

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة « تجرى من تحتها الأنهار .. 
9 4 [لله] رمن للخضرة وللنضارة وللنماء وللحياة السعيدة الهانثة » 
حتى الإنسان وإن لم يكُنْ محتاجا للطعام بان كان شبعان مثلاً . يجد 
لذة فى النظر إلى الطبيعة الخضراء . وما فيها من زرع وورود وزهور , 
فليس الزرع للأكل فقط , بل للنظر أيضا . وإن كنت تاكل فى اليوم 
كلاك مراك > والاكل.كذاة السسمرء,شاقت :تتمتم «الستن الجميل ومس 
به كلما نظرت إليه ٠‏ والنظر متعة للروح , وسرور النفس . 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لنا : لا تقصروا انتفاعكم بنعم 
أله على ما تملكون . فتقول مثلاً : لا آكل هذه الفاكهة لانها ليست 
ملكى , لان هناك متعة اخرى : «انظروا إلى تمره إذا أنْمَر ويئعه" .. 
9 4 [الانمام]: فقيل أن تأكل انظ + فالنظن متغة : وَغذاء ‏ مستمن - 

«انظروا إلى ثمره إِذَا لمر وينمه .. 639 » [الأنعام] أى : نضجه واختلاف طعمه بعد النضع . 

[ القاموس القويم 577/5 ] . 


عقن 
حممحبح .ههه ته :وت تت نت كا 

فقوله تعالى : (تجرى من تتها الأنهار .. 6 © إه] لأآن ظاهرة 
جريان الانهار فى الدنيا وله ار والخصب والإيناع , ى ظ من 
تحتها .. 469 [ل] أى كا اتا كايا ٠‏ وثابع منها . ليس 
جاريا إليك من مكان آخر , ربما يُمنّعِ عنك أو تُحرم منه . 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرى: ظتجرى تَحَنَّهًا الأنهار .. 69 »4 
[التوبة] فتحتها أنهار جارية ٠‏ لكن مصدرها ومنبعها من مكان آخر . 

ونسب الجريان إلى النهر , لا إلى الماء للمبالغة . فالتهر هى 
المجرى الذى يجرى فيه الماء . 

ثم يقول تعالى : ظخَالدين فيها .. 4059 [طه] وهذا هو التامين 
الحقّ للنعيم ؛ لآن آفة النعم أنْ تزول ٠‏ إما بان تفوتها أنت أى تفوتك 
هى ؛ أما نعيم الجنة فقد سلّمه الك تعالى من هذه الآفة . فهو خالد 
باق ٠‏ لا يزول ولا يُزال عنه . 

« رلك جَرَاءْ من تَرَكَئ 469 [ه] الزكاة : تُطلّق على الطهارة 
وعلى النماء . فالطهارة : أن يكون الشىء فى ذاته طاهر؟ , والتماء : 
أن توجد فيه خصوصية نمو فيزيد عَم تراه أنت عليه . 

كما ترى مثلاً الورد الصناعى والورد الطبيعي فى اليستان ٠.‏ وفيه 
الماثية والنضارة والرائحة الطيبة والألوان المختلفة والنمى . وكلها 
صفات ذاتية فى الوردة . غلى خلاف الورد الصناعى قهو جامد على 
حالة واحدة . 

وهذا هو الفرق بين صدْعة البشر وصّئعة الخالق للبشر ؛ لذلك 
كانت صنعة الله أخلد وأبقى ء وصدق الله العظيم حين قال : .« فَحَبارَك 
اللّه أحسن الخَالقين 09 »4 [المؤمنون] 





:11 تح جص و ,وو تح و وص صموصصصمحصه 
وتلحظ أنه لم يَضْنّ عليك بصفة الخلّق ؛ لانك استعملت الأسباب واعملت 
الفكر » فكان لك شىء من الخلق لكن ربك أحسن الخالقين ؛ لأتك خلقت من 
بان خلقته:. ٠‏ خلقت من موجود , وهو سبحانه يخلق من عدم ٠‏ خلقت شيثا 
جامد) لا حياة فيه » وخلق سبحانه شيثا حي ناميا ٠‏ يتكاثر بذاته . 
ومن هنا سم المال الذى تُخرجه للفقراء زكاةٌ ؛ لأنه يُطهّر الباقى 
وينمّيه . ومن العجائب أن الله تعألى سَمّى ما يخرج من المال زكاة 
وثماة:.وستمى زيادة الربا محقا . 


فمعتى «(وذلك جزاء من تَرَكْئ 469 [ل] أى : تطهّر من 
المعاصى » ثم تَمّى نفسه » ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن فى 
درجات الوصول للحق ؛ قهى مؤمن بداية ٠‏ لكن يزيد إيمانه وينم 
ويرتقى يوما بعد يوم ؛ وكلما ازداد إيمانه ازداد قُربه من ربه , 
وازدادت فيوضات الك عليه . والطهارة للاشياء سابقة على تنميتها ؛ 
لان درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة . 

إذن : زكّى نفسه : طهّرها أولآ , ثم يُنمّيها ثانيا : كمَن يريد 
التجارة ؛ فعليه أولاً أن يأتى برأس المال الطاهر من حلال ثم ينمّيه , 
لكن لا تأتى برأس المال مَدنْساً ثم تُنمّيه بما فيه هن دنَس . 

وكلما نَمّى الإنسان إيمائَه ارتقى فى درجاته ؛ فكانت له الدرجات 
العّلآ فى الآخرة . 


+ وَلمَدة موسق سيو ضرت َم 
طَرِبقنًا ‏ فالتنرينت لشتث :7 606 عَْتَى © #ه 


, سَرى يُسرى : سار ليلا‎ )١( 
(؟) قال محمد ين كعب : يبساً : أى يابسا ليس فيه ماء ولا طين [ أورده السيوطى فى الدر‎ 
. ] وعزاه لسعيد بن منصور واين المنذر وابن أبى حاتم‎ . 55١/5 المنثور‎ 





ممح حصح وح جح :2 حالسل 2 
كأن هذا الوحى النوسى داعليه السلام: بعد أن انتهت: المعركة , 
وانتفسر أفيهتا معسكز الآنمانَ ما قرعون:أفقد.خسس:سلاه)! من ] 
أسلحته وجانباً كبيرا من سطوته وجبروته . 


وق جطع :عريمي مقن [ملطزاكئل:.» ازاقع:تفكانا دزي آل عشب 
ليذهب بهم إلى ارض الميعاد » وسرعان ما أعد قرعون جيشه وجمع 
جموعه . وسار خلفهم نتبعهم إلى ساحل البحر ٠‏ فإذا بموسى وقومه 
مُحاصرين : البحر من أمامهم » وفرعون بجيشه من خلفهم » .ولد 
لهم مَخْرج من هذا المازق . 

هذا حُكُم القضايا البشرية المتعزلة عن رب البشر . أما فى نظر 
المؤمن فلها حَلّ ؛ لآن قضاياه ليست بمعزل عن ريه وخالقه ؛ لانه 
ومن نمي اتصيدية:مصيبةة, "الى قمسة مكزؤة ين هإذا به تزعاف»: 
فيلجا إليه » ويرتاح فى كتفه . 

لذلك يقنولون:: لَأ'كَرْب واتت رب وما دام ألى:رب :الجا إلية 
فليست هناك معضلة . المعضلة فيمن ليس له رَبْ يلجا إليه . 

وقد ضربنا لذلك. مثلاً - وله المثل الاعلى. ‏ لق أن إنسانا معه فى 
جيبه جنيه , فسقط منه فى الطريق ٠‏ فإذا لم يكُنْ عنده غيره يحزن 
أمًا إنّ كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عوّض) عمًا ضاع منه ٠‏ هذا 
الرصيد الذى تحتفظ به هى إيمانك بالل "٠‏ 

وهنا جاء الامر من ال تعالى لموسى - عليه السلام - ليُخرجه 
9 من هذا المازق (أن أْسَرٍ بعبادى فاضرب لَهُمٍ طَرِيقَا فى الْبِحْرٍ 

.. © 4 [ط] 


سو :-من الإسراء كيلا .. أى.: السير ؛ لأنة اتن للسائن.. 





قن 
ك١‏ نجعن ون م لح ص مص حص محصصمصه 

وقوله «إبعبادى .. 469 [ط] كلمة ه عبد » تُجمع على ٠‏ عبيد » 
و « عباد » والقرق بينهما أن كل مَنْ ة فى الكون عبيد لله تعالى ؛ لانهم 
وان كانوا مختارين فى أشياء , فهم مقهورون فى أشياء أخرى , 
فالذى تعود باختياره على مخالفة منهج الله , وله دُرْبة على ذلك ٠‏ قله 
قهريات مثل المرض أن الموت . 

أما العباد فهم الصّقّوة النى اختارت مراد ال على مرادها ؛ 
واختياره على اختيارها » فإن خيّرهم : «فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر 409 [الكهف] خرجوأ عن اختيارهم لاختيار ربهم . 

لذلك تسبهم الله إليه فقال : إن عبادى ليس لك عَليْهِم سلطان . 
469 [المجر] وقال عنهم : «إعباد مُكَرمُون 4063 [لانبيه] وقال : 
« وعبّاد الرحمدسن اين يمشون على الأرض هونا .. 672 24 [الفرقان] 

ويقول الحق سبحانه : 9فَاصْرِب لَهُم طرِيقا فى الْبْحْرٍ يَبَسّا . 
69 »© [طهع : أى : يابسا جافا وسط الماء , 

والضرب : إيقاع شىء من ضارب بآلة على مضروب ؛ ومنه 
ضرب العملة أى : سكّها وختمها . فبعد أنْ كان قطعة معدن أصبح 
عملة متداولة . 

وضرب موسى البحر بعصاة فتاتقلق البحر واتحسر الماء عن 
طريق جاف صالح للمشى بالاقدام ٠‏ وهذه مسألة لا يتصورها قانون 
البشر ؛ لذلك يُطمئنه ربه الأ تَخَاف دركا .. 69 » [ط] أى : من 
فرعون أن يُدركك إولا تخشئ 469 [د] أى : غرقا من البحر ؛ لان 
الوق مهجووب اه لتر وكيد وصالع ليذه نيط . 


وهذه معجزة أإخرى لعصا موسي التى ألقاها » فصارت حية 





اد 4 

ل 001 0301 
تسعى . وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت العصا طريقا 
يابسا . وما حولها جبالا ظ كل فرق كالطُودا"' العظيم 69 4 [الشعراء] 
وهو اللكوتشيوي ها العوق فاتئمس امت المادده 

والسياق هنا لم يذكر شيثا عن الحوار الذى دار بين موسى 
وانوت #حتينما وقعوا فى :هذه الضاتقة 1 د ا 0 0 
القصة حيث قال تعالى : ظفقَلَمًا 'ترَاءى الْجَمْعَان قَالَ أُصحَاب مُومئ إن 

َمدرَكُونَ 9 قال كلا إن معى رَبَى سين 69 » [الشعراء] 

وبتعدد اللقطات فى القرآن تكتمل الصورة العامة للقصة : وليس 
فى ذلك تكرار كما يتوهم البعض . 

فقبل أن يُوحى إليه : «فاضرب لَهمْ طرِيقَا فى البَحْرِ يسا ٠‏ © 4 
[له] قال القوم طإِنًا لَمُدرَكُوَ 453 [الشعراء] فقال ( كلا ) . لكن 
كيف يقولها قَؤلة الواثق وما يخافون منه محتمل أن يقع بعد لحظة ؟ 

نقول : لانه لم يقل ( كَلاً ) من عنده , لم يلها بقانون البشر , 
إنما بقانون خالق البشر 9 كلا إن معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] فأنا 
لا أغالطكم , ولست بمعزل عن السماء وتوجيه ربى . 

ثم يقول الحق سيبحانه : 

ل - وَعَوْن * حم م2 
3 امي © 4ه 


. ] 4١8/١ الطود - الجبل الثابت العالى . [ القاموس القويم‎ )١( 

(5) البجس انشقاق هى قربة أو حجر أي أرض 00 منه الماء . وائبجس الماء : تقجر ٠‏ قال 
تعالى ف وأوحينا إلن مومئ إذ استسقاه قومة أن اضرب بمصالة الصَجْر فانبْجست مله الضًا عشرة 
عينا . 653 4 [الاعراف] 





وموعاءءت 
سول 


0 
"١.‏ لحمص ووو 52:25:52 

قوله تعالى : ظ فغشيهم من اليم ما غشيهم 452 [له] غشيهم 
يعنى : غطاهم الماء'. وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته 
وفولة.. وانة"خلوق السممهس والوضقف ,#كان#“تقتول اف الامس الذلى 
لاسو على سعفلة اتحميل نا حقل.. 

وفى لقطة أخرى لهذه الحادثة يُبِيْن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن 
موسى - عليه السلام ‏ يعد أن عبر بقومه آمنا اراد باجتهادهة 
وترجيحاته الإيمانة أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته 
فلا بتمكن فرعون من اللحاق .به . لكن توجيهات ريه لها شان آخر . 
فاوحى الله إليه  :‏ واترك البحر رهوا'"' إِنْهم جند مغرقرت 402 [الدخان] 

أ : اتركة كمنا' هق الا اتّعده إلى استطراق سيؤلثة . فكما أنجيتك 
بالماء.ساظق صسدوك بالساء ٠‏ فسسحان من يتجى ويهلك بالشئء 
الواحد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

27 سمو وو مو ير 1 
+9 وأضلفرعونقومه, وه مَاهَدَى (7) 2 

وسبق أن قال فرعون لقومه . وما أهديكم إلأ سبيل الرشاد 
© 4 [غافر] 

فاآين ستجيل الزشان الذئ تحدى عنه :فوعون جَعَد آن أطيق اك 
عليهم البحر ؟ لقد سَُقتهم إلى الهلاك . ولم تسلك بهم مناط النجاة 
والهدانة .. فاتت) إذن _ كتاذب فى أدعاد عون الزان + لأ 
أضللتهم ما هديتهم ؛ واهلكتهم ما نجيتهم . 
(1) رها البحر رهو) : سكن فهن راه . ققوله إواترك البحر رهوا .. 4059 [الدخان] أى : اتركه 


ساكن الامواج ليقتروا فينزلوا فيه ؛ أو : كن يا موسى هادي مطمئنا إلى التجاة . [القاموس 
القريم ١/ثلا؟‏ ] . 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


لجس جل 2 
يربخ لواو 

00 
مقتضى العبادية التى وصفهم بها طأَن أَسَرٍ بعبادى .. 465 [طه] أن 
يُنَقَدوا منهج ربهم ٠‏ ويذكروا نعمه ذكْرا لا يغيب عن بالهم بدا . 
بحيث كلما تحركث نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله 
عليهم » تذكّروا أنهم غير متطوعين بالإيمان ٠‏ إنعا يردؤن لله ما عليهم 
من نعم وآلاء . 

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُدكّرهم ببعض نحمه ٠‏ ويناديهم 
باحبٌ نداء ظ ينبسى إسرائيل .. 469 [طه] وإسرائيل يعنى عند الله , 
عبده المخلص ؛ كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع , 
فالحق يُذَكّرهم باصلهم الطيب ٠‏ وينسبهم إلى نبى من أنبيائه ٠‏ كأنه 
يلفت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة . ولا الخروج عن المنهج . 
وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح . 


وقوله تعالى : قد أنجيناكم من عدوكم .. © [طه] أى : من 


)١(‏ المنٌ - طَلّ ينزل من السماء دشيه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل عفو؟ بلا علاج 
فيصبحون وهو بامنيتهم فيتناولونه . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ منن ] . 

(1) السلوى : طائر ابيض مثل السمانى . [ لسان العرب - مادة : سلا ] . قال فى القاموس 
القويم للقرآن الكريم ( 50/١‏ ) . + هو السمائى ٠‏ وهو طائر صغير من رتبة الدجاج 
وجسعه ممتلىء وهو من الطيور المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافثة ؛ ويعود 
ما سلم مثه فى أوائل الصيف إلى موطنه فى أوربا وهو طعام جيد ولحمه كالحمام آي هو 
أشهى ؛ واهل العريش يشمال سيناء مشهررون بعصيده ٠‏ 


©9545 


5 بح جص اإصح جح مير وو ا 1 
فرعون. الذى استذلكم .. وذبح أبتافكم ٠‏ واستحى'" تساءكم ويُسكُرِهمٍ 
فى الاعمالٍ دون أجر , وفعل بكم الافاعيل , ثم إ وواعدناكم جانب 
الطَررٍ الأيمن .. 469 [طه] لتاخذوا المنهج السليم لحركة الحياة . 
ادق ؟ لالشاكد مر زد لوز اهناك بلنفلة: 

« رواعدتاكم .. 46 [ط] واعد : مقاعلة لا تكون إلا من طرفيّن 
مثل : شارك وخاصم ٠‏ فهل كان الوعد من جانبهما معا : الله عز 
وجل وبنى إسرائيل ؟ الوعد كان من الل تعالى ٠‏ لكن لم يقل القرآن : ' 
وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد ٠‏ وهذا يُنبّهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بشىء ووافقت ٠‏ فكانك دخلت فى الوعد 

وجاتب الطور الايمن : مكان تلقَّى منهج السماء وهو مكان بعيد 

اي لا زرع فيه ولا مام لذلك يكمن لهم_ريهم عن وجل 

يُقيتهم « ونزْلنا عليكُم الس والسلوئ 9© 4 [طه] 

انق سلف ريس يقد قبلعة ماقا سق شاع اود 
تشبه الندى على ورق الأشجار » وفى الصباح يجمعونه كطعام حل . 
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً . وتقوم عليها صناعة 
كبيرة هى صناعة المن . 

والسلوى : طائر يشبه طائر السّمان . 

وهكذا وقّر لهم الحق ‏ تبارك وتعالى - مُقوّمات الحياة بهذه 
الماذة السكّرية لذيدة الطعم تجمع بين القشدة مع عنسل الفحل , 
وطائر شهى دون تعب منهم ٠‏ ودون مجهود . بل يروتّه بين أيديهم 
مَعَدَ) جاهزاً . وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ٠‏ لكنهم 
اكوا الطتها فقالوة.: 
(1) استحيا النساء . استبقامن ولم يقظون : [ لسان العرب - مادة : حيا ] 





ح؟عده. :5 211772225299420 
«إلن نُصبر علَى طَهَام واحد فاع لنا بك يُخرج نا ممًا تنبت الأرض 
من بقلها وقثّائها وفومها” وعدسها وبصلها قال أنستبدلون الدى هو أدنئ 
الى هر خير. .69 4 [البقرة] 


وفى سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التي صاحيبتهم في 0 
الصحراء تعمة أخرى ٠‏ فقال تعالى : « وظلنَا عليكم الْغمّام وَأَنرَلنًا 
عَلَيكُم امن والسلوئ ..... 29 > [البقرة] 'أى :حَمَيْنَاكُم من :ومع اللشنمس 
وحرارتها حين تسيرون فى هذه الصضحراء . 

ونلحظ اختلاف السشيّاق هنا (نَزْلَنَا ):: وفى البقزة قال : 
( آنْرَلْنَا ) ؛ ذلك لان الحق - تبارك وتعالى ‏ يعالج الموضوع فى 
لقطاث مخظفة من جميع زواياه ٠‏ فقوله ( آنْرْلْنَا ) ند 2 التعدى 
الاول للفغل : وقد يآتى لمرة واحدة ٠‏ إنما ( نَزَلْنَا )) فتدل على التوالئ 
فى الإنزال . 

وآفل الريف فى بلادنا يطلقون الِمَنُ على مادة تيل إلى الحفرة 
الداكنة : ثم تتحول إلى السواد , تسقط على النبات ٠‏ لكنها ليست 
نعمةٌ . بل تعد آفة من الآفات الضارة بالنبات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

هوه بجمون> ير م 1 2 
جف ومن طِببت مَاردفوَاتطعَوْفيهِ جل 2 
22 امزعس عه بمج صما 
50 ديت عن 
)١(‏ اليقل : نبات عشبى يؤكل أو تؤكل بذوره . أو : هو كل ما الخنفسرت به الارض 
[ القاموس انقويم 78/١‏ ] . 
والقثاء : الخيار . والمعروف أنه أكبر من الخيار وأطول ومختلف عنه ؛ وهما من 

فصيلة واحدة . [ القاموس القويم ٠١١/5‏ ] . 


والفوم : هو الثوم . وهو من مشهيات الطعام . وفيه آقوال أخرى . [القاموس 
القريم؟/49] . 


0 
ه١1‏ صصص م حص صمح صمص ص ممصم 

الطعام والشراب :والهواء مُقومات الحياة التى ضمنها الله عن وجل 
لنا » والآمر بالأكل هنا للإباحة ٠‏ وليس فَرْضاً عليك أن تأكل إلا إذا 
أردت الإضراب عن الطعام إضراباً يضر بحياتك فعندها تُجبر عليه . 

وقوله : «إمن طيبَات ما رزقناكم .. 69 © [مل] خصّ الطيبات ؛ لان 
الرزق : منه الطيب , ومنه غمير الطيّب . فالرزق : كُلَّ ما انتفعت به 
ولو كان خراما - تمعتى أن ما نلقه من الحرام هو أيضا من رزقك إلا 
أنك تعجلته بالحرام ٠‏ ولو صبرت عليه وعفقْت نفسك عنه لَنلْتَ 
أضغافة:فى القلال . 


ثم يقول تعالى : «إولا تطْوا فيه .. 469 [ط] وفى آية البقرة 
«وما ظَلَمنَاهُم ولدكن كانوا أنفسهم يظلمود 409 [النط] فكان ظلم 
النفس علّته أنهم طَقَوًا فى الأكل من الرزق . 

والطغيان : من طفى الشىء إذا زاد عن حَّدّه المألوف الذى ينتفع 
به +اومتهطغتيان آلماء إذا زاد. عن الْحَدٌ الذئ .يزيل الشتّرق والعطش 
إلى حَدٌ أنه يُغرق ٠‏ كما قال تعالى : «إِنا لما طَعَا الَمَاء حَمَلنَاكُمٍ فى 
الجارية 409 [الحاقة] أى .: تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 
والهلاك . 

وهكذا فى أئ حَد : لكن كيفاتتاتى مجَاؤزة الكذ فى الطعام 
والأقوات ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الارض قدّر فيها أقواتها إلى يوم 
القيامة , فقال تعالى : ظ وباك فيها وقَدَر فيها أقراتها .. © 4 

فاطمتنؤا إلى هذه المسالة: ٠‏ وإذا رأيتم الارض لا تعظى .غلا 
تتهموها ؛ إنما اتهموا أنفسكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة 





حمح حص وحص ص وص حص وه © أضأذأههه 

الأرض وزراعتها , كما امركم اث : «إهر أنشاكم من الأرض واستعمركم 
فيها.. 69 4 [هود] 

وقد غفلنا زمنا عن هذه المسألة . حتى فاجاتنا الأحداث بكثرة 
العدد وقلّة المدد . فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

وما دام أن القالق ‏ غنز وجل خلق لنا ارزاقنا ومُقْوّمات 
حياتنا . وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذى كرمه وجعله خليفة له فى 
الارض ؛: وجعل لهذا الرزق ولهذه المقوّماث حدودا حذها وبيّتها فى 
( الحلال ) ٠‏ فلا ينبغى لك يعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ٠:‏ وتطغى 
فى تناول طعامك وشرابك . 

وندن ترى حتى الآلات التى صنعها البشر : لكل منها وقودها 
الخاص ؛ وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتها. فمثلاً لو وضعت 
للطائرة سولاراً لا تتحرك ؛ فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها . 

إذن : خدؤدك فى مُقوّمات حياتك الخلال : ولق استقرانا ما آخل الله 
وما حرَّم لوجدنا الال فى الأشياء أنها حلال : والكثير هو المحلل 
لك . أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذى يمكن تحديده , 

لذلك يقول عن وجل ؛ قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عَليِكُم .. 
4029 [الانعام] ولم يقل مشلا فى آية أخرى : تعالوا أَثْلّ ما آحل الله 
لكم ؛ لآتها امسالة تطول ولا تححنى.. 

آذن + شاعة اعطاك ريك قال لك :هذا رذقك الحلاق الشتالسن- 
ومتة.وقودك..ومُقومات حياتك «.وبة..بقاؤك ونشاظ- خرزكتك... فلا 'تتقذ 
الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته وانحصاره فى عدّة أتواع , 
بيّنها لك وحذَّرك منها . ١‏ : 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية ( الأيْض ) يعنى : الهدم والبناء » 
وهى :عملية مستمرة افئ كل سحظة:من الحظاك:٠‏ قإياك أن اتبتى: ذرة 





ها لحمص مص محص صصص بحص صميحصه 
من ذراتك .من الحرام ؛ لان ذرة الحرام هذه تظل تُشاغبك وثلح عليك 
كى تُوقعك فى أصلها . 

وقد قال رسول الله يلد : « أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيب] , وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : 9يِأيْها 
2 كُلُوا من الطّيبات املو ادغ إَي بم تعملون عليم 9 »4 [المؤمنون] 
وقال : 9 يِدأيُهَا الذين آمو كُُوا من طيّبات مَا رزقَاكُمٌ 9 » [البقرة] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر : أشعث أغير , ثم يمد يديه إلى السماء : 
يا رب يارب ٠‏ ومطعمه حرام . ومشريهة خجرام : ومليسه حرام : 
وعُدّى بالخرام ٠‏ فأنّى يُستجاب لذلك »'" . 

ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة ٠‏ لانها نَّمتْ على وقود ما آحله 
ابل له , 1 

لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن الل خلق الخنزيز 
فلماذا حرّمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خُلق ليؤكل ؛ وهذا 
غير صحيح ٠‏ فالله خلق البترول الذى تعمل به الآلات » اتستطيع أن 
تشربه كالسيارة ؟ 

إذن : فرق بين شىء مخلوق لشىء . وأنت توجهه لشىء آخر , 
هذه تسمى إحالة أى : تحويل الشىء إلى غير ما جعل له هذا كق 
الطغيان فى القُوت ؛ لانك نقلت الحرام إلى الحلال . 

وقد يأتى الطغيان فى صورة أخرى ٠‏ كان تأكل ما أحل الله من 
الطيبات ٠‏ لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع » وتُعوّد نفسك الكسل 
عن الكسب الحلال , فتاخذ مجهود غيرك وتعيش عالة عليه , فإلى جائب 





. كتاب الزكاة‎ )٠١١6( أخرجه أحمد فى مسنده (558/7) . ومسلم فى ضحيحه‎ )١( 
, والترمذى فى سننه (945؟) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه‎ 


جممحضصص صمح حجبو2 255111752222422 
أنك تتغدَّى على الحرام فانت ايضا تُرْهَد غيرك فى الحركة والإنتاج 
والملك + وما فائدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعيه ؟ 

وقد أخد الطفيان بهذا الفكتى صورا متتدلةافى..مجتمهاتنا.. 
فيمكن أن ندرج تحته : الغصب , والخطف , والسرقة » والاختلاس » 
والرشوة . وخيانة الأمانة ٠‏ وخداع من استاجرك إلى غير ذلك من 
جد أموال الناس بالباطل ودون وَجه حق . وكل عمل من هذه 
التعديات له صورته . 

فاتكقلق :أن ععتسعة مال عييزه دون ان يكون فى محاوله 
المخطوف منه ثم تفر به ».فإن كان فى متناول يده وآنت غالبته عليه, 
واخذته عُنُوةَ فهى صب ماخوذ من : صب الجلد عن الشاة أى : 
سلخه عنها . فإنْ كان أخذ المال حُفية وهو فى حرّزه فهى سرقة . وان 
كنت مُؤْتمنا على مال بين يديك فآخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ . 

إذن.: آحل اله ' لك أشياءً ::وحرّم عليك اشرى .:فإن كان الشىء فى 
ذاته حلالا فلا تاخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل مثا عمل الآخر وحركته 
فى الحياة وملكيته للأشياء , وبذلك تستقيم بِنَا حركة الحياة ؛ ويسعد 
الجميع ؛ وتعين المنفق , وناخذ على يد المتسيّب البلطجى . 

وللإسلام منهج قويم فى القضاء على مساآلة البطالة » تأخذ به 
بعض. النظم الحديثة الآن ٠‏ وفو أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
أن تدفر بثرا وتطُّمّها : أى احفرها واردمها ثم اعط الاجير فيها 
أجره . كيف هذا ؟ تحفر البثر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة ؟ 
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟ 

قالوا : حتى لا يتعوّد على الخمول والكسشل ؛ وحتى لا ياكل إلا 
من عرقه وكَدّه : وإلا فسد المجتمع . 





هش لح وحص ص وحص وص وص حصحمصصمصحوح. هه 

وللطغيان فى القوت صورة آخرى .هئ أن تستخدم القوت الذى 
جعله الله طاقة لك فى حركة الحياة النافعة . فإذا بك تصرف هذه 
الطاقة التى أنعم الله بها عليك فى معصيته . 

وهكذا » كان الطفيان هو علة رما ظَلَسَاهم .. 409 [النحل] 
أى : بالسقوية « ولسكن كانوا أنفسهم يظلموة 059 4 [التحل] أى + 
بالطغيان . 

ثم يقول تعالى : لفحل عليكم عغضبى .. 469 [ط] الفعل : 
حل يكل تاش تعض #عتثار علد : نينا عول للهاةة # خلال فته 
السجن . وتأتى حل يحل بمعنى : نزل فى المكان . تقول : حل 
بالمكان أى : نزل به . فيكون المعنى : #فيحل عليكم غضبى .. 
#69 [ط] أى : صار حلالاً . ووجب لكم ؛ أو بمعنى : ينزل بكم . 
وقد يكون المعتى اعم من هذا كله . 

والغضبب :انقعال نفسى يُحدث تغييرا فى كيماوية الجسم ٠‏ فترى 
الفاهحن قد اتحشفكت ازواجه واحمل وف هه وتفيرت ملامعه ههذة 
أغيار تصاحب هذا الاتفعال . فهل غضب الله عن وجل من هذا النوع ؟ 

بالطبع لا ؛ لأنه تعالى ليس عتده أغيار : وإذا كان الغنتضب 
نتقاقسب.:وقنار :الل الس علي القتذاحه قسااءناللة إن اق القشى :من 
ا ؟ 


ثم يقول تعالى : ظطإومن يحلل عليه عَضْبى فَقَد هرئ 4690 [ط] 
مادة : هَوَّى لها استعمالان , الأول : هَوى يهوى : يعنى سقط من 
أعلى سقوطا لا إرادة له فى منعه . كأن يسقط فجاة من على السطح 
مثلاً . ومن ذلك قوله : 


حوحصت وحص تت وحصت :و1664 أله 
«* 0 الدلى أسلمها الرشاء”» 
إذا انقطع الحيل الذى يُخرج الدَلّى . 
5 532 2 م 3 7 

والآخر : هوى يهوى : أى أحب . 

فيكون المعنى ظفَقد هرئ 400 [طه] سقط إلى القاع سقوطا 
لا يبقى له قيمة فى الحياة , آو هَوَى فى الدنيا . ويّهوى فى الآخرة , 
كما جاء فى قوله تعالى : «قأمه هاوية (5) © [القارعة] فأمه ومضدر 
الحنان له هاوية ٠‏ فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 

مكداكلها «مكلات«وسوافقة للفؤيقا«تؤثيسا السق:-.:سجطافة.وتعالى 
- له - كى يبنى حركة حياته على ضَؤئها وهداها . 

ولما كان الإنسان عَرْضة للاغيار لا يثبت على حال يتقلّب بين 
ده 7 ميل حون ا ٠:‏ ا 
عافية ومرض ؛ بين غنى وفقر , فكل ما فيه موهوب له لا ذاتى فيه , 
لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شىء من النعمة ؛ لانها لن تبقى ولن 
تدوع ؛ وهب أنك بلغت قمة النعيم : فَماذا تنتظر إلا أن تزول : كما 
قال الشاعر : 

إذا تم شَىء بَذدَا تَقْصمّه تَرقْبْ رالا إذَا قيل كم 

فإذا ثم لك الشىء ؛ وأنت ابْنْ أغيار » ولا يدوم لك حال فلا بد 

لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى . 


فكان نقْصّ الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة 





)١(‏ الرّشاء : الحبل . وأرشى الدلى : جعل لها رشاء أى حبلاً . [ نسان العرب ‏ مادة 
رشا ] : وقد ذكر أبن منظور هذا الشطر فى [ لسان العزب ‏ ماذة : هرى ] قال ؛ ٠+‏ قال 
ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن الهوى بفتح الهاء إلى أسفل ؛ وبضمها إلى فوق: . 


ار 
ح.: لوصح صوص صمحو وص ص٠‏ 
النّعَمِ » وما فيه من نَقْص أو عيب يدفع عنه حَْسَّدٍ الحاسد . كما قال 
الشاعر فى المدح : 
شحص الأنَام إلى كَمَالكَ فَاستعل من شر أعينهم بعيب واحد 
يذكره الناس وينشغلون به . 
وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة . فإن رَزْق أحدهم 
بولد جميل وسيم يُلفت نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله 
لذلك ٠‏ فالمرأة التى دخلت على الخليفة ٠‏ فقالت له : أتمّ الله عليك 
نعمته , وأقنّ عينك / ففهم الحضور أنها تدعو له ٠‏ فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعى لك , قال : بل تدعو 
على . فقد أرادت .بقولها : ]تم الله عليك تعمتة تريد آزالها ؛ لان النعمة 
إذا تمت لم يَبْقَ لها إلا الزؤال ٠‏ وقولها : أَقَرْ الله عينك تريد : أسكنها 
عن اللحركة . 
إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا : فهذا النقص هو 
تميمة الكمال : ويريدها الله لك لمصلحتك أنت . 
وما دام الإنسان ابن أغيار 2 فلا بد أن يغفل عن منهج الله , 
فتكو له سقطات وهفوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى : 
20 كر ددع هه مامد 
2 وَإِذْلعْفارلمنابَ وَمَامَنَوصعِلَ صا شد 0 له 
كنان -سيفة مبالقةسي قكر- 8/2 للزد و فالترتيب اللغوى 
بالتالى يثبت الاقلّ وهو غافر , هذا فى الإثبات . وكذلك فى النفى فى 


ممح ح هته و حت هت توتحا الكنام 
مثل قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد (03 4 [فصلت] فنفى المبالغة 
فى الظلم » فهل يعنى ذلك أنه تبارك وتعالى ‏ يمكن أن: يكون 
ظالم] ؟ 
والشىء يُبالغْ فيه لامرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث » 
كأن تأكلّ رغيفا فى الوجبة أى رغيفين ٠‏ وآخر يأكل خمسة أرغفة , 
فهذه منه مبالفة فى نفس الحدث وهو الأكل . والثانى : قد تكون 
المبالفة بتكرار الحدّث : فالعادة أن ناكل ثلاث مرات ٠‏ وهناك من 
ياكل ست وجبات ٠‏ ونسميه ( آكول ) أى : كثير الآكل . لا فى 
الوجبة الواحدة ٠‏ إنما فى عدد الوجيات . 


«8 


فمعنى ( عَقَّارٌ ) غافر لى . وغافر لك , وغافر لهذا وهذا قات 
لكل الخلق . فتكررت مغفرته عز وجل لخَلقه . 

وقد شرع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ المغفرة والتوبة ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها : فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له قرصة للمغفرة والتوبة » فإنه يستمرىء الجريمة ٠‏ بل ويبالغ فيها . 

أما إذا فتح له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم. المجتمع من 
شراستة اسان السوغ + 

والله - عز وجل ليس غافراً للذنوب فحسب ٠‏ بل هو غفار لها , 
وكلما عدت إليه عقن لك ولكن وطن تفسك انك إذا'فعلث الذتب ودبث 
منه فلا تعد إليه ؛ ولا ترتب وتخطط لمعصيتك على أمل أن تتوب » 
فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ 

والمفقفرة تكون لمن تاب وآمن .. #655 [طه] وما دام قال 
تاب وآمن .. 69 4 [طه] فلابْدٌ أن التوبة هنا عن الكُفْس . ثم أنشا 





ولق 
ه١١1‏ حون وج وح تو وح و وحص ص محص حموصهت 

إيمان) بالله وبرسوله . والإيمان هو الينبوع الذى يصدر عنه السلوك 
البشزئ ::وهذا يقنتضى ان:تسمع كتلامهوتتقن اوامرة ..وكهنتئي 
نواهيه , وهذا هو المراد بقوله « وعمل صالحا .. 69 4 [طه] 

لك الى التسعل للعمائع سداة "تلب ]ةا حال بدن 9 
اهتدئ 09> [ط] قالوا'” : لآن الهداية أن تستمر على هذا العمل 
الصالح ؛ وأن تستزيدَ منه , كما قال تعالى : ظ وَالّذين اهتدوا زادهم 
هدى .. 09 4 [محمد] 

ثم يقول الحق سبحانه : 5 

ا 
+ ## وما أَعجَللك عن موك وى (7) #له 

نقول : ما أعجلك ؟ يعنى : ما أسرع بك ؟ لماذا جِثت قبل 
موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - 
ليتلقى عنه المنهج . والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتىّ معه مجموعة 





)١(‏ قاله سقيان الثورى وقتادة وغيرهما , وقد ذكره القرطبىئ فى تفسيره ( 4404/5 ) وذكر 
بعده سبعة أقرال أخرى ؛ 
- أى : لم يشك فى إيمانه . قاله ابن-عباس ٠‏ وذكره الماوردئ والمهدوى . 
- أقام على السنة والجماعة . قاله ابن عباس أيضا , وذكره الثعليى . 
- أخذ بسنة النبى يه . قاله أتنس ء وذكره المهدوى . 
- صاب للعمل .. قاله ابن زيد ٠‏ ذكره المهبوئ .. 
- تعلم العلم ليهتدى كيف يفهل . قاله ابن زيد . 
- علم أن لذلك ثوابا وعليه عقاباً . قاله الشعبى ومقاتل والكلبى والفراء . 
- اهتدى فى ولاية أهل بيت التبى يَف . قاله ثابت اليناتى ‏ 
ثم قال القرطبى ٠‏ والقول الاول أحسن هذه الاقوال ‏ إن شاء الله - وإليه ا 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / 4407 ) : « قال قوم : اراد يالقوم السيمين الذين 
لكارموء وكات سوس أنا شري سن طون سييلي .هوف إن تنام عتلدواية د وقد كان 
تعالى راختار موسئ قوم سبْمينَ رجملا لميقاتنا فلم أحَدتهم اراجفة قال رب لو دفت أهلكتهم من 
بل وإناى أنْهلكنا بما فمل السفهاء ما ٠‏ 29 4 [الأعراف] , 


حمح 2522© دكت 
من صفوة قومه ورؤسائهم:... فتعجل موسىئ موعد: ريه ,. وذهب: دون 
قومه . فقال له : «وما أعْجلَكَ عن قَومك يدمُوسئ 469 رد] أى : 
أسرعت وَكَمَكلَت وجنت بدوتهم . 
قن مسن »عليه ام : 
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جطا ةل مم أل لرَ َع عَجِلْتَإِليِكَ 
تيت #ه 
أى '؛ قادمين خلقى ومليتيعونني : أما أنا فقد «عجلت إلَيِك وب 
لترضئ 69 4 [ط] تعجّلْتُ فى المثول بين يديك لترضى . 
ود مكل صضي الى ميجام هي رتحبن ممه تمكح : 
لشهواتها ردن اد يكنا يتكميه سل امالس بعك ره بوذا 
الآمر : بل أنا أول مَنْ أَنقّد ما آمركم به ٠‏ وسوف أسبقكم إلية . 
لذلك يقول القائه الفاتح طارق بن زياد'' لجنوده : « واعلموا أنى 
إذا التقى الفريقان مقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 


شاء الله » فإن قتلته فقد كُفيتم أمره ٠»‏ وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلا 
كما يقولون فى الأمثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول : 
يدى قبل يدك . 


فموسى عليه السلام يقول : « وعجلت إِلَيْكَ رب لترضئ 69 4 
[طه] ترضى أن منهجك يطبق من جهتى كرسول مؤتمن عليه » 
جهة قومى ؛ لانهم حين يرونى قد تعجلت للقائك فى الموعد يعلمون 


لساك اساسا 0ش 

)١(‏ هو : طارق ين زياد الليثى بالولاء ٠‏ فاتح الأندلس , أصله من البرير , آسلم على يد 
موسي بن نصير . فكان من أشسد رجاله ولد نحى 5٠‏ ه , تغلفل قى أرض الاندلس . 
وتوفى عام ٠١17‏ ه . [ الأعلام - للزركلى - 7١/75‏ ] . 


هتامم مح مص صصص بصه 
أن فى ذلك خيراً لهم . وإلا ما سبقتهم إليه . وبذلك يسود منهج الله 
ويُمكن فى الآرضن. + وإذا ساد منهج اهرضي الش.عن خليفحه فى 


الأرض . 


7- 
ع 


ثم يُخبر الحق - تبارك وتعالى ‏ نبيه موسي - علية السلام - بما 
كان من قومه بعد مفارقته لهم من مسألة عبادة العجل . 


+8 قَال فَإِنَاقَد قسَنَا هَوَمَكَ مِنْبَمَ رك 


9 
د فر ع م 2 
الفتتة لسع مستسومة لرقاكيا :الاق« القتئنة تقتى الاقتكيز » 


ونتيجته هى التى تُحمَد أو تدم » كما لى دخل التلميذ الامتحان فإن 
وُقّق فهذا خير له , وإن أخفق فهذا خير للناس ؛ كيف ؟ 

قالوا:: لأنَ فتاك أكسياء إن تحققت مصلحة الفرد أفيها أنهدمت 
مصلعة الجماغة.. فق تمن التلسيدا البهمل السُول من التنجاح 007 
مذاكرة ودون مجهود ؛ فقد نال انتفاعا شخصيا ٠‏ وإنْ كان انتفاعا 
أحمق ء إلا أنه سيعطى الآخرين إشارة » ويوحى لهم بعدم 
الفستتولية ويقرة قي الفمضع الإسياظ واللشؤل مروكفن بهذالكسازة 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى : 
«( أحسب النّاس أن يركوا أن يقُوُوا آمنًا وهم لا يفشوت 2 »# [العتكبوت] 

إذن : لابد من الاختبار لكى يعطى كل إنسان حسب نتيجته ٠‏ فإن 
سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلّم حالهم ؟ تقول : بل ليعلم 





جلبمخبصصح ص ,صصح ,وحص مص وحه تت أنه 


الناس حالهم . وتتكشف حقائقهم فيعاملوتهم على أساسها : هذا 
منافق , وهذا مخلص ؛ وهذا كذاب ؛ فيمكنك أن تحتاط فى معاملتهم . 

إذن : الاختبار لا ليعلم الل ٠‏ ولكن ليعلم خَلّق الله . 

أو : لأن الاختبار من ال لقطع الحجة على المختبر » كأن يقول : 
لو أعطاتى ال مالا فسافعل. به كذا وكذا من وجوه الخير : فإذا ما 
وضع فى الاختبار الحقيقى وأعطى المال أمسك وبّخل ٠‏ ولى تركه الله 
دون مأل تفال ل عندي تت سك :هذا وكذا:. 

فهناك عَلّم واقع من الل . أو علم من خَلْق الله لكل سَنْ يفتن ٠‏ فإن 
كان مُحسنا يقتدون به ٠‏ ويقبلون عليه ؛ ويحبونه ويستمعون إليه ؛ 
وإلاً اتصرقوا عنه . فالاختبار - إذن - قصده المجتمع وسلامته . 

مب التساا يجو مر حت قود راي 2 
حوسى ع3 ,كيان الفكل زمقاة فبسة يخم تسدها إلى تنقست لل لقا 
© » (ط] أى : اختبرنا . 

ثم يقول تعالى : ظ ظ وأَضَلْهُم السَّامْرِئ 69 »© [ط] أضلهم : سلك 
بهم غير طريق الحق . وسلوك غير طريق الحق. قد يكون للذاتية 
المحضة ٠‏ فيحمل الإنسان فيها ور نفسه فقط , وقد تتعدّى إلى 
الآخرين فيسلك بهم طريق الضلال ٠‏ فيحمل وزرة وود غيره ممن 


الهم 
او عتم بو باق با 
ومن أوزَارٍ الذين يضلونهم .. 02 4 [التملع 


مع أن الله تعالى قال فى آية أخرى : طاولا تر وازرة وزد أخرئ . 
00 4 [فاطر] 





٠‏ ص مص مص تم صمصح محصيميحصه 
وهذه من المسائل التى توقف عندها بعض المستشرقين ؛ محاولين 
اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض ؛ وما ذلك منهم إلا لعدم فَهُمهم للخة 
القرآن واتخاذها صناعة لا ملكّة » ولو فهموا القرآن لعلموا الفرق بين أن 
يضل الإنسان فى ذاته ٠‏ وبين أن يتسبب فى إضلال غيره . 
إلذا 5 98 0 
والسامرى ' : اسمه موشى السامرى » ويروى أن أمة وضحعته 
فى صحراء لا حياة فبها » ثم ماتت فى نفاسها ٠‏ فظل الولد بدون أم 
ترعاه » فكان جبريل عليه السلام يتعهده ويربّيه إلى أن شي" . 
وقد عبر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى 
عليه السلام وموسى السامرى ؛ فقال : 
إذَا لم تُصادف فى بنيك عتّاية فَقَدْ كدب الرّاجى وكات الحؤكل 
فقموسى الذى رَبّاهُ جبريل كافر ومُوسَّى الذى رياه فرعون مرسل 
ثم يقول الحق تسرياك 
7-7 6 
افرح موسق عَصْبَنَأَسِفَاقَالَ د مَأ 
ب« #4 سعر ع2 مير 
عِدَ كرد يكساه اس 
2 00 > عره 0 
يل علي عَصَبين ركفم وى 
اللتتتتتت ‏ ل 1 اه ل 
سس لك كم 
بنى إسرائيل بظاهره ؛ وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر ؛ وقيل :.كان رجلا من القبط » 
وكان جار لموسى آمن به وخرج معه ٠‏ وقيل : كان عظيم) هن عظماء بنى إسرائيل . من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام [ تفسير القرطبى 5// *55].. 
(") قال ابن عباس فى قوله تعالى عن السامرئ : (فال بعلرت بما لم يوا به بعت فنعنة رن 
أثْر الول . 4630 [طه] : ٠ه‏ عرف السامرى حبريل ٠‏ لان أمه حين خافت أن يذبح خلفته 


فئ غار وأطبقت عليه , فكان جبريل ياتيه فيغذوه باصابعه . قى واحدة لبنا . وفى الأخرى 
عسلاً ؛ وفى الآخرى سعنا , فلم يزل يغذوه حتى نشا ؛ فلما عاينه فى اليحر عرقه ٠‏ 





2 
جضت :0ت 
رَجع : ُستعمل لازمة . مثل دجع فلان إلئ الحق - ومتعدية 
َكل (فإن رُجَعَكَ اللَهُ إلى طائقة مَنْهُمْ فَامْمَنْدَنوكَ للخروج . .. © 4 
[التوبة] والمعنى فيهما مختلف ٠‏ 
هنا هنا رجع موسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتنة 
السامرى وغضبان أسفا .. 63 © [طه) أى : شديد الحزن على 
] خوات «قال يُلقوم ألم لتق راع رقنا عن .. 639 © [طم] الوعد 
الحسن أن الله يعطيهم التوراة ٠‏ وفيها أصول حركة الحياة ؛ ويها 
تَحسّن حياتنا فى الدنيا . ويحسن ثوابتا فى الآخرة . 
وقوله : لأَفْطَالَ عَليكُمالمَهْدُ .. 69 4 [له] 
0 عهدى بكم ؛ وأصبح بعيداً لدرجة أن تنسوه ٠‏ ولم 
فت 2 إلا مدة يسيرة ٠.‏ قال الك غنها : «وواعدنا موسئ ' ثلانين ليلة 


وأَتَمَمنَاها بعشر . ٠.‏ 69 » [الأعراف] 
ا ثم يقول : ظأم أَردثُمٍ أن يحل ] عَليْكُم صب من رَبَكُمْ فَأخلفتم 
مُرُعدى 6 » [طه] 


وما دام أن عهدى بكم قريب لا يحدث فيه التسيان ٠‏ فلا بْدٌ اتكم 
تريدون العصيان . وتبكُون غضب الل , وإلاً فالمسألة لا تستحق , 
فيمجرد أنْ أغيبَ عنكم تنتكسون هذه النكسة . وإن كان هذا حال 
القوم ورسولُهمٍ ما زال بين أظهرهم , فما بالهم بعد موته ؟ 

لذلك كان النبى كل يقول : ١‏ ذلك وأنا بين ظهرانيه + 

أى : ما هذا الذى يحدث منكم:. وأنا ما زلت هوجودا بيتكم ؟ 





)١(‏ آخرج النسائى فى سئنه )١47/3(‏ كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال : أُخْير 
رسول الل ييه عن رجل طلق امرأته شلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ٠‏ ثم قال : ]يلعب 
بكتاب الث وأنا بين أظهركم حتى قام رجل زقال : يا رسول الله , آلا أقتله . 


١)‏ اتحصوصصح مص حوصححمصن محميمحهحه 
' وقوله «فأخلفتم موعدى 46 [طه] وفى آية أخرى قال : 
« بعسما خلفتمونى من بعدى .. 6209 4 [الاعراف] فكأنه كان له معهم 
وعد وكلام . فقد أوصاهم قبل أن يفارقهم أن يسلكوا طريق هارون . 
وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم ؛ فهارون هو الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه . وهو شريكه فى الرسالة , وله مهابة الرسول وطاعته 
واجبة . 
هذا هو الوَعد الذئ أخلفوه مع تبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ 
ان لح ب م ع سرح سرس ع سرك اخ سكت ج خ ل 
+ قَالُوأ مآ حلفا مَوعِدَلك ملك ولْكنا جنا رامن 
اه 2 ولت تي ل م ل 
زِينَةَالصَوْو فقذَ فته فَكَدَلِكَ أل َألمَاِريبٌ © #ه 
مادة « ملك »ء لها صور ثلاثة ؛ لكل منها معنى . وليست بمعنى 
واحد كما يدّعى البعض ٠‏ فتأتى ملك بفتح الميم ؛ ومذك بكسرها , ومُلكَ 
بضم الميم » وجميعها تفيد الحيازة والتملّك ٠‏ إلا أن ملك تعنى تملك 
الإنسان لنفسه وذاته وإرادته » دون أنْ يملك شيثا آخر مما حوله . 
وملك : لتملك ما هو خارج عن ذاتك . 
وكلك : أن تملك شيئا + زتملك من ملكة.. 
إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى : 
( قالوا ما حلفا موعدك بملكتا .. 69 » [ط] أى : بإرادتنا . بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الأمور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 
قالوا : «#وتنكنا حملنا أوزارا من زيَة الْقَوْمٍ .. 69 »4 [] 
(أوَيْرا ) جمع وذد ٠‏ وهو الشىء الثقيل على النفس ٠‏ ويطلق الوزر 
على الإثم ؛ لأنه ثقيل على النفس ثقّلاً يتهدئ إلى الآخرة أيض] . 





ح+ح حت + ت »+ ١ت‏ تت تت وت رت دح 
حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : «وساءِ لهم يوم 
القيامة حملا 9© » [ط] 


وكانت هذه الأوزار من .زينة القوم : أى : قوم فرعون . وقالوا : 
إنهم كانوا فى أعيادهم يستعيرون الحلئّ من جيرانهم ومعارفهم من 
0 ل 
قوم فرعون يتزينون بها . فلماذا لم يردوا الأمانات هذه إلى أصحابها 
قبل أن يخرجوا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟ 
قالوا : لانهم أرادوا أن يُسِرُوا ساعة خوك كدي مسلط ذم 
أعداؤهم #ويصة رع عن ادرو فأعجلوا عن رَدَّها . 
وقال قوم : إن هذه الزينات والحلى كانت مما قذف يه البحر بعد 
أن غرق فزعون وقومه ء لكن هذا القول مردود ؛ لانهم إنْ أخذوها 
بعد أن ألْقَى بها البحر قفسوف تكون أسلايا لا أوزارا . 
ثم يقول تعالى : ط فقذفناها فكذلك ألقى السَامرئ 9©» <١‏ [طل] 
إذا أطلقّت الزينة تنصرف عادةٌ إلى الذهب . والقَدْف هو الرّمى 
0 الرامى يتأفف أن يحمل الرمى ٠‏ وفى ذلك دلالة على 
أن ينى إسرائيل ما يذال املدهم خميرة إيمان فتألموا وحزنوا لآانهم 
لم يريو الأغانات إلى أهلها.. 
لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية ؛ فأفهمهم : إنكم لن تبراوا 
من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزينة فى النار'' . وهو يقصد شينا 
آخر , هو أن ينصهر الذهب ؛ ويُخرج ما فيه من الشوائب ١9‏ فكدّلك ألقى 
كسس كد عرو و ركه كك :يا اكلا كل الالالال لات )لين 
)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 4408/5 ) نحو هذا من قول قتادة : إن السامرى قال لهم 
حين استبطا القوم موسى : إنما احتيس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى . فجمعوة 


ودقعره إلى السامرئى فرمى به في النار » وصاغ نهم منه عجلا , ثم ألقى عليه قبيضة من 
أثر فرس الزسول وفو جبريل عليه السلام ٠‏ 


0 
وت . اننلحموص وح و5:5 ج2 2599925 
السَامرئ 69 4 [] أى : ألقى ما صعه من الحلى ‏ ؛ لكن فَرْق بين القذف 

والإلقاء . الإلقاء فيه لُطّف وتمهل ٠‏ فهى كبيرهم ومعلّمهم . 


وسن شع 


10 0 


1 
عو 7 

أى : آخرج لهم من هذا الذهب المتصهر «عجلاً جَسذا .. 69 4 
[طه] كلمة جسد وردت أيضا فى القرآن فى قصة سليمان عليه 
لكام : حيث قال تغالى « ولقد فنا سليمان وألقَينًا على كُرْسيّه جسذا 
م أناب © 4 [من] 
وقد أعطى الله سليمان ملكا عظيما لا ينيغى لأحد من بعده 2 
فسكّر له الطير والجنّ والإنس والريح يأتمرون بأمره ٠‏ ويسدو أنه 
أخذه شىء من الزُّهُو آى الغرور ٠‏ فاراد الحق سبحانه أن يلفته إلى 
مانح هذا الملك ويُذكّره بان هذا الملك لا يقوم بذاته ؛ إنما بأمر الله 
القادر على أن يُقعدك على كُرسيّك جسدا , لا حركة فيه ولا قدرة له 

حت على اه وذاته . 
مماحض اتوفل_ والعيناة عه دق" لاتقلل طن اتسده 
جسد) , لا حركة فيه , ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة 
على جارحة واحدة من جوارحه ٠‏ أفتكون له إرادة على الخارج عنه 


من طير أى إنس أو جن ؟ 

العلااك اد ا ا ل ا 

. الخوار : صوت الثور وما اشتد من.صوت البقرة والعجل . وقد خار يخور : صاح‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : خور‎ [ 


لمم ليا 
1 
7 


09ت و يي 2690 
فلا تة تغت ابان .جغل. ال لكا إمرة على كل الاجناس ؛ لانه قادن أن 
يسلبك هذا كله . 


ها ء () 


5 أن سليمان - عليه السلام - ركب بساط الريع يحمله 
إلى حيث يريد ؛ كما قال تعالى : ( وَلسَلَيْمَاد الرِيح عُدَوُها شَهْرٌ 
ورواحها شهرٌ ٠‏ 69 4 [سبا] قداخله شىء امن الفخر. وله : فسمع 
مق تحتة من يقول : يا سليمان - هكذا دون ألقاب ‏ أمرتا أن تطيعك 
ما اظقت الها كم رده حيية: كلل : 

لذلة اسكفئن مللزمان طلة السلام سانا - 

وكذلك :تزئ الإنسات ساعة أن.يموت اول .ما ينس مكة انمه , 
فيقولون : الجثة : الجثة هنا , ماذا فعلتم بالجثة , ثم تُنسى هذه 
أيضا بمجرد أن يُوضَّعْ فى نعشه فيقولون الخشسبة : أين الخشبة 
الآن-+ انتطروا الشهحية: :سهان الله وعجر أن ياخد الخالق _ 
وجل - سرًّه من العبد صار جثة : وصار خشبة ٠‏ فما هذه الدنيا التى 
تكون نهايتها هكذا ؟ 

ففى قوله تعالى «عجلاً جَسَدا لَهُ خوار .. 69 4 زط أى : 
لا حركة فيه . فهى مجرد تمثال . صنع على هيئة معينة . بحيث 
يستقبل الريح ٠‏ فيحدث فيه صفير) يشبه الخوار أى : صوت البقر . 

لك لناذا تكنو اللساس هذا العفقيي: وأكداز مسال السين 


هذه ؟ 





)١(‏ أخرج الخطيب البقدادى فى رواية مالك عن سعيد بن المسيب - رضى الله عنه ‏ قال + كان 
سليمان عليه السلام يركب الريح من اصطخر , فيتغدى ببيت المقدس . ثم يعود قيتعشي 
باصطخر . أورده السيوطى فى الدز المنثون ( 51//1 ) . 


طن 
نت "اص نوحص ص مص ص بص مص حبص صمحصه 

قالوا :“لآن السامرئ استغل :تشوق بنى إسرائيل ١‏ وميلهم إلى 
المنّنمية والوثنية » وأنها متاصلة فيهم . ألم يقولوا لنبيهم عليه 
السلام وما زالت أقدامهم مُبتلة من البحر بعد أن أنجاهم الله من 
فرعون » وكان جديراً بهم شكر الله . فإذا بهم يقولون وقد أنَوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم : «يَلمُوسى امل نا إلنها كما لهم 
آله .. 4 [الاعراف] 

فجاءهم بهذا العجل ‏ وقد تزقن .هه من الصثمية «فجعله جسَدذا : 
وجعل له خوار؟ وصوتاً مسموعا . 

ثم يقول تعالى : فَقَالوا هلذا إللهكم وإنله مومئ فنسى 469 
[طه] أى : نسى السامرئ خميرة الإيمان فى نفسه . ونسى أن هذا 
العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر : وَلَيْتّه يكفر فى ذاته . إنما هى 
يكس ويكفسالناس . لا مد آتة أنسى .+ قلق كان -غلى ذُكْنِ من الإيمان 
ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل" . 

ثم يقول الع 


عار م 


أى : كيف يعبدون هذا العجل ٠‏ وهى لا يرد عليهم جوابا » ولا 
يملك لهم شيئا , كما قال تعالى فى آية أخرى : «وائل عليِهم نبأ 
إبراهيم 69 إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 0© قَالُوا تعد أصناما قَنظَل لها 
)١(‏ وقد قيل فى. هذه الآية تاويل آخر ذكره القرطبى فى. تقفسيره ( 1405/5 ) وابن كثير في 
تفسيره ( ١77/1‏ ) ومؤدى هذا أنه من كلام السامسرى عن موسى أنه ضبل وذهب يطلب 
إلهه وهو هنا . وعن ابن عباس قال : ٠‏ أى فتسى موسى أن يذكر لكم أنه إلهه ٠‏ . 


١» +‏ تت تت تح 6 كت لهت 
عاكفين 69 قال هَل يَسْمَعُونَكُم إذ نعود 69 أز يَشَعُوتَكمْ أو يَضرُونَ 
© 4 [الشعراء] 

من كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك 
فالحق - سبحانه ‏ يناقش هؤلاء : ط كيف تَكفْرُونَ باللّه. .02 #[البقرة] 
أى : أخبرونا بالطريق الذى يحملكم على الكفر . كانها مسألة 
عجيبة لا يقبلها العقل ولا يُقَُها . ألم يخطر ببال هؤلاء الذين عبدوا 
الغجل أنه لا يرد عليهم إن سالوه : ولا يملك لهم ضر إن كفروا به , 


ولا نفع إن آمنوا به وغبدوه . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


٠. 


ِف وَلقَدَقَالَ هم رومن قل يعو مِإِتَمَافيشْريو 
وَإِذَدَيحْ لمن يمون ويا أنَرى () هه 


وكان هارون - عليه السلام - خليفة لآخيه فى غيبته ٠‏ كما قال 
تعالى : « وقال مومئ لأخيه هارون اخلفنى فى قَوْمى وأصلح ولا بع ييل 
المفسدين 9« »4 [الأعراف] 
اخلفتن واعمل الصالح ؛ فكان هذا تفويضاً من موسى لأخيه 
هارون أن يقضى فى القوم بما يراه مناسبا ٠‏ وان يُقدّر المصلحة كما 
يرى . وقد شفع هذا التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك . 
4 [طه] 


وهكذا وعظهم هارون على قَدْر استطاعته ٠‏ وبيّن لهم أن مسالة 





ار 
ت :"7 حمحصت 2:٠‏ :5:5 
العجل هذه اختبار من الله . وكان تقديره فى هذه القضية الا يدخل 
مع هؤلاء فى معركة ؛ لان القومّ كانوا جميع) ثلاثماثة الف : عبد 
العجل منهم اثنا عشر ألفا . ولى جعلها هارون ‏ عليه السلام - 
معركة لافنى كل هذا العدد . 
لذلك اكتفى بالوعظ يُنقوم إِنْمَا فم به ون ربكم الرَحْمدن 
فَاتبعُونى وأطيعوا أَمْرِى سزعد أو العهد عند موسى . 
020 يي[ 
82 ملوأ لن تبر لدوم كين حقَ برجم لين موس ( 4ه 
«لن تبرح .. 409 [ط] . أى : سنظل على هذا الحال ٠‏ البعض 
مسي فقط فقظ إتما هن مسي ما اتتطلق بة ٠‏ تقول : لا أبرح 
سائرا حتى اصل لغرضى , ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان » 
وقد تكون للحال . كما ورد فى القرآن : 
ْ - للمكان والإقامة فى قوله : طفن أبرح الأرض حَتئ يأَذَن لي 
أبى . 1 4 [يوسف] 
- وللحال فى قوله تعالى : «وإذ قَال مومئ لقنَاه لا أبرح حَئ أبلغ 
مجمع البحرين .. 62 4 [الكهف] أى : لا أبرح السير . 
ااا و 00 
حتى يرجع موسى ٠‏ فلن نمكث هذه الفترة دون إله . 
ثم يقول الحق سبحائه : 
<# مَلسهَرودمَامتعَك دهم صَنْا 7 
ألاتيّمنَ 1 أَقسَصَيتَ أَمَرى 7 #ه 


. ] 5١/5 أى : يقيمون عندها لعبادتها . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 

99+9> 0000299-02 | | ا خ#>خ-:ع 1 

هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون «إما منعك .. © # [ل] 
وقد وردت ' هذه الكلمة فى القرآن بأسلوبين : الأول : قوله. تعالى : 
«إما منعك أن تَسجد © [س] آى :ما مثعك من السجود . 

والآخر : اما مَنَعَك ألا تَسْجدَ .. 09 »4 الاق اق ما متك 
أن لا تسجد ؛ لآن المائع قد يكون فهر عنك . وأنت لا تريد أن 
تفعل اونب أو فى حم ف فمّرّة يُرغمك : أنت لا:تريد 
أن تستنتة وقول القن سجد . إذن تنتعله ]ات تساك دقن قير عق 
مسو يوسي سمي حي اج يل 

إذن : مرة من النفس ٠‏ ومرة من الغير ؛ وهكذا يلتقى الاسلوبان . 
469 [ط] أى : من اتباعى ٠‏ لكن هل موسى عليه السلام هنا 
يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام . فقد تخاطب إنسانا بذنب , 
وأنت لا تعلم ذنبه , إنما تخاطبه بصورة الذَّنْبِ لتسمع الردّ منه , 
فيكون رد على مَنْ يعترض عليه . 

ومن ذلك ما كان منن سيدنا عمر ‏ رضى الله عثه ‏ عند الحجر 
الاأسود . فلما قَبّله قال : ٠‏ الهم إنى اعلم أنك حجر لا تضر ولا 


0) 00 


تنفع ؛ ولولا أَنْى وأفع سول اله يقيلك ها قبل 

إذن : قيله عمر ؛ لان رسول الل وَلدِ قبّله , إلا أنه جاء بهذا 
الكلاخ ليعطينا الجواب المستمر على مر التاريخ لكل مَنْ يسال عن 
تقبيل الحجر . | 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ١79+‏ ) كتاب المج . قال النووئ فى شرحه : ٠‏ وإئما 


قال : وإنك لا تضر ولا تنفع . لتلا يفتر بعض قريبى العهد بالإسلام الذين كاتوا ألفوا 
عبادة الاحجار وتعظيمها ورجاء نفعها ٠‏ . 





0 ١ 


تنص معوحص و وحوح وحص وح لصحصمحهده 


وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع نحن الجواب ٠‏ ولتسمع 
الود من ماس الشان مأقنا اشائر). فى :لون لاق مان -. 
00 


حلي لَاتَأمْ لج ءلا راسي شت 
ل دك 01 
إذن : صاحب خطاب موسى لآخيه هارون فعلٍ نزوعئ وحركة , 
فهمناها من قول هارون :ا «يدبنؤم لا تخ بلحبتى ولا ارد 
©4 [طه] 
ثم ذكر العلة «إنَى خَشِيِت أن تقول فَرقت بين بنى إسرائيل ول 


ترب قولى 469 [ل] يقصد قول أخيه : «اخلفنى فى قومى وأصلح ولا 
تتبع سبيل المفسدين 4 [الاعراف] 
فذكّره بالتفويض الذى أعطاه إياه .وقد اجتهد هارون حَسُب رؤيته 
للموقف . ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خَلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل ٠‏ اجتهد فى إطار «وأصلح 019.. 4 [الأعراف] 
إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه , لا ليسمع هو الرد ء 
وإنما ليسمع الدنيا كلّها على مر التاريخ . 
ثم ينقل اموسى.الخطاب 9 0-0 هذه الفتنة : 


<ٍ مَالَهَمَاحَظب كك يسبرُِ © #ه 


الا ور 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١١5/5‏ ) : » ترقق له يذكر الأم مع أنه شقيقه لابويه , لان 
ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ فى الحنرى والعطف » . 
(؟) قال اين عباس : أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره . [ تفسير القرطبى 14١5/١‏ ] . 


ا 
0 


حصعححصح :روحت ,صصص صوص صو حصحمصو ناته 
والكتلبرة .يفال لان الحداة:النتهت الللاى: مسكوتة الأمدة اليلق + 
والذى يقال فيه ه خطب ؛ : قليس هى الحدث العابر الذئ لا يقف 


عنده أحد . 
. : ومن ذلك قوله تعالى : ما خطبكن إذ راودئن" يوسف عن 
نقسه .. (61) 4# [يوسف] 


وما حكاه القرآن من قول موسى.- عليه السلام - لاينتى شعيب : 
«ما حَطَِكُما .46 [القصص) 


ثم يقول الحق سبحانه عن السامرى : 
لبي دم انا معوجب | 
بوي يداك 


َلشتتيى © * 
اي لوج الفصبية ورد ار 
الغلمية ائ : بمغثى علمت . 
فمعتى «#بصرت بما لم بمصروا به ...469 [د] يعنى .+ اقتئعت 
بآمر هم غير مقتنعين به . فأنا فعلت وهم قلّدرنى فيما فعلت من 
مسنالكة العجل.. 


)١(‏ راوده على الشىء مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ؛ وقوله تغالى : 8 وَرَاودثة التى 
هو فى بَبَعهًا عن لفسه . . 4065 [يوسف] : أى طلبت منه نفسه فى مداولة ومخادعة , 
ليتجاون وينزل عن كبرياء نفسه وشرفها وعفتها. وهى كناية عن طلب المعاشرة 
الجنسية . [ القاموس القريم 581/١‏ ] , 

(؟) نبذ الشئء : ألقاه ورماه . [ القاموس القويم 55١/5‏ ] والتبذ : طرحك الشىء من يدك 
أمامك أو وراءك . [ لسان العرب ‏ مادة : نبذ ] . 


وى رحج نت محصوحص صمح و و02 حبحه. 
وقد ادئ به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لانه رأى قومه يحيون 
الأصنام . وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوماً 
يعبدون الأصنام :. فانتهز السامرى فرصة غياب موسى . وقال لهم : 
سأصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته ٠‏ بل وأزيدكم فيه ٠‏ لقد 
طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا ساجعل لكم عجّلاً جسَا من 
الذهب ؛ وله وت وخوار مسموع . 
وقوله : « فَقبَطت قَبْضَة مَن أثْر الرْسُول فَتَبَتَهَا .. 469 [م] 
قبض على الشىء : أخذه بِجِمّع يده . ومثلها : قبص" . 
وقوله : فم أَئْر الرُسول .. 69 » [لل] للعلماء فى هذه المسالة 
روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام 
يتعهّده وهى صغير ٠‏ كان ياتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد 
كلما مر على اشىة لمهت مكان كتافزة :ودرت العباةافنية كدلك ؟ 
قاستحاب :هذا القول:راوًا أن الفجل كان :حقيقيا: وله«صسؤت طبِيعى 
لس مجو :موؤزو | الأمزاء لال 
ورأى آخر يقول : «طامن أَْرِ الرُسُول .. 69 © [طه] الرسول كما 
تفلم هوالم بلع لشرع اك المباشن للمبلغ + اما جبريل فهدق رول 
للرسول + ولم يَرَّه احد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى الفتكظم 
به . لكنها قد قد تُطلق ويُّراد بها التهكّم . كما جاء فى قوله تعالى : 
)١(‏ وهى قراءة للحسن البصرى . فقد أخرج سحيد بن مئصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن آبى حاتم عن المسن أنه كان يقرؤها + <« فقبصت ٠‏ بالصاد . قال : والقبص باطراف 
الاضايع - [ أورده السيوطى فى الدر المنقور ©/255 ] , 
() لهذا قالوا : معنى هِفَقَبْضْت قَبِصَة من أثر الْسُول .. 469 [طه] أى.: من أثر. فرسه : قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 155/75 ) : « هذا هى المشهور عند كثير من المفسرين أو 
55906 


حج+ه هت :222+ تت 26 انه 
دهم لين يوون لا فقوا عن من عند سول الله .. 460 [السناففن) 
فيقولون : رسول الله تهكما لا إيمانا بها . 
وكذلك فى قوله تعالى : ظوَقَانُوا ما لهذا الرسول يكل الطْمَام 
ويمشى فى الأسواق .. © »4 [الفرقان] 
إذن : قد يُرَاد بها التهكّم . 
لكن ٠‏ ما المراد بأثر الرسول ؟ الرسول جاء ليُبلُمَ شرعا من الت » 
وهذا هو أثره الذى يبقى من بعده . فيكون المعنى : قبضت قبضة من 
شرع الرسول . قبضة من قمته , وهى مسألة الإله الوأحد الأحد 
المعبود , لا صتم ولا خلافه . 
وقوله. تعالى : ( فبذتها 63٠‏ © [له] أى : أبعدنّها وطرحتها عن 
مختلتى ,قم توكتك انفسى القناة فى 31 تقش فنمًا وراء:هدًا + 
بدليل أنه قال بعدها [وكذلك ولت لى تفسبى 69 4 [طه] أى : 
زيّنتها لى ٠‏ والجاتنى إلى معصية . فلا يقال : سوّلت لى نفسى 
الملاقة .إقما المعصسية وقئ أن ناكد هلين من اشن الرسول' ووحئه 
الذى جاء به من الله ثم يطرحه عن منهجه ويُبعده عن فكْره / ثم 
يسير بِمَحْض اختياره . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
غزل . ماعو ان عر 21 مودت ع ددعي نط 
جه تسا قال تمك لكف لحيو أن توا َل وان 
0 هك الى ظس عه 
ةكم نبز تت 4 


0 

.١7ح‏ بروحص ص ححص وح و وص مص صم 

كان رد موسى - عليه السلام - على هذه الفعلة من السامرى : 
جزاؤك أن تذهب , ويكون قولك الملازم لك 8لا مساس ٠‏ 69 © [طه] 
والمسّاس أى : المس . المعنى يحتمل : لا مساس مَنَّى لأحد / أو 
ناس قن أخة لى . 

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدعون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
الآتبيق: حظهم معدا عه ان كون ليم سُلطة زمتية:ومتانة فى 
قلوب الناس ٠‏ وأن يكون لهم مذهب وأتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائماً - فى سبيل. الوصول إلى هذه الغاية ‏ يتحللون 
من المنهج الحق ؛ ويستيدلوته بمناهج حَسب أهوائهم ٠‏ فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه ٠‏ ويعطون لاتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
من سلطان . كالذى خرج علينا يُبيح للناس الاختلاط بين الرجال 
والتساء:- 

ومن العجيب أن تجد لهذه الافكار أنصار) يوُمتون بها 
ويُطبّقونها , لا .ن عامة الناس , بل من المثقفين وأصحاب المناصب . 
فكيف تحجب عنهم المرأة ٠‏ وهى نصف المجتمع ؟ 

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الئاس , فقد جاء على 
وفق أهوائهم وشهواتهم » ووسّع لهم المسائل . فالنفس تميل بطبعها 
إلى التذين" ؛ لانها مقطورة عليه لكن تزيد هنذا الذين سهلآا لا مشقة 
فيه : حتى وَإنّ خالف متهج الل : 

لذلك تجد مثلاً مسيلمة وسجاح وغيرهما من مدّعى النبوة 
مشففون طن اشاعهم أكالتك:القتر و راقن الساذة: و المسوم :لام النعاة 
فهى ثقيلة على النفس فلا داعى لها . وإلاً فما الميّزة التى جاءوا بها 


ل 
ح موحت حت مرحو وحص ص ومضصوص تت أنه 

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سلطة زمنية ومكانة , وأتباع . وجمهور , 
إذن : الذى أفسد حياته ان يجد العرٌ والمكانة فى انصياع الناس له 
وتبعيتهم لأفكاره > فيعاقيه الله بهم » ويجعل ذُلَّه على أيديهم وفتنته 
من' ناحيتهم ؛» فهم الذين أعانوه على هذا الباطل ؛ فإذا به يكرههم 
وممتعقازتفسار أعنهم ٠‏ لدرجة أن يقول 9لا مساس ٠‏ 69 © [طمع كانه 
يفرُ منهم يقول : إياك أن تقرب منّى أو تمسّنى . 

لقد تحول اقرب والتهية إلى جمف فدات , هذه الجمهرة 
النياكافد سولة..وكلن قيينا مر وإتنأك- ميلد بنهة:الآن:طهى تدج 
٠ 2-2‏ وهى الل أغانتة على معضية ال , 

وهكذا . كانت نهاية السامرئ أن يتنعزل عن مجتمعه ٠‏ ويهيم على 
وجهه فى البرارى ٠‏ ويفرٌ من الناس ,قلا يمسّه أحد ؛ بعد أنْ صدمه 
الحق ٠‏ وواجهثه صولته . 

وما اشبة هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل 
الباطل ٠‏ ويجذبونه إلى طريقهم ؛ وبعد أن انخرط فى سلكهم وذاق 
لذة. باطلهم وضلالهم إذَا به يصحو على صدمة الحق التى تُفيقه , 
ولكق اتلد ]نكسن التكيى «.نثزاه بسداتلك بيقر من هده الملضاية 
ويناى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم . 

لذلك من الذين اختاروا دينهم وفق أهوائهم عبدة الاصنام ٠‏ فإن 
كانت العبادة أن يطيع العابد معبوده . فما أيسرَّ عبادة الأصنام ؛ لأنها 
آلهة بدون تكليف ؛ وعيادة بدون مشقة , لا تقيد لك حركة , 
ولا تمنعك من شهوة ؛ وإلا فماذا أعدّت الاصنام من ثواب لمن 
عبدها ؟ وماذا أعدّت من عذاب لمن كفر بها ؟ 





0 
١١‏ ”نوو وج 25+4 :2099030909222 
فكان الحق - تبارك وتعالى - قال للسامرى فاق ينل 
العحصع الذي كنى رمدت 201 والشللة واتعسكرة والاس: كير 
أنت منهم وتفرٌ من جوارهم ؛ ولا تتحمل أن يعسّك أحد منهم ٠‏ فهم 


سيب بلائك ٠‏ ومصدر فتنتك كما قال تعالى : © الأخلاء ء يومئل بعضهم 
لبعض عدو إلا المقِينَ 9© » [الذخرف] 


فاخلاء الباطل » حي السوء الذين يجتمعون غلى معصية الله 
فى سهرات مُحرّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الخُلّة الحقيقية 
الصادقة فهى للمتقين ٠‏ الذين ياثتمرون بالحق ٠.‏ ويتواصون بطاعة 


8 


الل . 

وقوْق بين. من يقاسعك الكاش .ومن يكسرها ويُزَيقها قيل أن 
تذوقها . قَرْق بين منْ يلهيك عن الصلاة ومَنْ يحتّك عليها » فرق بين 
مَنْ يسعدك الآن بمعصية ومن يحملك على مشقة الطاعة ٠‏ فائظن 
امل 
ما ينتظرك من عذاب الآخرة 

راط ل ند الدى طلت ع كذ لتق ف تست فى ال 
نسفا 69 »4 [له] 

( عاكفا ) أى : مقيما على عبادته . والاعتكاف : الإقامة فى 
المسجد ٠‏ والانقطاع عن المجتمع الخارجى 

ومعنى «النْحَرَقنه .. 469 [د] اى : نُصيِّره كالمحروق ٠‏ بان 
تبرده بالمبرد حتي يصبع فتاتا وذرات متناثرة . بحيث يمكن أن 
نذروه فى الهواء ظِثُم لننسفته فى اليم نَسقًا 5 4 [د] أى : نذروه كما 


حمص صصص حص مص صمص حمص محص اانه 
يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشئر عنها بآلة تسمى 
( المنسف )'' تشبة الغربال » وقد استبدلوا هذه الادوات البدائية الآن 
بآلات ميكانيكية حديثة تُؤْدَى نفس الغرض . 
ذلك لآن اله الستامرى كان هذا العجل الذئ اتهذةامن ذهب ,“قلا 
يناسبه الحرق فى النار ٠‏ إنما نريد له عملية أخرى : تذهب به من 
أصله , فلا تُبقى له على أثر . وهذا فو إلهك الذى عبدته إنْ أفلح كان 
يدافع عن نفسه ويحمى رُوحه . 
وبعد أن بَيْن الحق - سبحاته ‏ وَجّه البطلان فيما فعله 
السامرى ؛ ومن تبعه من القوم , عاد ليذكّرهم بمنتطقه الحق وجادة 
الطريق ٠‏ وأن كل ما فعلوه هراء فى هراء : ١‏ 
إكمآ كو اندائرى لله لاحر 
ويم حكُلَنء ولد © #ه 


الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول : ظالا إلَنه إلا هر .. 62 » 
[ه] نقولها نحن هكذا ٠‏ ونشهد .بها » فقد تعلّمناها من رسول ال يد 
الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا » فهى الشهادة بالوحدانية الحقّة , 
شهادة من اث لذاته أولآ : ظ شهد الله أنه لا ننه إل هر وَالْمَلائكَةٌ 
وأولوا العلم .. 62 » [آل عمران] 

فهذه شهادة الذات للذات قبل أن يخلق شاهدا يشهد بها . ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد آنه لا إله غيره , ثم شهد 
)١(‏ ذكره ابن منلور فى [ لسان العمرب ‏ مادة : نسف ] فقال : ١٠‏ نسف الشىء . رهو 


تسيف : غربله . والتسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مُطوّل : المنسف , 
والمنسفة : الغربال » - 





ل 

ت ١١‏ اا ممح موحت وح و محص © 
بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى رأوها على أبدع 
نظام وأعجبه , ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدعوى ؛ لأنها قضية صادقة شهد بها 
سبحاته لنفسه , وشّهد بها الملائكة وأولو العلم ولم ينم لها معارض 
يدعيها لنفسة , 

وإلا ‏ والعياذ بالل آين ذلك الإله الذى أخذ الله تعالى منه 
الالوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم ٠‏ أو علم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفى 
كلتا الحالثين لا يستحق أن يكون إلها . والدعوى إذا لم تُجْبَّه 
بمعارض فقد سلمت لصاحبها ٠‏ إلى أن يُوجَد المعارض . 

وكان الحق سبعانه قال يلا ل ةصيه 
ومُدبّر أمره ٠‏ ولم يَأتِ أحد حتى من الكفار يدّعى شيثا من هذا . و 
رين لبت المسالة نكتلاات وله الفثن الالى وي > ضاي 
مجموعة ضيوف وزوار ٠‏ وبعد انصرافهم وجدت حافظة نقود فسألت 
عن صاحبها . فلم يدّعها أحد إلى أن قال واحد منهم لي : 
إذن : فهو صاحيها :وهو ]هق أبهااحية لم يكم له تعار:: 

لذلك يقول تعالى طقل أو كان مَعَهُ آلهةٌ كَمَا يقُولُونَ إذا لأبتقوا إلى 
ذى العرش سبيلاً 4 [الإسراء] 

يعنى إنْ كان هناك آلهة أخرى فلا بّدُ أن يذهبوا إلى : صاحب 
العرش ٠‏ إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الاشياء » أى 
ليُحاسبوه ويُماكموه : كيف يدّعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث 
شىء من هذا كله : ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله . والدّعوى إذا 

لم يَقُمْ عليها دليل فهى باطلة . 





لين 
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وينفى, الحق سيحانه وجود آلهة أخرى ٠‏ فيقول فى مز هيع آخر : 
فإما انَحَدَ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إلده إذا ذهب كل إلله بما خلق 


ولعلا بعضهم على بعض .. 69 »4 [المؤمنون] 


فهذا إله للسماء : وهذا إله للارضء وهذا للجن , وهذا للإئس .. 
إلخ ٠‏ وبذلك تكون الميّزة فى أحدهم نقص! فى الآخر ؛ والقدرة فى 
احذهم عجرا فئ الآخن.. :وهذا لا يليق فى :ضفات الألوهية : 

ونلحظ هنا فى قوله تعالى : ظإِنّمَا إِلَهَكُم الله .. 69 4 [ط] أن 

كلمة ( إله ) لا تعنى ( الل ) ٠‏ وإلا لو كان إلها بمعتى الله لاأصيح 
المعنى : إنما الك الله . 

إذن: اهناك فرق. انين اللفظنيت :اهاعم على رسب الوجرد 
الأعلى ,:آها الآنه قهدق المتبون السطاع فيما يام : فالمعتى : أن 
المعبود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجود . وصاحب 
الوجود الأعلى . 

فاث تعالى هو المعبود المطاع بحق . لآن هناك معبودا. ومطاعاً 
لكن بالباطل ٠‏ كالذين يعبدون الشمس والسقمر والاشجار والاحجار 
وتسيع قيم اليه ٠‏ فإذا كانت العبادة إطاءة أمر ونهى المعبود , 
فبماذا أمرثه. هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهثهم ؟ وماذا أعدّت لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة ٠‏ لكن بالباطل ؛ لانها آلهة 
بلا مدي 

وككية #إتسا 60 »وده تأكل إل اسيصراك على رياطل : 
وتريد أن تُصوبه , كان تقول : إنما الذى حضر زيد . فلا تقولها إلا 
عن ادّعى أن الذى حضر غير زيد : فكانك تقول : لا . فلان لم 
يحضر ٠‏ إنما الذى حضر زيد . 





تاش وجوت يت +5 22و وجوج بح وص صمح 
لاجد أن قوله تعالى : طإِنْمَا إِلهكم الله 26 [ل] جاء رد 
على كلام قيل يدعى أن :هناك إله) آآخن ]نيا لا تقال إلا إذا ادعىّ 
أمر يخالف ما بعدها . فتنفى الأمر الأول ؛ وتذبت ما بعدها . 


وهنا يقول : 8إنّما إللهكم اللّه .. 69 4 [طه] لان الستآسيوي ذلما 
صنع لهم العجل قال هذا إننهكم ونه موسى .. (62 © [لله] 
فكدّبه الله واستدرك بالحقّ على الباطل : 8إِنمَا هكم الله اذى لا 
إلنه إلا هر .. © »4 [طه] 


ثم أضاف الحق - تبارك وتعالي .ها يُفدرّق انين إلة الحق :وإلة 
الباطل 2 فقال : (وسع كل شَىء علما 4068 [] لآنه سبحانه هى 
الإله الحق هده أيضا ورد على السساموية وها إسحدة لها مودر نون 
اك , فالعجل الذى اتخذه لا علم عنده » وكذلك السامرى الذى أمر 
الناس بعبادته . قلى كان عنده علم لعرف أن عجله سيحرق ويُنسّف 
وتذروه الرياح ٠‏ ولعرفّ العاقبة التى انتسهى إليها من قوله للقوم ( لا 
مساس ) ٠»‏ وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة , فلى علم 
هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسالة . 

ووسع علم الله لكل شىء يعنى : مَنْ أطاع ومن عصى , لكن من 
رحمته تعالى بنا الأ يحاسبنا عم علم منّا بل يعلمثا حين تدعوه آن 
تقو : ربا وسعت كل شىء رَحْمَةُ وَعلْمًا .. 069 © [غافر] فسيقت 
رحمته تعالى سيثاتنا وتتويناام وسسيقت >عدابه ونقمته 2 وفى موضع 
آخر يقول عن وجل : 8 ورحمتى وسعت ١‏ كل شىء . . 629 © [الأعراف] 

فلو وقفتا عدف «وسع كل شىء علما 48 [طه] لاتعميثنا هذه 
المسألة ؛ لأنه سيجازينا عن السيئة وعن الحسنة . ومن يطيق هذا ؟ 





خحمحص تت وص تت وح و طح وح وح انهه 

ثم يُبيّن الحق سبحانه حكمة الققصّص فى القرآن ٠‏ والقصبّص لون 
من الشاريخ «وليسن مطلق الكاريم :«القصصن تاريخ لشىء: سقيس 
يهمنى وتفيدنى معرفته / وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا رجل يبيع كذا ؛ وكان يفعل كذا أى كذا . 

إذن : فالقصص حدث بارز ٠‏ وله تأثيره فيمن سمعه , وبه تحدث 
الموعظة » ومنه تؤخذ العبرة . 

والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمنتها » فحين تربط أئ حدث بزمنه 
فق الف ل :1314 تعن كا متطريى! خسن املق تروق « قاو كاقك 
قصة شهيرة تعلو على القصص كله نسميها سيرة . لذلك خُص باسم 
السيرة تاريخ قصة رسول الل وَل ؛ لآن القصص شىء مميز ؛ اما 
التيزةفهى اين ورتسول الل نخاتم الاتبيادء؛ لذلك نقول:عن_تاريهه 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه فى الحياة كان سَيرا على منهج 
الله : وعليه نزل القرآن ». وكان خُلقه القرآن . 

والقصص يأتى مرة بالحدث ؛ ثم تدور حوله الأشخاص ؛ أى 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ٠‏ فإذا أردت أن تؤرخٌ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولا . ثم ذكرت الأشخاص التى 
تدور حوله , فإنْ أردت التاريخ لشخصية عرابي وضعت الشخصية 
آأولا . ثم أدرت حولها الأحداث . 


وقصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
نسمعها .وتحكيها من: وضع البشر وتاليفهم:+ فهئ: قصص مشترعة 
قبنى على مُقْدة وحَلها + فياغذ القآاص حدة “ثم .ينسع حولة احداع 
من خياله . 





ون 
ص١ ١‏ "وح جو وه جو جوج جو وححصحيويحمهةه 
وِيَيللة كونون قد اهدو :شن التستهن ١اشهة..‏ :وعدلوا عق مسداة» 
قوع اسخكون هذا التسح قنصنة وتيسك كل لاد مهة موقم 
الاثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه , لا يميل عنها ولا يحيد هنا 
القصسة كح تلقام حنكن ا قال متسل التتالينف: أن 
التزييق , وهذا هو القرق بين قَصص القرآن اذى سماء الحق 
ه 2 يه عم 
سبحائه وتعالى : «القصص الحق .. 469 [ل عمران] و أحسن 
القصص .. (2) © [يوسف] وبين قصص البشر وتآليفهم . 
القصص الحقّ واحسن القصص. ؛ لآنه ملتزم بالحقيقة 
لا يتجاوزها : وله غاية سامية أسمى من قصص دنياكم . فقصص 
الدنيا غايته وخلاصته ‏ إن أفلح حال يحميك من أحداث الدنيا » أما 
قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لآنه يحميك فى الدنيا والآخرة . 
فإن رأيت فى قصص القرآن تكرار) فاعلم أنه لهدف وغاية ؛ وأنها 
لقطات شتّى لجواتب الحدث الواحد .. فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات 
أعطتك الصورة الكاملة للحدث . 
وهنا يقول تعالى : 
زه سرح عد الى مله مي سر سر رركا 
© كذالك نقص عليك من نباك مادسبقٌ 
ل مع عر عم م 00 5 
0 متعودت شترم ‏ إوعة دم 
5 أوقى موضع آخر قال تعالى : وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نشبت به فؤادك .. 052 4 ف 
فكان فؤاده يَلٍ كان فى حاجة إلى تثبيت ؛ لأنه سيتناول كل 





251-2229249 ممصن برا م 
أحداث الحياة . وسيتعرض لما تشيب لهوله الرؤوس , ألم يقل الحق 
تبارك وتغالى عن الرسل قبله : 9 وَرِلْرنُوا حم يُمُول الرُسول والدين 
آمنوا معَه متئ نَصرٌ الله .. 659 4 [البقرة] 

ألم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا فى 
الشّعب. بلا ماوى ولا طعام ؛ حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر”" ؟ 

فهذه أحداث وشداك تضطرب النفس البشرية حين تستقيلها » 
ولا بُدٌ لها من تاييد السماء لتشبت على الإيمان ؛ لذلك يقصْ الحق - 
تبارك وتعالى - على رسوله قصص مَنْ سبقوه فى موكب الرسالات 
ليقول له : لست يا محمد بدعا من الرسل ٠‏ فقد تحملوا من المشاق 
كيت وكيت :/وانت:سيدهم., فلا بد أن تتعمل :من المشاقٌ ما يتناسب 
ومكائتك : فوطن نفسك على هذا : 


[طه] ( كذلك ) : أى : كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون 
3 - 2 ِ. 0 

وفرعون والسامرى نقص عليك قصصا آخر من أنباء من سبقوك من 

الرغبل , 


وأنباء : جمع نبا , وهو الخبر الهام العظيم . فلا يقال لسلامر 


)١(‏ أورد هذا البيهقى في كتابه ٠‏ دلائل النبوة ١5 - 5١6١/7 ( ٠‏ ) وملخصه أن رسول الله 
دخل فى شعب بنى عبد المطلب لوف عمه أبي طالب عليه من قتل المشركين له 
علانية ٠‏ فاجتمع المشركون وأجمهوا آمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبأيعوهم ولا يدخلوا 
بيوتهم حتى يسلموا رسول الل #هِ للفتل ٠‏ وكتبوا صحيفة وعهوداً ومواثيق . فلبث ينى 
هاشم ثلاث ستين واشتد عليهم البلاء والجهد . حتى اخبر رسول الت يه عمه أن الل قد 
أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الارضة فلم تدع فيها اسما هو ث تعالى إلا أكلته وبقى فيها 
الظلم والقطيعة والبهتان , لما آفسد ال صحيقة مكرهم خرج النبى 2 ورهطه فعاشوا 
وخالطوا الئاس . 


٠.‏ األحوحص حص صصص صصص موص صمح صمب 
التافه تبأ ..وَمِنَ ذلك قؤلة 'تغالى. عن يوم القيامة :: «عُم يتساءلون © 
عن الا الَظيم 49 [النبا] إنما يُقال « خبر ه فى أى شىء . 

شم يقول تعالى : ط وقد آتيناك من نا كرا 9 » [ل] 

وأكد الإتيان بانه «من لَدنًا .. 469 [ل] أى : من عندنا ٠‏ فلم 
يقل مثلا : آتيناك ذكر؟ . وهذا له معنى ؛ لآن كل الكتب التى نزّلت 
على الرسل السابقين نزلت ورُويت بالمعنى . ثم صاغها أصحابها 
بألفاظ من عند انفسهم + أما القران فهى الكتاب الوحيد الذئ: نزل 
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال طإمن لَدنًا .. 469 [ط] أى : مباشرة من 
قرسو 

والمتآمّل فبى تبليغ الرسول وتلقّيه عن ربه يجد آنه يحافظ على 
لفظ القران ٠‏ لا يخفى"منه حرفا وآحدا+ كما فى قوله: تغالى ملا : 
«قل هو اللّه أحد 40 [الإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن 
يقول رسول الله يلل : الل أحد , لكنه يقول نص ما جاءه من ربه 
تباشرة:. 

أرأيت لو قلت لولدك : اذهب إلى عمك وقُل له : أبى سيزورك 
غدا . آلآ يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؟؛ 

إذن : فالقرآن الذى بين ايدينا هو نفسه كلام الله المنزّل على 
محمد ك2 لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لانه 
تسن الإجان + وما داك" الأعجاة قلا يد آن يطل كبا قال اش 

ومعنى «ذكرا © 4 ردم للذكّر معان متعددة ٠‏ فيُطلق الذكر ؛ 
ويُراد به القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظإنًا نحن نَرَلنَا الذاخر ونا له 
لحافظرك (5) »# [الحجر] 


ا 5 


ه29222222225 211120220522052 

ويطلق ؤيراد يه الصيت والشتّرفٍ والجاه فى الدنيا . كما فى 
قوله تعالى : لَقَد أنزلنا يكم كتابا فيه ؤكركم 460 [الأنبياء] 
أى : شرفكم ورفّعتكم بين الناس ٠‏ وقال : 9 وَإنَهُ لذكرٌ لَك 
ولقرمك .. 69 4 [الذخرف] 

وقد يقول قائل : كيف يكون القرآن ذكرا وشرفا للعرب »2 
أبان عجزهم وأظهر ما فيهم من عئ لجسل ونون اتسظري سب 
وشرف ؟ 

نقول : كونهم مغلوبين للحق شهادة بأنهم أقوياء ٠‏ فالقرآن أعجز 
العرب وهم آأمة فصاحة وبلاغة وبيان . والحق ‏ سبحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيف ٠‏ إنما يتحدى القوى ؛ ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى ٠‏ لكن أىّ فخر فى أن تقول : غلبت أى 
إنسان عادى 0 

وكذلك يَطلّق الذكر. هلى كل اكتتاب ]تدّلة. اله اتغالى.. كما قتال 
لرسوله يكل : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 69 © [النحل] 
أى : أهل الذكر قبلكم , وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل . 

ويطلق الذكر . ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه , 
كما قال تعالى : فاذ كروئى أذك ركم . 009 4 [البقرة] أى : اذكرونى 
بالطاعة اذكركم بالخير . 

ويأتى الذكر بمعنى التسبيح والتحميد , وبمعنى التذكّر والاعتبار , 

ب أذن.. .معان متددء يدها الشياق ‏ 

لكن ٠‏ لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلا كتاب) ؟ 


قالوا : لأن الذكر معناه أن تذكر الشيء بداية ؛ لأنه أمر مهم 


ا 
حت وج روهت ١ح‏ صو صوق وتوص ص مص صمحم هه 
لا يُنسى ٠‏ وهو ذكّر لأنه يُسّتلهم . ومن الذكر الاعتبار والتذكير » 
والشىء لا يُذكر إلا إذا كان له أهمية , هذه الاهمية تتناسب مع الأمر 
من حيث مدّة أهمسيته ومقدار أهميته : وكل ذكر لشىء فى الدنيا 
قصارى امره أن يعطيك خير الدثيا : أمّا القرآن فهو الذكر الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهو أهم ذكر يجب أن يظلّ على 

بالك لا ينسى أبدا .. 

إذن : فالقرآن ذكر ذكر اولا #:وذكر ميُذْكّر كائيا + ويشطهم ذكر) 
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة . 

بش يصك م تبارك وتعالى هذا الذكر ؛ فيقول : 

رض عع 2 يع ار سح سه ل 
عنه فَإِنَّه تحمل يوم القد لَقيَمَة زرا 2 #ه 

أعرض : نعرف أن الطول أيعد المسافات ٠‏ وأن العرض أقصر 
المسافات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُصوّر لنا اتساع مُلكه 
سيحاته: قال «أجتة عرضها السّملوات والْأرْض ٠‏ 659 # ان عمران] 
فاتى بالأوسع للأقل . فإن كان نه كسا السموات والأرض ؛ فما بالك 
بطولها ؟ لا بد آنه لا نهاية له . 

والإنسان مثا له طول ؛ وله عرض , ولا يميز العرض إلا 
الكتفان , ودائما مرآهما من الخلف . لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياط 
إذاا - أت تقتكتن لل الشتوب- فاة فق الخلك.. قوفن الإنساف 
مؤخرته من اعلى . 

وبذلك يكون أعرض عن كذا ؛ يعنى : تركه وذهب بعيدا عنه » 
آى : أعطاة ظهره وانضصرف عته . 





مجحو ررحت جوتت ص و صصح بحص و اانه 

ومن ذلك ما نقوله ( ادينى عرض كتافك ) يعنى : در وجهك 
وانصرف عنى ٠‏ فإن كان جالسا نقول ( انقْض طولك أو اطول ) أى : 
قم وأرنى طولك , كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى . 

والحق سبحاته وتعالى يعطينا صورة من الإعراض للذين 
يكنزون 'الذهب والفضة ٠‏ ولا ينفقونها فى سييل الله ٠‏ فيقول يوم 
يحم عَلَيهَا فى نار جهنم كرئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هدذا ما 
كرتم لأنفسكم فَذُوقُوا ما كنم تَكْبرُون 4 [التوية] 

وهكذا ترى.ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ٠‏ قاول ما. 
واجهه السائل قَطّب جبهته , وكشّر وبدّت عليه ملامح الغضب 
والضيق ؛ ثم أدار له جنبه . ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه . 

والوذر: الحمل الثقيل + وليكّه فئ الدنيا فيمكتك أن اتتخلص نه 
إما بأن يُوضع عنك , وإما أن تفوته بالموت , إنما الور هنا فى 
الآخرة ؛ لذلك فهى وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت ٠‏ فهو 
حمل لا نهاية له ولا امل فى الخلاص منه . فهو ثقيل ممتد الإيلام »2 
فقد يكون الحمل ثقيلاً إلا أنه مُحبْب إلى النفس . كمَنْ يحمل شيئا 
تاها لذا.. ]ماغنا تحمل :ثقنل مكزواه:. 

وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة , فالذى ياثم يُقال : أتى 
وزدا . 

اوه عو م ل م مك 

انيوس لح بَوْمَالْقِيمَتِجْلًا جا0 © 

ساء : قبح ذلك الحمل يوم القيامة ؛ لآن الحمل قد لا يكون قبيحا 
إن كان خير؟ ؛ وإن كان شرا فقد يحفله صاحبه فى الدنيا ويزول عنه' 
أمَا الوزر فحمل سيىء قبيح ؛ لانه فى دار الذُلّْد التى لا نهاية لها . 


حعءئ ١‏ 
فمتى يكون ذلك ؟ 
مولع بيو 0 كرس سوست 
و يميعن الصور وحم اتنيي ووز 9 


الأولى والثانية وا ادر ٠‏ ( رفخ في فى العر و قتي تق 
سنت حوس وى الأبقي واس د للا ل تند امن ا 





قيام ينظرون 62 4 [الزمس] 
وقوله تعالى : ا ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا 6 4 [هه] 
أى : نجمعهم وتسوقهم )+ والزرقة هى لونهم » كما ترى 

تسن احتقخ وجولةا» واذرق لوقه مسيي شوة رقن لها هذه 


الررقة نتيجة لعدم السلام والانسجام فى كيماوية الجسم من الداخل » 
فهدى اتفعال:داخلى يظهر اثزه على البشرة الخارجيّة .. فكان ما 
القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة 

والبعض”" يفسر لزَرفًا 46-9 (] أى : عا ٠‏ ومن الرّرقة ما 
ينشأ عنها العمى , ومنها المياه الزرقاء الثى تصيب العين وقد تسبب 


العمى . 
مسومب 350 عو 2 
<* يَحَكَمَورص ينب إنِلِْلَْدْرا © #ه 
أى : فى هذه الحال التى يُحشرون فيها زرا 8 يَتَخَافتَونَ نهم . 
5 ل م 

0:52 4 [طه] أى : يُسرون الكلام . ويهمس بعضهم إلى بعض , لا 
لسريس يش ببسل ب ب كد 
)١(‏ قاله الكلبى والغراء . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4414/1 ) وقد ذكر القرطبى أقوالآ 

أخرى فى تاويل ( زوق ) : 

« - عطاشاً قد أزرقت اعينهم من شدة العطش . قاله الازهرى . 


- الطمع الكاذب إذا أعقيته الخيبة . يقال : ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا . 
- شخوص البصر هن شدة الخوف ٠‏ . 


حم حهه جه هت 115:5 1ق2 
يجرؤ أحد منهم أن يجهر بصوته من هل ما يرى ٠‏ والخائف حينما 
يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يُخفى صوته حتى لا يُنبهه إلى 
مكانه ؛ أ : لأآن الأمر مَّهوّل لدرجة الهلع الذى لا يجد مغه طاقة 
للكلام ٠‏ فليس فى وسعه أكثر من الهمس . 

ا 
يسن ينهم إلى عقن (إن أبنثم إل عشرا 469 [طه] يقول 
سي ابقل : ما لبثنا فى الدنيا إلا عشرة أيام ٠‏ ثم يوضّح_القرآن 
بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي . بدليل قوله فى الآية 
بعدها . «إذ يقول أمثلهم طريقة َْ إن لينم إلا يومًا 29 4 [طه] 
فانتهت العشرة إلى يوم واحد . ثم ينتهى اليوم إلى ساعة فى 
قوله تعالى حكاية عنهم : (ويوم تقوم الساعةٌ يفسم المَجرمُون ما لبغوا 
غير صاعة . ٠‏ 59 © [الروم] فكُلٌ ما ينتهى فهى قصير . 

إذن : اقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كان الدنيا على سّعة 
عدرهااء هئ | لامحافقة : « كأئهم يوم يرَوْدَ ما يوعدوت لم يلبنُوا إلأ 
ساغةٌ مَن نَهَارٍ 46 [الأحقاف] 
وما هذا التقليل لمدة لَبَّثْهم فى الدنيا إلا لإفلاسهم وقلّة الخير 
الذى قدّموه فيها . لقد غفلوا فيها, فخرجوا منها بلا ثمرة ؛ لذلك 
يلتمسون لانفسهيم عذرا فى انخفاض الظرف الزمنى الذى يسع 
الأحداث ؛ كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !! 

دابيا سي 


+ دعم بمَايَعُولونَإذ يول أمتلهم متهم 1 طْرِيعَة 
تق كيه 2 


0 





الحق - تبارك وتعالى ‏ يقص على رسوله يله فى' الدنيا 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة / فإذا ما وقعت القيامة 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لان الله تعالى 
وسع كل شيء علما . 

وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم ٠‏ وقد 
سمعوا ذلك من رسول الله . وبوسعهم الا يقولوا ٠‏ لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُغيّرونَ منه شيثا . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

2 مس ير برع عرس م سا مم ب د 

86 وَيسَلوَكَعَ نمال فَقَلينسِمَهَارّقَنَسْهَا 7) #ه 

تكلمنا عن ( يسألونك ) في: قوله تعالى : (يسألونك عن الْحَمْرٍ 
وَالْميْسِرٍ .. 09 4 [البقرة] 

والسؤال استفهام يعنى : طلب فَهُم يحتاج إلى جواب ؛ والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم , كالتلميذ يسال أاستاذه ليعلم الجواب ؛ 
أو : من عالم لجاهل ‏ كالاستاذ يسال تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم . 

وهذه المساألة حَلّتْ لنا إشكالا كان المستشرقون يُوغلون فيه , 
يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول ع ل 
ديه ؛ إن ولا ان 9 4 [الدحمن] يقول فى آية أخرى : ( وقفوهم إنهم 
مولن 52 4 [الصافات] فالاولى تنفى السؤال ٠‏ والثانية يُثبته 0 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته . 


سلاتبهبهبب ا ى ‏ باييبيييسس لل سبج سل 


ار 
حص ححص تح وحص و وحصت نحص بوص حورص ص اراذه 

وهؤلاء معذورون : فليست لديهم الملكّة العربية لقَهم الاداء 
القرآنى ,. وبيان هذا الإشكال أن السؤال يردُ فى اللغة إمّا لتعلمّ 
ما جهلت , وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 

فالحق سبحانة حين يقول : طوَقَفُوهم إنْهُم مُسْمُونُونَ 9© 4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار . لا سؤال استفهام . فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم ٠‏ وحين يثيت السؤال فهى سؤال 
التقرين . 

والحدث مرة يُنقى . ومرة يُثبت ٠‏ لكن جهة النفى منفكٌة عن 
جهة الإثبات ٠‏ فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله يل : وما رَمَيْت إذ 
رميت ٠.‏ 09 4 [الانفال] 

فنفى الرمي فى الأولى . وأشبته فى الثانية ؛ والحدث واحد , 
والمثيّت له والمنفىئ عنه واحد هو محمد يك . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمى الرسول أم لم يَرْمٍ ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالآب الذى جلس بجوان ولده 
فر مواق هروامعسة»:: فاق الولو داكن > ويقلك سبعقحلنات الكقاته : 
وحين أزاد الأب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده 
شيثا ٠‏ فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل 
التدافن» ونا داكوع بأنت لم كمسل بسي : 

فرسول الل يكل حينما رمى ؛ ايمكنه أن يُوصل هذه الرمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورفى 
بها ناحية الجيش ٠‏ إنما قدبرة الله هى التى: أوصلت حفنة .التراب هذة 
وذركها'قى اقيق الاغداة جميها., 


ومق. ذلك آيخا #قوفة-تعانى : « تسكن أكَرَ اناس لا يََمْردَ د » 
[الجائية] فنفت عنهم العلم ' ٠‏ وفئ آية آأخوئ : 9 يعَلَمُونَ ظاهرا" من 
الحياة الدانيا ٠٠‏ 409 [الروم] فاثبتت لهم علما . 

نعود إلى قوله تعالى : «ويسأَلُونكَ عن الجبَال .. 69 > [ت) 
وحينما استعرضنا ( يَسْالُوتَكَ ) فى القرآن الكريم وجدنا جوابها 
مسبوقا ب ( قل ) كما فى قوله تعالى : « يُسألوتك عن الْخَمر والْميْسرٍ 
قل فيهما إِنْم كبير ومنَافع لاس .. 59 » [البقرة] 

وقوله 'تغالى «يُسألونك عن الأهلة”" قل هى مواقيت للنّاس والْحَج . 
3 [لبفرة] وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قصوله تعالى هنا 
«ويسآونك عن الجبال فقل يَسفْها بي نَسْفَا 2 4 ه] فاقترن الفعل 
( قل ) بالفاء , لماذا ؟ 

قالوا : لان السؤال فى كُلّ هذه الآيات سؤال عن شىء وقع بالفعل , 
فكان الجواب بقل . مثل : (وَيُسألونك عَن الْمَحِيضٍ قل هو أَذَى .. 
46 [البقرة] آنا (يُسألونك عن الجبَال ٠٠‏ 6:29 © [طه] قال فى 
الجواب هَل ينسفها رَبَى نَسقًا 62 4 [ل] ؛ لانه حَدث لم يقع بعد . 

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله وَلهِ أنه سيّسال هذا 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 47/5 ) : + أ ؛ أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
واكسابها وشؤونها وما فيها . فهم حذاق اذكياء فى تحصيلها ووجره مكاسيها. وهم 
غافلؤن في أمور الدين وما يتفعهم فى الدار الآخرة كان أحدهم مغذل لا ذهن له ولا 
فكرة .٠‏ 

(5) الأهلة : جمع هلال . والهلال : القسمر فى أول ظهوره قى أول الشهر العربى . [ القاموس , 
القويم اره 5 ] : 


و محعه !حتت .توه 66 اناده 
السؤال . فكان الفاء هنا دلت على شرط مقدّر : بمعتى : إن سألوك 
بالفعل ققل : كذا وكذا . 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكُّنْ وقت نزول الآية , أمّا الاسئلة 
الأخرى فكانت موجودة » وسّثلت لرسول الله قبل نزول آياتها . 

وقد تاتى إجابة السؤال بدون ( قل ) كما فى قوله تعالى : 
«وإذًا سألك د عبادى على فإنَى قَرِيب .٠‏ 40259 [البقرة] ولم يقل هنا 
[ ف مقاطل ),لانها عن فلي ألوإدسنة بيك ال تان .ربين.شباة , 
وكأن الحق ‏ سبحانه ‏ يوضع أنه قريب من عباده حتى عن الجواب 

وقد تتعجب : كيف تأتى فى القرآن كل هذه الأسثئلة لرسول الله 
مع أن القنرآن كتاب متهججاء بتكاليف اقند تشق غلى الثاس ؛الاتة 
يلزمهم بامور تخالف ما يشتهون ٠‏ فكان المفروض آلا يسألوا عن 
الأمور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دَلْتَْ أسئلتهم هذه على عشقهم لاحكام الله وتكاليفه , 
فالاشياء التى كانت عادات لهم فى الجافلية يريتون الآن أن تُوَدُوَهًا 
على طريقة الإسلام على أنها عبادة . لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن التبى 2 نهاهم عن السؤال فقال : « دعوتى ما تركتكم , 
نما اهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاقهم على اتبياقهم ٠‏ 

ومع ذلك سالوا وارادوا أن مُبِنَى حياتهم على منهج القرآن من 
)١(‏ أخرجه اليشارى فى صميحه ( 7188 ) والدارقطنى قى سئنه ( 141/5 ) بلقظ 


« دعوئىء , وقد أخرجه أحمد قى مسنده ( 5١7/9‏ , 447 , 155 )ع ومسلم فى 
صحيحه ( ١779‏ ) بلفظ ٠‏ ذروني ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عله . 





ا 
و 


نحوح و وحصححمح صمحوحوححبصه 


اشء ٠‏ لا على أنه لف عادة كانت لهم فى الجاهلية ٠‏ إذن : هذه الاسلة 
ترسيم للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى . 


وقوله تعالى : لفقل يسفها ربَى نسَْا 402 [د] تكلمنا عن هذا 
المعنى فى قوله تعالى ٠‏ «لنحرقة نم تنه فى اليم نسقًا 469 إل 
#الميوك : خشتيا ولإييما/ لسرا بأق النسف . فقال «نسقفا 
69 4[طه] ليؤكد أن الجيل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 

بس سيك دون ماعب ال سيق لقي ف 
كما تفجر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكّْد على النسف ؛ 
وأن لجالا ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال فى آية أخرى 8 وتَكُون 
الجبال كالعهن المنفوش (3) © [القارعة] أى : كالضوف المندوف . 

لكن , لمادا ذكر الجبال بالذات ؟ 

قالوا : لأن الإنسان يرى أنه ابن آغيار فى ذاته . وابن أغيار فيما 
حوله مما يخدمه من حيوان أو نيات . فيرى الحيوان يموت أو يُدبّع , 
ويرئى النبات يذبل ثم يجف ويتفتّت ٠‏ والإنسان نفسه يموت وينتهى . 

إذن : كل ما يراه حوله بيْن فيه التغيير والانتهاء . إلا الجبال 
يراها راسية ثابتة . لا يلحقها تغيير ظاهر على مر العصور . 

لذلك يُضرب بها المثل فى الثبات . كلما فى قول الحق سبحانه 
وَتعالى :اوقد مَكَروا مكرهم وعدد الله مَكرهُمْ وإن كان مَكْرَهُم لَزٌول 
منه الجبال 69 »4 [ابراميم] 

فالجبال مظهر للثيات ٠‏ فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخأق الثابت 
المستقر . ماذا سيفعل الله به ؟ 





ا 
حووحهه :وت :تح ت 66ح 0 ا أآنا2ت 
ثم. يقول الحق| سبحانه : 


+8 فَيَدَرَهَا قَاعَاصُعْصَفُ صَنْصَنًا 7 #ه 

< فعا صقصفا 65 » زل] : أرضنا مستوية ملسناء الآ تبات فيها 
وَل إمناء والطتمير افى « فيذرها .. 629 » [طم] يعود على الارض الا 
على الجبال.؛ لان الجبال لا تكؤون 'فناعا صفصف"'" , أمّا الارض مكان 
الجبال قتضير ملساء مستوية ٠‏ لا بناءً فيها ولا جبال ٠‏ فالارض شىءٌ 
والجبال فوقها شيء آخر . 

ومن ذلك ايض قوله تعسالىٍ «قل أنتكم َكْمُرُونَ بالّذى خلق 
الأرض فى وميا '" وَتَجِعِلُونَ له أندادا ذلك رب الْعالمينَ (2) وجعل فيها 
رراسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيهًا أفواتها فى أربعة يام سَواء 
للسّائلين 69 4 [فصلت] 

فالضمير فى ا وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها .. 09© [فصت] 
لا يعود على الارض ٠‏ إنما على الجبال!" . لأن الجبال فى الحقيقة هى 
مخازن القُوت ومصدر الخصب للأرض ٠‏ التى هر مصدر القوت » 
فالإنسان مخلوق من الارض ؛ واستبقاء حياته من الارض ؛ فالتبات 
قوت للإنسان وللحيوان ٠‏ والنبات والحيوان قوت للإنسان . 

إذن : لا بْدَ للارض من خُصُوبة تساعدها وتُمدَّها يعناصر الغذاء » ولو 
أن الخالق ‏ عز وجل جعل الأرض هكذا طبقةٌ واحدة بها المخصّبات 
لانتهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات , ولاجدبت الأرض بعد ذلك . 


(1) الارض الصفصف : الملساء المستوية . وقال الفراء ؛ الصفصف الذى لا نات فيه , 
[ لسان العرب - مادة : صفف ] . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 58/14 ) ؛ ٠‏ يعتي : يوم الأحد ويوم الاثتين ٠‏ . 

(؟) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أتهارها وأشجارها ودوابها . وقال. السدى والحسئن : أرزاق 
أهلها ومصالحهم . [ تفسير القرطبى 5٠١/5‏ ] . 


ا 
سوملا لد 


ت 1١١١‏ حورص ح وات و وحصت وحص وص تم 

إذن : خلق الله الجبالَ لحكمة : وجعلها مصدرا للخصب الذى يمد 
ارك 133 لهذا وس زعا عقنت الحساة عت الأريقو» ومة اهنا 
تنتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه ‏ فى أن.تكون الجبال هرا 
أصمٌ , فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مر السنين تتفتت منها 
الطبقة الخارجية نتيجة لتغيّر الظروف المناخية من خرارة وبرودة . 

ثم تاتى الامطار وتعمل فى الصخر عمل المَّبْرَد ٠‏ وتُكوّن 
ما يسمى بالغريّن”' ٠‏ فتحمل هذا الفتات إلى الوذيان ومجارى 
الأنهار ؛ وتّورّعه على طبقة الارض ؛ فتزيدها ا تدريجيا كل 
هاف وإآلاً لو غانت'الجبال: هفده 'غدين ستساسكة لاثهالك فى..عندة 
أعوام » ولم تُوَدْ هذا الغرض . لذلك تقول : إن الجبال هى مصدر 
القوت , وليست الارض . 

آلآ ترى أن خصوبة الوادى والدلتا جاءت من طمى النيل » 
والغرين الى بصطلة الماء من أعالى افريقيا . وهذا الغرين الذى. يتحت 
حن. الكيتان قن الناق تمقف الكلنة قن زانهة الناقة ٠‏ وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة فى المدن المطلة على البحر ؛ فبعد أن كانت على 
قَنَاطَقَة آأصبمس 38 :زاغل اليايطة. 

وقد كنا سائق] اللحيل. ماه .مك قاعتكته إلى “اشقل. والولذق 
مثلث قاعدته إلى أعلى : فكل نحت فى الجبل زيادة فى الوادى » وكان 
القالق - ع3 كل د عسل مف الظاعرة"لتتتاسي مورراية السكان فج 
الأرض . 
)١(‏ الغريّن : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الارض رطبا أو يابس) . قال 


الاأصمعى : الغرين أن يجيء السيل فيثبت على الارض , فإذا جف رايت الطين رقيقا على 
وجه الارض قد تشقق . [ لسان العزب - مادة ؛ غرن ] . 


قن 
جح هت حت تح وت جحت اأأنه 
وقد بحُدف العائد فى فِيذرها ...49 [ل] اعتماد) على ذهن 
السامع ونباهتة إلى أنه لا يكون إلا ذلك .كما فى قوله تعالى : 
طقل هر الله أَحَدٌ 400 [الإخلاس] فلم يذكر عائد الضمير ( هى ) لانه 
إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ٠‏ وإن لم يتقدم 
أسهه . 
وها لى اقول كال +8 عدن ترارت بالحجاب 469 [ص] 
والمراد : الشنمس التى غابت + ففاتت سليمان - عليه السلام - 
لضلاة : ولم تذكر الآية شيثا عن الشعس”" 
كذلك فى : ما ترك على ظهرها من دابْة .. 69 »© [إقاطع أى : 
على الارض ولم تذكرها الآية » كذلك هنا ( فيذرها ) أى الأرض . 


<# لَاتَرئك ماوكا متا 7) #ه 

أى : كانها مستوية على « ميزان الماء » لا ترى فيها اعوجاجا 
ولا ( مثآ ) يعنى : منخفض ومرتفع . قهى مستوية استواءً تاما , 
كما نفعل تحن فى الجدار ٠‏ ونحرص على استوائه . 

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما 
على شعاع الضوء ؛ لانه مستقيم ويكشف له أدنى عَيْب قى الجدان أو 
على ذرات التراب ؛ لانها تسقط على استقامتها , وبعد عذة أيام 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التواءات أى 


نتوءات . 





)١(‏ ذكره السيوطى فى كتابه + الإتقان فى علوم القرآن ٠‏ ( “/1487 ) كسمن آملة ٠‏ حذف 
القاعل » فى فصل ٠‏ أنواع الحذف . . وقال : ٠‏ لا يجوز إلا في فاعل المصدر » . 


قن 
هه :أ حووهت021251222 252:22 


ريقو اللعقسبساتة/” 
و بد ع بِحَمَمنَالسَوَاتُ 


ِلتَمْنِمكاتسْمَعْلَامَنَمَا 2 #ه 


الذاعى ٠‏ الفتادى»» 0 2 ناما دما اللكاس الل سكين 
الله تقنالى افى /الضلاةاء فلتفتهع من جتان اللتثلة .متهم من تابى 
وأعرض , أما الداعى فى الآخرة ؛ وهو الذى ينفخ فى الصور فلن 
يتأبى عليه أحد : ولن يمتنع عن إجابته أحد . 

وقوله : لا عوج لَهُ.. 462 زد لأننا نرى داعى الدنيا حين 
يُنادى فى جمْع من الناس ٠‏ يتجه يمينا ويتجه يسار » ويدور ليُسمع 
فى كُلّ الاتجاهات , فإذا لم يَصلْ صوته إلى كل الآذان استيسعابا 
يستعمل مين الصوويكلاً > آنا الذاعن قن الأهزة أفليين لهعوج هنا 
أو هتاك ؛ لانه يسمع الجميع . ويصل صوته إلى كل الآذان ؛ د 
ا ا 0 

ثم يقول تعالى : ل وَحْشعْتَ الأصوات للرّحمن فلا تَسْمَع إل همسا 
462 [ط] هذا الهِمْسُ الذي قال عنه فى الآيات السابقة : « يِتَخَاقَيُونَ 
نهم .. 09 > [له] 

تفشك ناكل تردع كي 91 مالم إن اتتضيطا افسمة جاده 
الصوت ٠‏ فما بالك بِجَمْع كجمع القيامة من لَدٌنْ آدم عليه السلام حتى 
قيام الساعة » ومع ذلك ٠‏ ه وحشعت الأصوات للرْحَمدن قلا تُسْمّع إلا 
همسا 609 4 زع فلماذا كتمت هذه الأصوات التى طالما قالت 
ما تحب ٠:‏ وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 


22-10100229959 2 2323- 


الموقف الآن مختلف ٠‏ والمُول عظيم , لا يجرؤ أحد من. الهول 
على رَفْع صوته : والجميع كل متشغفل:بحاله + مَفكرَ فيما :هى قادم 
غلية »افإن تحدكوا تحلاتوا: سر ومتشاقةة مادا سوك مادا /جوى؟ 


وكذلك نحن فى أوقات الشدائك لا نستطيع الجهر بها . كما حدث 
تنا هاف اشعد :رطلول! ب وتعسه' الله" وكان ]نحن «سؤقى""'ؤقتها فى 
لبنان ٠‏ فسمع الناس يتخافتون . ويهمس بعضهم إلى بعض بأن 
سعدا قد مات . ولا يجرق أحد أن يجهر بها لهّول هذا الحادث على 
النفوس ٠‏ فقال شوقى : 
يَطأ الآذَانَ همسا والشّقاها 


وه , دك بء» 


قلت يا قوم اجمعوا أحلامكم كل نَدْ نفس فى وريديها ونه 
ثم يقول الحق تبارك وتعالي : 


2 ا 4 


جد يَومي لاه تفع شفع إلَامنادِنَكه من 
1 4ه 


والشقاعة تقتصى مشفع له وه الإمتان + وشافها وهو الأغللى 
منزلة ٠‏ ومشفوعا عنده : والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 


)١(‏ هو سعد باشا ين إبراهيم زغلول ؛ زعيم نهضة مصر السياسية . ولد خى « إبيانة ٠‏ من 
قرى ٠‏ الغربية , عام 1859م , دل الازهر سئة 1474م . اتصل بالسيد جمال الدين 
الافغائى . تولى وزارة المعارف , فالحقانية . انتخب عام 514١م‏ رئيساً للوفد المصرى 
للمطالبة بالاستقلال فتفاه الإنجليز إلى مالطة . توفى عام /الاؤام عن /١‏ عام) . ( الأعلام 
للزركلى 25/9 ) . 

(؟) هو : أمير الشعراء أحمد شوقى : أشهر شعراء العصر الحديث ٠‏ ولد بالقاهرة 1434م نشا 
ع ال لبرت اللعسالل :ينض دربي اليتهوى بووجتكاه: عالاضة ااكلان قزوت العده مديحا 
وغزلا ورثاء ووصفا . ثم تناول الأحداث السياسية . توقى 557١م‏ . ( الاعلام للزركلى 
اا). 


قل 
د ١‏ احبص وحص صوص ص موصو محصه © 
ترتجلها من نفسك , إنما لا بد أن ياذنَ لك بها : وأن يضعك فى مقام 
ومرتبة الشفاعة : وهذا شرط فى الشافع . 


وقوله تعالى : « ورضى له قولا 0:9 © [مه] هذه للمشفوع له ؛ أن 
يقول قولاً يرضى الله عنه - وإن قممّر فى جهة أخرى - وخَير ما يقوله 
مَقُولة مَرْضيّة عند الله ؛ وهى الامل الذى يُتعلق به » والبُششرى لاهل 
المغاصى ؛ لأنها كفيلة أن تُدخلهم فى شفاعة النبى يه . 
فإذا كان لديك خصلة سيكة , أو نقطة ضعف فى تاريخك ترافا 
عقبة فلا تياس , وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى » 
فاكثرٌ بها الحستات : لأن الحسنات يذهين: السيئات:٠:‏ 
سكو ماس سكه وام ع عر 
و # ها .2 
ولا حيطور بو عِلْم1 #ه 


مضل 9ت يوني ماو ع ساس شير ريك 
ما خلفهم , أما أنت قلا تحيط به علّما , ولا تعرف إلا ما يُخبرك به , 
إلا أن اتكرن هناك نتتقدسات تسسبط متها #الآن هنا ستجيرة الهق فى 
الكون كثين ٠‏ مثه ما جعل الله له مقدمات»افْمَن ألم :بهذه: النقدمات 
يصل إليها . 

ومع ذلك لا يقال له : علم غيبا . إنما اكتشف غيبا بمقدمات 
أعطاها له الحو سححاته وقعالت: كبا :خلطى العيق تشرية هتدسن + 
ونذكر له المعطيات .. فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظواهس التى إن تاملناها وبحثتاها ولم 





ين 
266099929249226 

تُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الاسرار , فبالنظر فى ظواهر الكون 
اكتشفوا عضر البخار ويسّزوا الحركة على الناس : وبالنظن فى 
ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الاجسام الطافية » واكتشفوا 
البتسلين .. إلخ . 

هذه كلها ظواهر موجودة فى كون الله ناا سا د 
عنها ويكتشفها ؛ ادلقة دتمي أغلينا المق اتبارك وتعالى : «وكأين من 
آي فى السّمدوات والأرض يمرون علَيهَا وهم عَنْها معرضون 9 #[يوسف] 

فلى التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها . 

لكن هناك أشياء استاثر الل تعالى بعلمها : وقد يعطيها لمن أحبٌ 
من عباده ٠‏ ويُطلعهم عليها , أى تظل فى علم الله لا يعرفها أحد . 

ثم يقول الحق ‏ سبحانه : 


0000 مقو ام 
جل + عت يذج لبور 
دعن ريك © 4 


الوجه أشرف وأكرم شىء فى تكوين الإنسان . وهو الذى يُعطى 
الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه ؛ آلآ ترى لى 
أصاب وجهك غُبَار أى تراب أي طين مثلاً تمسحه بيدك ؛ لم تزد على 
كلل ههلك ا فى جيك تقل ييه لناذا1 لان اسزف كبى ف قدلة . 

لذلك . كان السجود لله تعالى فى الصلاة علامة الخضوع 
والختسوع والذلّة والانكسار له عز وجل . ورضيت أن تضع أشرف 
)١(‏ عنت : أى : ذلت وخضعت . قاله ابن الاعرابى وغيره . [ تفسير القرطبى 4575/5 ] 


وقال ابن عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والانف على 
الارض فى السجود . 





ان 
واه جل 
ه١١‏ احصصبوحص حص صوص محص صوص صوص صب 
جزء فيك على الأآرض وتباشر يه« الدراي . والإنسان لا يعنُو بوجهه 
إلا لم منتقد اقتقان) جاذ م امانة#يستهق تهنا التتمود ,وان الستعق 
له وحده يحميه من السجود لغيزه ٠‏ كما قال الشاعر : 
وَالسسُوة اذى تنوه عن الوك السجرد قيكماة 
فاسجِد 'لواحى مكلك النسجوىلسواف:. واعفق لوجة.واحد: يكفك كل 
الأوجة. 
وقوله : وقد خَاب من حمل ظَلَمَا 659 »© [] حمل : يعتى أخذه 
عبذا تقيلاً عليه . والظلم فى أصله أن تاخدٌ خير) ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما عندك ٠‏ فانت فى الظاهر تزداد كما تظن » إنما الحقيقة أنك 
تسفل اتفملك وز وحملاً ثقيلاً . سوف تتوودية +-31ددت_[تهفا 
لاخيرا . 
والظلم مراتب ودرجات , أدناها أن تاخذ ما ليس لك وإن كان 
حقير) لا قيمة له . أى تظلم غيرك بان تتناوله فى عرّضه , ثم ترقى 
الظلم إلى أنْ تصل به إلى القمة , وهو الشرك بالل . كما قال 
سبحانه : ظ إن الشرك لظلم عظيم 69 »4 [لقمان] 
وهو عظيم ؛ لأنك أخذت حم ش تعالى ٠‏ وأعطيته لغيره . 
إن : فحساول أن تَسَلَمِ من هذه الآفة ؛ لأن الله قال فيها 2 
اللّهَ لا يعفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء . . 889) © [النساء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سل صر سر 9# ا ع سور 
جف وَسَْيسمَلْ لصحت وَشومويت فلا 
02 تظاماولاه 
يخا ف ظاما هَضْما 02 #ه 


و محص جحت وو .هت وه وج وص ص وو و نال وه 

الصالحات : هى الأعمال التى تعود بالخير عليك أو على غيرك ٠‏ 
وأضعف الإيمان فى عمل الصالح أن تقرك الصالح فى ذاته على 
صلاحه فلا تفسده ؛ كأن تجد بثرا يشرب منه الناس فلا تطصسه 
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه . 
فتبنى حوله جذار) يحميه أو تجعل له غطاءً .. إلخ . 

ومن رحمة الله بنا أئة سبحانة حيتما حدّنا على العمل الصالح 
قال : طمن الصالحات .. 0519© [ط] ومن هنا للتبعيض ؛ فيكفى أنْ 
تفعل 0 امات ؛ لآأن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات 
ولا تقوى عليها . فحسبّك أن تاخذ منها طرفا . وآخر ياخذ طرفا , 
قإذا ما تجمغت كل هذه الآطراف من العمل الالح من الخلق كوت 
لنا الصلاح الكامل . 

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمم الكمال 
المحمدى فى أخلاقه . والرسول وَل يقول : ٠‏ الخير ف - حقا - وفى 


أمتى إلى يوم القيامة »'"" 


ففى كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير ٠‏ بحيث إذا 
تجمعت خصال الكمال فى الخلق أعطتنا الكمال المحمدى . 

وقوله : 9 وهر مُؤْمِن .. 659 » [د] لآن الإيمان شرط فى قبول 
العمل الصالح ٠‏ فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن اخذ أجره فى 
الدنيا ذكرا وشهّرة وتخليدا لذكراه . فقذ عمل ليقال وقد قيل ؛ وانتهث 
التالة. 


)١(‏ تال العجلونى قى كشف الخفاء ( ٠ : ) 413/١‏ قال فى المقاصد : قال شسيخنا : لا 
أعرفه , ولكن مهناه صحيم ٠‏ يمنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين » . 


ان 

حم تك :2:25:22 

ثم يقول تعالى :الفلا يُخَافَ ظُلْما ولا مُضْمًا 4659 [ك] والظلم 
هنا غير الظلم فى قوله تعالى « وقد خاب من حَمَلَ ظُلْمَا 69 » 
[ن] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أى لغيره . إتما لفلا يُخَاف 

ظَلْما ولا هضما 4059 [د] أى : ظلَما يقع عليه , بالا ياخذ حقه على 
عمله , بصعتى أننا لا نعاقبه على سيثة لم يعملها . ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لان الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة . 

طاولا هضما 4659 [] الهم يعنى النقصان ؛ فلا ننقصه أجره 
وثوابه ٠‏ ومنه :هضم الطعام , فكمية الطعام التى ناكلها تُّهضم ثم 
تُمتصّ ٠‏ وتنحول إلى سائل دموى ٠‏ فتاخذ حير أقل » ومنه نقول : 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يآخذه . 

لكن . ما فائدة عطف ( هضمما ) على ( ظلْما ) فد فتَفى الظلم تَفى 
اللما وهم | وساي ممه ديت 
القواب : 


0-5 1 ركد فَافِهِم لويد 
على ينون ث4 55 وذ 2 هه 


( كَذَلكَ ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة . فكما 
أرسلنا إليهم رسلا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلا . إلا أن 


فازق الرسالات أنهم يَعَقُوا لزمان محدود ٠‏ فى مكان محدود ٠‏ عشت 





)١(‏ أى : بِيّنئا هما فيه من التخويف والتهديد والثواب رالعقاب - [ قاله القرطبى فى تفسسيره 
1 1 / 


يل 


و ممح حم حهتج ,روحت حت جح 6 اا أأ هه 
للنائن كاقة :> وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة . 


وتفحيع عن اكلحة « أنرلتاة 5 . © 4 َه أن المنؤّل اغلى: من 
المنزّل عليه , فالإنزال من شىء عال , وكان الحق - تبارك وتعالى - 
يلفت أنظارنا ويصعد فمعقا ,“فيقنوق : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع 
الارض ؛ لأنه يُقنْنَ للحاضر ويجهل المستقبل , ويتحكم فيه الهوى 
قتغيب غته أشنياء فيحتاج إلى استدراك : 

لذلك , حنين ينادينا إلى متهسجه العلوى يقول : «قل تَمَالَوا . 
29> [الانمام] يعنى : اعلوا وحُْدُوا منهجكم من أعلى , لا من 
الأرض 

«قرانا .. 48 [س) يعنى : مقروء . كما قال طكتَابا..4»©3 
[الأنيبياء] يعنى : مكتدوب ٠‏ ليُتففظ فى الصدور وفى السطور . وقال 
«قُرانا عرَبيًا .. 019 » [س] مع أن النبى كك مرْسل إلى الناس كافة 
فى امتداد الزمان والمكان : والقرآن نزل معجزة: للجميع . 

قالوا: لانه 6 هى المباشر لهذه الامة العربية التى ستستقيل 
وَل جعواة اله «افطلة عل ان أقاك المعوةةايلسافيا ساق مجه 
القرآن ليست للعرب وحدهم , إنما تحدٌ للإنس والجن على امتداد 


الزمان والمكان . 
كما قال سبحانه : طقل أنن اجْمَمَعْت الإنس والجن عَلَئ أن يأثوا 
بمثل هنذا القرآن ل ينون بمئله .. 6 4 [الإسراء] 


فالقرآن سد لكل الأجناس 0 الروسى 0 والأمريكى 0 واليابانى 0 
والدئيا كلها +:ؤمعهم الجن أيضا + لكن لماذًا والجن ايض) داخل فئ 
مجال التحدى ؟ 





0 
جوج أ حمحصحمبص وص حصحوحووصصحبحه 


قالوا :الاق العري 'قذيما كاتوايفتقذوق أن لكل اشتاغر [ق خطين ,مقو 
شيظانا يمده ويوحى إليه ؛ لذلك انتخل الجن ايها فى هذا المجال . 


وقد يقسول قائل : وكيف نتحدى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى »2 فهى حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث اسلوبه العزبى وأدائه البياتى 
فقط ؟ لا . فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات , 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فى أمة بدوية آمية يغزى أكبر حضارتين معاصرتين له . هما حضارة 
فارس فى الشرق ::وحضارة الروم فى الغرب 5 الم 'تكن هذه الظاهرة 
جديرة بالتأمل والبحث ؟ 

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر 
قرنا . وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن . 

: طبيعى أن يأتى القرآن عربيا ؛ لآنه نزل على رسول 

عربى ٠‏ وفى أمة عربية ٠‏ والحق سبحانه يقول : وما أَرسلَنَا من رُسُولٍ 
إلأ بلسان قومه لين لهم .. © 4 [ابراميم] 

فهم الذين يستقبلون الدعوة . وينفعلون لها . ويقتنعون بها . ثم 
ينساحون بها فى 5 0 شتى بقاع الأرض ؛ ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ٠‏ أقنعوها بالمبادىء والمناهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها. اللغاث . 


ثم يقول تعالى وَصرفنَا فيه من الوعيد .. 009 # [طه] أى : حينما 
يدلا القرآن بشىه يُصرف هذا الإنذار على اوجه مشتلفة ٠‏ ويكرر 
الإنذار لينبه أهل الغفلة . 





0 
+ك292252:94+2 +2222 رحج دحوو 1 أذره 
يعنى : لونا فيه كل أساليب الوعد والوعيد , فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحد المستقيلين , فخاظبنا الاهواء كلها بكل 
مستوياتها ؛ فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ؛ الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لانه يُشرّع للجميع . للفيلسوف وللعامى ؛ فلا بد أن 
يكون فى القرآن تصريف لكل الوان الملكات ليقنع الجميع . 
وفى القرآن وعد ووعيد , فلكل منهما أهل » ومن لم يأت بالإغراء 
بالخير يأتى بان ينزعه بالقوة والجبروث ؛ كما قال الشاعر : 


أنَاهٌ فَإِن 


لم تفن عقب بعدها وعيداً 
فإن لم يفن اغنّت عزائمة 

وقى_الاكل ٠2‏ [2173 كنوع" بالمنلطان] ما الاآرودر بالقزات:» - 

والإنذار والتخويف شعمة من لله , كما ورد فى سورة الرحمن . 
حيث يقول تعالى : مرج البحرين يلتقيات 09 بِينْهما برح لا ييغيَان 9© 
فبأى آلاء ريَكُما َكَدَبَانَ 9© ؛ (00 4 [الرحمن] فهذه نعم من الله . 

أها فى قوله ٠‏ «يرمل عَلَيْكُما شواظ من نَارِ وئحاس فلا تشصران 
© فبأى آلاء رَبَكُمَا تُكَذبَان ؛ 403 [الرحمن] فما النعصمة فى الثار 
والشواظ ؟ 

النعمة أن ينذرك الله بها ويحذرك منها : قبل أن تقمّ فيها, 
ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك : فلا يأخذك على 
غدرّة ولا يتزكك على اغتفلتك .كما تمدن ولدك :إن أفملت اداروسلة 
)١(‏ الورّع كف النفس عن هواهًا.. ومعتىالأثر : كن .من يكف عن ازتكاب الغطائم ‏ مخافئة 

السلطان آكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى » فمن يكفه السلطان عن المعاصى آكثر 

ممن يكفه القرآن بالامر والنهى والإنذار . [ نسان العرب ‏ مادة : وذع ] . 


ت:. ١:‏ حمحصحوه .تت :22 
وكيت , فلم يترك ولده على غَفلته وإهماله ٠‏ إلى أنْ يداهمه الامتحان 
اليا »كريب طزواقدة كليس سيدا 4 
استقبال ال المختلفة عند نزول الفرآن لعنها لساك 5 
واهتماما وهم يد أو يعدت هم ذكرا 5 » [طه] 

« اعلهم يَتَقَرنَ .. 09 4 [ه) الاتقاء عادة يكون للشر والمعاضى 
المهلكة ٠‏ أو يُحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ٠‏ وهذا 
من الإتقاغات الطاغة .. 

ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهاك عن معصية . وقسم يأمرك 
بطاغة . فنينهاك عن شرب الخدر: ويامرك 'بالضلاة ٠:‏ فهم :يتقون 
الأول ٠‏ ويُحدث لهم ذكرا يوصيهم يعمل الثانى . وما دام القرآن نازلا 
من اعلى افلا بد إن .يقول: يَعَدها ؛ 


88 مهلملا لحن ولاج ِالْفَانِمِنْكبَلٍ 
2 54 0 

أن يفصو إِلَتَلكَ وِحية 2 وَفُلرَبَ رْدْفٍعِلْم9 #ه 

تعالى .. 12 »> [طه] تنزّه وارتفع عن كل ما يُشبه الحادث » 
تعالى ذاتا . فليست هناك ذاث كذاته . وتعالى صفاتاً فليست هناك 
صفة كصفته : فإن وَُحِدَتَ صفة فى الخلق تشبه صفة فى الخالق 
سبحائة «اقكدذها :فى سوه طلس كمثله شىء .. © »4 [الشوزى] 

قالحق سبحانه لا يضن على عبده أن يُسميه خالا إن أوجد شيئا 
من غدم . إنتما لما تكلم عن خلقه سبحانه ٠‏ قال :اه شَبَارَكَ الله أحسن 
الخالقين 69 4 [المؤمنون] 





ار 
ح موحت جه تج حت لصت وح نت 602 اذاه 
فأنت خالق ؛ لكن ربك أحَسَنْ الخالقين ؛ فانث خلقت من موجود 
أمًا ربك عز وجل فقد خلق من العدم , ات خلقت شيثا جامد على 
حالة واحدة . والله خلق خَلّا حيا ناميا ٠‏ يُحس ويتحرك ويتكاثر . 
وسبق أن متّلنا لذلك ‏ ولله المثل الاعلى - بصانع الاكواب الزجاجية 
من الرمال . وأوضحنا الفرق بين خَلّق وخلق . 
وقوله تعالى : طفْتَعَالَى الله الْملك الحق .. 659 4 [ه] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى اعلى فى التشريع + فصا الذى يُجبرك ان تاخذ 
تشريعاً من عبد مثلك ؟ ولماذا لا ياخذ هى تشريعك ؟ إذن : لا بد أن 
يكون المشرّغ أعلا. من المشرّع له .. 
ومن ألفاظ تنزيه الله التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سيحان 
الله ) أسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون 
للالوهية ومعاندون ؛ ومع ذلك لم يقلْها احد مَدْحا فى أحد . 
كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تقال إلا لله ؛ فنقول : ( تباركت 
ربتا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك . 
فقوله : ظفْتَعَالَى الله .. 40659 زط علا قدْره وارتفع التنزيه 
ارتقاعا لا يوصل إليه , أمًا التعالى فى البشر فيما بينهم فامر 
ممقوث ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ٠‏ وهذه اللفتة 
يُعَبّر عنها أهل الريف ٠‏ يقولون ( اللى. ملوش كبير يشترى له 
كبير ) ؛ لان الكبير هو الذى سياخذ بيد الضعيف ويدكٌ طفيان 
القوى ٠‏ فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع . 
إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعاليا » والحق ليس 
متعاليا علينا . بل متعال من أجلنا ولصالحنا ٠‏ فائ متعال أى جبار من 


0 
تت ١:‏ حوح نص حتت حو حت :© 
البشر عندما يعلم أن ال أعلى منه يندك جبروته وتعاليه ؛ واى 
ضعيف يعلم أن له سند أعلى لا يناله أحد . فيطمئن ويعيش آمنا 

وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس . 

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل ٠‏ وإن كانت العبودية كلمة 
بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخَلق للخَلّق فياخذ السيد خَير 
عبده : إلا آن العبودية شه شرف وكرامة ؛ لآن العبد لله هو الذئ ياخذ 
خَيِر سيده . فأنا عبد له وعبوديتى له لصالحى أنا ٠‏ ولن أزيد فى 
مُلُكه شيثا ٠‏ ولن ينتفع من ورائى بشىء ؛ لانه سبحانه زاول مُلكه 
ؤؤاول سلظاته فى الكنؤن :قبل أن يختلق الظلق ؛ فبقندزته وعظمته 
خلق : وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكون كله يما فيه . 

قأنت بإيمانك لن تزيد شيئا فى ملك الله . كما جاء فى الحديث 
القدسى : + يا عبادئ إنكم لن تملكوا نفعى فتنفعونى ٠‏ ولن تملكوا 
ضرى فتضرونى ..' فأنا إن تصرَّفْت فيكم فلمصلحتكم ٠‏ لا يعود 
على من ذلك شىعء . 

وعن 8عف #4 

وقسوله 0_6 : واحك الحق .. 019 © [له] لان هناك ملوك؟ 
٠ 3 3‏ الك التو به 21 زييسا وقال حالم إلى الله عاب 

م فى ربه به أن آتاه الله املك ٠.‏ 29ت 4 [البقرة] 

إذن : فى الدنيا ملوك ؛ لكنهم ليسوا ملوكا بحق ؛ الملك بحق هو 
الك ؛ لآن علوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله . فيمكن أن 


لا ع :1:1 ة1010101كدة 10ت 2 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( )١24/5‏ . ومبسع فى صحيحه ( ل91؟ ) , وابن ماجة فى 
سنئه ( 472517 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


ل 


عسي لوحي رو اودجو ا ا 


2 عه أودتقومه: انملك وأ ملك سَذا الدئالاً وطلكه تاهيه ؟ 
أ علك هذا الذى يسلب متك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟ 


إذن : الملك الحق هو الله ٠‏ وإن ملّك بعض الخلق شئون بعض 
لمصلحتهم ٠‏ فهى سبحانه الذى يهب الملك , وهو الذى ينزعه إن 
أراد : «نؤتى الملك من تشاء وشزع الملك مم تشاء وثعرٌ من نشاء وثدل 
من قَشَاء .. 9© »4 [آل عمران] 

فالحق سحبحاتة له الملك الحق + ويهب من ملك لمن يشآاءء لكن 
كلل الذكلة وما ملعة فى أقنشة اشر ة لاثة-سيحاتة جوع عن حلقة 
لا يخرج أحد عن قيوميته . 

٠‏ 1 مه 

وقد نسمع من يسب الملوك والرؤساء » ومن يخوض فى حقهم » 
وهو لا يدرى أن ملكهم من الله صوتد لايح ووس إسي عي 
لمم عمد ا د آموة: راكوا فى لاقي لق 
والعباد » ومن يدريك لعل الطاغية منهم يصبح عد واحدا من الرعية . 

إذق #الفق سنبهاية مَلَّكَا تكش الئاس أ نعض دا اكتضرقد 
فى هذا ٠‏ وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون , فإذا كانت القيامة , 
قال عز وجل : ظ لمن الملك اليم للّه اْواحد الْقَهَارٍ 3 4 [غافر) هذا هو 
الملك الحق . 

ومن .خظمتة فى التعالي آثة ببرغلك<في متبكانة نقملةالك ٠‏ فيقول 
لك 8 يزه ادويق ؛ فللا 8 تلق واي قم ٠‏ نّم فلك رب 

وْمَنَ شغساتئ املك 3 6 5-9 [طه] أى : الغابت الذى 

2 1 

لا يتغير » وكل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق 


نت . ١:‏ حصصمحصحصمص مص و٠‏ ص ص مص 

- تبارك وتعالى - لذلك يُلقى سبحانه اوامره وهو واثق أنها سكنئفذ ؛ 
لأنه سبحانه ملك حقّ ٠‏ بيده ناصية الامور كلها فلى لم يكن سبحانه 
كذلك ٠‏ فكيف يقول للشىء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد , ولا يخرج 
عن طوعه مخلوق , فيقول له : كُنَْ فلا يكون . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن عربياً . وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ؛ لأنه من حقه أن يكون له 
ذلك ! لأنه ملك حق ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل 
تشريعه ٠‏ قلا يطعن فى القوانين إلا إن تصدن عن هنوى + فإن قنّن 
رأسمالى أعطّى الامتياز للرأسماليين ٠‏ وإن قدّْن فقير أعطى الامتياز 
للفقراء ٠‏ والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد . 

وأيض] يجب فى المقّن أن يكون عالما بمستجدّات الأمور فى 
المستقزل حنتى ل يستدرك أحد على قاتون قيفيّنة كما يحدثمعنا 
الآن . وتصضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه 
عابت عنا هذه الأحداث , ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون 
السماء أبدا . 

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ظالْملك الْحق .. 659 4 [ل] 
فلا يد أن يضمن لاخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه » 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : لإإِنَا نحن نَرَلنَا الذكر ونا له 
لَحَافِظونَ © » [الحجر] 

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جرَّبوا فى حفظ مناهج السماء , 
ولم يكونوا أمناء عليها ٠‏ فغيّروا فى التوراة وني الإتبيل وفى الكتب 
المقدّسة , إما بان يكتموا بعض ما أنزل الله ٠‏ وإما أن ينسُوا بعضه , 





0 
ىوحت ١ن‏ حت ووص تت :15 ااه 
والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرّفوه . وإن شبل منهم هذا 
كله فلا يُقبّل منهم أن يفتَرُوا على الله فيؤْلْفون من عندهم ٠‏ ويقولون : 
طهر من عند الله وما هو من عند الله 4 [آل عمران] 
ذلك لان الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليف] ٠‏ والتكليف 
عُرْضَة لان يُطاع ولان يُعصّى . كما قال تعالى : «إنًا أنزلنا الشوراة 
فيهًا هدى ونور يحكم بها النْبِيّو الذين أسلموا للذين هادوا وَالربّايُوَ 
والأحبارٌ بمَا استحفظوا من كتاب الله ٠.‏ 69 4 [المائدة] 
أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ؛ فعقصوه 
نسيانا . وكتمانا ٠‏ وتحريفا , وزيادة ؛ لذلك تولى الحق ‏ تبارك 
وتعالى - حفظ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه , 
وضمن سبحانه للقرآن ألا يُحرّف بأ وجه من أوجه التحريف . 
فاطمئنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله 
الذى جاء من علمه تعالى فئ اللوح المحفوظ الذى قال عنه : فى 
كتاب مُكنون” 69 لا يمسه إلا المطهّرون 69 4 [الواقعة] 
ثم نزل مه الروح الأمين ؛ وهى مُوْتّمنَ عليه لم يتصرّف فيه اك 
نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه : « ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل ص لأحذنا هنه باليمين © 4 [الحاقة] 
إذن : حفظ القرآن علّما فى اللوح المحفوظ : وحفظ فى أمانة من 
نزل به من السماء » وحفظ فى من استقبله وهو النبى كلك . فلا حجة 
لنا بعد أن جمع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ للقرآن كُلَّ ألوان الحفظ : 





)١(‏ قوله : في كاب مُكنون )4 [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هن القرآن 
يصونته المؤمن مكتوبا أى يصونه فى قلبه محفوظا . [ القاموس القويم 7/5ا١],‏ 


أخهحجوح :25222221422525 

لذلك كان ولا بْدَ حين يُنزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : 
لِفَتَعائَى الله المَلك الح 409 [لل] فليست هناك حقيقة بعد هذا 
أبد) » وليس هناك شىء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى طاولا تَعْجَل بالقرآن من قَبْلٍ أن يقضئ إِلَيك وحيه .. 
69 © [ك] وهذه مُقدّمات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ 
لأنه ككِْهُ كان ينزل عليه الوحى ؛. فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 
الوحى مثلا : طقل أوحى إلَىْ .. 400 [الجن] فياخذ الرسول فى 
تكرارها فئ سره ويردّدها خلف. جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها 
لشدة حرصه على م , 

فنهاه اله عن هذه العجلة ( رلا تعجل بالقرآن ٠‏ 59 © [طه] أى : 
لا تتعجل , ولا تنشغل بالتكرار والترديد ٠‏ فسوف ياتيك تُضجها حين 
تكتمل ٠‏ قلا تخش أن يفوتك شىء منه طالما أننى تكقلت بحفظه ؛ 
لذلك يقول له فى موضع آخر : ط سفرك قلا سئي 490 [الاعلى] 

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لان شغلك بحفظ كلمة قد 
تفوت عليك آخزئ:. 

والعّجكة أن تُخرج الحدث قبل تُضنْجه ٠‏ كان تقطف الثسرة قبل 
تُسُجها وقبل أوانها . وعند الاكل تُقَاجِا بأنها لم شَسّْتَوِ بعد ؛ أى 
تتعجل قَطْفها وهى صغيرة لا تكفى شخص)] واحدا , ولو تركتها 
لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص . 





)١(‏ اخرجه ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المئثوز ( ٠١7/*‏ ) . وأورد 
القرطبى نحو هذا فى تفسيره ( 4425/1 ) ؛ وكذا تفسير ابن كثير ( ١59/8‏ ) . 


ار 
وو ححصت ,تحت ,رح وص بح حورص صوصو ١اأنهه‏ 
والقرآن كلام في مستوى عال من البلاغة » وليس كلام مالوفا له 
يسهل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريصا على الحفظ والتثبيت . 
وفى آية أخرى يُوضنّحٍ الحق سبحانه هذه المسالة : إلا تحرلك به 
لسانك لتعجل به 09 إن علينا جمعه وقراته 09 فَإذَا قرأناه فائبِع قرانة 
02 * [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك أن تقرأها كما تحب . 
وهذه الظاهرة من معجزات التبى كف . نبى ينزل: عليه عدة أرباع 
من القرآن , أ السورة كاملة . ثم حين يُسرى عنه الوحى يعيدها كما 
أنزلت عليه : ولك أن تاتى باكثر الناس قدرة على الحفظ ٠‏ واقرا عليه 
لمدة عقن دقاتق مكلا من أى كتاب او اى كلام كم اطلبمته إعادة 
ا سيم 4 ات ؛ 
أما النبى وَل فكان يامر الكتبة بكتابة القرآن ؛ ثم ب يمليه عليهم كما 
سمعه . لا يُغير منه حرفا واحدا . بل ويملى الآيات فى موضعها من 
السو العخطقة فيعول:2: شنعوا هذه فى مدوزه كا ومتوافن 
01 
ولو كك التووج تزلت كاملة ذه واديع لكان الأمن (لى عدا 
سهلاً . إنما تنزل الآيات متفرقة . فإذا ما قرا يَكلَِ فى الصلاة مثلاً 
قرآ بسورة والهدة نولت آياتها مثقرقة » هذه تؤلت اليوم ٠.وهذه‏ تزلت 
بالامس , وهكذا . ومع ذلك يقرؤها مرثّبة آية آية . 
وقوله تعالى بعدها : لاثم إن عََينا بَيَانَهُ 669 [القيامة] وخاطب 
أنه قال : إن رسول الله يك كان يانى عليه الزمان تتزل عليه السور . ذوات عدد ٠‏ فكان 
إذا نزل عليه الشىء يدعى بعص من كان يكتبه ٠‏ فيقول : ه ضعنوا هذه في السورة التى 


يذكر فيها كذا وكذا .. وكذا آخرجه الترمذى فى سئنه ( 575/0 ) , والجاكم فى 
مستدركه ( #ثرالالا : 8580 ). 


0 

ه١١‏ ح وح حوص ت وحص و وح ووه > 
الثبى فى آية أخرى : ط وآنزلنا إيِكَ الذكر لعن لئاس ما نول لبهم . 
69 4 [النل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبى 5 . 

ومعنى ٠‏ «من قبل أن يذ يقضئ إِليك وحيه .. 4659 [] أى : انتظر 
عم تتكزع. عزفة: لقن كف اتوي الوستوك ذل واس عرف ان 
الحالة التى: تعتتزيه عند نؤول- الوحئ ققد رَالَت ؟: والضحابة يصدفون 
حال النبى وَُكلْدِ عند نزول الؤحى عليه فيقولون : كنا تسمع حول 
رأسة ككفليظ# الكل وكا ركه تفصل هرقا ولغ مقةكجي 
مبلغا . وإن نزل الوحى وهو على دابة كانت تنخ برسول الله ؛ لآن الله 
تعالى قال : ظإِنا متلقى عَلَيِكَ قَولاً تقيلاً 9 » [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لان 
الوؤحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة التبى 
البشرية , فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بينهما نوعٌ 
من التقارب فى الطبيعة , فإمًا أن يتحول الملّك من صورته الملائكية 
إلى صورة بشرية , أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة 
ملائكية ارتقائية حتى يتلقّى عن الملك . 

لذلك ء كانت تحدث .لزسول الل تغييرات كيماوية فى طبيعته :+ هذة 
التغييرات هى التى تجعله يتصبْب عَرَقا حتى يقول : ٠‏ زملونى 
زملونى » أو « دثرونى دثرونى »'' لما حدث فى تكوينه من تفاعل . 

كان الوسى نان غلى.رسول ارخاصة,قتن اقلق قاززاكالموقاى 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رايته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد ؛ فيفصم 
عنه ؛ وإن جبينه ليتفسد عرفا . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء الوحى , 
وأحمد فى مستده ( 9!/5؟ ) , 

(؟) أخرجه البخارى فى. صحيحه ( ١‏ ) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها . 


0 
حم مح هج ١ج‏ هه ص76 قلقت وحصت أأأناهت 

سمهتاكة :اق مخلقك تعن رصولة هته ا العتتددة .وان ترسه لتر عن 
نزول الوحى ليريحه من ناحية وليُشوقه للوحى من ناخية 'خرى ء 
فقال تعالى : «ألم نشرح لك صدرك 0 ورضعنا عنك وزره ل© الذى 
أنقض ظهرك 406 [لشرح] والورّر هى الحمل الثقيل الذى كان يحمله 
رسؤل اق قىكزول الفهل ليه - 

فلما فتر الوحى عن رسول الله شمت به الاعداء ٠‏ وقالوا : إن رب 
تعد كد كلذ . دعاق اله ؟ اف الجلتوة تذكوون أن تعفد ني ؟ 
الستم القائلين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ 

وما فهم الكفار أن فتور الوحى لحكمة عالية ٠‏ آرادها رب محمد , 
هى أن يرتاح نفسياً من مشقة هذه التغيرات الكيماوية فى تكوينه , 
وأنْ تتجدد طاقته ؛ ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ٠‏ والشؤق 
إلى الشىء يُهِوّْن الصعاب قى سبيله . كما يسير المحب إلى حبيبه , 
لا تمنعه مشاق الطريق . 

فردٌ الله على الكقار : «والشحئ © وليل إذا مْجَئ 9 نا 
ودع ربك وما قلى (2) ولآخرة حبر لك من الأول (2) ولوف يعطيلك 
بك فترضئ وك »4 [الضحى] 

فنقى عن زسوله ما قاله الكفار » ثم عدّل عبارتهم نوت تمس 

قد قلاه فقال : طما وَدُعك رَبك وما قَلَئْ 492 [الضص] هكذا بكاف 
الخطاب ؛ لآن التوديع قد يكون للحبيب 

أمّا فى قوله ١‏ (رنا فلن ©» [الضمحى] فلم يأت :هنا بكاف 
الخطاب حتى مع النقى لل سما ؛ لآن النفى مع 
ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكُّره لرسول الله . 


: ققال المشركون‎ ٠ 85 عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : آبطا جبريل على زسول إل‎ )١( 
) 971/4 ( ودع محمنا ربه . آورده ابن كثير فى تفسيره‎ 


ا 0 
اه :1 حم ك2 222 :22ت 
كما لى قلت : أنا لم آنَ شيخ الازهر يشرب الخمر ؛ أمدحت شيخ 
الأزهر بهذا القول آم دَمَمْته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة 


أن يحدث منه ذلك . 


هذا التظين القنواتن عفظى سول :الها لمنلتة: العالثة ومكائتة عَثّن 


ربه عز وجل ٠‏ 
لكن ا - تناز وقعالن:- اقتسم :ين هذه 


ارط نض بسنا 31 1 

الله عز وجل يريد بقوله : طوالضحئ ص وَالليْلٍ إذا سج 9 »4 
[الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مشاهدة ومُعْتّرف بها عند 
الجميع . وهى أن الك خلق النهار وجعله مَحلاً للحركة والنشاط 
والسعى ٠‏ وخلق الليل وجعله مَحَلاً للراحة والسكون ٠‏ فيرتاح الإنسان 
فى الليل ليعاود نشاطه فى الصباح من جديد . 

وهكذا أمر الوحى همع رسول الل ويك » فلما اجهده الوحى احتاج 
إن وق يرتاح :فيه ...لا لتدتهن المسنالة ببلا عودة ٠‏ بل ليُجِدّد نشاط 
النبى » ويُشوقه للوحى من جديد ؛ لذلك بششّره بقوله : طولَلآخرةٌ خَيرٌ 
لك من الأولئ © 4 [الضحى] أى : انتظر يا محمد , فسوف يأتيك خير 
كثير . 

قالحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر الكون ٠‏ وإلى الطبيعة التى 
يعيشون عليها » فانتم ترتاحون من عناء النهار بسكون الليل ؛ فلماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟ 


ا 
2 


ح وح هتحت .تهت :تت حت أأأام 

وقوله تعالى : طوقل رْبْ زدنى علا 4618 [ل] هذا توجيه 
للنبى طن للاستزادة من العلم ‏ فما دُمّْتَ أنت يا رب الحافظ فزدنى 
منه . ذلك لآن رسول الله سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة 
من لَدُنّْه إلى أن تقوم الساعة , عَلْمٌ يشمل الازمنة والامكنة ؛ فلا بد 
له أن يَعَدَّ الإعداد اللازم لهذه المهمة . 

دسح ع م عه عل سه 2 5 
+8 وَلْمَدَعهدنا إكءادم من قبل فنيى 
ص عن ع كر سر 
جد كُعَرْه 9 4ه 

كان الحق - تبارك وتعالى - يُعرّى رسوله 86 ويُخفّف عنه 
ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم ٠‏ فهمٌ 
أولاد آدم + والعصيان أمر وارد فيهم . وسيق أن عهدنا إلى أنيهم 
قنسى ٠‏ فإذا نسى هؤلاء فاقبل منهم فهم أولاد ه تساى » . 
وانجم الامر إلى هذة المسالة ٠‏ والتمس له عذْر) . 

وقوله 0 «عهدنا إلى آدم 6. ه06 4 [طه] أى : أمرنا ونا 
ووعظنا ٠‏ وقلنا كل شىء . 

من قَبْلُ .. 469 [د] هذه الكلمة لها دَوْر فى القسرآن ٠‏ وقد 
حسفدٌ لثا مؤاقق:غدة متها قنولههثا عن آدم:والمزاد :«حَد لهم 
أسوة من أبيهم الذى كلّفه الله مباشرة , ليس بواسطة رسول ٠‏ وكلفه 
بامر واحد » ثم نهاه ايض عن أمر واحد : كل من كُلّ الجنة إلا هذه 
الشجرة :هذا هو التليف ...ومع ذلك-تسى آدَهَ امنا أمرايه1. 





3 1 


١‏ حووهكت52525+5 2222© وجوج نه 
إذن : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول ٠‏ وبأصور كثيرة » فمن 
نسى من ولد آدم 00 نعذره ونلتمين له عذرا ٠‏ ولكثرة النسيان 
فى ذرية آدم قال تعالى : ظ وَإِنَى لغفار .. 69 »© [] بالمبالغة ؛ لان 
الجميع عرضة للنسيان وعرْضة للخطأ ؛ فالامر ‏ إذن ‏ يحتاج إلى 


مغفرة كثيرة - 
كذلك جاءت ( من قبل ) فى قوله تعالى «قلم تفلو أَنبيَاء الله 
من قبل .. © 4 [البقرة] 


فكان لها دور ومَْرَى , فلى قال الحق سبحانه : فلم تقتلون أنبياء 
الك ؟ فحسب . قربما جرأهم على الاعتداء على رسول الله أن يقلوه ٠‏ أو 
يفهم منها رسول الله أنه عُرْضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . 
لذلك قيّدها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ وجعلها شيثا من الماضى الذى لن 
يكون : فهذا شىء خدث من قبل ؛ وليس هذا زمانه . 

وقوله : «فنسى ولَم نجد له عَزْمًا 652 » [ث] أى قسن المهدم 
هذه واحدة . «ولم نجد لَه عَزمًا 0529© [ط] ليس عنده عزيمة قوية 
تعركة على العشدي والكدات: فى |الأفن. 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين 
يأمر بِأمر فيه نفع لك تتهافت عليه . أمّا إذا أمر بشىء يُقيّد شهواتك 
تأبَيتَ وخالفت ٠‏ ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على 
المضئ فيه والثبات عليه ٠‏ فإن اقبلت على الآمر الذى يخالف شهوتك 
نظرت فيه وتاملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها 
قل ليبن مسلقضي.» جام انريف جقنيدة : 

ألا ترى أن الله تعالى سمي الرسل إصحاب الدعوات والرسالات 
الهامة فى تاريخ البشرية «أولوا العم .. 469 [الاحقاف] لأنهم 





جمحص حصح وحص ص ,حت وحص ص وحوت وحتت ١١‏ 11 6 
سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 

ومن ذلك أيض] قوله تعالى : خذُوا ما اناكم بقرة .. 69 »4 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات : وتمنع من المعاصى . 

ومسالة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب 
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر » فتسمع البعض يقول : 
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 

وتعجب لهذه المقولة ٠‏ ولماذا لم مَقُلَ أيض) : لماذا يشيبنى على 
هذا الفعل , ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الاولى. و(بلعت) 
الأخرى , بالطبع ؛ لأآن الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠‏ عليك أن 
تتعامل مع ربك معاملة واحدة ٠‏ وتقيس الأمور بمقياس واحد ٠‏ 

والعهد الذى اخذة الله على آدم أن ياكل رَعَداً من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدة حدّره من مجرد الاقتراب منها هو 
وزوجه ولا تَقربَا هذه الشجرة فَكونًا من الظالمين 69 » [البقرة] 

وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة لا تُمَدُ ولا تُخَصَى 
أمّا المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحدثنا الحق 
سبحانه عن التكليف يقول : قل تَعالوا أل مَا حرم ربكم عليكُم .. 
4659 [الانعام] فالمحرّمات هى التى يمكن حصرها . اما المطلات 
فخارجة عن نطاق الحصر , 

وطس أن :طقن عسبينيا سينا من السصومات ل بسأودانسن 
مناشركها «دل مقن سجر الاقتراب منها ولا تَقَربًا هلذه الشجرة . 
0 ا 5 فنا | تيفل الاتسان راع 
متلقة الخطر اومظْتة الفعل:: 

وهينما يُحَدّتنا ربّنا عن حدوده:التئ حدهًا لنا يقول فى الحَد 





ا 

١‏ تاج روحت جروج ووو وجو 09 صبمصحهس 
المجلّل : تلك حدود الله فلا تعشدوها .. 69 » [البقرة] وفى الحدّ 
المحرّم يقول تلك حدود الله فلا تقربوهًا .. 029 © [البقرة] ذلك لآن 
مَنْ حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام , 
فمنهم مَنْ قأل : نسى ( كُل من هذه ولا تقرب هذه ) , وعلى هذا 
الرذى لم يْسَِ آدم لانه نقذ الأمر فآكل مما آحله الله له , أما كونه آكل 

فق الشيووة التى نهاه الله عنها فليس فى هذه أيض) نسيان ؛ لان 
إبليس ذكّره بهذا التهى فقال : ما تهاكما كما عن هلذه الشّجرة إل 
أن تَكونًا لكين أو تكونا من الخالدين 46 [الأعراف] 

يتما آكل آذم امن الشجرة: لم يكن أناسيَ) مااذهناه اله عله ؛ 
إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟ 

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة 
إبليس - لعنه الله حين قال له : ( إن هذا عدو لك ولرّوْجك قلا 
يَحْرِجتكُمَا من الجنّة فتشقئ 09 4 [طه] 

والفكر البشرى لا بْدّ أن تفوتّه بعض المسائل . ولى كان عتد 
الإنسان يقظة وحذر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ٠‏ فتراه يُذكّر آدمّ 
بالنهى ولع يُدْعَهُ فى غفلته ثم-يحاول إقناعه : إن أكلتّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونًا ملكين ٠‏ أو تكونًا من الخالدين . 

وما دمت أنت يا إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تأكل أنت من 
الشجرة وتكون مككا أى تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرْتَ 
أرنبا تقول : « أنظرني إلى يوم ييعثون 09 4 [الاعراف] 

إذن :هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده ٠‏ يلفتنا 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ٠‏ فعداوته لكم مُسسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريما ٠‏ وأبَى هو أن يسجد . 





لان 


صمصحوه ج6222 2221:1590 


فكان على آدم أن يُحَدّر عدوه » وأن يتحصن له بسوء الظن فيه » 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه . 

والبنعض يقول : إن خطأ آدم ناتج عن نسيان ٠‏ فهى خطأ غير 
مُتعَمّد » والنسيان مرفوع , كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
تجاون عن آمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ,2 : 

فهل كان النسيان قديما لا يُرْفَعِ ٠‏ ورفع لهذه الآمة إكراما لها ؛ 
فاصحاب هذا القول يلتمسون العذر لآدم عليه السلام , لكن كيف وقد 
عَدَرية فجاشرة ... وكلفة مانا ولع مالفال 9 ححسطل سيان > 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكونه من الله مباشرة . فهذا على 
أو دان وح 


ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس : 


< وَإِذْقُلَنَا عب عب جَدُوا لدم فسَجَدواأ 

الحق - تبارك وتعالى قن لين ماسم واكم “نكن 
وقد هدك إن آنه من في فس ول تجد 2 حزن 46089 زن] وأصل 
القصة وترتيبها الطبيعى أنه سبحاته يقول : خلقْت آدم بيدى 
وصوّرتة:: وكدذا وكذا, ثم امرت الملائكة بالسجود له ثم قلت له: 
كذا .. ١‏ 


اا ا ا 00 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5١45‏ ) والدارقطنى فى سننه ( ١٠/4‏ ) والهاكم فى 
مستدركه ( 198/7 ) ومسحمه على شرط الشيخين عن ابن عباس ٠‏ ولكن إسناد اين 
ماجة منقطع . 


هه ١٠خ‏ ووو :292229 09929 2-20-9999 
وعَرْض القصة بهذه الطريقة أسلوبٌ من أساليب التشويق » 
يصنئسه: الآنَ المؤلفون: وَالكتّاب:افى عسي ٠‏ فيعطوننا فى بداية 
القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغبية فى تتبع أحدائها . ثم يعود 
فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلاً ٠‏ إذن : هذا لفن مق لزان 
الإثارة والتشويق والتنبيه . 
ومن ذلك الوب القزآن: فى قعبدة اقل الكيقك-«تحية ذكن القضة 
موجزة فقال «أم حسيت أن أمصحاب الكهف ؛ والرّقيم" كانوا من آياتنا 
جا © إذ أوَى الفبةُ إلى الهف قفاوا ينا آتنا من لَك رحمة وهيئ نا 
من أَمْرِنَا رَشْدا 9©) فصربنا علَئ آذانهم فى فى الكهف سدين عَدَدًا 09 ثم 
َََاهُمْ لتعلم أىُ الحزبين أحصئ لما لوا أمَدَا 9 » [الكهيف] 
ثم أخذ فى عَرْضْها تفصيلا : « نحن نقص عَلرِكَ تبَأهم باحق . 
©4 [الكيف] 
وقد جاء هذا الاسلوب كثير) فى قّصص القرآن ٠‏ ففى قصة لوط 
- عليه السلام. - يبدا بنهاية القصة وما حاق بهم من العذاب : 
ظ كَدَبت قوم ُوط بالندّر وت إِنا أَرَسَلنَا علَيْهِم حَاصبًا" إل آل لوط تُجيناهُم 
بسحر" 90 4 [القمر] 
ثم يعود إلى تفصيل الاحداث : « وَلَقَد أنذرهم بطشتنا فَحَمَارَوا بالثارٍ 
09 ولقد راودوه عن ضيفه فَطّمَسًا أعينهم فَدَوقُوا عَذَابِي وندرٍ 69 4[القمر] 
[ القاموس القويم 7/7/١‏ ] . 8 
(؟) أ : عذابا يحصبهم أى : يرميهم بحجارة من سسجيل . ويقال للريح التى تصمل التراب 
' والحصى : حاصب . [ لسان العرب - مادة : حصب ] , 


(7) السحر : آخر الليل قبيل الصسبح . والجمع : اسحار . وقيل : هى من. ثلث الليل الآخر إلى 
طلوع الفجر . [ لسان العرب ‏ ماده : سحر ] . 


فلن 


جمححوح تو تحح توه حمصحصوك 5 ااا 


ومن أبرذٍ هذة لغوت قوله تعالىٍ في قصة موسي وفرعون : 
ونم بعنا من بعغدهم موسئ بآياتنا إل فرْعون وملئه فَعَلمُوا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين 5 4 [الاعراف] أى : من بعد موكب الرسالات إلى 
فرمون وكتة فظلموا بها ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المفسنين , هذا 
مُجملٍ القصة كم ساد في قَصّ الأحذاث بالتفصيل «وقال موسئى 
فرعو إني رسول من رب الْعَالَمين 60 »4 [الأعراف] 

وهكذا أسلوب القرآن فى قصة آدم عليه السلامٍ : يغطينا مجمل 
القصة . ثم مكنا : ( وإذ قلا للملائكة, اسجدوا لآدم / فسَجَدوا9 » 
ه] يعنى : اذكر إذ قُلّْنا للملائكة اسجدوا لآدم .. 69 #4 [البقرة] 

وقبل أن نخوض فى قصة أبينا آدم ‏ عليه السلام ‏ يجب أن نشير 
إلى أنها تكررت كثيرا فى القرآن : لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ؛ ولا 
يعنى إعادة الأحداث : بل هى لقطاث لجوائب مختلفة من الحدث الواحد 
تتجمع فى النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها . 

كما أن الهدف من قَصّص القرآن تشبيت التبى 48 ؛ لانه سيمرٌ 
بكثير من الاحداث والشداد : سيحتاج'فى كل منها إلى تشبيت 
وهذا الغرض لا يتأنَّى إذا سردنا القصة مرة واحدة » كما فى قصة 
يوسف عليه السلام مثلاً . 

قولة تغالى : < وإذ قُلنا للملائكة اسْجُدرا لدم فَسَجَدُوا .. 05 » 
[َطه] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم , هم 
سجدوا لآدم ٠‏ لكن ما سجدوا من عند انفسهم . بل بأمر الله لهم , 
فالمسالة ليست سجون) لآدم : بقدر ما هى إطاعة لامر الل . ولقائل 
هذا الكلام : /أنت مككىّ أكثر من الملك ؟ يعنى : أأنت رباتى أكثر من 
الرب ؟ 





قن 
1١‏ ووو تج :وت ج:22 ص وص صمح 

وما معنى السجود ؟ السجود معناه : الخضوع ؛ كما جاء فى 
قوله تمالى : «ورقَع أبويه" على امرش وَخَرُوا لَهُ سْجّدا.. 462 
[يوسف] أى : سجودٌ تعظيم وخضوع ؛ لا سجود عبادة . 

وآدم - عليه السلام ‏ هو خليفة الله فى الأرض , لكنه ليس 
الوحيد عليها ٠‏ فعلى الارض مخلوقات كثيرة منها المخس : كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال , وكُلّ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة . ومنها ما هو خفئ كالملائكة التى تدير خفى 
هذا الكون . فمنهم الحفظة والكتبة ٠‏ ومنهم المكلفون بالريخ 
وبالمطر .. إلخ من الامور التى تخدم الخّلق . فلا يْدّ - إذن - أن 
يخضع الجميع لهذا المخدوم الآتى . 

وقد يحلو للبعض أن يقول ؛: لقد ظَلمنا آدمُ حين عصى ريه , 
فأنزلنا من الجنة إلى الأرض . نقسول : يجب أن نفهم عن الله تعالى : 
فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق آدم للجنة التى هى دار الخُلّد ٠‏ إنما 
خلقه ليكون خليفة له فى الارض ؛ كما قال سبحاته : لإنَى جَاعل فى 
الأرْض خَليقَة 469 [البقرة] 

فاول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة ٠‏ 
وإن كانت تُطلق على دار الخُلّد ودار النعيم. الأخروى فهى تُطلّق ايض) 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قول الحق سبحانه : 


لتر ااا 11 .اف اللا الل اا ب ا الا 

)١(‏ قال السدى .وعد الرحمن بن زيد بن أسكم : إنما كان أبوه وخالته . وكانت أمه قد ماثتت 
قديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان آبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : 
ولم يقم دليل على مسرت آمه . قال ابن كثير فى تقسيره ( 451/75 ) بعل سسرد هذه 
الاقوال : « ظاهر القرآن يدل على حياتها . وهذا الذى نصره هو المتصور الذى يدل عليه 
السياق » . 


حرج 2222222222 اأأنت 
رك وزكر قز يتن 1123 السشرا تين" 


مصبحين 09 » [القلم] 
ؤقؤلة :: « واضرب لهم مُثلا رين جَعَلنا لأحدهما جين من أعناب. . 
46 [الكيف] 


إذن ؛ كلع بلاطي شيدق المطاايضة كرجه فلل تيد 
زينيزها 3 الجنة ايل فكر يتيوه يكطنتها لوبي نينا “ان 

فلا تظلموا آدم بانه اخرجكم من الجنة ؛ لانه لم يكن فى جنة 
الخُلّدَ : إثما قى مكان أعدة الله له ٠‏ واراد أن يُعطيه فى هذا المكان 
درسا ؛ ويُدرُبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض . 

أرأايت ما نفعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب فى شتى 
مجالات الحياة » وفيها نتكقل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته : 

إنها أماكن مُعدَّة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية . أو 
علمية . أو عسكرية - الخ . 

هكذا كانت جنة آدم مكانا لتدريبه قبل أن يباشر مهمته كخليفة لله 
فى الأرض ٠‏ فأدخله ال فى هذه التجريٍ العملية التطبيقية : وأعطاه 
فيها ثموذجا للتكليف بالامر والنهى ١‏ ةا كلوه الذى سيتريص 
به وبذريته من بعده . وكشف له بعض أسالييه في الإضلال 
والإغواء . 
)١(‏ الحَرم : القطع ماديا . كقطع الثمار . أى : يقطعون ثمارها . قال تعالى : ظفَأصبحت 


كَالصرِيم 029 6 [القلم] أى : أصيحت حديقتهم. بعد احتراقها كالثيل العسودٌ ؛ أي صارت 
كالارض التي قطعت أشجارها ولا نبات فيها » . [ القاموس القويم 509/١‏ ] . 


وهذه هى خلاصة منهج الله فى الأرض ؛ وما من رسول إلا وجاء 
يمثل هذا المنهج : أمر , ونهى ؛ وتكليف , وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر اله ونّهِيه . 

وبعد هذا ( الكورس ) التدريبى فى الجنة علم آدم بالتطبيق 
العملى أن الشيطان عدوة ٠‏ وأنه سيّغريه ويخدعه ؛ ثم بعد هذه 
التجربة أنزله الله ليباشر 'فهمته فى الارض ٠,‏ فيكون من عدوه على 

والبعض يقف طويلاً عند مسألة عصيان آدم, : كيف يعصى الله 
وهو نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : ظ وَغصئ آدم به فغْرَئ 09 4 [طه] 

نقول : ما دأم أن آدم - عليه السلام - هى خليفة الك فى أرضه ٠‏ 
وكنة اتشال التاتن نينا إلى از جموء الشناعة ادن تله" الآنببياء 
وغيسس.الانبيباء:: من “نسلة الزسل: والمرسل إليهم:٠إذن-‏ :فهو بذاتة 
يمثل الخلق الآتى كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين . 


كما أن آدم ‏ عليه السلام ع وده التجزية قبل أن ينبا 03 وَمَرٌ 
بها بعد أن تُبِْ , بدليل قوله تعالى : ظ وعصئ آدم به فَغْرَئ 611 ثم 
اجتبَاه ربُهُ قاب عليه وهدئ 402 [طه] 


فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب ؛ ثم تخا افيا آدم وعدوه 
إلى الارض خاطيه ريه : لفإمًا يتبتكم مَتى هدى فَمِن تع هدائ فلا 
خوف عَلَيهِم ولا هم يحزئون 9© »4 [البقرة] 

وهكذا بداث مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام ؛ ومثل آدم 
الدّوْريْن : دَوْر العصمة والنبوة بعدما اجتباه ريه ٠‏ ودَون البشر 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان وللمخالفة كا إنسان من 
أناس الارخن : 


ح وحصت رحو ,رح رح و وض و6265 أأأ هه 

ينبغى ‏ إذن - أن نفهم أن آدم خُلق للارض وعمارتها .» وقد 
ككناق اننا لاقم وتريتتة مورمقةة ىدها يكل متفتو ماك التقيقاة 
ومقنؤمات بقاء النوع , فمَنْ أراد ترف الحياة فليُعمل عقله فى هذه 
المقومات وليستنبط منها ما يريد . 

لقند ذكرنا أن فى الكون ملكا وملكؤ : الملك هق الطافن الذئ 
نراه ونشاهده , والملكوت ما خفى عدا وزاء هذا الملك , ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حياتنا دون أنْ نراها ٠‏ فمثلاً ظاهرة الجاذبية 
الأزشية للقن تتفل .فى انور الكيرة فى سلناتكا:,:كاتشاقى قات 
الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيثا . ثم لما اهتدت إليها العقول 
واكتشفتها عرفنا أن هناك ما يسمي بالجاذبية . 

ومن الملكوت الملائكة الموكلون . كما قال تعالى : «إلَهُ مَعْقَبَاتَ 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله .. 69 4 [الرعد] 

ومنهم. الكتبة : طإما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عنيد 460 [ق] 
لامر الله » وخضوع للخليفة الذى سيعمر الأرض . 

وقوله تعالى : ظإلاً إبليس أبن 0539 © [طه] وفى آية أخرى'” : 
« إلا إبليس استكبر .. 9© »4 [ض] 

وقد أوضح الحق سبحانه سبب كن إبليس للسجود لآدم 
بقوله : «أستكبرت أم كنت من العالين 62 4 [ص] 
(1) وفى آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار فى قوله تعالى : «إلأ إبليس أبن واستكير .. (69 » 

[البقرة] . 


ين 


1 حروحت :4252 220322 


آى” ,لا:سَبب لامتناعك إلا الاسكبان على السجود:: أو تكون من 
العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود ٠‏ فكان الأمر 
كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم . أما العالون فهم 
الملاتكة المهيفون ٠.‏ ولا غلاقة لهعابآدم :.وَريما لاايدرون يه 

هن الانتعاليب” القئ أكارت جنوه حول بلاغة القرآن لدى 
الممنتك_رقين قولهة تغالى : ما متك أن تَسْجد . ٠‏ 469 [س] وقوله 
فى موضع آخر : «مامنعك ألأأتَمْجِد .. 69 4 [الاعرافع فأئ 
التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما بليغا قالآخر غير بليغ . 

وهذا كله ناتج عن قضور فى فَهُم لغة القرآن , وعدم وجود 
الملكة العربية عند هؤلاء , فهناك فرق بين أنك تريد أن تسجدّ وياتى 
من يقول لك :لا تسجد . وبين أن يُقنعك شخص بالا تسجد. 
فقوله : (إما نمك أن تسد . 9 ]نيا قلق ليذ المسهزا بقائعة 
منعك ؛ وقوله : ما مَنَمَك ألا تسجد © 4 [الاعراف] يعنى : أمرك 
آل تسجد . وآقنهك وأنت اقتنعت : 

ومن المسائل التى أثيرت حول هذه القصة : أكان إبليس من 
الملائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم 
لا يعضُون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يؤسرون ؟ وإذا لم يكُن ملك 
فماذ! أدخله فى الأمر ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة نقول : خلق الث الكّقليّن : الجن والإنس » 
وجعلهم مختارين فى كثير من الامور : ومقهورين فى بعض الأمور , 
ليثبت طلاقة قدرته تمالى فى خَلقه ٠‏ فإن كنت مختاراً فى أمور 
التكليف وفى استطاعتك أن تطيع أى أنْ تعصى , فليس فى اختتيارك 
أن تكون صحيحا أو مريضا . طويلا أى قصير) ٠‏ فقيرا أى غنيا ٠‏ ليس 
فى 'اختيارك أن تهيا آى. تموت . 





طن 
صحمص ص مص و مص صوص صمصصمصص أنه 

والحق ‏ تبارك وتغالى ‏ لا يكلفك بافغل كذا ولا تفعل كزا , إل 
إذا خلقك صالحا للفعل ولعدم الفعل , هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قهرية لا اختيارَ لك فيها هى القدريات . 

لذلك نقول للذين ألقوا التمرد وتعوّدوا الخروج على أحكام الله فى 
التكليفات : لماذا لا تدّ تتمردوا أيض] على القدريات ما دَُمّتم قد الفتم 
المخالفة ؟ إذن : أنت مقهور وعيد رَغما عنك . 

لذلك ٠‏ إذا كان المختار طائعا يلزم نفسه بمنهج ربه ٠‏ بل ويتنازل 
عن اختياره لاختيار اله ٠‏ فمنزلته عند الله كبيرة ٠‏ وهو افضل من 
الملك : لأن الملك يطيع وهو مرغم . ومن هنا ياتى الفرق بين عباد 
وعبيد . فالكل فى القهر عبيد ٠‏ لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم 
لاختيار ربهم . 

ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن ٠‏ وليس من الملاتكة ؛ لانه 
أمر فامتذع ع فعوقب ٠‏ وإن كان الامفر فى الاضل للملائكة . 

وقد حسم القرآن هذه القضزة مين قال : إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أَمرٍ ربّه .. 22) © [الكيف] وهذا :يهن ضريع لدبعدال حول 

إن اعلت #هلتانا شفلة الآفن تالسؤوف,.. وى لسى 2 7 

تقول : لآن إبليس قيل هذا الأمن كان طائعا » وقد شهد علملية 
خَلّق آدم » وكان يُدْعَى ٠‏ طاووس الملائكة ٠‏ لانه الزم نفسه فى 
الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة . وصار يزهو عليهم ويجلس فى 
مجلسهم » فلما جاء الامر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه 
من نا احيتين : 
ا اا ا ات 0 
)١(‏ قال الحسن البصرى : ما كان إسليس من الملاثكة طرفة عين قط . وإنه لاصل الجن كما 


أن آدم أصل الإئس . نقله أبن كثير فى تفسيره ( 9/١‏ ) : , هذا إسثاد صحيح عن 
الحسن , وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء ٠‏ . 


الطاعة رغم اختياره فهى أولَى بطاعة الامر منهم ؛ ولماذا يعصى هذا 
الأمر بالذات ؟ 
الأهرئ:: إن كان اقل متي فالامن للأعلى لآ بد إن يشسمل 
الادنى ٠‏ كما لى أمرت الوزراء مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية ٠‏ وبينهم 
يي 
وكلاء ومديرون ٠‏ فطبيعى أن يشملهم الأمر 
ثم يقول الحق سبحاته : 


خف ايها مهاد اعدو لك روك مكاحم 
مِنَالْجَنَّةِ مَتَنْصَ 9 #ه 


قوله تعالى : ولزوجك .. 406159 [ط] كلمة الزوج لا تعنى 
اثنين كما يظن البعض . الزوج فرد واحد معه مثله ٠‏ فليس صحيحا 
أن نقول : توام إنما توأمان . فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول 
تعالى : ظومن كل شىء حَلَقَنا زوجِين .. 9© 4 [الذاريات] 

ملم آخر فى قوله تعالى : 8 فلا يُخْرِجنُكُمًا من الْجِنّة .. 69 » 
[طه] الخطاب لآدم وزوجه يُحدّرهما من إغواء إبليس وكيده ٠‏ ثم يقول 
< فَشْقَئ 079 »4 [] بصيغة الإفراد , ولم يقل : فتشقيًا . لماذا ؟ لان 
مسئولية الكَدْح والحركة للرجل أمّا المرأة فهى السكن المريح المنشّط 
لصاحب الحركة . على خلاف ما نرئ فى مجتمعنا من الحرص على 
عمل المرأة بحجة المساعدة فى تبعات الحياة ٠‏ 


جف َلك ألا ججوع ذا لاتتر 02 #ه 





000 
ا 4 


حجعت هت :70ت وو برو ووص تمض وض زه 
3 مسح بل ا ا ا 0د 
لك كل نعيمها ونهيئك عن شيء واحدا ' منها . ولك علينا «ألأ تَجُوع 
فيها ولا تعرئ 40619 [ك] فلن تجوع فيها + لأن. فيها كل الثتمرات 
«وكلا منها عدا حيث شنثما ٠‏ 69 4 [البقرة] 
وتتمل اهنا أن اله تعاقى اتتكقل تهنا بفىء لاهن يكب غنريدة 
0 
ظاهرة هى اللباس والتسثر ؛ وغريزة باطنة هى غريزة الطعام . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


<<« وَأنَكَ لَاتَظمَوٌاْ ا وَكَاتََح © #ه 
( تظما ) يعنى : تعطش تسم ) : أى. : لا تتءسرض 
لحرارة الشمس اللافحة . فتكفّل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هى 
العطش ٠‏ وغريزة ظاهرة هئ آلا لفدك حرارة الشمس . 


ثم نقول الحق تبارك وتعالى : 
خ نسوس إِله لطن يدمح لوأ 
علس وَلدَلْدِوم مك لابن 2) #ه 


تلحظ أن الحق سلبحاتة آختار لعمل الشيطان اسم “نتاسب الأغرآمء 


)١(‏ وهى الشجرة التى قال عنها الحق سبهانه طولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
469 [البقرة] ٠‏ وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( 74/١‏ ) . ستة أقوال عن هذه 
الشجرة ؛ فقال : 
- هى الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبى . 
- هى الحنطة . زعمته يهود - 
هى السثئيلة . قاله اين عياس . 
- هى البر . قاله ابن عباس آيضا . 
- هى الثخلة . قاله أبو مالك . 
- هى التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج 


١.‏ حصصمحص تح وح متت :تت 
بالشىء., وفىئ كلمة ( الوسوسة ) وفى فى الاضل. صنوت الحلى - 
أى : الذهب الذى تتحلّى يه النساء , كما نقول : نقيق' الضفادع , 
وصهيل الخيل ٠‏ وخوار البقر » ونهيق الحمير ٠‏ وثغاء الشاة ٠‏ وخرير 
أكمام > وحفيق» اللشتجن : 

وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلى الذى يجذب الاسماع , 
ويُغرى بالتطلع إليه ٠.‏ وكان الحق سبحانه يُحدّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين . 

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 

طقال يآدَمُ هل أدلك على شجرة الْخلد رمك لأ ييلّى 4069 [س] 

وتغعجب الإبليس : ما دمت تغرف شجنزة الخُْلّد والملّك الذئ 
لا يبلى ٠‏ لماذا لم تآكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟ 
2د عا ب عمج 4 ووس لت ل 
+4 تأحكلا مها فبدت طعاسوء'تهمَاوْطوًْ يخصفان 
ا ا 00 . 
لمان ورف انةٍ وعصوءادم ري شَنْوف 0 له 
أى : بعد أن آكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوءآتهما, 
والسّواة هى العورة أى : المكان الذى يستحي الإئسان أن ينكشف 
24 م2 0 2 
منه ٠‏ والمراد القبل والدبن فى الرجل والمرأة . ولكل من القبل والدير 
مهفة عوتهنا بخخلاس المسمههمن الفشيلات» الماء-من تاهيه اللي 
والحالب والمثانة عن طريق القُيل , وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن 

3 اي د ٠.‏ 2 
حركة الهَضم وعملية الأيْض ؛ وهذه تخرج عن طريق الدبّر . 

لكن ٠‏ متىي لين آدم وزوجه بسوءاتهما 2 أبعد الأكل عموما من 


اواج كاه تن ككس لين عت الو لس 6 1 اا دز ا ا ا 11 1 
)١(‏ أى : يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت [ القاموس 
القويم 150/١‏ ] . 


ان 
حعمصحج 2ت :2ت اأأهه 
شجر الجنة ٠‏ أم بعد الأكل من هذه الشجرة بالذات ؟ 


الحق ‏ تبارك وتعالى - رثّب ظهور العورة على الاكل من الشجرة 
التى نهاهما عنها 8« فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما .. 059 © [طه] فقيل 
الأكل من هذه الشجرة لم يعزقا عوزتيهما , ولم يعرفا عملية الإخراج 
هذء #الآن الغتذاء كان طاهميئة: ريد فيمطلن القدرة والسياة دون أن 
يخلف فى الجسم أ فضلات . 

لكن : لما خالفوا وأكلوا من الشجرة: بدا الطعام يحتمن' وتمدت له 
عملية الهضم التى نعرفها ٠‏ فكانت المرة الاؤلى التى يلاحظ فيها آدم 
وزوجه مسألة الفضلات ٠‏ ويلتفتان إلئ عورتيهما : ما هذا الذى يخرج 
منها ؟ 

وهنا مسألة رمزية ينبغى الالتفات إليها . فحين ترى غورة فى 
المجتمع فاعلم أن منهج) من مناهج الله قد عطل . 

إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من 
رلك وإشببلة إمنقنة قتذرة الآرتقد,الفسحكالفةة. وها اكهيينا ناذا 
يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر < وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة .. 629 »# [طه] 

أى. اكد كسيْكان الووةعلن _عووتئهسا الستترما ذا بالقطرة + 
والة مااكلتى جعل قات الققتحتة.قخورقء نون اعيزفيما من تفتتهات 
الجسم كالانف والفم مثلآ ؟ 

214 حعم‎ 6 ٠ 

قالوا : لأن فتحتى القبل والدبر يخرج منهما شىء قَذر كريه 
يحرص المرء على سدّْره » ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق 
فضله الله » وحين ياكل ياكل باختيار . أمّا الحيوان فياكل بغريزته , 





و 0 


0 


©: إحمروححءوح .هج ته‎ ١١١ 
فياكل انواعاً‎ ٠ ومع ذلك يتجاون الإثسان الحد فى ماكله ومشربه‎ 
مختلفة . وياكل أكثر من هحاجته وياكل بعدما شبع : على خلاف‎ 

ولذلك ترى رائحة الفضلات فى الإنسان قذرة منقّرة ؛ ولا فائدة 
متها فى تنىى: انا فلات الحميؤاق قلق تكان تق انها ركهت 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلوتها وقودا أو سمادا طبيعيا . وبعد ذلك 
نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ . 

وقوله تعالى : 8 وعصئ آدم ربْه فَغوئ 4659 [طه] أى : فيما قبل 
التبوة".. وفى :مرحلة 'التذزيب ., :والاتسنان فى هذة المزحلة عرضة لان 
يضيب :اولآن يخطىء + فإن أخطا :فى هذه المرحلة لاا تضربه بل 
كسوّن اله" التغطا!: #القاسية فى اقتكرة البراسة"» إن القظا صوبألة 
المعلم » أما فى الامتحان فيحاسيه . 

ومعنى طفَعُوئ 4079 [ط] يعنى : لم يُصبْ الحقيقة : كما 
يقولون اغن تاه :فى الضصراء.غاو اى.: تاثه : كم:تاتئى الفرحلة 
الاخرى ؛ مرحلة الفووتات ١‏ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جه ب مم اخ عر به قر امل 00 
<8 لبه ريه ابعل هدع 0 ه 

إذن : مثّل آدم دَوْر الإنسان العادى الذى يطيع ويعصى , ويسمع 
كلام الشيطان , لكن ربه شرع له التوبة كما قال سسبحانه  :‏ فتلقئ 
آدم من ريه كلمات فتاب عليه .. 69 » [البقرة] 

إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى وليس وهو نبى كما يقول 
التشكن . 





ل 
حموج هت 2ه تت ات جوت يت اأأأ هه 
فقوله : طثُمَ اجَعَبَاهُ .. 6059© [] هذه بداية لمرحلة' النبوة فى 
حياة آدم عليه السلام . و ( كُمْ ) تعنى الترتيب مع التراخى «إ اجتباه 
.٠‏ 059 # [طخ اصطفقاه ريه . 
ولدديقل المى' محبماته” كه البعياة افا إلننا جياه ره :: 
4653 [ط] لان الرب المتولى للتربية والرعاية » ومن تمام التربية 
الإغدان للمهمة:. ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن يمن بهذه التجربة , 
وَفنداالتنازيب' فى التعثة:., 
«وهدئ 059 4 [د] المراد بالهداية قوله : 
عد 
00000 ل 10 و 5-8 7 
86 قال اهيطامنهسا جميعا يعض كه عض عد وق 
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أغى قبطا نالى الاناكل وأقضواء كنا لى.كيزة التجرلة-القاضيةة, 
واعلما أن هناك أمرا ونهي) وعدوا.يوسوس ويُزيّن ويُغوى حتى يظهر 
عوراتكم درعاته - عن وجل وما اذى اتناف الكانية سورت 
من بعآه: لتنستقيم لهم سرزكةانسيداة"فن :خلل التكاليق! الإ التكافيق 
إما أمر وإما نهى . والشيطان هو الذى يفسد علينا هذه التكاليف . 

ومع ذلك لا 'ننسى طرف آخر هى النفس الامارة التى تُحَرّكك نحي 
المععصية: والمخاللفة . إذن :ليس.عذوك الشيطان 'فحسب فتجعله 
شماعة تُعلّقَ عليها كل معاصيك , فهناك مَعَاص لا يدخل عليك 
الشيطان بها إلا عن طريق النقسن : وآلا إبليس لما غوى + من اغواة ؟ 
ومَنْ وسوس له ؟ 





ان 
١١:‏ رح مرح توح مح موحت :© 

وقوله ٠:‏ هامبطًا .. 6059 4 [طه] بصيغة التثنية آمر لاثنين : آدم 
مطمور فيه ذريته , وإبليس مطمور فيه ذريته . فقوله «اهبطً 

4 [د] إشارة إلى الال , وقوله فى موضع آخسر : 
«(اهبطوا . +57 4 قدي ]إقبارة لمان يتقرع اف فقا اللصصلة.. 

وقوله : ظبَعْضْكُم لبَعْض عدو .. 469 [لبقرة] أى : بعض عدى 
للبعض الآخر . وكلمة ( بعض ) لها دَوْر كبير فى القرآن ؛ والمراد : 
أنت عد الشيطان إن كنت طائعا . والشيطان عندوك إن كنت ظائعا . 
فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن ؛ لان الشيطان يريدك عاصياً . ى 
معكن الدعقن اتكون العداوة متبادلة ٠‏ قالبعض شائع فى الجميع . 

كما فناقوله تقالئ : (أهُم يَفسمُون رَحْمْت ربَلكَ نحن فَسَما نهم 
يهم فى الْحيَاة الانيا ورقسا بعضهم فرق بعض درجاتٍ . . 406 
[الذخرف] ف فمن المرفوعٍ ؟ ومن المرقوع عليه ؟ أصحاب النظرة 
السطحية يفهمون أن الغنئ مرفوع على الفقير . 

والمعنى أوسع من هذا بكثير ؛ فكُلُ الخَلّق بالنسبة للحق سبحانه 
عن وميك الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب ستعددة ؛ لذلك 
لا تتجمع المواهب فى شخص ٠‏ ويحرم متها آخر ؛ بل ينشر الخالق 
بابي مما ؟ ٠‏ فهذا ماهر فى شىء ٠‏ وذاك ماهر 
فى شىء آخر , وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ٠‏ ويتم الربط بين 
أفراد المجتمع , ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة . 

إذن : كل بعض فى الوجود مرفوع فى شىء : ومرفوع عليه فى 
شىء آخر , فليكُن الإنسان مُوْدَبا فى حركة حياته لا يتعالى على 
غييره لأنه نبغ فى شىء . ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون ٠‏ وإلى 
ما تميّزوا به حتى لا يسخّر قوم من قوم , عسى أن يكونوا خيرا 


حعح حتت )وت نز أأأه 
منهم , وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقّر لك . 

لكن ما دام بعضكم لبعض عدوا أى : آدم مطمور فيه ذريته , 
وإبليس مطمور فيه ذريته » فَمن سيكون-الحَكَمٍ ؟ الحّكُم بينهما 
منهج الله : طفَإِما تنكم متَى هدى .. 59 » [م] فإياكم أنْ تجملوا 
الهدى من عندكم ؛ لأن الهدى إن كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح . 

«فمن الب هداى فلا يضل ولا يشفئ 4659 [د] فكان هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . آلآ ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوج) ) يضم تعليمات عن 
تشغيلها وصيانتها , فإن أتبعت هذه التعليمات خدمثك هذه الآلة وأدّت 
لك مهمتها دون تعطل : 

وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة ؛ فكذلك 
الخالق - عز وجل لا يضع لخَلّقه قانونهم ومَدَيّهِم إلا هو سبحانه » 
فإن وضعه آخر فهذا افتثات على الله عن وجل ؛, كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضّع لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !! 

إذن : الفساد فى الكون يحدث حيثما نخرج عن متهج الل , 
ونعتدى على قانونه وتشريعه ٠‏ ونرتضى بهَدى غير هذيه ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : طفَمَنِ بع ُداى فلا يَضِل ولا يَشقَ 4659 [د] 
فإن كاتت هذه نتيجة من اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه 
تعالى , فما عاقبة مَنْ أعرض عنه ؟ 


م عر 


جف موصن صخر سدم 
وَححسمميو اليك دعص © 4 





جحت ١!‏ حوحصحو +27 ت2 :26:5 
والإعراض : هو الانصراف , وأن تعطيه عَرْض أكتافك كما ذكرنا 
من قبل . 
وقوله : 8 معيشة ضيكا .. 659 © [طه] الضئك هى الضيق الشديد 
الذى تحاول أنْ تقلت منه هنا أو هناك فلا تستطيع , والمغيشة الضئك 
فذة تأتى من أمرطن عن “الل + لآن مَنْ آمن ياله إن عَرْتْ غلية 
الاسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأنه يعلم أن له ربا يُخرجه مما هو 
أما غير المؤمن فحينما تضيق به الاسباب وتُعجزه لا يجد من 
يلجا إليه فينتحر . المؤمن يقول :ل سوقان ودر كدرو كا 
يقول عذ وجل الدين آمنوا وتطمين فُلُوبهم بكر الله ألا بذكر الله 
َطْمينُ القلوب (62 » [الرعد] 
لتك سوووم : سكت وات ذا ازإذا اكلان :الول :ستل 
هما فى وجودُ أبيه فله أبْ يكفيه متاعب الحياة ومشاقها ٠‏ قلا 
يدرى بازمات ولا غلاء أسعار , ولا يحمل هم شىء , فما بالك من 


ل وت 9 
حبق أل ضرينا مثلاً ‏ ولله المثل الاعلئى - ٠‏ قلنا : هب أن معك 
جنيها ثم سقط من جخووسيس و امب لسعب مه 


يكن معك غيره : فإن كان معك غيره فلن تحزن عليه ٠‏ فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيبًا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
بربه الرصيد الأعلى الذى يُعوْضه عن كل شىء . 
والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثالا لهذا الرصيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون , حينما حوصر موسى وقومه 
بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم » وأيقن القوم أنهم 
مكو عانا قا ناف لوسورة 


سس ميس سس بي بي س0 


:9999992 23172223<222 6 
قال : « كلا إن معى ربَى سيهدين 409 [الشعراء] هكذا بملء فيه 
يقولها قولة الوائق مع أنها قَولة يمكن أن تكذب بعد لحظات ؛ لكنه 

القيمان الذاى اديه اكوب والرصيه الدع يثقّ فيه كل مؤمن . 

إذن : من آمن بالل واتبع هدَاه فلن يكون ابد فى ضئك أو شدّة ٠‏ 
فإن نزلت به شدّة فلن تُخرج عَرْمه عن الرضى ٠‏ واللجوء إلى ربه . 

ومن آيات الإعجاز القرآنى فى مسالة الضيق , قوله تعالى : 
«إفمن يرد الله أن هدي شرح صدره للإسلام ومن برذ أن يضلَه يَجْعل 
صدرة ضيقًا حرجا ةب اضر ٠‏ 009 4 [الاتعام] 
صدره ؟ وهل صّعد أحند إلى السماء فئ هذا الوقت وَجَرّبٍ هذه 
العسستالة 3 وجعاتى يق "الأسحدي” أن عحددة لزت التى حن "آله التتفسن 
بكمنة بعوش ]ىمحو لاه امشو ال قرع اننا لى سعد ليا 
مزتفعا “تنهجا؟ + كفني اذلف أت الوعة وفى . نعزيتة. الهؤاة لا حجن الهؤاة 
الكافى الذى يتتاسب والحركة المبذولة : وعندها تزداد: حركة التنفس 
لتفرعن تسن الهراه : 

والآن.وبعد غزو الفضاء عرفنا مسألة ضيق التنقس فى طبقات 
الجو العليا مما يضطرهم إلى أخذ أتابيب الاكسوجين وغيرها من آلات 

التنفس . 
1 م ةن عد 0 

وكلمة د طباه عاق نه سب 
فى هلاه أعمئ فهر فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلا 69 »4 [الإسراء] 
)١(‏ النهج والنهيج : تواتر النفس هن شدة الحركة . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ نهج ] . 


لان 
ه١١ ١!!!‏ حمحصحم :© 

والمراد بِالعَمَى الا تُدركَ المبصّرات ؛ وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه. لها بالرؤية , فكأنك أعمى لا ترى » وكذلك المعرض عن 
ازاك الى له مكائليا مقيى اقمو رالا افا 1 

لذلك فى الآخرة يقول تعالى : «وتحشرهم يوم القيامة على رجوههم 
ميا يها 0 ٠.‏ 659 # [الإسراء] فساغة يَيَعََ الكافرون:يفرّعون 
بالبعث الذى كانوا يتكرونه ويضطربون اضطراباً ٠‏ يحاول كل منهم أن 
يرى منفذ؟ وطريةا للنجاة . ولكن هيهات . فقد سلبهم الله منافذ 
الإدراك كلها . وسَّدّ فى وجوههم كل ظرق النجاة ٠‏ والإنسان يهتدى 
إلى طريقه بذاته وبعيونه .. فإِن كان أعمى أمكنه أن ينادئ على من 
ياخذ بيده : فإنْ كان أيضا أبكم ؛ فلربما سمع مَنْ يناديه ويُحذره 
ونذلة ,قا كان :اص الارمسمل © 

إذق : نندت أمامه كل وساقل الدجاة ؛ فهن اعمى 7 ديصر التَجَاة 
بذاته ٠‏ وأبكم لا يستطيع أن يستفيث بِمَنْ ينقذه ؛ وهو أيضا أصم 
لا يسمع مَنْ يتطوع بإرشاده أي تحذيره . 

وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيثا ظاهريا يطعنون 
به على اسلوب القرآن » حيث يقول هنا : قال رب لم حشرتنى 
أعمى . 8 [طه] وفى موضع آخر ايقؤل :+ 9ورأى المجرمون الثار 
فَظَنُوا نهم مُواقعوها .. 69 »© [الكيف] فنفى عنهم الرؤية فى آية , 
وأثبتها لهم فى آية أخرى 

وقاة» هونم النسش كين إن الإنسان بس السيق سن _معزلكل) عذة : 
فساءة ا تسشووة من تبورهم لكونوق عني]/ستى لا يهقاوا:إلى ريق 
النجاة . لكن بعد ذلك يُريهم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار . 


وهذا الذى حَنآق بهم كفاء لما صتعوه ٠‏ فقد قدموا.هم العمى 





ل 
حجدح هتحت توت وت .تهت نأا 
وسنت والكورق التطا #«تله ا وحايع الرسدل الل ال موا 

آذائهم : واستغشوا ثيايهم . 
2 س اس له ع بر لم ممه م 20601 

جو 1 كد كلاسا كبس 0 4ه 

والآيات جمع آية ؛ وهى الأفر العجيب ؛ وتُطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكوّن سبحانه , وتُطلّق على المعجزات التى 
تؤيد الرسل ٠‏ وتثبت صدق بلاغهم عن الله ٠‏ وإن كانت الآيات الكونية 
0 2 2 
تلفت إلى قدرة الخالق - عز وجل - وحكمته , فالرسول هو الذى يدل 
الناس على هذه القوة : وعلى ضاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عتها العقل - 

أيها المؤمن هذه القوة.فى ال والله. يريد منك كذا وكذا .'فإن 
أطعته فلك من الأجر كذا وكذا . وَإنْ عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 

8 د + 1 

يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدل على صدقه فى البلاغ عن ربه . 

وتُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج . 

وأنت كَدَّبْتَ بكل هذه الآياث ولم تلتفت إليها ٠‏ فلما نسيت آيات الله 
كان جزاءك النسيان جزاءً وفاقاً . والنسيان هنا يعنى الترك . وإلا 
قالتشيان الى تقابله: الذكن معقيّ عنه ومعدون صاحيه + 

أما قوله : ظ وكذالك اليوم تنسئ 4653 [طه] أى كُنسَى فى التعيم 
وفى الجنة ٠‏ لكنك لا تُنسى فى العقاب والجزاء . 

3 يقول الحق سبحانه :1 


ا 00 مره 6 


+ وَكَدِك بحرم سرف لم بم نايت ريو 
وَْحَدَابُالآيدَة دوق 02 #ه 





1 2 


١.‏ اح مص ص محص تمص وحن وص وم 
قوله تعالى : #كذالك .. 4079 [ط] أى : مثل هذا الجزاء 
«نجزى من أمرف ٠.‏ 059 # [طه] والاسراك!! كشارةاللكد قن الاين 
الذى اله حَدٌ مَعَقوّل ١‏ فالاكل امثلاً. جعلة الها الاستتيقاة الهياة:2 فإن .زاد 
عن هذا الحدٌ فهو إسراف . 
ُلك الذى يسّره الله لك«يجت: أن تتفق منه افى حدود-٠‏ كم تدشر 
الباقى لترقى به فى الحياة ٠‏ فإن أنفقته كله فقد أسرفت , ولن تتمكن 
من أن كوي السك فى :تزف العنياة . 
ولذلك يقول الدق سبحانه : إن الْمبَدرِين كانوا إخوان الشياطين .. 
© [الإسراء] 
وللإسلام نظرته الواعية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد منك أن 
تنفق + ويريد امنك آلا تسرف وبين هذين الحدين تسير 'دقة المجتمع » 
وندتون مولابع الأعياة د قل كالكك في كد مثيعا تنطلت مراك الهياة : 
وارتبك المجتمع وبارت السلع . 
.. وقد أوضع الحق سيمات هذه النرة فى قوله : (إوالينإ 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا'' وكان بين ذلك قواما © » [الفرقان] 
٠. 4‏ 
فربك يريد منك أن تجمع بين الأمرين ؛ لآن التتقتير 
والإافساك يعطل .حرقة الحياة.. والإتبراف. تجعد!اللقياة: وتخرمك هق 
الترقى ؛ والاخن باسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : فْتَقَعد ملوما 
محسورا 69 4 [الإسراء] 
0 
وقد يكون الإسراف من ناحية أخضرى : فربك عز وجل خلقك » 


: قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد‎ )١( 
. ] ١٠١ ١ هو التضبيق الدى هو نقيض الإسراف . [ القاموس القويم "ثر‎ 


ار 

وج ومحهو وووحهه هه تو ورجج هو :ره © أ أله 
وخلق لك مقومات حياتك » وحدّد لك الحلال والحرام: . فإذا حاولت 
أنْك إن كيد أفى:جانب السلآنل :هسنا حرحه الل«غليك واقَيئذا إنسراك 
متك ::«وكجآؤة للحدٌ (الذى -حدّه لك :ريك «'حَجَاوْدَت الحد :قينا حل لك 
وفيما حرّم عليك . 

وق واكن ‏ الإنشافة مق جلهيتة احص 2 فالكنية فى :ناته “قد اعون 
ع لكن أن لاكتدحن ين عله : 

فإذا نقلنا المسالة إلى التكاليف وجذنا أن الله تغالى أحلّ اناسياء 
وجرّم أشياء . فلا تنقل شيئا مما حَرّمٍ إلى شىء أحلّ . ولا شيثا مما 
أحل إلى شيء حُرْم ٠‏ كما قال سبحانه : «قُل مَنْ حرم زينةَ الله التى 


أخْرَج لعباده والطيبات من ارق .. 62 » [الأعراف] 
وخاطب ثبيه يه بقوله : 9 يَِأَيُهَا البي لم تُحَرَم ما أَحَلَ الله للك . 
40 [التحريم] 


إذن : فربّك لا يُضيّق عليك : وينهاك أن تُضيّق على نفسك 
وتُحَرّم عليها ما أحلٌ لها ؛ كما يلومك على أن تُحلّل ما حرّم عليك 
لآن ذلك فى صالحك . 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مُقوّمات استبقاء 
الحياة ؛ يكون كذلك فى استتبقاء النوع بالزواج والتناسل ٠‏ إلى أن تقو 
الساعة . فجعل الحق سبحانه للعمارسة الجنسية حدوداً تضمن النسل 
والاستمتاع الحلال ٠‏ فمَنْ تعدّى هذه الحدود فقد أسرف . 

ومن رحمته تعالى أنه يغفر لمن أسرف على نفسه شريطة أن 
يكون مؤمنا : طقل يلعبّادى الْذينَ أَسْرَقُوا عَلَئ أنفسهم لا تقنطوا من 
رّحمَة الله .. 9© » [الزس] 





اه ا احوبحصح م حصت وص صمح حو 
وقولة خغالن2 وكذالك تجزى من أسرف .. 059 »© [طه] فانزل 
الإسراف. منزلة تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها : ظ ولم يؤمن 
بآيات ربه .. 4059 [لله] لأنه حسيسن ينقل الحلال إلى الحرام ؛ أى 
الحرام إلى الحلال ٠‏ فكأنه عطل آيات الله . 
ع ع جه سح 
ثم يقول تعالى : ظ ولعذاب الآخرة أشد وأبقئ 4635 [طه] إذن : 
فالكلام هنا عن الدنيا , فلا تظن أن الله يوجر للكافر كُلَّ العذاب . 
كهناك أشنياء تفجل له فى الدننا لا تؤكر + 
,وأول ما لا يُؤْخَّر ويُعجل الله به فى الدتيا عقوبة الظلم » فلا يمكن 
أن يموت الظائم قيل أن يرى المظلوم ما صنعه الله به ٠‏ وإلاً فالذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا فى الخَلّق وَعَانُوا فى 
الأآرض ؛ فمن حكمة الله أن نرى لكل ظالم مصرعا حتى تستقيم حركة 
الحياة : ولو لم يكُنْ الإنسان مؤمت . 
والحق سيبحائه حين يريد أن يعذب يتناسب تعذيبه مع قدرته 
تعالى : كما ان ضربة الطفن غير ضربة الشاب القوى : إذن : ما 
يناله من عذاب فى الحياة هين لأنه من الناس , أما عذاب الآخرة 
فشىء آخر ؛ لأنه عذاب من الله يتناسب مع قدرته تعالى . 
«ولعداب الآخرة أَشد وأبقى 09 4 [س] أبْقَى ؛ لان عذاب الدنيا 
ينتهى بالموت ؛ أي بان يرضى عنك المعدّب ويرحمك ٠‏ وقد يتوسط 
لك احد فيزيل عنك العذاب : اما فى الآخرة فلا شىء من ذلك : 
تن العداك 14 هلجا 
ثم يقول الحق سيحانه : 
حاتي عه ا عر سن عر عي م 
#2 فلم برط كو أهلكاقبلهم ين الفرو نيشونَ 
عضو 2 ع لح به م م ده 
ُ كار ا 00210 1١‏ 
سكم إن دَِكَلَآبتِلَأو لالت 2) #ه 
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ا 
حمح ههه 211172542221222 
الهذاية > الذلالة .والتيان:: وكهديه أ ددلة«ظى :طريق النخير .. 
والاستفهام فى ألم يهد لهم .. 39 # [ط] والاستفهام يرد مرة 
لتعلم ما تجهل ٠‏ أى يرد للتقرير بما فعلت ٠‏ 
فالمراد : أفلم ينظروا إلى الامم السابقة وما نزل بيهم لما 
توا برس الل * كما قال فى آية اخرئ : 9« وَإِنُكُم لعمرون عليهم 
مُصبحين 059 4 [الصافات] 
وقال سبحاته : طوالقجر © وليّال عَشْرٍ (© والشفع والوتر 9© 
و رب علي قلا قن اب حجر" جه ال د ذل 
ربك بعاد ص إرم ذات العناد 69 (© الى لم يُخْلِقَ مثلها فى البلاد (5) 
ولمرة 0 عابو" انعفر بالواد (5 5 وفرعون ذى الأوتاد (:0 © [الفجر] 
آلآ ترون كل هذه الآيات فى المكذبين ؟ أل ترون أن لق طاصيي 
رسله ؟ ولم يكُنْ سبحانه ليبعثهم ؛ ثم يتخلى عنهم , ويُسلمهم . كما 
قال سبحانه ؛ إن جندنا لهم الغالبون 90 © [الصافات] وقال : 
« ولَينصرك الله من ينصرة .. 63 4 [الحج] 
وبعد هذا كله يُعرض المكذبون . وكأنهم لم يروا شيثا من هذه الآيات . 
وساعة ترى ( كُمْ ) فاعلم أنها للشىء الكثير الذى يفوق الحصر , 
كما تقول لصاحبك : كم أعطيتّك . وكم ساعدتك . أى ؛ مرات كثيرة » 
وكائك: وكلثه ليَجِيْب هق جنقسه ولا تستفهم منه إلا إذا كان اللجوان 
فى صالحك قطعا . 








)١(‏ المجر : العقل ؛ لأنه يمئع صاحبه ويهعجزه عما لا يليق به . [ القاموس القنويم 
/4فاد] 

(؟) جابه يجوبه : قطعه . جابوا : إى قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه. بيوتهم وأصنامهم ٠‏ 
[ القاموس القويم 178/1 ] . 


:1 :”رو و55 9329002000٠9225‏ 
عد ويه و 5 3 

فمعنى طأفلم يهد لهم .. (4073 [طه] يعنى : يُبيّن لهم ويدلّهم 
على. القرى الكثيرة التى كدت رسلها » وماذا حدث لها وحاق ايها من 
العذاب : وكان عليهم أن يتنبهوا وياخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا 
عنها , 

وقوله تعالى : 9يُسْشُود فى مساكتهم .. 4059 [طع كقوله : 
وإنكم مرو عَلَيْهِمِ مُصبحين 9 »4 [الضافات] فليسين: تازيخا يُحكى 
دا واقع مائل تروتّه باعينكم.ء وتمسيروق: بين أاطلاله 8 إن فى ذلك 
لآيات لأولى النهئن 4059 [طه] أى : عجائب لمن له عقل يفكر . 

كلمة ( التْهَى ) جمع نهية : وهى العقل : وهذه الكلمة تحل لنا 

إشكالات كثيرة فى الكقى . فالبعض يظن 'أن الك تعالى خلق لتا العقل 
لنرتع به فى مجالات الفكر كما نشاء ٠‏ وننفلت من كل القيود . 

إنما العقل من العقال الذى يُعقل به البعير ختى لا ينفلت منك » 
هواك . عقلك لتعقل به الأمور فتقول : هذا صواب ؛ وهذ!ا خطأ . قبل 

فالسارق لو عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس . وما رأيك 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك ٠‏ وأنت فرد : وهم جماعة ؟ 

الحق ساعة يعقل بصرك أن يمتدٌ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
علر »نكاسو الكعررية آنا يقسكوا"اتساررهم عق سحارطلك :+ والقاير 
تن ستقد. [دق #آخاتك اليسشقتذ.: قن اذك" ان تتويل فى اقراهى 
الناس ٠‏ فأبح لهم أن يعربدوا فى أغراضك . 

والنبى وك لما جاءه شاب يشكو عدم صبره على غريزة 
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الجنس ٠.‏ يريد أن :يسيع له الّنا والعيان بال :اراد 6ه أن يلقنه 
درس يصرفه عن هذه الجريمة ٠‏ فماذا قال له ؟ 

قال :: يا اخنا العرب ؛ اتحب هذا لامك ؟ أتحب هذا لأختك ؟ 
أتحب هذا لزوجتك ؟ ٠‏ والشاب يقول فى كل مرة : لا يا رسول الله 
حدلك قواك سرف ز متسون طاذالمتقاك الواسنا. مكذاإن اسسمنع سيىة 
أمه واخته وزوجته فى هذا الموقف . 

ثم يقول يي للشاب بعد أن هزه هذه الهزة العنيفة : « كذلك 
آثتاسى ل سيو ذلك الامهاتهم., ولاالنؤجاتيغ. ؤلالاحواتق نولا 
لبناتهم ٠»‏ . 

وتا فتتال (الشناب” ٠‏ فى :ارم همت تفسى إالضىة تن هنذا إلا 
7 2 سرعاية . 2 
وذكرت أمى. وزوجتى وأختى وابنتى » 

دن :“فاتعقل«هى الميؤان -:ؤهي الذى تشرى الفسكاذلة, ويُوازن 
بلق الاقليلاة .. وكقلقة 0 ناد تتعتى الكو الى اللنن فحزكها تتوديخ تفش 
المعنى :فالتْهَى من الثهى عن الشىء ٠‏ واللب أى : حقيقة الشىء 
واصلة ٠الااان‏ .نكن سطحي التفكين يشرنملة هنا ؤقناك.. 


الكلام عن آيات الله فى المكذبين للرسل وما حاق بهم من العذاب 
وقد مر عليها القوم دون أن يعتبروا بها ٠‏ أى يرتدعوا ء أى يخافوا أن 
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. ١١+ /8( أخرجه أحمد فى مسنده ( . 5" ) . والطبرائى فى معجمه الكبير‎ )١( 
اللهم‎ ٠ : من حديلث أبى أمامة رضي الله غنه . وفيه أن رسول الل و دعا له قائلاً‎ 6 
. فلم يكن بعد ذلك الفثى يلتفت إلى شيء‎ ٠ وطهر قلبه . وحصّن فرجه‎ ٠ اغفر ذنبه‎ 


هه سح روح و 22+22 
تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم ٠‏ وربما قال هؤلاء القوم : ها نحن على 
عا زنشق علينهةتدون أن تصسناسينء ”من العذاك :"لا عق :ول مسم 
ولا ريح ٠‏ فبماذا تهددنا ؟ 

لذلك يوضم لهم الحق - سبحانة وتعالى ‏ هذه المسألة : ما 
متعنا أن نفعل .بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل ...ما متعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هو كلمة سيقت من الله . 

#ولولا كلمَةٌ سبقت من رَبك لكان لرَاما وأَجَل مُسمَى 460590 [طه] 

فما هذه الكلمة التى سبقت من الل : ومتعت 'عنهم العذاب ؟ 

المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه صَكلة وما كان الله ليَعذَبهِمٍ وأنت 
فيهم وما كان الله معذَبهِم وهم يُستَغْفرُونَ © » [الأنمال 

فهذه الكلمة التى سبقت منى هئ التى منعت عنكم -عذابى : 
والرسول #َةٍ يوضح هذه المسالة فيقول : « بل أرجو أن يخرج الله 
هق أمتلايهم من أتقيد اله وحدء'لا يشرلة يسيع انا 

فإنّ قال قائل : الله يهدد الذين كذبوا محمدا كي بأن يُنل بهم 
عما اكول تكاس بسر الأعم سايق يننا تق كتقان جك ييه 
رسول الله دون أن يحدث لهم شىء . 

تقول : لان لهم أمائين من العذاب , الكلمة التى سبقت ٠‏ والأجل 
المسمّى.غتد اث ظ وآأجل مُسْمَى 40659 [ط] افلكل واحد أجل (معلوم.. 

ومعنى ؛ لَكَانَ لرَامًا .. 4659 [ط] أى : لزم لزاما أن يحيق 
بهم ما حاق بالأمم السابقة . 


) ١/55 ( وكذا مسلم فى ضحيحه‎ , ) 7886 , 775١ ( اخرجه البخارى فى صديحه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 
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رحبوح ح وكه و0 وت 42 1و2 
ثم يقول الحق سبحانه : 


د صرب موود وَسيْحْيحَدْدِ -. ل كبلطل 


مود 5 3 عو يتليح اران 


4 كتج‎ ١ 

فما دام أن القوم يُكذّبون رسول الله » وهم فى مأمن من العذاب ٠‏ 
فلابْدٌ أن يتمادوا فى تكذيبهم دوسفمةا اباسح سد د 
يتوجه الحق - سبحانه وتعالى - إلى الناحية الأخرى فيعطى رسوله وله 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا لبد ا 0 * ٠‏ ص0 4 
[طه] لأن لك بكل صبر أجراً يتناسب مع ما تصبر عليه . 

والصبر قد يكون ميُسور؟ سهلاً فى بعض المواقف , وقد يكؤن 
شديدا وصَعبا ويحتاج إلى مجاهدة . فمرة يقول الحق لرسوله : 
اصير . ومرة يقول : السظير" "+ 

فما الأقوال التى يصير عليها رسول الته ؟ قولهم له : ساحر . 
وقؤلهم “شاعر وقولهم ««مجتون وكامن+ كما أقالوا عن التقرآن: : 
أضغاث أحلام . وقالوا : أساطير الآولين . فاصبر يا محمد على هذا 
كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذيهم . 

فقولهم عن رسول الله : ساحر . فمّن الذى سحره رسول الله ؟ 
سحر المؤمئين به ؛ فلماذا ‏ إذن ‏ لم يسحركم انتم أيضا ٠‏ وتنتهى 
المسألة . إذن : بقاؤكم على عناده والكفر به دليل براءته من هذه 
الدبية . 


(1) وذلك فى قوله تعالى +وآأمر أهلك بالملاة وامطبر عليها .. 029 * [طه] . [ القاموسن 
القريم ١//1ت؟‏ ] 


حك ١‏ ”ووو 2:ج ت حصحقفحهةه 

وقولهم : شاعر ؛ كيف وهم أمة صناعتها الكلام : وفنون القول 
شعره ونثره ٠‏ فكيف يَظْفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
كلام موزون ومَققّى ؛ فهل القرآن كذلك ؟ ولى جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولاً . أما أن يآتى منكم أنتم يا مَنْ تجعلون للكلام 
أسواقا ومعارض 0 الضناعات الآن ؛ فهذا غير مقبول منكم . 

وسبق أن : إنك إذا قرات مقالاً مثلاً ٠‏ ومن بك بيت من 
اموت يلي بو اتلس يمت بجوو بردت و 
شعر إلى نشر . فَْد مثلاً قول ابن زيدون 

٠‏ هذا العذّل محمود عواقبه ٠‏ وهذه النيوة غمرة ثم تنجلى ٠‏ وا 
يريبنى من سيدى أن أبطا سيبه , أى تآخر غير ضنين غنتاؤه ٠‏ فأيطا 
الذلاء. فيض املؤها , وأثقل السحائب مشي أحفلها . ومع اليوم غد ء 
ولكل أجل كتاب ٠‏ له العتب فى احتباله , ولا عتب عليه فى اغتفاله . 
فَإنَ يكن الفعل الذى ساءً واحد؟ فافعماله اللاثى سَرَرن ألوف » 

على الفور تحس أذنك أنك أنتقلت من نثر إلى شعر . 

فإذا ما قرات فى القرآن مثلاً قوله تعالي م 0 
امرأة العزيٍ ثراو فَتَاهَا عن نه قد شعَفَهَا حب نا تاها فى ضلال مُبين 
© قَلَمًا سمعت بمكرهن رست هن وأعتدات لَهن متكا وآنت نت كل واحدة 
مهن كينا وقانت اخرج عله فلم ينه أخبرته وقطَعن أَيديَهن وقذن خاش 
لله ما هدذا بها إن هنذا إلا ملك كريم 9 قات فَدَلكُنَ الذى لَمى فيه 
قد راودئه عن نفسه فَاستَعصم .. ©46 [يوسلف] 


للل-ل-بب-با-ااماس بحب يبب 

)١(‏ هو : احمد بن عبد الل بن غالب بن زيدون ؛ المخزومى الاندلسى ٠‏ بو الوليد , وزير كاتب 
شاعر , من أهل قرطبة . ولد 544 ه . إنقطع إلى ابن جهوز ( من ملوك الطوائف 
بالاندلس ) فكان السفير بينه وبين الأندلس . فاأعجبوا به . كانتت له مراسلات . وله ديوان 
شعر . توفى عام 477 ه عن 15 عاما : [ الأعلام للزركلى ١58/١‏ ] . 


لان 
ددح و 12271518 
إلى نكر ومع فلك لق وقفت دم تصله و 
[يوسف] لوجدت لها وزنا شعريا . 

وقوله تعالى : ظنَبِىْ عبّادى أَنَى أنا الغفرر الرّحيم 409 [الحجر] 

لى أردتها بيت شعريا تقول ( نبىء عبادى أنى 2 أنا الغقور 
الرحيم ) . ومع ذلك تقرأها فى سياقها . فلا تشعر أنها شعر ؛ لآأن 
الأعلوس رحد رمو تيم رومس قل القراخ الكزيم + غلاه هذ 
لوحده غير كلام البشر . 

أما قولهم « مجئون » فالمجئون لا يدرى ما يفعل , ولا يعقل 
تصرفاته ولا يسأل عنها . ولا نستطيع أن نتهمه بشىء فنقول عنه 
مثلا ؛ كذاب أو قبيح ؛ لان آلة الاختيار عنده مُعطلة , وليس لديه 
انسجام فى التصرفات , فيمكن أن يضحك فى وجهك , ثم يضربك 
فى تفس الوقت ؛ يمكن أن يعطيك شيثا ثم يتفل فى وجهك ٠‏ 

والمجنون ليس له خُلق » والحق سبحانه يخاطب رسوله وه : 
فت والقلم وما يسْطرُودَ 60 مَا أنت ببعمة ربك بمَجَنودٍ 0 إن للك 
لجرا غَبْرَ ممئون © وإنّكَ لعل خَلق عظيم (6) » [القلم] 

والخُلق هو الملّكّة المستقرة للخير ٠‏ فكيف يكؤن محمد مجنونا , 
وهِى على خلق عظيم ؟ ثم هل جِرَيْتُم عليه شيئا مما يفعله المجانين ؟ 

أما قولهم : إن زسول الله احيدي هذا عب عد وار 
تسمعوا منه قبل البعثة شمر أو خطبا ولم يسبق أن قال شيئا مثل 
هَدَا ؟ كنيف يفدرئ مكل ,هذا الاسلوب اتمعجن , ع وريم سبييع 
الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفتر تفترون أنتم مثله 
وتعارضونه ؟ 


ل سس ببس ببس ب بييييي- يسمه 
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ا ل 
« فل فأتوا بسورة مثله .. 29 4 [يوئس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة عدن كذيهم وادعائهم غلى 
وسذل الب 
ثم يقول تعالى إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها .. 629 »4 [له] 

والتسبيح هو التنزيه لله تعالى ٠‏ وهو صفة لله قيل أن يخلق مَنْ 
يُسيحه تدك ؛ لذلك يقول تعالى فى استهلال سورة الإسراء : 
«سْبْحان : اذى أسرئ بعبده ٠‏ #00 [الإسراء] ؛ لآن الغملية مخالفة 
لمنظق القوانين . فقال : نرّه قعل الله عن أقعالك:. 

إذن : قسبحان معناها أن التنزيه ثابت لله . ولو لم يوجد المنّه » 
قَلِما خلق الله الكون متبحت السموات والآرهن وما فيهن لله . 

فإذا كان التسبيح ثابتا لله قبل أن يوجد المسيح , ثم سبح ث 
أول خلقه ؛ ولا يزالون يُُسبّحون .,فأنت أيضا سيبح باسم ربك 
الأعلى . أى : نزهه سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالاً وأقوالاً عم تراه من 
المخلوقات . 

ومعنى بحمه ربك .. 469 [ط] لآن من لوازم الخلق أن 
يكون مختلف) فى الأهواء والأغرامن والمصالح :«يتشاكلون ويتحاريون 
على عرض زائل ٠‏ فمنهم الظالم. والمظلوم ٠‏ والقوى والضعيف . 

إذن : لا يْدّ هن وجود واحد لا توجد فيه ضفة من هذه الصفات . 
ليضع القانون والقسطاس المستقيم الذى يُنظّم حياة الخلق ٠‏ فهذا 
الكنو كك شفاتية الاكواظ كلفاء. ون فج التتائص تممة سحت ا 
نشكر الله ونحمده على وجودها فيه ؛ تحضده على أنه ليس كمثله 
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بجمححح وح حت ,رح حص ووص هص وحت أ 
شىء . فذلك يجعل الكون كله طائغا . إنما لى مثله شىء فلربما تأبى 
على الطاعة فى ٠‏ كُنْ فيكؤن ٠‏ . 

والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم ٠‏ إنما أصلح وأقوى . وهذا فى صالحك أنت , فساعة 
أن تُسبّح الله اذكر أن التسبيح نعمة , فاحمد الله على أنه لا شىء 
بالخير على مَنْ خلق , وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها . 

ومشال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ رب الأسرة . هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الخق والعدل بين أفرادها . وصاحب المهابة بينهم 
تراهم جميع) يحمدون الله على وجوده بيتهم ؛ لأنه يحفظ توازن 
الاسرة ٠‏ وينظّم العلآقات بين افترادها ٠‏ الم.تقل فئ الآمثثال ('اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) ؟ 

حتى وإن كان هذا الكبير متعاليا ؛ لأن تعاليه لصالح أفراد 
أسرتة . حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده . 

لذلك من أسماء الله تعالى : المتعال التتكوض ,.توهدة العسيفة وات 
كانت ممقوتة د بين البشر لانها بلا رصيد : فهى محبوبة لله تعالى ؛ 
لآنها تجعل الجميع دونه سبحانه عبد له ٠‏ فتكيره سبحانه وتعالية 
5 لمعن ياست سوديم 0 

: يتفهل التوادئ في الكون. إل اقوة مغايرة للخلق:. 

وقوله قبل طلوع الشّمس وقبل غْرَوبهًا ومن آناء اللْبلِ فسبّح 
وأطراف الثهار لعلك ترضئ 679 © [عله] 

ى : تسبيحا دائما مُتواليا . كما أن نعم :الل عليك. متوالية 
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حت وحموح ح موحت مص ص محص ححص وحه 
لااتنتهى, فكل حزكة من سزكاتك:لعمة ««التؤع أتفطة"+ والأسكيقائ 
نعمة , الأكل نعمة , والشرب نعمة ٠‏ البصر والسمع : كل حركة من 
حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد : وكل نعمفة من هذه ينطوى 
مه سرع اتن قن للق نا : وتأمّل كم هى مرنة 
مطواعة لك كما شكت دون تفكير منك «أسَاْعَكم لتتجمع وتعتسك 
الاشياء دون أن تشسعر أتت بحركة العضلات وتوافققها + وزيم 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله فى حركة يده , إلا إذا اصايها شلل 
والعياذ بال . ساعتها يعرف أنها عملية صعبة : ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 
لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ؛ فيعيشه 
فى كل الوقت طقَبلَ طُلوع الشُمس وَقبْلَ غُروبهًا ومن آناء اللي فَسَبَح 
وأطراف التْهارٍ . .62 4 [له] 
وآناء : جمع إنى., وهو الجزء من الزمن ؛ وهذا الجزء يترقّى 
حسب تنبهك لتسبيح التحميد : فمعنى التسبيح آناء الليل ؛ يعتى أجزاء 
الليل كله » فهل يعنى هذا أن يظل الإنسانٌ لا عمل له إلا التسبيح ؟ 
المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك . فيمكن 
أن تُجِرَّىء الليل إلى ساعات , فتُسبّح كل ساعة , أى تترقى فتسبح 
كل دقيقة , أو تترقى فتُسبّح كل ثانية » وهكذا حسب مقامات المسبّح 
الحامد وأحواله . 


قهناك.من عباد الله من لا يفتراعن تسبيطة لحظة واحذة ٠‏ فتراة 





حءح سح جوت تحت ,وح تروص ص و حاتت أنه 

يُسبّح الك فى كل حركة من حركاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 
بدليل أنها قد تُسلّب منه فى أى وقت . 

إذن. : فاجزاء الوق تختلف باختلاف المقامات. والأحوال ؛ ألا 
تراهم فى وحدة القياس يقيسون بالمتر ؛ شم بالسنتيمتر ٠‏ ثم بالمللى 
متر . وفى قياس الوقث توصل اليابانيون إلى أجهزة تُحدّد جزم من 

ثم يقول : «وأطراف النهار .. 650 »© [ه] ليستوعب الزمن كله 
ليله ونهاره .. والمقامات والأحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
يستحق السراقية : وعلى المرء أن يتنبه.الهذه: السسالة .فلا تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه ٠‏ أو ينصرف ٠‏ أو ينام عنه . 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب 
ماء فْقُلّ : الحمد ش أن أرواك ٠‏ فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحمند لل.... وساغة أن تُخرجها:غزقا و :نولا فل : الحمد شن ومكذا 
تكون ولاه عمد آله والهداوهة “علن شكره : 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى 
عنه » فهو الأولّى بطاعتك . 

( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلكه وسلطانه ) ولأ 
فأين يمكنك أن تذهب ؟ 

لكن . لماذا أطلق زمن التسبيم بالليل : فنقال طاناء اليل .. 
050 [طه] وحدده فى النهار فقال ظ وأطراف الثهار .. 09 4 [ط] ؟ 





قالوا : لأن التهار عادة يكون مخلاً للغمل والسعى . فريما شغلك 
التسبيح عن عملك ٠‏ وربنا يأمرنا أن نضربٌ فى الأرض وتُسهم فى 
جركنة الحياة ..والعمل يعين على التسبيح ٠‏ ويغين على الطاعة , 
زبيوة ايها دل الي 

آلآ تقرأ قول الله - عز وجل - فى سورة الجمعة «ينأئها الذين 
آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الْجمْعَة فَاسْعوا إلى ذكر الّه ]| البيع 
كم حير كم إن شم تَْلَمُونَ 9 فإذا قُضيت الصّلاة فانتَشِروا فى الأرض 
وابتغوا من فَضل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعلَكُمْ تفلحون 4 [الجمعة) 

قلق 30 مراكة "الخراة. قن التى كفنتك دشلى انل فرشي قد تلد 
فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى سَْر العورة ٠‏ فاتظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عوزتك : كم ين ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 
الحياة تضافرت فى إخراجه على هذه الصورة ؟ 

أمًا فى الليل فأنت مستريح . يمكنك التفرغ فيه لتسبيع الله فى 

ويلفتنا قوله تعالى ٠‏ «قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل 
فيح بح وأطراف النهار .. عاك إطه] فأي طلوع ؟ وأىئ غروب ؟ 030 
اقل عاق مان هر لعن 1 اسداس 0 ؟ إنها 


ظواهر متعددة وممتدة بامتداد الزمان والمكان ٠‏ فالشمس فى 
كل أوقاتها طالعة غاربة . ففى هذا إشارة إلى ث8 الله وتسبيح الله 
دائمٌ لا ينقطع . 


ثم يذكر سبحانه الفاية من التسبيح . فيقول 8« لعلّك ترضئ 
40 [له]:وتلحظ أن الحق سبحانه يحت على العمل بالنففية . فلم 





ةط 
2222250 :22+20 02:22 ج62 1 ره 
كل لكلى أسى بعال >كفلك أنت جوسفى #رفكان المتيالة عيائدة 
عليك ولمصلحتك . 
والرضا : أنْ تصل فيما تحب إلى ما تؤْمل ؛ والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد ٠‏ وحقق ما يرجو . كما تقول لصاحبك : أأنت 
سعيد آلآن ؟ يقول “معت يقلصب آنه لمايضل "بعد إلى حَد الرضا ؛ 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله . 
فَإن أحسنت إليه إحسانا :يفوق ما يتؤقعه متك يَآحدّكَ بالأحضان 
ويقول : ربنا يُديم عمرك » جزاك الله خير) . 
إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالى 
يقول فى الحديث القدسى كما روى النبى كي : ٠‏ إن الله يتجلى على 
خلّقه فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ها لم تعط أحدا من العالمين . قال : أعطيكم افضل من 
قلق تالا اتادريمه لاقل تخا فقيل م فلك اقل 2 حم .لحل 
عليكم. رضوائى فلا أسخط يعده عليكم أبن] ,'" , 1 
وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلفك ربك به أن ترضى أنت ٠‏ وأن يعود عليك بالنفع » 
وإلا فالحق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق , أنت مُسبّح قبل أن يخلق 
الكون كله . ولا يزيد تسبيحك فى ملكه تعالى شيثا . ويتم لك هذا 
الرضا حين تُرضى الله فيرضيك . 


) 505 ( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7516 ) . ركذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث أيى سعيد الخدرى رضى الله عنه‎ 


لح ا حمححص بحص نوحص مص ومح 5و 
ثم يُقول الحق سبحانه'” 


ري 2000 و ته عه موده 


وا تمدَنْعيبةِل متايه أدوجافهم ذهرة 
لديا بذ فيه ورف ريك روأ 0 524 َم 2) © 


بعد أن قال الحق سبحانه لتبيه يل : طفاصبر على ما يقولوت.. 
050 © [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم 
فى نعمة تمتد عينه إليها . ومعنى مَدّ العين الا تقتصر على مجرد 
النظر على قَدْر طاقتها ؛ إنما يوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر 
مما ينبغى ٠‏ ومَّدٌ العين يأتى دائم) بعد شغل النقس بالنعمة وتطلّعها 
إليها : فكأن الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه 
زهرة الدنيا التى سرعان ما تفنى . 

وقوله : (إِلَئ مَا مُمَعْنَا به أزواجا منهم .. © » [طم] الازواج 
لا يُراد بها هنا الرجل والمرأة . إتما تعنى الأصناف المقترنة , 
كما فى قوله تعالى : « وَقَيْضنا لهم قرناء فريُْوا لهم ما بين أيديهم وَنًا 


مومه 


خلفهم .. 69 #4 [فصلت] 


(1) أخرج الواحدى. فى أسباب النزول ( ص ١74.‏ ) عن أبى رافع مولى رسول الطه ين أن 
ضيفا نزل برسول الل يله ٠‏ فدعانى فارسلنى إلى رجل من اليهود يبيع طعاما يقول لك 
محمد رسول الله © ؛ نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه . فبعنى كذا وكذا 
من الدقيق أى أسلفني إلى هلال رجب ؛ فقال اليهودى : لا أبيعه ولا اسلفه إلا برهن 
قال : فرجعت إليه فأخبرته . قال : والل إنى لأمين فى السماء أمين قى الارض ٠‏ ولى 
أسلفنى أو باعنى لأديت إليه . اذهب بدرعى إليه , ونزنت هذه إلآية تعزية له عن الدنيا . 
وذكره السيوطى فى الدر المتثرر ( 51/5 ) وعزاه لابن أبى شيبة والبزار رابن أبى 
حاتم وابن مردويه وإبن جرير . قال القرطبى فى تفسيره ( 4578/5 ) : ٠‏ قال ابن 
عطية : هذا معترض أن يكون سببا , لان السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فى آخر 
عمر التبى بيك ؛ لانه ماث ودرعه مرفونة عند يهودى بهذه القصة التى ذكرت » . 





ا 
2 


.22-21229299992 اده 
كل واحد له شسيطان يلازمه لا يفارقه...هذه هئ الزوجية المرادة + 
كذلك فى قوله تعالى : ط َال قائل متهم إنَى كان لى قري 29 4< [الصافات] 
والزّهرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة ٠‏ وهى رَهْرة 
لحياة دنيا » وأ وصف لها آقل من كَوْنها دنيا ؟ وهذا الذى أعطيناهم 
فخ هقتاع القننا القاكل كتاكت وزهوق خ. عاءهى إلا فتككة وإكتكيان 
والاختبار يكون بالخير كما يكون بالشر , يقول تعالى : 


< وتلوكم بالشرَ وَالْخَيْرٍ فَةْ .. © » [الانبياء] 
ويقول تعالى : إفَأمًا الإنسان إذا ها ابثلاه ربُه فأكرمه وَنَمُمَهُ فَيَقُول 
ربَى أكرمن 09 4 [الفجر] 
ويشكر أنه عرفها ل ط وما إذا مَا ابتلاه فَقَدرَ عليه رزقه فقول ربى 
أهائن 4 [الفجر] 


وفنا يصحح :لهم الحق سبحائه .هذه الفكرة ٠‏ يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول , فلا النعمة دليل الإكرام, ٠‏ ولا سلبها دليل الإهانة : 
( كلا بل لا تكرمون اليسيم 09 ولا تَحَاضُون عَلَئ طَمَامٍ المسْكين 62 


0 ث" أكلا لَمَا ه 4 [الفجر] 
وس ا اه أعطاك نعمة ولم ايا ٠‏ فاى اكزاه 
فيها ؟ 


ثم يقول تغالى : ظإورزق ربك خير وأبقئ 059 »4 [طل] أنى : 
ال وسو ب . سيو بوت ص ع ري ا 1 زع جد د ري 3 كر 
)١(‏ التراث. : ما يتركه الميت. من مال فيورث عنه . قال تعالى : 8 رتأكلرن الثراث أكلاً لَمَا )4 

[الفجر)] . أى + تاكلون ما تزثونه أكلا لما جامعا للحلال والعرام ؛ وهو تضنوير للطمع 
والحرص الشديد على الدنيا ‏ [ القاموس القويم ؟/15]؟ ] . 


0 | 
حم : ' حمص صمحو محصص موص :2 
لا تشغل بالك يما أعطاهم الله ؛ لأنه سبحاته سيعطيك أعظم من هذا . 
ودذق ربك خير من هذا التغيم الزائل وأبقى واخلد ؛ لأته دائم 
لا ينقطع فى دار البقاء التى لا تفوتها ولا تفوتك , أما هؤلاء فنعيمهم 

موقوت ٠‏ إِمَا أن يفوتهم بالفقر , أو يفوتوه هم بالموت ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحاته : 

مم 

هنا يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى - منهجا لإصلاح السجتمع 
فصان اتسسجاسه»: متيوجييا بالوددة الأؤلى .ومن رب الالسرنةة, 
فعليه أن يُصلح نفسه أولاً » ثم ينظر إلى الوحدة الثانية ٠‏ وهى الخلية 
المباشزة له واقزب التاس إإليّة وهم آهلة واسرتة ...فهو مركن الذائرة 
فإذا أصلح نفسه . فعليه أن يُصلح الدوائر الأخرى المباشرة له . 

فقوله تعالى : ظوأمر أهلك بالصلاة .. 659 [يل] لتستقيم 
الوحدة الاولى فى يناء الكون . فإذا ما صَلُْحَتْ الوحدة الأولى فى بناء 
الكوت ..فامر إكل واخذ أفله بالضلاة ١‏ أستقام الكون كله “وصلح: حال 
الجميع . 

والشكالةحن لتتكسس عن سمو الأمن وكتهن-مشاتؤليقة بطند 
هذا الحدٌ إنما 8 واصطبر عليها .. 08> [] لأن فى الصلاة مشقة 
تحتاج إلى صبر ٠‏ فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة 
التى هى سبب الخير والنقع لك , فلا بُدَّ ‏ إذن ‏ من صير غليها . 


وقرق بين اضير واضطبن .: اضَبر. القغل العادئ ٠‏ إتفا اصطين 





لقنن 
صحمص صوص وص حص وحص ص وص ص وحت نوراه 
فنا اممالقة ا .كلق ككل اصن و تفده 


ومن ذلك أن تحرص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 
أذهانهم أهفية الصلاة . فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر 
فتقول لأولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى ٠‏ هنا يلتفت الأولاد إلى 
أن الصلاة أهمّ حتى من الأكل , وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف » 
واحترامٌ فزيضة الصلاة : والحرص على تقديمها على أ عمل مهما 
كان : 

وكان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقوم من الليل يصلى ما شاء 
الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر ٠‏ فيوقظ أهله للصلاة فإن أبََا رش 
قى وجوههم الماء'' ؛ لان الصلاة خَيْر من النوم . قالنوم قى مثل 
هذا الوقت فيه راحة للبدن : أمّا الصلاة فهى أفضل وأعظم . ويكفى 
آنك تكون فيها فى حضرة الله تعالى . 

وَهَب أآن٠ربالآسسر‏ خاب عته ا العدة شدير آأى عنام «اكم اقاجاة 
قالوا : أبوكم جاء . فترى الجميع يُهرولون إليه . وهكذا له المثل 
الأعلى . إذا دعاك . قلا تتخلف عن دعوته . بل هَرول إليه . وأسرع 
إلى تلبية نداثة . ولك أن تتصوّر واحدا يناديك وأنت لا ترد عليه 
ولا تجيبه » أعتقد أنه شىء غير مقبول ؛ ولا يرضاه صاحبك . 

إذق:7 عليك أن مود أولادك احزام هذا" التداء ٠.ويمجود‏ أن 
سعمو] ع اله اكير نانواة القداء.,الشر نوو غلنة سكس قاش 
لا يبارك فى عمل ألهاك عن نداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة 
عن المنعم عز وجل . 


من الليل فصلى . وايقظ امرأته فصلت . فإن أبت رش فى ورجهها الماء . رهم الك امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها قصلى . فإن أبى رشت فى وجهه الماء » . 


ع اس 
2 


و ١٠‏ إحوج مج وو24555 :295922 

لذلك ٠‏ إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى 
أسبقيتهم إلى إجابة نداء ( الله أكبر ) ؛ فإن أردت أن تعرف مَنْ هو 
اعلى منة منزلة ٠‏ فانظر إلى آخرهم خروجا من المسجد . وليس كذلك 
ك3 راص العثلاة 20 «وصسدري السلا ديع إلن الاتسراكم” 

ويّروى أن سيدنا رسول الل يق عاب على آحد الصحاية إسراعه 
فى الانصراف من المسجد بعد السلام ٠‏ فتعمد رسؤل الله أن يتاديه 
فى إحدى المرات ء قال : « آزهدا فين » ؟ 

وهل هناك مَنْ يزهد قى رؤية رسول الله والجلؤس معه ؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله » ولكن لى زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا 
لتصلى فيه . فيدعو له رسول الل . ويتنصرف الرجل إلى زوجته . 
فإذا بها تقول له : تأخرت بقدر كذا تسبيحة ٠‏ فقال اللقد استوقفتى 
رسول الله وحدث كذا وكذا . فقالت له : شكوت ربّك لمحمد ؟ 

ثم يقول تعالى : لا نسألك رِرَقًا نحن نرزقك 629 © [سم] 
أن : ما الذى يشغلك عن حضرة ربك ٠‏ الرزق ؟ «إلا تسألك زا .. 
659 4 (طه] فالذى لا يستطيع العمل تُوجّه إليه من الأغذياء مَنْ يطرق 
يابه ويعطيه , فالغنَ شَرْطٌ فى إيمانه الفقيرٌ » وليس شرطا فى إيمان 
الفقير الغنى . 

وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير , 
والطّرق على بايه لإعطائه حقّه فى صال الغني , لا ينتظره حتى 
يسال ٠‏ ويّريق ماء وجهه وهو يطلب حَقًا من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان . 


وقوله : « نحن نرزقك .. 4059 [ط] أى : لا نسألك رزقا ثم 





صحمصحوصت ,مححوحن وح موصوااووه 

تركك ٠‏ إنما لا تسألك ثم نحن نرزقك ٠‏ فاطمثن إلى هذه المسالة . 

ط والْعَاقبَهُ للشَفَرئ 0659© [ض] لأنك إذا تازمت معك أمور الحياة 
تلجأ إلى ال : كما كان النبى يي إذا حَرْبَهُ أمر قام إلى الصلاة : 
وكانء الأمون عاض حيتها تتق يسن الأسلان للمعظاة من القه فزن 
فقدت الاسباب وضاقت بك الحيل لم يِيْقَ لك إلا أن تلجا إلى المسيّب 
سبحانه ٠‏ كما يقول فى آية أخرى : 
«رمّن يكن الله يُجَعْل له مخرجا © وِيرَرْفُهُ من حَيْتْ لا 
يحتسب .. 2 »4 [الطلاق] 

ككققل 1ل سيواتة ! 

رس و م مسحت 2ه © 8 001 
<ف ومَالوالولَا نابا يمن يولم تأعهم بيه مأ 
مه 4 . 
لصح ف الأول 2 #ه 

مرت بنا ( لولا ) فى قوله تعالى : ظط ولولا كلمة سَبقت .. 63 4 
[يونس] وتعنى اندع التعذيب لوجود الكلمة , أما ( لولا ) هنا 
فتمكى نملا للع والطلت «أولا بأتينا بآية من به ٠.‏ 69 4 إلله] 
كما فى « ولولا إذ دخلت جَتَنَكَ قلت ما شاء الله .. © 4 [الكهق.] 

فكان القرآن 59 يعجبهم ؛ مع أنهم أمةٌ بلاغة وبياز, . وامة فصاحة 
وكلام ؛ والقرآن يخجلهم لفصاحتته وبلاغته ..قائ أيه تريدوشتها بهذ 
هذا القرآن ؟ 

ل( وقائوا َوه ينا او 10001 1 كدليل صذق على 
كما قال تعالى : 

00 8 و عر حي ا ا وه دوه * 2 
«إوقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 0 أو تكون 


١‏ سمحت و حت حهت وص و و حت جحت 
ّك جنٌ مّن نُخيل وعنب فَتْفَجَرَ الأنهارَ خلالها تفجيرا 69 أو سقط السّمَاء 
َم رَعَمْتَ علينا كسا أن تأنى بالله والملائكة قبيلاً 69 أو يكرن لك بيت 
من رُخْرف أو ترقئ فى السّمَاءِ ولن ؤم لرقيك حت نل علينَا كتايا ره 
قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رولا 4606 [الإسراء] 

إذن : فالآيات من الك لا دَخْلَ لى فيها ولا أختارها. وها هو 
القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعألمون 5 4 [النحل] 

وقال تعالى «قَد أفنح من تر 09 وذكر اسم به فصلئ (62) بل 
ثرون اْحياة الدنيا (55) والآخرة خير وأبقئ 9 إن هذا لفى المُحف 
الأولى 62 صحف إبراهيم وموسئ 069 4 [الاعلى] 

وقال تعالى ا إِنَا أوحينا ليك كما أوحينا ْنا إلى توح ٠.‏ 359) #[النساء] 

لذلك يقول تعالى بعدما : ألم تأتهم بِيَبْهُ مافى الصحف 
الأولئ 405 [طه] 

فالقرآن جاء جامعا ومهيمنا على الكتب السابقة . وفيه ذكر لكل 
ما حدث فيها من معجزات حسية , وهل شاهد هؤلاء معجزة غيسى 
غليه السلام فى إبراء الاكمه والأبرض ؟ هل شاهدوا غصا موسى أو 
ناقة 'صالح :؟ 

لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن . فصارت خبراً 
من الأخبار » وليست مَرْأَىَّ ٠‏ والمعجزة الحسية تقمع هرة وانحتة هن 
رآها آمن .بها ٠‏ ومن لم يرهًا فهى بالنسبة له خبر , ولولا أن القرآن 
حكاها ما صدقها أحد منهم . 





حجم حاتت :و5 وج :تت 6 وت الأاناتت 
لك سالا ورعدوة معسمنة سس ناسيب وسالة مسح الثائة 
للؤّماق وللتكان. ولى خاتك معي اممتنء حت كانت لك شافنها 
فقط :"والحق.سبحاته يِرَيْدَقا معجزّة:دائمة لامتدان, الؤمان والمكان:: 
فَمِن آمَنَ يَمَحَمد تقول :له!: هذه هى:معجزته الذائمة الباقية إلى أن 
تقوم الساعة . 
لذلك , كان القرآن مهعجزة لكل القرون ٠‏ ولو أفنى القرآن معجزته 
رةه ؤاهدة للمتعاتؤين له قتحسب لاستديلثه القزون الآتية ايلا إعجان: 
لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سرا مطمور؟ فيه ٠‏ وكل 
قرن يكتشف من أسراره على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه . وهكذا 
2 1 2 سه علد اس 7 
ةلقل لاوطا ناا 8 
رولا و ره 


يكيل يقر 46 2 
يقول تعالى آنا 'ققنت لجوع اسيل #اننى إلى املتكيم علق 
فثرة من الرسل لقالوا : لماذا لم تُبِقنًا إلى أن يأتينا رسول ؛ فلى 
جاءنا رسول لآمنا به قبل أن نقع فى الل والخرْى ؛ فمعنى : ولو أنّا 
أهلكناهم يعذاب من قبل أن ياتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا لآمنًا يه واهتدينا . 
ونه عجر كلمة فو للظم . وكما قال عنهم الحق سبحانه : 


(ط را ين لما | نهوا عن وهم لكادبرن 52 © [الانعام] إنها مجرد 


:1 وح ووحت وحص جطحصحص ص وص ص وص ص وح 

وقولهم : طمن قَبَلٍ أن نُذل ونخرئ 4659 [د] الذل : ما يعترى 
العو مما يَتَشَا 'منه اتكسازه بعدا ]ل كان حتعانة ٠‏ والذل يكون أولة 
بالهزيمة » واذل عن الهزيمة الأسر ٠‏ لانه قد يُهزم شم يفرٌ مان 
مهما الفتتل.. ات "القل.مكوخ قن النانتنا تناع المع اموا اكه 
والمعاصرين لانكسارة بعد تعاليه . 

أما الخنزى : نخزى يعنى : يُصيبنا الخزى ٠‏ وهى تخاذل النفس 
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت. يعثى : كنت تنتظر 
شيئاً فوجدت خلافه . 

يس : جربا وآننا ما وعَدئنا على رسك ولا تنا بوم 
النيابة ٠.‏ 659 » [ال عمران] فإن عجّل لهم الذل فى الدنيا ؟ فان”الشوق 
مَوْخُر للآخرة حتى تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد : كما 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خرْيّهِمٍ آهل الموقف جميعا : 

وكلمة « الخزى» هذه لها معنا موقف طريف ايام كنا صغاراً 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة 
الله - وكان رجلا مكفوف البصر ء وكنا ( نستلخمه ) فإذا وجدنا 
فرصة تفلّتنا منه وهربنا من تصحيع اللوح الذى نحفظه ؛ فالذى 
يحفظ يمفوده هكذا من السصحف: يكون: عرضة اللشطا: 

ومن ذلك ها حدث فعلاً من زميل لذا كان أسمه الشيخ. محمد 
حسن غيد البارى ؛ وقد حضر مدير المدرسة فجأة ؛ وأراد أن يُسمّع 
لنا . وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقر] مته فقرأ : 
( إنك من تدخل التار فقد أخزيته ) فقراها بالراء بدلاً من الزاى , 
فضحك الشيخ طويلاً ‏ رحمه الله - وقال : يا بنى المعنى صضحيح » 
لكن الرواية ليست هكذا . 


:112290202422 قا 2 


فكنا ناخذها على الشيخ: عبد البارى . فمن آراد أن يفيظة قال ؛: 
('|نك فق :ساكل الثان..')اونتنكت: ا 

فهنآء اأدهالى أق يدري كل هنا لوه تسابه تومنو ليه : 
وقد أخذ على مثلٌ هذا حين قرات دون أن أصحّح اللوح أول سورة 
الشورى : ( حم عسق ) وقد سبق لى أن عرفت ( حم ) لكن لم يمر 
بى ( عسق ) ققرات : ( حم عسق ) بالوصل . فصار الشيخ 
عبد البارى كلما قلت له : ( إنك من تدخل النار .... ) يقول : ( حم ) 

كَقْلَدَا سبحان أل : 


ع اهاءعخ 


مَنْ يَعب يَوُما بشىء لع يمك سد وتراة 
إذن : فقول هؤلاء : «إربنا لولا أَرسلت إِلَينا رسولا فنتُبع آياتك من 
قبل أن نَل ونخزئ 659 4 [له] تمحُك منهم : لفى أرسلت لنا رسولا 
عمق سيل الخَدل فل الدتما هؤويعةآى استرام آى فتكلة : 
ونخزى فى الآخرة بفضيحة علنية على رؤؤوس الاشتهاف + 
ع 1 داور و وهم 393 ام 
رسكل متريص ريصأ فستعلمون من 
5 دم وير 
لوز يان © 4 
التريصن +«التكفز لوقوع شىء بالغير » فلان. يتربص بى 
يعني تخ وج يعي و يد ٠‏ فقوله «قل 


كل مسَريْص فَسَريْصُوا 629 # [طه] فك منّا يتربص بالآخر ٠‏ لأننا 
أقدلدع كل تمك تحط م لاحو هدو وتموقب اذا هات 44 


وقد أوضح شيخانه 'وتعالى توجيهات التريئص منه ومنهم فى آبة 
أخرى : طقل هل تَريْصون بنا إل إحدى الْحسنيين .. 69 4 [التوية) 


ان 
اح لمححبوح توص و وحصحص وحص تمت 

اذا تنتظرون إلا إحدئ الحسنيين : إما ان نمؤت فى قتالكم 
يذاه +ثاو اتنتصي علتكد طلقم :قا تريس بصع وك لذا دلإمآ 
التصر أو الشهادة ٠‏ فكلاهما حستى + ونحن نتريص .يكم أن يصييكم 
اله بعذاب من عنده آق.نايدينا'ء فكلاقما سوءة . 

وما دام الامر كذلك فتريّصُوا بنا كما تحبون . ونحن تتريص بكم 
كما نريد ؛ لأن تربصنا بكم يفرحنا . وتربصكم بنا يُؤلمكم ويُحزنكم . 

2 اق 1# 2 كن ”2 

4 6 يسيج مإوساقه سسسء ميس لاجبرايت ]با لون 
ولا يعلم الغيب قوس ول اله الذي اكنال لق (اقل ايا محم اقل كل 
مترئص فريْصُوا .. 029 » [عله] 

إذن : قيلت ممّن يملك أزمة الأمور واعنتها ولا يخرج شىء عن 
مراده تعالى بدووهطا اوفك تسن عتدى تقبولون : كلام بشبر 
لأ يملك من الآموى تليق ١‏ إذن:: اخذوقاالا يبسقياس كلام البشن.. إنما 
بمقياس مَنْ يملك زمام أقضية البشر كلها . 

ثم يقول تعالى : 9فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَاب الصراط السُوى ومن 
اهتدئ 652 4 [طه] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم: الساعة حيث 
الأتحسزاك ‏ إنا [لعنة «موزه ا زى حتاو سافضيا متتفتسونبمق 
اضحاب الصراط السوى. : نحن أم انتم ؟ لكته سيكون علما لا ينفغ 
رمه فته جاع بعتن فؤلك الافاق مجان وعم المسشان الا زهت 
العمل وتلافى الأخطاء . 

إنه علّم لا يترتب عليه عمل ينجيكم » فقد انتهى وقت العمل . 
وهكذا يكون علما يزيد حسرتهم ٠‏ ويؤذيهم ولا ينفعهم . 


ا 
زط جلك 
29222 جج ”ص موص وحوح زه 
والصراط : الطريق المستقيم . والسوئ: المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا أمت . 
وقال بعدها ومن اهندئ 029 4 [طه] لأنه قد يوجد الصراط 
السبوئ + ولا يوجداء من يمتلكة ٠‏ قالمزان:+ الصراظ: السوئ ومن اهتدي 
إليه وسلكه . 
- 8 - . 2 . - . . 
وقد يظن ظان أن مساألة التقريص هذه قد تطول . فيقطع الحق 
سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سورة الأنبياء الآتية بَعْد : 8 اقرب 


للثاس حسابهم .. 00 4 [الأنبياء] 
ينك كتسمه اعدو لم ويفصيل الست بين القيك , 








مي 





اا14ة © 


سور ةالأنبياء'"' 
5 سي 
نم امال يهم 
ود جر اف ةرعرع 3 
2 ان 
عله أ اعد ف د 4 
عَفْلْوُمسُونَ ويا 
والاقتراب : إما أن يكون زمنا أو مكانا : فإذا كانت المسألة فى 
مسافات قلنا : اقترب للناس حسابهم يعنى مكانه. . وإذا كانت للزمن 
كنا اتتتويح ؤعلف» كمالاقكراب: وذى الحدوة عن اوفع هانق 
مكانا . 
والحق سبحانة حيتما يُعبّنَ بالماضنى 0 ٠.‏ #0 [الانبياه] 


عو الى 13 مقوايد تم قي 3 بواجت 
والحكم بأنه حدث قعلا لا يقولها إلا الله الذى يملك الأحداث ويقدر 


(1) سورة الأنيباء هى السورة رقم ( 5١‏ ) فى ترتيب المصحف ٠‏ وهى سورة مكية فى قؤل 
الجميع : وعدد آياتها ١١١‏ آية . وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيمع وقبل سورة 
المؤمتين ٠‏ وهى السورة رقم " فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر ؛ الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى ١//؟‏ ]. 

(1) قال الضحاك : أى اقترب عذاب أهل مكة . لانهم استبطاوا ما وُعدوا به من العذاب تكذيبا , 
وكان قتلهم يوم بدر . [ تفسير القرطبى 1419/56 ]. 


الي 

ه0١‏ روح وحصت وحصت وحص و وحص ورحص ص و 
عليها ٠‏ أما الإنسان .فلا يملك الأحداث , ولا يستطيغ الحكم غلى شىء 
لا يتملعه تعن أن ايطفل بهذا اللفظ... 

ومثال ذلك فى قوله تعالى : طاأنَئ أمرُ الله فلا تَستَعْجِلُوه .. 0© »* 
[النحل] فأتى تعتى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم ٠.والامسن:ما‏ زال 
تفيل بالنل. قولة ٠‏ لقلا تستعجلوة .. #00 [التحل] فلا يُقال لك : 
لا تستعجل شيثا إلا إذا كان لم يحدث بَعْد . فكيف - إذن - جمع بين 
الماضى 9أتئ .. 9) »4 [النل) والمستقبل الفلا تَستَعْجِلُوه .. © »# 
[التحل] ؟ 

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بمضئ على أمر مستقبل ؛ لانك لا 
تملك نفسك : ولا تملك ظروف المستقبل ٠‏ كما فى قوله تعالى : ولا 
فون لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا 09 إلا أن يشاء الله 4069 [الكيف] 

لا .بد أن. تردف هذا القنول بالمشيثة :لان قولك ٠‏ سافغل ذلك 
غدا؛ قضية لها عناضر : الفاعل انت والمفعول به والزمن غتدا : 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تفعل . 

وهذه كلها عناصر لا تملك أنث شيثا منها » وربما جاء عد فتغيّر 
عنصر من هذه العناصر ؛ وحال بينك وبين ما تريد ٠»‏ فيتبغى أن 
تُبِرّىء تفسك .من احتمال: الكذب:افتقنؤل : إن نشناء اه وترد الآمن إلى 
القادر عليه الذى يملك كل هذه العناصر ؛ وكان ربك يُعلّمك ألا تكون 
كاذيا : 

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم » ووضعت له الزمن 
المناسب ٠‏ فإن علمت حدوث الفعل قل بالماضى : حضر فلان ٠‏ انتهت 
القضية ٠‏ فإن علمت أنه توجه للحضور واستعد له قل : سيحضر 
فلان أى قريباً . أو سوف يحضر أى : يعد ذلك . 


المي 
حمبححوحص صوص حو كح +0 أن 

هذا الذئ :يناسب:قيرة البشسن : أها الحق :سبحانه فيملك. زمام 
الأشياء وتوجيهها ء وكلّ شىء مرهون بأمره التكويتئى ٠‏ فإن قال 
للأفر (الستتقيل أتى ]و اقترب افق #الانةالا. شىء يشر الأفل اهن 
مرادةا تغالى ...وهو وحداة الذى:يملك الانفعال لكلمة كن :.فإن قَالهاً 
فقد انتهت المسألة . 

لذلك يُقنول ستبحاتة «أقغرب للناس حسابهم .. © © (الانبياء] 
نصيغة الماضى ولم يقل ::يقترب آى سيقترب ؛ لآن المتكلم هو الل : 

وقد ورد الماضي ( اقترب ) أيضا فى قوله تعالى : #اقعربت 
الساعة وائشق قَّ القَمَرُ 000 [القمر] 

وفى قوله تعالى «إواسجد واقحرب 409 [العلق] فاقترب غير 
قَرّبٍ ٠‏ قَرّبٍ : يغتى دتا + أما اقترب آى : :دنا جدا حتى ضار قريبا 
ولد 

والحساب ؛“كلفة تُطلّق إطلاقات عدّة: قالحساب ان تحشب الشىء 
بالأعدادجهعا ٠‏ أو طرحنا ‏ أو-ضريااء وشدير حمسيلة: لك أى عليك", 
فإن كانت لك فانت دائن . وإنْ كانت عليك فأنت مدين . أو تربط 
الفتسيبات: نانيابها:. 

وهتاك أمون تاتى بفير حساب ؛ كما قال تعالى إن اللّه ررق 
من يَشَاء بغَيّر حساب 469 إن “عمران] فهذه مسألة لا تستطيع 
ضبطها : وأشلة سمال :أعطاتي. زيادة أم نقصانا : 

أما الحساب فى ظااقْتَربْ لاس حسابهم .. 40 [الانبياء] فيقتضى 
مُحَاسبا هو الله عن وجل + ومحاسّبا هم الناس : ومَحَاسيا عليه وهى 
الأعمال والأحداث التى أحدثوها فى دنياهم 1 وهذه قسمان : قسم قيل 


6 عرة 


أن يكلفوا » وقسم بعد ان. كلهوا.. 





١‏ احموص صوص ص موصت مص حب حبحه 

ما كان قبل التكليف وسن البلوغ لا يحاسبنا الله عليه : إنما تركنا 
ترق تزع تى تعكفة سدهانة ناو ان سال فق تترى “آنا يكة 
البلوغ فقد كلفنا باشياء تعود علينا بالخير ؛ والزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا « بافعل ».و ه لا تفعل > وهذا يقتضى آن تحاسب ؛ 
لكأم لم اتفعل:: 

إذن : المسالة حساب , ليست جرّاف] : جماغة فى الجنة وجماعة 
فى للثان يويركوله بسجافة ف العديت الى سوام فى الجنة 
ولا أبالى تلتاق التاز زلا انان 7 ركلة ضلق علسةه كمالن بعتا 
ك5 ولت ,اللشبان. .. “قف القلع اد نا هلوا 103 3زكو1ة. 

ول فش ان النحلسي قيهن العوقك هو افد كان كأن الحساب 

فى للش عناملك ,فضا 231511 عه يكت مس ك7 4اقَ103 يشاك 
الحسنات 000 كان الحساب فى الشر كن على قدره دون زيادة » 
كما قال تعالى 9 جزاء وفَاقا 4 [الشبا] 

وما دام المحاسب هو الله سبحاته وتعالي . وهو لا ينتفع بما 
يتقهنية غلى الْقَلق :فم :رسعت بنا ونعنتتظينا'آن بعذّرنا. من أسبَات 
الهلاك ؛ ولم ياخذنا على غَفلّة ٠‏ ولم يفاجئنا بالحساب على غرّة ؛ إنما 
آباكا ك1 التكاليق ]و قب الطلذل والسرافى واكيرتااهيوم الحسات 
لتسكق اله .93 تساتن فى اناقل افؤانا.. 

فقال سبحانه : ظفَم يُعْملَ مفقال َم خيْرا بره 0 ومن يعمل 
مثقال ذرَة شرا 4 2ه [الزلزلة] 


)١(‏ أخرج أحمذ فى مسنده (0 451/5 ) وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه من 
حديث ابى الدرداء أن النبى يَقْل قال : ٠ه‏ خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فاخرج 
ذرية بيضاء عانهم الذر .. وضرب كتفه اليسرى فآخرج ذرية سوداء كانهم الجمم فقال 
للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا ابالى . وقال للذئ فى كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى .٠‏ 


فمن رحمته تعالى يناده أن وعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سّعة الدنيا » وإمكان تدارك الأخطاء » واستثناف 
التوبة والعمل الصالح ؛ من رحمته بنا أن يعظنا هذه الموعظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . ' 

إذن : ما أخذنا ربنا على غرّة ٠‏ ولم تُفاجتُنا القيامة بأهوالها , 
فمن الآن اعلم « اقترب لاس حسابهم .. 400 [الانبياه] وما دام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يقَدّر قدْر الاقتراب : ومتى سينتقل إلى يوم 
الكسساف رزلا تلق إن السركة قو تقر الذاقيااقة تقلقبا: اف تا 
عمرك ودنياك على قدر مَكْتك فيها ٠‏ وهو مَكْثْ مظنون غير مُتيقّن » 
فمن المَلّق من عمّر دهرا . ومنهم من مات فى بطن أمه . إذن : 
لا تُؤْجُل لأنك لا تدرى ٠‏ أيمهلك الاجل حتى تتوب ؟ آم يُعاجلك فتُؤخذ 
بذنيك ؟ 

والحق سلبحانه يقول : ظاقْتَرب للثاس حسابهم .. 40 [الانبياء) 
مع أن الساعة ما زالت بعيدة ٠‏ وبيننا وبين القيامة ما لا يعلمه إلا 
الك . فكيف ذلك ؟ 

قالوا :“لان الحساب إتما يكون على الاعمال., والاغمال لها ؤقت 
هو الدنيا : فَمِنْ مات فقد انقطع عمله , واقترب ؤقت حسابه ؛ لان 
المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها . فكأنها ساعة من نهار . 

فإن قُلْت : من الناس من يعيش مائة عام . ومائة وخمسين 
عاما . نقول : هذا شىء ظنىّ لا نضمنه : والإنسان عرّضة للموت فى 
أ لحظة لسبب أى دون سبب . 

ونلحظ فى قوله تعالى : «افترب للناس حسابهم ٠‏ (0)» [الأنبياء] 
فقال ( للنّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم ٠‏ فهل معنى ( للتاس ) 





لابين 
ته ١:‏ صسمبْ7صحموص صوص صحمصص حصو 
أى : لمصلحتهم ؟ لا يبدى ذلك ؛ لانه قال يعدها : «وهم فى غفْلة 
معرضون 40 [الانبياء] 


إذن : الحساب ليس فى مصلحتهم إنما الحساب عليهم ٠‏ إذن : 
كيف يكون فى مثل هذا السياق ظااقْتَرب للنّاس حسابهم 0 
[الأنبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان المفروض أن يقول : اقتر 
على التأين..نعسابهم : 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب : إنما اللام هنا للاقتراب » 
لا للحساب.. أى.: اقتزب من. الناس ٠‏ إنمنا الحساب لهم أو عليهم » 
هذه مسألة آخرئ . 

وقول رهم فى غَفلَة مُعرضوت (4)5 [الاتبياء] الغفلة معناها : 
زحزحة الشىء عن بال الواجب آل يزحزح عنه . فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عته , والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
مسألة كان يجب الا تهمل ٠‏ وال تغيب عن بالك , أما النسيان فخارج 
عن إرادتك . 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ؛ وهو الإيمان بالألوهية . فإن 
آمنت بالألؤهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين . وهذه هى 
المعاصى . والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها : وما يأنيهم 
من ذكر من ربّهم محدث .. 9)»# [الأنبياء] والغفلة عن الرب الأعلى 
متنياً الفقلة لاعن نشكم النان: الأعلى + :وفرّق بين غفلة وغفلة . 

وقد حدّث النبى بَِةِ صحابته عن هذه الغفلة . كما روى سيدتا 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله يك حديثين ...قد رأيت أحدهما 
وانا انتظر الآخر - حدثنا ( أن الامانة نزلت فى جِدْرا" .قلوب الزجال ) 





)١(‏ الجذر : الاصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن اليمان ؛ نزلت الامانة فى جذر قلوب 
الرجال . أى : فى :أصلها .. [ لسان العرب - مادة : جدر ] 


حمصص وحصححوصو محص مص ص حصت الأأذاه 
والامانة هى الإيمان الدق بالل ٠‏ أى : حل الإيمان ٠‏ واستقر فى 
القلب ؛ ونطقنا بالشهادة ( ثم نزل القرآن ٠‏ فعلموا من القرآن ٠‏ وعلموا 
من السئنة ) كم. حدّكنا عن رفع الامانة 'فقال :!( يتام: الرجل, النومة + 
ديعي الانلاغناية. )الل تيل الهلا مويل اوها جل لق 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مثلا تقع على الج'د فلسعته : فيتغير 
لونه ( ثم ينام النومة ) إى : مرة أخرى ( ففتقبض الأمانة من قلبه » 
ميعزل أفرها عل كن الستصل والعجل: حكرة النان (افتقيط"” فتراه 
منتبرا عاليا ٠‏ وليس به شىء ) أى : انتفخ ( فيصبح الئاس ) أى : 
بعد رفع الأمانة ( يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الامانة بين الناس . 

ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زمان ما كنت أبالى أيكُم 
بايعت , فلئن كان مساما ليردنّه على دينه ) يعنى : إنْ عشنى في 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع ( ولئن كان يهوديا أي نصرانيا 
ليردنّه على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق . وهم 
أهل الحسسبة ف رأوًا غشا منعوه ؛ وردوا لين 7 الحق حقه 
( وأما الآن ن فانا لا"أكاد أبايع متكم إلا فلانا وفلان) )'" فإن كان هذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 


وضدق. رسول الل كلك حين قال + + التاس كإبل ماتة لا تجد فيها 


] الوكت : الأثر اليسير فى الشئء . كالتقطة من غير لونه . [ اللسان  مادة : وكت‎ )١( 

(؟) النفطة : بشرة تخسرج فى اليد من الفغمل ملأى ماءً . قال أبو زيد إذا كان بين الجلد 
واللحم ماء . [ اللسان ‏ ماد : لفط ] . 

(؟) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١47‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ؟4١‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


الاي 


222222525 ٠١١١©: 
. راحلة »”' أى : رَعْم كثرتها لا تجد فيها جملا يحمل رَحَلك ويحملك‎ 


وفى رواية أخرى : « تُعمرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً 
عو الإ #كتسم اللمصين «اعونا يقلا هون «.هتئ تتم الصصيرة]» 
مريكون لواف" على القاب.» 
فقفلة هؤلاء غُفْلة عن القمة , وعن الألرهية , لا عن التكاليف ؛ 
لانهم ليسوا مؤمنين بالمكلف سبحانه . 
٠.‏ «. - 
وقوله تعالى : « معرضون (4)00 [لانبياء] تدل على الافتغال أى : 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1-8 - *- سس يه 4 م 
٠. 1 2 1‏ 
جه يمن ذِحكْ رين رَيهِمٍتُحْدَثْ 
م سدع ل رم الى رع 
2 0 
إلا استمعو وه يَلْمَبونَ (2) جه 
51 
أي : ذكر من القرآن «إمحدث .. (9) »© [الانبياء] يعثى : يسمعونه 
جديد؟ لأول مرة 9إإلاً استمعوة وهم يِلْعبِونَ 49 [لانبياه] لا يعطونه 
اهتماما . ولا يُلّقون له بالا . وهم يتعمدون هذا , ويُوصى يعضهم 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1458 ) : وكذا مسلم فى صحيحه 
(5541 ) من حديث أبن عسر رضى الله عنهما. قال ابن حجر فى فتم البارى 
(١5/1؟؟/‏ :+ + المعنى : لا تجد فى مائة إبل زاحلة تصلح للركوب ؛ لآن الذى يصلح 
للركوب يذبقي. أن يكون وطي6 سهل الانقياد . وكذا لا تجد فى ماثة من الناس من يصلع 
للصحبة بان يعاون رفيقه ريلين جانيه » . 
(؟) أخرجه أحمد فى هسنده ( /785 . 408 ): ومسلم فى صصحيحه ( ١45‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان , وتمامه : ٠‏ فايّسا قلب أشريها نكتت فيه نكتة سوداء ٠‏ وأيما قلب اتكرها 


(؟) الران وائرين : هو كل ما غلبك وعلاك : والرين : سواد القلب من الذنوب : وأصل الرين ؛ 
الطبع والتغطية: . [ لسان العرب ‏ مادة : رين ] 


ل اليا 

صصح صمحصحت وحص تجح حت وص ١‏ أأأهه 
تشنااكة و يمركمدوم علنة : كنا عاد فى, قن العى شعتيانة وتعالى 
حكاية عتهم : «وقال الّذينَ كفُروا لا تسمعوا لهدذا الفرآن وَالْفَوأ فيه 
علَكُم نطبو 09 » [فصلت] 

إنهم يشافون إن سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه . بل شَوّشوا عليه حتى الا يسمعه أحد فى هدوء واطمئنان 
فيؤمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ؛ لأنهم 
لا يستطيعون رَدٌ حُججٍ القرآن ولا الثبات آمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تاثيره على النفوس ٠‏ فهم لا يملكون إلا أنْ يصرقوا الناس عن 
سماعه , والتشويش عليه . ختى لا يتمكّن من الاسماع ٠‏ وينفذ إلى 
القلوب ٠‏ فيخالطها الإيمان . 

واللغب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَصدَ فيه لغاية : كما يأخذ 
الطفل الصغير كراسة اخيه . ويعيث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدف . 

وهناك أيضا اللهو : وهو عمل مقصود لغاية . لكن هذه الفاية 
تضعها أنت لنفسك , أو يضعها غيرك ممن يريد أن يُفسدك بها ء 
انق مومعل مععتوه ولديفاية لين مهرد (خغيطة ) كص 
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية ٠‏ أو ينشغل بحل الكلمات 
المتقاطعة . فهى أعمال لا فائدة منها . 

أما العمل الناقع الذى ينبغى أن ينشغل الإنسان به فهو الذى 
يضعه لك مَنْ هو أعلى منك » وأن يكون حكيم)] مُحبا لك . وهذه 
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يُلهيك عُمّا يضعه لك 
إلهك فهق لهو ؛ لاه تفلك عما هو آمهم , 1 

لذلك يقول تعالى : «إِنمَا الْحَيَاة الدنيا لعب وله .. 9© © [محمد] 


المي 
1٠١‏ اوروصت وص توح وحص صو ح وح . 

: - . - 7 . 

فاللعب فى مرحلة الطفولة , بل نأتى نحن باللعب ونقول للطفل : 
العب ٠‏ إنما اللهو أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية ؛ لكنها تلهيك عن 
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم. القادر الأعلى منك المحبّ لك . 

إذن : منتهى اللهو واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن » فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية ٠‏ إنما على أنه لَعبٌّ لا غاية له 
ولا فائدة مثه ؛ لأآن غايته ضازة . 

واللعب وإن كان مباحا فى فترة ما قبل البلوغ : إنما القلوب يجب 
أن تُربّى على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
المبكرة من حياة الإنسان . وهذه مهمة الاب . فإن أتى لولده بطعام 
أو شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا فى كل 
أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : يسم الله 
قل : الحمذالله : 

وهكذا تُرِبّى فى الولد مواجيده على الدقين بالته القوى ٠‏ وإن كان 
الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونعمه . ويرى أباه الذى يتعهده . ويأتى 
لهايكل شىء :لا يتضين المج لنفسة:+ إنما ينسب كل شتة إلى الها . 

فأيوه ‏ وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
٠‏ فيتربى وجدانٌ الولد على الإيمان . فإذا لم يُرَبّ الولد هذه التربية 
تلق ]إلى . قطنب:ة اليلق #اللكت.. 

وسبق أن قلنا : إن كُلّ فعل من الأفعال لا بِدٌ أن ينشأ عن موجدة 
من المواجيد . ولا ينشأا الفعل دون مّوجدة إلا فعل المجنون , 
والقلوب هى التى تُوجه الجوارح + ولو لم تكن القلوب لاهية ما لعبت 
الجوارج . 


صمححبوحصح حص وحص حوه:2 :66 الأثاهة 
لذلك :مدنا عمر ددرضين اه عقهحيتسا ذل خلن«رجل:يعبك 
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون ‏ قال : لي خشع قلبُ هذا 
لخشعت جوارحة" . فحركة الجوارح دليل على انشغال القلب ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 
َك وزو 0 م ودس عر 
2 لاهية فلُوهم وَأسَرُوأ موا لجو الَذِينَ لوأ 


تعد متسر سم ل 
هلهدذا! لابكَر يتك أفأورت متك الور 
عم ٠4‏ | هه 
َأَثْرُ بُصروت © له 
ويا ليت كلا منهم يفعل هذا الفعل في نفسه . إنما يتآمرون جميعاً 
على الحق ليفسدوه باللعب واللهى وأسروا النجوى .. © » [الأنبياة] 
أي :يتاجن فى الإكم ٠‏ ويُسرُونه يعنى : يجعلونه سر ٠‏ والتْجوى 
أي التتاجي : حَقْضٍ الصوت , كما جاء قى قوله تعالى : ما يكون من 
تُجوئ ثلاثة إل هر رابعهم ولا حَمْسَة إل هو سادسهم ٠.‏ (6 4 [المجادلة] 
فلا كلنوا:اتكم..مستوروة اق النا ,. أق. تشقون إعنه سييفا . 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين » فيدات 
من العدد ثلاثة : لانه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين ؛ إنما تكون 
بين الثلاثة : حيث يتناجى اثنان حتى لا يسمع الثالث . 
كما انها لم تذكر الأعداد بالترتيب ٠‏ فلم تَقّلْ مثلا : ولا أربعة إلا 
هى خامسهم ؛ ذلك لان الآية لا تقصد الترتيب العددى ؛ إنما تعطيك 
مجرد أمثلة ونماذج من الأعذاك . 
سس ببببييييي يي 0 
(1) أورده الإمام القزائى فى إحياء علوم الدين ( 151/١‏ ) من حديث رسولى الل ييل . قال 


العراقى فى تخريجه للإحياء اء ؛ ه أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث إبى هريرة 
يسئد ضعيف لأنه من قول سعيد بن المسيب رواه اين أبى شيبة فى المصنف وفيه رجل 


لغ يسم ء . 


الاي 
هت حوصن وص صوص مص حورص ح محص 

وكذلك فى قوله تعالى : 8ألْم تر إلى الذين نهوا ء عن النُجوئ لم 
شودوة يسا هوا نه ويتا مرك الإو الم درا ومعصيت 
الرأسول ٠.‏ #40 [المجادلة] 

وها اناس تقلويخ كلاف مضراتف. فلزائة سمقائك ‏ الهررة 
السليمة ٠‏ ولو كان حقّ) لقالوه علانية ٠‏ فالنجوى دليلٌ اتهامهم فى 
العقل . وفى القلب , وفى كل شىء . 

أما قوله تعالى فى شان النبى يك ٠‏ 9 يدأيها اْذين آمنوا إذا ناجيثم 
الرّمُول فَقدموا بين يدَى نجواكم صدقة ٠.‏ © 4 [المجادلة] 

وهل كان الصحابة يُحدْثون الرسول. سر ؟ لا بل هنا إشارة 
أخري كيدها قوله تعالى : الا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكُم بعْضا .. 9 »4 [الفور] 

فالمراد آلا نرفع أضواتنا فى حخضرة النبى كُيِِ كما يحدث منًا 
حين يكلم بعضنا بعضا , بل تُكلّمه كلام المهيب ٠‏ ونلتزم معه الادب 
والخشوع . 

وقوله تعالى : « وأَسَروا النُجْوى الذين ظَلمُوا .. © 4 [لاننيه] هل 
( الذين ) هنا هى الفاعل لاسروا ؟ القاعدة النحوية: : إذا تقدم القغل 
على الفاعل لزم صورة الإفراد نقول : أكل القوم . لا نقول : أكلوا 
القوم , وهنا وَأسَروا النجوى ٠٠‏ 0299© [الائبياء] لى أن ( الذين 
ظلموا ). هى الفاعل لقال : وأسَر الذين ظلموا ..إنما جاء الفاعل ( واو 
الجماعة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل , 
وكصمت ملو رسن كما الغو الستحيهة . 

فكان سائلاً سال : ومن الذى أسرٌ ؟ فاجاب : ( الذينَ ظَلموا ) 





د 
حوحعه ,جحت حص و وات لم6 الأذا هه 
وكلمة ( ظلَمُوا ) عامة فى الظلم ٠‏ فقد ظلموا أنفسهم أولا ؛ لان 
ظلمهم عائد عليهم بالعذابٍ ٠‏ وَظْلُم نفسه ناشئ من أنه ظلم الحق 
الاعلى طإِنّ الشرك ظلْم عَظيم 69 4 [لفمان] 
ثم ظلم الناس فى أمور أخرى وفى حقوق لهم . لكن جاءت 

( ظلموا ) عامة ؛ لآن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم » وما دام 
قد وضل به الأمر إلى أن ظَلَّم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى . 
فما النجوى التى أسرَّها القوم ؟ ومَنْ آخير رسول الله بها ؟ 
النجوى قوله تعالى : ل وَيصُولون فى أنفسهم لولا يعَدَبْنا الله بمَا 


هه 


تقول 40 [المجادلة] 
فكيف عرف محمد هذه المقولة . وقد قالوها فى أنفسهم 
وإسزوها؟ الم :يكن علن. مؤلاء ان يتتتيوا: يك عرف مسحد 


مقؤلتهم ؟ وآن.الذى الحتبرة انما يدور فق ربّه الإلة: الأغلى :الذئ 
لا تَخْفى عليه خافية ٠‏ كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد ؛ الل الإله 
الحق الذى يعلم حَبْءٌ كل شىء فيرتذعوا عَمَّا هم فيه . وبدل أن 
يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان . 

وقجا جللة فى :ستاعدي طافل هذا ]لا بخ يلك ن 725 
[الانبياء] أإذن : أذكروا أن يكون:رسولا لآنه:بشر ::والرسول لآ بد أن 
511 «أقاتود السحر وأنعم عون 49 [الانبيام فسموا القرآن 
سحرا ؛ ٠‏ لأنهم يرون السحر يُفرّق بين الابن وأبيه : والاخ. وأخيه 
(وأنتم تبنْصرون #5 [الانبياء] أن القرآن يفعل مثل هذا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حل مَل ملسمل والارضٍ 


5 وَهوَالسمِيعال ا ميم [9ه 2-1 


المي 
جه 1:٠:‏ ححووص ح وح تجح هج :© 
كان ن سائلاً قال : من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسره القوم ؟ 
قال بَى يَعلَم القول فى السّماءِ والأرض .. 9) © [الانبياء] فلا تخفى 
عليه خافية © وهو السميع العليم 9 * [الانبياه] السميع لما يقال ويبسر 
العليم بما يُقعل . فالأحداث أقوال وأفعال . 
ومما قالوه ايض : 


+ بَلْمَالوآأضْعد ثحل بل اهيل موقا 
لبَأْئََِايَةٍ كما حكنا يلار 5 


(بَلَ ) تعنى أنهم تمادوًا ٠‏ ولم يكتفوا بما قالوا . بل قالوا أيضا 
أضغاث أحلام .. )»4 [الانبيام] وأضغاث : جمع ضكت ؛ وهى 
موسو رتوو ٠‏ كما جاء فى قصةٌ أيوب عليه 

: 9وَخْذَ بدك ضِغْنًا فاطرب به ولا تحنثا 8 ٠‏ 69 © رص] أى : 

يه به الحشيش . 

ووردت أيضا فى روا عزيز مصر : ظ فَانُوا أضغّاث أحلام وما نحن 
بتأويل الأحلام م بعالمين © 4 [يوسف] 

وقوله ابل افراه .. 42 [الانبياء] أى تمادًَا فقالوا : تعمد كذبه 
واختلاقه « بل هر شاعرٌ ..  )©0‏ [الانبياء] إذن : أقوالهم واتهاماتهم 
لرسول الله متضاربة فى ماهية ما هو ؟ وهذا دليل تخبطهم » فمرة 
ينكرون أنه من البشر ؛ ومرة يقولون : ساحر ؛ ومرة يقولون : 
مفتر . والآن يقولون : شاعر !! 

وقند مسيق أن فئدنا كل هده الاتقامات:وقلنا : إنها تحمل فى 
)١(‏ اضغاث أحلام . اى : أحلام مختلفة مخططة ملتبسة غير مميّزة على سبيل الاستعارة 

كالاشياء المختلطة . [ القاموس القريم 594/١‏ ] . 





ا 
حصصمحصت صمحصت مص صمو حمح 24 أنه 

طياتها دليل كذبهم وافترائهم على رسول الله . 

ثم يقولون : طفَليّأنَا بآية كما أُرْسل الْأَوَلُونَ (2) 4 [الانبيام] كان آية 
القرآن ما أقنعثهم » فلم يكتقوا بها » ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 
بها السابقون ٠‏ والقرآن يرد عليهم فسى هذه سوا 
سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التى اقترحوها لأنزلناها عليهم , 
الواق لاقي تبحا ومس شوب 5 
اسان لقاب 

وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يُعذّبِهم ما دام فيهم رسول الل ؛ 
ووه بودي جني من الآيات ؛ لأن أل تعالى لا يُخِلف 

: كان عادتهم رالاية قلم :نوكتو ميال ننه أن يُنزِل يهم العدّات ؟ 

لذلك: يقول :تعالى بعدها : 


سد 
ع 22م و مع سر غم مس م 7ه 
+ مَآءَامَتنَتٌ مت قبلَهُممْن مَنقريةٍ أهلكنها 
ا ته 
أفهميدموْت 09 #ه 
الع جدود ديد بوم ويه سير ا ب 


سابقوهم « ور رآ َعَادُوا لما و عَنْهُ وإنهم م َكَاذبُونَ ه426 [الأنعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 


0 


جف وَمَآرْسلنَافَاكَ: بِلَلَكَإلارم الا يبوم فتاوهل 
رص رن تم 2-6 عع سن 





ل المي 
51 ست وحصت وحصت ص جوج 
الحّق سرتئارك:وتقالى - يرد على اعتراضهم على بشرية الرسول 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا , كما قالوا فى موضع آخر : «أبشر 
يَهِدُوقَا .. ى»4 [التغابن] 
يعنى : هم مثلنا » وليسوا أفضل منًا . فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم ببشريته ؟ أم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 
الرسول ليس مُصلحا اجتماعيا ؛ إنما هو مُبِلُْ عن الله ربى 
وربكم . وقد سيقت السوابق فِيمَنْ قبلكم أن يكون الرسول بشرا 
« وما أرِسَلنا قبْذك إلا رجالا وجى إِلَيْهِم .. 000 © [الانبياء] ولي أرسلتا 
إليهم ملكا لجاءكم الرسول ملكا . «فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون »© [الانبياء] وهم اليهؤد والنصارى ٠‏ ماذا أرسلنا إليهم 
أزرجالاً أم ملائكة ؟ 
ذلك لان المفروض فى النبى أن يكون قدوة لقومه وأسوة . مَبلّغٌ 
منهج ٠‏ وأسوة سلوك : منهج يحققه:عن الل : ثم يطبقه على نفسه , 
فهو لا يحمل الناس على أمر هى عنه بتجوة” , إنما هى أسُوتهم 
وقدوتهم ٠‏ وشرط أساسى فى القدوة أن يتحد 'فيها الجنس : المتاسى 
مع المتأسّى به . 
فلى رأيت مثلاً فئ الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس ؛ هل تفكر 
فى يوم اما أن تكون أسن) ؟! هل تأخذ الاسد لك أسوة ؟! لا , لآته 
يُشترط فى أسُوتك أن يكون من جنسك : فإذا رأيت فارسا على 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الأعداء يمينا وشمالاً ٠‏ لا شك أنك 
تود أن تكون مثله 
نجاؤك . [ لسان العرب - مادة : نجا ] , 


ليل 
حمحط 22:١‏ 211209920939922 

كذلك إذا جساء: التبى ملكا ٠‏ والملاتكة لآ يعتصدون الله:منا امهم : 
ويفعلون ما يُؤُمرون : إنما نحن بشر ٠‏ ولى جاءنا الرسول ملكا لجاءنا 
فى صورة بشرية . 

يقل تلن : طومًا منع الئاس أن يُؤمنوا إِذْ جاءَهُم الهدئ إلا أن فَانُوا 
أبْعَث الله بْشرا رَسُولاً 65 قل لو كان فى الأرض ملائكة يَمْشُون مُطْمكينَ 
تنا يهم ْنَ سما ملكا رُسُولا 460 [الإسراء] 

ويردُ الحق سبحانه عليهم : « ولو جَعلنَاه ملكا لُجَعلناه رجلاً وللبسنا 
ابد ده 4059 [الانعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة . 

لا ينكل "إن يكين الرسحول المشر إلا'من البطتسر ه ووتعم + 

لامع .لواسم + 0 إليه : كما جاء فى الحديث الشريف : 
دعلد عل تفتق م الدق الانافلذاقوان 1812 السةا هالسذكم , 
ويُوْحَد منى فاقول : ما آنا إلا بشر مثلكم » . 

وقوله : « فاسألوا أهل الذكرٍ إن كسم لا تعلموت © 4 [الانبيام] أى ؛ 
إن كنتم فى شك من .هذه المقنولة 'فاسآلوا أقل. الذكز امن النابقين ؛ 
لديو والتستاوى :امل الث , 

وقال : إن كسم لا تَعلَمُودَ )4 [لانبياء] لانها مسالة عَلْمُّها 
مكرك هله : 

ميقل الحقتسبحاله : 

وماج عر 0 ل 3 
ع عي بصو 

(1) قاله سفيان . وقال ابن زيد : ؟راد بالذكر القرآن . أى : فاسالوا المؤمنين العالمين من آفل 


القرآن .. قال جابر الجعفي : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الله عنه ؛: تحن أهل الذكر : 
[ تفسير القرطبى 4441/5 ] : 


الا 
تح :92242 29 2-2-2920 
«جعلناهم .. 08 © [الانبياء] أى : الرسل وإجسدا .46 
[الانبياء] يعنى : شيئاا مصبويباً جامد لا يآاكل ولا يشرب ولا يتحرك ٠»‏ 
إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأئ بشر ٠‏ ويمشون فى الأسواق , 
ويعيشون حياة البشر العادية « وما كَانوا خالدين () » [الانبياء] فليس 
الخلود من صفة البشر وقد - الرسل : وعلموا عنهم هذه 
الحقيقة :.وقال تعالى : طإِنَّكَ ميت وإنّهُم ميتو © »4 [الزمر] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ام 2 


غالتيؤدَ © 

0 سي د حا 0 
رأيتم رسولاآ عانده قومه وحاربوه واضطهدوه ٠‏ وكانت النهاية أن 
انتصروا عليه ؟ 

ألم يقل الحق تبارك وتعالى : 9 ولقد سبَقَت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
09 إِنْهم لهم المنصوروت 69 وَإِنْ جندنا لهم العالبردة 09 »4 [الصافات] 

وكيا صدق الوعد أن أنجيناهم وَهن قنشاء وأهلكنا المسرفين 
والمسرفون هم الذين ن تجاوزوا الحدّ المعروف . فنهاية الرسل جميعاً 
النُصَرَة من اله موادا 


عَدأَرَإكمْم انيه 
1 تي 0 4 


عق سيساتة: مكاتكب التكدبين للنبى : ما أنزلت إليكم آية بعيدة 
عن معرفتكم , إنما أرسلت إليكم رسولا بآية من جنس ما تبغتُم فيه . 


صمح و52+55 5311222452522 
ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه . بدليل أن فى القرآن ألفاظا 
تُستقيل بالقرابة ولم 3 تعترضوا أنتم عليها - عليها , ولم تُكدّبوا محمد فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطأ » وتبحثون له عن زلة . 


فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحدا متهم قال : أيها المؤمنون 
بمحمد .إن محمد) يدّعى أنه أتى بكتاب مُعْجنْ فاسألوه : ها معتى 
( الم ) ؟ مما يدل على انهم فهموها وقبلوها . ولم يجدوا فيها مَعْمزآ 
فى رسول الله ؛ لآن العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون 
ناذه السروف للتتبية + 

فالكلام سفارة بين المتكثّم والسامع : المتكنّم لا يَفَاجأ بكلامه إنما 
يعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به ؛ أمّا السامع فقد يُقَاجا بكلام 
المتكلم. وقد يكون غافلاً يحتاج إلى من يوقظه ويُنبهه حتى لا يفوته 
الوم : 

وهكذا وُضعت فى اللغة أذوات للقي + إن ردت |الكلام فى شىء 
سيم للستي يريط "مكلا قلي» ل هناف > ومن اثلك اقول قمر 
ابن افنئق لا : 


ب لذ هين يستعتك فاسيسين" * 





)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك , من بنى تغلب ٠‏ إبى الاسود ‏ شاعر جاهلى ؛ من الطبقة 
الأولى ؛ ولد فى شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة . كان من أعز التاس نفس , ساد 
قومه تغلب وهو فتى . وعمر طويلاً . مات فى الجزيرة الفراتية عام 4١‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى. 84/5 ] . 

(1) شطر البيت الأول من معلقة عمرو بن كلثموم . والصحن : القدح العظيم . والجمع : 
الصجون . ومعنى البيت ٠‏ ألا استيقظى من نومك آيتها الساقية واسقبنى الصبوح بقدحك 
العظيم ولا تدخرزى خمر هذه القرى . [ انظر شرح المعلقات السنع للزوزنى . ص ١16‏ )]. 


ا 
بك ١.‏ ذذذووجو5 22250 25+12 
وقول آخر : 
آلآ انعم صبّاح) أيُها الطُلل البَالى 
وهل يَنْعَمَنَ مَنْ كَانَ فى العَصْر الخالي" 
إذن : ( آلا ) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى : اسمعوا وانتبهوا لما 


00 


أقول.. 
'وكذلك أسلوب القرآن : ( ألا إن أولياء الله لا وف عَلَيْهِم ولا هم 
يَحْرَنُودَ 469 [يونس] «ألا نهم يقُونَ صدورهُم .. © » [هود] 


إذن : عندما نزل القزآن عليهم فهموا هذه الحروف ٠‏ وربما فهموا 
منها أكثر من هذا : ولم يردوا على رسول الله شيئًا من هذه المسائل 
مع حرصهم الشديد على نقده والأاخذ عليه ٠.‏ 

وقوله تعالى : افيه ذكركم .. 03 © [الانبياء] الذكر : سبق أن 
أوضحنا أن الذكر يطلق 'يفعتى :؛ القرآن ٠‏ أى بمعنئ : الكتب المنوّلة ؛ 
أى بمعتى. : الصنيت: والشرف .. آي بمعنى. : التذكين أن التسبيح 
والتحميد . 5 

والذكر .هنا قد يراد يه تذكيرهم بالله خالقا ٠‏ ويمتهجه الحق 
دستور؟ , ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتّم أن الفطرة تهدى 
إلية وتتفق معه . ولعرفتم ان القرآن لم يتعصّب ضدكم . بدليل أنه 
أقنّ بعض الامور التى اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها 

ون دلق مكلذ الدكاء قن القق فى 'تفس الذية الك عسنانكا لقان 
مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أمورا موجودة أقرها القرآن » 


٠ ] الطلل : ما شخص هن آثار الديار . [ سان العرب  مادة : طلل‎ )١( 
. ) هامش‎ ( ٠١" البيت لامرىء القيس , ذكره الزوزنى فى شرح المعلقاث السبع ص‎ )1( 


ح+ك2255+5 24 ج:0 جححوو و ناذا ته 
كشيرون منهم كانوا يُحِرُّمُون الخمن ولآ يشربونها ٠‏ هكذا بالفطرة » 
وكثيرون كانوا لا يس جهدون للأصتام 0 إذن 0 الفطرة السليمة قد 
تهتدى إلى الحق ٠‏ ولا تتعارض ومنهج الل . 
أق + يكون معنى «إذكركم ٠٠‏ #09 [الأنبياء] شرفكم وصيلتكم 
ومكانتكم وتباهة شأنكم بين الامم ؛ لأن القرآن الذى نزل للدنيا كلها 
نزل بلغتكم ٠‏ فكان الله تعالى يثنى عقول الناس جميعا ٠‏ ويثنى قلوبهم 
للغتكم ؛ ويحئّهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 
الناض, رق له ايستطع لفااترجمها ,ىا شرف وعد هذا 1 
وتتأملون أن خيركم فى هذا القرآن » فإن كنتم تريدون خُلق ودين 
ففي القرآن ٠‏ وإن كتتم تريدون شرفاً وسمعة وصيتاً ففى القرآن , 
وأى شرف بعد أن يقول الناس : النبى عربى ٠‏ والقرآن عربى ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عسر جسل اج سل 111 ع ره 7< 
وك قَصَمَنامِ قري ة كانت ظَالِمَة وأفشأنا 
ليرج جر جر | سين فر 
بعد هَاقَوَما محري 9 #ه 
قصمنا : القّصم هى الكسر الذى لا جَيْرَ فيه ٠‏ وكان الحق - 
سيحانه وتعالى - يضع أمام أغينهم القُرَّى المكدّبة الظالمة , لياخذوا 
حب ماري ويد » بل لها 


)١(‏ قال القرطبى هنا فى تفسيره ( 4445/5 ) : ٠‏ يريد مدائن كانت باليمن . وقال آهل 
التفسير والاخبار : إنه أراد أهل حَفْسُور . وكان بعث إليهم نبى اسمه شعيب بن ذى 
مَهدَم ٠‏ وليس بشعيب صاحب مدين ٠‏ . 


00 
ج١١‏ برص ص ,بوص ص محص وص صمح هوت 

لذلك قال : #وكم قصمنا .. 60 » [الانبياء] وكم هنا خبرية تفيد 
الكفرة التى لا مُعَدُ ٠:‏ فاحذروا ِنْ لويتُم أعناقكم أنْ يُنزل بكم ما نزل 
بهم , 

وقوله : «وأنعأنا بَعْدَها قَرْمًا آخرِين 469 [الانبياء] أى : خلف 
بعدهم خلف آخرون . 

1 مو سام وتسم عه 
22 5 يسما هم مها بر بون ) #ه 

اعد تس العسشيؤاةالعقات إذا هم مُنْهًا وهر 69 © [الأنبياء] 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركض : الجِرى “السريع بهرُولة » والاصل 
فيه : رَكْض الدابة . يعنى : ضَرّبها برجله كى تُسرع . ومنها : 
( ازكض يرجلك © 4 صا يعنى : اضرب الأارض برجلك لتُخرج 
الماء هنذا معْمَسَلَ بار وَشَرَاب 69 4 [ص] 

وفى هذه الآية ملُمحّ من ملامح الإعجاز القرآنى 2 فقد أصاب 
آنَوْب علجة االسثلام :وض أفى:جلده ٠‏ وأداد 5 ني 5 
الشفاء . فقال له : اضرب الأرض برجلك شرج للك ماة يارد؟'. 
ملفلل مق كل ان ساماد هفك دونو هالة كزين يشال الطافك 
والباطن . 

وآفة المغالجين أتهم إذا رأوًا مخلاً البكوز. والدمامل فى الجلد 
يعالجونها بالمراهم التى يندمل معها الجَرّح ٠‏ لكنها لا تعالج أسباب 
الظاهرة من الداخل ,]ما العلاج الإنهى 'فمفَتسلٌ لعلاج الظافرة , 
وشراب لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف . 


. ] 55ر١ الباس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم‎ )١( 


الي 





6 


ثم يقول الحق سبحانه : 
عاجرال الب 


تند 46 ملكو مون( 


الحق --سبحانه وتعالى -:فئ قصة هؤلاء المكدّبين قدم الغاية :من 
العذاب , فقال : ركم قُصمنا من قرية.. 409 [لانبياء] ثم فصل 
لقعت ناعيع الها اكسم] الغذاف تركو زيمم سوا عادنية أن 
يلحقهم. العذاب ٠‏ وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم » 
وإلى ما أترفتم فيه , 

والتّرف :افو التنعم تقول : ترف الرجل يشرف مثل : قرح يفرح 
أى : تنعّم ٠‏ فإذا زيدت عليها همزة فقيل : أترف الرجل فمعتاها : أخذ 
عه وار 

ومنها أيضا : آترقة الله يعنى : غرّه بالتعيم. ؛: ليكون عقابا له . 

فقوله هنا «إلئ ما أترفتم فيه .. 69 » [الأنبيامع من أترقه الك 

يعلى ,+ اعظاهم ,تميسما لا يؤدون حله.. يجن غليهم:الغنذاي.. لكن ما 
الوق الله تعالى يريد بهم العذاب ٠‏ فلماذا يتعمهم 2 

قالوا : قَرْق بين عذاب واحد وعذابين ؛: العذاب أن تُوقع على 
إنسان شيث) يؤلمه ؛ أما أن تُنعٌمه وترفعه ثم تعذبه ٠‏ فقد أوقعت به 
عذانا موق عدانة. 

وقد مكَلّنا لذلك بانك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه من فوق 
حسينة مكلقهزتنااكرقمة إلى امل لنكرن اند علئةوالهاله .. 


:1 وح روحت حص تمه :2:5 

ومن ذلك قل القرآن «فلَمًا 1 ما ذكَرُوا به فتَحنا عَليِهِم أبواب 
0 شىء .. 63 » [الانعام] أعطيناهم الضحة والمال والجاه و الأرض 
والدُور والقصور طحت إذا فَرحوا بما أُوتُوا أخداناهم به ذا هم مبلسون 
4683 [الانعام] وهكذا يكؤن أخذه أليما شديدا , فعلى قَدْر ما رفعهم 
الك على قَدْر ما يكون عذابهم . 

وملمّح آخر فى قوله تعالى, : ( فتحنا عليهم .. 69 © [الانعام] لا 
لهم كما فى : إن فحنا لك قحا مبينا )4 [الفتع] فليس هذا كله فى 
سلتحهم:: بل هى وَبَانَ عليهم قلا "تفقوا بها "فقن اغطاها: اله الهم 
وهم سييطرون بها , فتكون سبب عتابهم . 

وقوله تعالى : للَعلّكُم تسألون 409 [الانبياء] أى : عودوا إلى 
مساكنكم وقصوركم وما كنثم فيه من النعيم , لعل أحدا يمر بكم 
فيسالكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخزى سيّخرس السنتهم ٠‏ ولن يقولوا شيئاً مما حدث ؛ إنما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 


+9 تَالوأيوبك]ن كد أله ظَلِينَ 9) له 
لما أحس المكدّبون بأس الله وعذابه حاولوا القرب ليُفوتوا 
العذاب ؛ فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه . فلن يُنجيكم من عذاب 
اله شىء : ولا يفوت عذاب الل فاثت ,. فلما وجدوا أتفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيثا إلا الحسرة فتوجّهوا إلى أنفسهم ليقرعوها , 
ويحكموا عليها بانها تستحق ما نزل بها . 


موده 


الود ناير وو متب موصسيصو 02 


البؤّس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يفرح . 

قالمعتى :ا .ويلتئ تعالئ ٠‏ قهذا آوانك فلن يشفيه :من الماضى 
إل أن يتحسر عليه » ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسّرون ٠‏ الآن 
يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم . 

ظإِنا كنا ظالمينَ 62 © [الانبياء) ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا فى 
أننا كفرنا به ٠‏ كما قال فى آية أخرى : أن تقول نفس يدحسرتئ على 
ما فَرْطْتْ فى جب الله .. 69 » [الذسس] 


+9 َمَارَالت ياك دعولهم حَقَ بهم 
حو دَاخَنينَ () #ه 
قوله تعالى : ظفَما رَانَت تلك دعواهم .. 402 [لانبيان أى ؛ 
قولهم : ظ ييا إِنَّا كنا طَالمين 409 [الانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مثلاً ٠‏ إنما انك ديدنهم > وأخذوها تسبيحا : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين , يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىء يشفى صدورهم 
إلا هذه الكلمة يُردٌّدونها . كما يجلس المجرم يُعرّى نفسه نادم 
نا مفلل .انا افق السحده. آنا كنا هذا + 

وقوله تعالى : ظحَنَّئ جَعَلنَاهُمْ حَصيدا خامدين 402 [الانبياه] 
الخصيد : أى المحصود وهو الزرْع 5 جمعه «خَامدين ه40 
[الائبياء] الخمود من أوصاف النار بعد أن كانت متاجّجة مشتعلة ملتهبة 
ماوت ناس : 8 كوس كزآنة توف صر كيدا #تاحى السقيي 
سبحانه وتعالى - يقير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجَّدَلهم 

وعنادهم معه 34# ::وقد-خمدت هله الثار وصارت كرابا + 


هت ١‏ صمح محص موص ومح :2 
ثم يقول الحق سبحاته : 
عر ريء جم 54 

براي ميال © هه 

وبا يماك وتغلان -»يمطينا الملل الاعلى فى التغلق © الآ 
خَلْق السموات والارض مسالة كبيرة : للَخَلَْ السمدوات والأرض أخبر 
من خلت الناس .. 469 [غافر] فالناس تُوَلّد وتموت وتتجدد : أمًا 
السماء والارض وما بينهما من نجوم وكواكب فهى خَلّق فائل عظيم 
ا طوال هذا العمر الطويل . لم يطرأ عليه خَلل أو 

والحق سبحاته لا يمتنُ بِحَلْق السماء والارض وما بينهما ؛ لأنها 
أعجب شىء ٠‏ ولكن لأنها مخلوقة للناس ومسخّرة لخدمتهم ٠‏ فالسماء 
وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والارض وما 
غليها من خَيْرات ؛ بل وما تحتها أيض) «إوما تحت الثرئ (4)05 [طه] 

الكل مخلوق لك أيها الإنسان . حتى ما تتصوره خادما لغيرك هو 
فى النهاية يصب عندك وبين يديك ؛ فالجماد يخدم التبات ٠‏ والنبات 
يخدم الحيوان ٠‏ وكلهم يخدمون الإنسان . 

فإن كان الإنسان هو المخدوم الاعلى فى هذا الكون فما عمله 
هى ؟ وما وظيفته فى كون الله ؟ فكل ما دونك له ههمة يؤديها فما 
مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة فى الحياة فأنت أتفه من 
الحيوان . ومن النبات , حتى ومن الجماد » فلا بْدَ أن تبحث لك عن 
عمل يناسبب سيادتك على هذه المخلوقات : 

ثم هل سَخُرْتَ هذه المخلوقات لتفسك بنفسك . ام سكّرها الله 
وذلّلها لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفث لمن سدّر لك هذه المخلوقات 





ليا 


حصمصح؟+ح وحوح ت 666:١‏ اذأقههة 
وهى أقوى منك ؛ ألك قدرة على السماء ؟ اتطول الشمس والقمر ؟ 
ذِإِنْك لن تخرق الأرض ولن تلع الجبال طُولاً 69 » [الإسراء] 
إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمَنْ سكّر لك هذا كله , 
كان عليك أنْ تهتدى إلى الخالق للسماء والارض وما بينهما ؛ لأنه 
سبحانه ما خلقها عبثا , ولا خلقها للعب » إنما خلقها من أجلك أنت . 
لذلك يقنول سبصاته:فى "الحدية. القتذسى! ٠‏ يا اين آنم ... “خلقت 
الاشياء من أجلك ٠‏ وخلقتك من أجلى , فلا تنشغل بما هى لك عمن 


أنت له » . 
فالكون مملوك لك ؛ وأنت مملوك لله". فلا تنشغل بالمملوك لك عن 
المالك لك . 


فما الحكمة من خُلّق السماء والارض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
الفنخلؤقات: لؤلاها اما كنا تسحدل على القؤة القادرة وراء أخلق :هذه 
الأشياء . وهو الخالق سنبحانه ٠‏ فهى ‏ إذن - لإثيات صفات الجلال 
والجمال شمن وجل فلو لعن سس انها بشاعن حاوَظ العقل الاملئ اك 
نقول له : أين القصيدة الثى قلتها ؟ فلا نعرف انه شاعز إلا من خلال 
شكره وآكازه التئاذّهاها + وهئ دهز :دون “دليل ؟! 

وقد خلق اش هذا المِلّق من أجلك , وتركك تربّع فيه . وخلقه 
مقهور) مُسيّر) . فالشمس ما اعترضت يوما على الشروق ٠‏ والقمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير , لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنسان فهى المخلوق صاحب الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل . 





الل 
ه١1‏ ح وح و :و :222+ جحت وه 
ولى تظرت إلى:هذا الكون لامكتك ان تقسّمه :إلى قسمين : قسم 
لا دَخَلَ لك فيه اند + وَهَذا تزاة متسجما فئ: نظامه واستتقامتته 
وانضباطه , وقسم تتدخل فيه ٠‏ وهذا الذى يحدث فيه الخلل والفساد . 


قال الحق سبحانه وتعالى : طوَالشّمْس تجرى لمُسمَفَرَ لَهَا ذلك 
در الي لي © وار ديه وح عاد كفو" اقم 
690 لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق النهارٍ وكل فى فلك 
يُسبَحُودَ 9© 4 [يب] 

فالكّون من حولك يسير بأمر خالقه . منضبط لا يتخلف منه 
شىء : فلو آخذت مثلاً سنة كاملة 556 يوما , ثم حاولت أن تعيدها 
فى عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت فى اليو الأول من نفس 
المكان . وفى اليوم الثانى من نفس مكان اليوم الثانى ٠‏ وهكذا بدقة 
متناهية : سبحان خالقها . 


لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم 
كلاك و تمن _منة التمشلين دورع الله درك رمحكين )وان 
بانضباط شديد : ومن ذلك مثلاً إذا حدّد العلماء موغد الكسوف أو 
الشسوق آى:تؤوعه جركى أو حلقى ٠‏ فإذا ما" تابعته وججددته متضبطا 
تماما فى نفس موعده . وهذا دليل على انضبياط هذا الكون 

وإحكامه ؛ لأنه لا تدخُل لنا فيه آبدا . 

)١(‏ العرجون : هو أصل عذق الئخلة , ومنه تتضرع شصاريخ البلح , ويكون أول ظهوره 
آخضر ثم ببيض ثم يصفر عند نضج البلح ؛ فإذا قطم وجف صار أبيض . وشبه به القمر 
آخر الشهر لانه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم 
١4"‏ ]. 


حووحههت تت 2ت ححص و ,وروص ص و صنت ازا 

وفى المقابل انظر إلى أ شىء للإتسان فيه تدخل : فمثلاً نحن يكيل 
بعضنا لبعض ٠‏ ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
- إلا ما رحم الك - فاسدة مضصطربة , ما لم تسن على منهج الك ؛ فإِنْ 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والأرض . 

إذن : كلما رأيت شيثا فاسد) شيئا قبيحا فاعلم أن الإنسان وضع 
أنفه فيه . 

وكأن الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أمينا حتى 
على نفسك , ققد خلقت لك كل هذا الكون ؛ ولم يشذ منه شىء ؛ ولا 
اخدّت فيه ظاهرة : اما انث لآنك مهكان - فقد اخللت بنفسك 
وأتعبتها . 

فاعلم أن المسائل عندى أنا آمَنْ لك . فإذا أخذتك من دنيا 
الاستباب إلى الآخرة وإلى الفقسيّب . قانا أمين عَليْكَ أتفمك 'تَعيما 
لا تعب فيه ولا تصب ولا شقاء ٠‏ وإن كنت تخدم نفسك فى الدنيا ؛ 
فأنا اخدمك فى الآخرة . وألبّى لك رغبتك دون أن تُحرّك آنت ساكنا . 

إذن : لو أننى شغلت نفسى بِمَنْ يملكنى وهو الله تعالى لاستقام 
لها أملكة:. 

فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الك لخدمة الإنسان ٠‏ فلماذا ؟ كان 
الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لأنّى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الله » محمد رسول الله : وإن كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة ٠‏ فالعظمة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 





ا 
و... احمصمححمحصص مص +4255 
كما انتى بعد أنْ انعمثُ عليك كلّ هذه النعم انزلت إليك منهج 
بافعل كذا ولا تفعل كذا ء فإِن أطعت أثبتك ؛ وإن عصيت عاقبتك , 
وهذه هى القاية من خُلّق السماء والآرضن.: وأتها لم تُخلّق لعبا : 
وهذا المنهج تعرفه من الرسل ٠‏ والرسل يعرفونه من الككتاب . 
فلو كدَّبْتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج » وبالتالي 
لا نستطيع أنْ نثيب أى نعاقب ؛ فيكون حَلْقَْ السماء والأرض بدون 
غاية , 


ثم يقول الحق سيحانه : 


( 
5-8 
20000 


: 
ص كوش 22 + يي 7 و ص 
+8 وردنا تسد هوا لخد نه من لدنا 
يي 5 
غلى أرننا كلقن لمعلت #مسح كدر على كل عقني وقلولة : 
إن كثا قاعلين. . 69 > [الانبياءع تدل على أن ذلك لن يحدث ٠‏ 


فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه , 
فالإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم ‏ 
فائلهو واللعب حركتان من حركات الجوارح » ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الحركة فى ذاتها . فليس لها هدف كمالى نسعى له فى 
الحركة ٠‏ ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عبَنا . 

ومجاهد يسالونه عن قوله تعالى : ظِثْر ردنا أن نتَحْدٌ هوا .. 469 [الانبياء] ققال : اللهو 


الزوجة ٠‏ وقاله الحسن . وقال ابن عباس : الله الولد . وقاله الحسبن أيضا) . [ تفسير 
القرطبى 1425/5 ١]‏ 





للا عست 
وهذا يمتنع فى حق الله سبحانه وتعالى : 


0 
جل بلْتَقَذِفُ الي عل بارال َدْمعه فد ورا هق 


00 6َالميزيتا بعرم 
و يمن 0 له 


ما دام أنهم فعلوا ف واكم , وخانوا نعم الله قى السماء 
والارض فليعلموا أن هذا الحال لن يستمر . فالمق سبحانه يُملى 
الباظل ويدتس عالةااتشتى زاح وتمقد,: تحصن !إذا احنه احده اكد عزيز 
مقتدر : وقذف عليه بالحق . 

فقوله : «بل تقدف باحق على الْبَاطلٍ .٠‏ 68 © [الأنبياء] القذف : 
الزمى مشقة مثل القذائق المدمرة 1 .. 6 © [الانبياء] يقال : 
دمغه أى : أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ » 
وهو ميزان المرء . فإن كان المخ سليما آمكن إصلاح أئ عطل آخر . 
أما إن تغطل المخ فلا أمل فى النجاة بعده . 

لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - عَظمة الدماغ أقوى عظام 
اليسم لاشنتلة حلا اتطسي ليام +401 "تين علج حفن 
بالموت:- فثلا - إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجرى له تدليك معين 
فيعود إلى عمله كذلك التنفس . أما إِنْ توقف المخ فقد مات صاحبه , 
فهو الخلية الاولى والتى تحتفظ يآخر مظاهر الحياة فى الجسم ؛ لذلك 
يقولون : موت إكلينيكى . 

وللمخ يصل خلاصة الغذاء وشو المخدوم الأعلى بين الأعضاء ,. 


. ] 575/١ :دمغ الحق الياطل.: أبطله ومحقه وأزاله . [ القاموس القريم‎ )١( 


الي 
وت ٠١٠١‏ حمرح حوره وص ص وص محص صمت 

فالجسم ياخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل » ى 
زاد على طاقته يُخْترّن على شكل دهون يتغدَّى عليها الجسم ٠‏ حين 
لآ يوجدالطمام ::.فإذا كا ائقهى الذهنتعذى .تلن الهم ثم اغلى 
العَظم ليُومّر للمخ ما يحتاجه , فهى السيد فى الجسم ؛ ومن بعده 
تتفدّى باقى الأعضاء . 

إذن : كل شىء فى الجسم يخدم المخ. ؛ لانه أعلّى الاعضاء . أما 
الثبات مثلاً: فيخدم أسفله . فإذا جف الماء فى التربة ولم. يجد النبات 
الغذاءٌ الكافى يتغذى على اعلاه فيذبل أولاً » ثم تتساقط الأوراق ٠‏ ثم 
تجف الفروع الصغيرة , ثم الجذع , ثم الجذر . 

ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام : «قَال رب إِنَى وهن 
تلم مبى وافتصل الرّأس شَيبًا .. 40 [مريم] فالعَظم آخر مخزن للغذاء 

فى الجسم , قَوهَنٌ العظم دليل على أن المسالة أوشكت على النهاية . 

إذن : فقوله تعالى : فَيدمَعْه .. 62 © [الانبياه] أى : يصيبه فى 
اقم الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها .لا فى عضى آخر يمكن أن 

يُجبر ؛ لذلك يقول بعدها : 9فَإذا هو زاهق .. 69 4 [الانبياء] زاهق : 
بودن ادج قيس 

وقوله تعالى : ولَكُم الول مما تصفون 09© 4 [الانبياء] يعنى : 
أيها الإنسان المغتّرٌ بلججه وعناده فى الباطل , ووقف بعقله وقلبه 
ليصادم الحق . سنقذف بالحق على باطلك , فنصيب دمافه فيزهق * 
متاقنكها تيوق : با فلص ععا سيق ]تلز : «ينويننا إن كنا 
ظالمين 09 # [الانبياء] حينما يباشرون العذاب . 

ومعنى : «تَصفون 69 4 [الانبياء] تكذبون كذبا افتزائيا : كما 
لو رايت شخصا جميلاً ٠‏ فتقول : وجهه يَصفُ الجمال ٠‏ يعنى : إن كنت 





اي 
ال ال ل ل 1 سس 

كريد هتف الجمال ٠‏ فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال . كما جام ' 

فى قوله تعالى : «وتصف السنتهم الكذب . ٠‏ 69 © [النحل] يعنى إن 

أردت أن تعرف الكذب بعينه , فاسمع كلامهم وما قالثه السنتهم . 

كسا يقوشوية, »حدية كاف" + واشل هذى المتقولة ول شعت 

خرافة + كان يقؤل : آنا عنذى سَهم إن اطلقته على الظبى يسير وراءةا, 

فإن التفت يمينا سان وراءه : فإن ذفب شهالاً ذهب ورامة: فإ ضعد 

الجبل صعد وراءه ٠‏ فإن ثزل نزل وراءه . وكان سهمه صاروخ موجه 
كلد نواه اليو ؟! فسان كلام مثالا يضرع القن 
لذلك قال الشاعن : 
* حديث خرافة يا أم عمرى * 
فإِنْ اردت تعريفا للكذب فأنا لا أعرّفه لك بأنه قَوْلَ لا يوافق 
الواقع » إتما اسمع إلى كلامهم . فهو اصدق وَصف للكذب ؛ لأنه 

كذب مكشوف مفضوج . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : # سبحانه وتعالئ عمًا يصفرن 0-29 »4 

[الانعام] أى : يكذبون ويفترون على الله . 

وقد يقول قائل : لماذا يُملى الله للباطل حتى يتمرّد ويعلى . ثم 

يعلى عليه الحق فيدمغه ؟ 

)١(‏ الخراقة : الحديث المستملم من الكذب . ذكر ابن الكلبى : أن خرافة من بنى عذرة أو من 
جهينة اختطفته الجن ؛ ثم رجع إلى قومه فكان يحدث باحاديث مما رآى يغجب منها 
الناس ٠‏ فكذْبوه . فجرئ على السن الناسن » . [ لسان العرب ‏ مادة : خرف ] . 

(؟) آخرج أحمد فى مستده ( 1١1//7‏ ) عن عائشة قالت : حدث رسول الله يق نساءه ذات 
ليلة حديثا فقشالت امرأة هنهن : يا رسول الك كان الحديث حديث خرافة فقال ؛ اتدرون 
ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة . أسرته الجن فى الجاهلية . فمكث فيهن دهرا 


طويلاً ثم ردوه إلى الإنس ؛ فكان يحدث الئاس يما رأى فيهم من الاعاجيب فقال الناس : 
حديث خرافة ٠»‏ . 





لابين 
نت احمحصح_مصحصجح :22551222 
نقول : الحكمة من هذا أن تتم الابتلاءات : والناس لا نتعشق 
الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل » ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى 
بشاعة الظلم » وبضدها تتميز الاشياء : كما قال الشاعر : 
85 و 5 . 2 * م اكه 07 ٠.‏ ع ماي 
قالوجه مثْل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود 


وش ع م دهي 


يراق ألما امتتجنعا حننا .والصد يُطين حستة الكن 
إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بِقُبْح الباطل » ولا حلاوة الإيمان 
إلا بمرارة الكفر . 


لص وهس سدع كي اج مسرل 11 عي و 
+ ومن في السنوات والْارضٍ ومن ندملا يسْتَكيروي 


دتما - و3 40 


سيق أن أخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء. والأرض وما بينهما » 
وهذا ظَرّف , فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخلّق . وهم أيض] 
وله من فى السَّموات والأرض .. 69 4 [لاتبياه] وإن كان من الخَلّق 
مَنْ مه الله بالاختيار يؤمن أ يكفر ؛ يطيع أى يعصى ٠‏ فإن كان مختاراً 
فى أمؤر التكليف فهو مقهون فى الأمور الكونية لا دَخْلَ له فيها . 

فليس للإنسان تحكم فى ميلاده أي وفاته , ولا تحكم له فى 
صحته وعافيته أو مرضه أن ذكائه أو طوله أو قصره ء إذن : فهو 
ملك لش ؛ مقهور له ؛ إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 

أما السماء والارض فهى مُسِحّرة مقهورة :. «إِنا عرضنا الأمانة على 
السّمَدوات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملتها وَأَشْفَقن منها.. 469 

[الاحزاب] 


(1) قوله #8 ومن عنده .. 9)» [الانبياء] يعنى : الملائكة الذين ذكرتم آنهم بنات الله . [ تفسير 
القرطبى 44925/5 ] . 


17 تاد 
حجنت ص ١2ت‏ و ررحتت وروت وحتوتكوت .أ 

فاحتارت “المتجهيزا على الاختيان الدئ لطلافة 'كها يهن 

أما الأتسان: ققب'زصاة عقلة إلى حعلها وفضل الاحتيان ::وراق انه 
سيُوجَه هذه الأمانة التوجيه السليم 8 وَحَمِلَهَا الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا 
جهولاً 0 » [الاحزاب] 

فوصفه رَبّْهِ بانه كان فى هذا العمل ظلوما جهولا ؛ لأثه لا يدرى 
عاقنة هذا التحمل ..فإن قلت :“هما ميزة طاغة السموات والارض وفَى 
قضنطنة؟ تقول + فى :متضتطرة باكتيارها #فقد حيرها اله فاحتازت 
الاضطرار . 

وقوله : ومن عند لا يستَكْبرُونَ عن عبادته .. (05 يك [الانبياء] أى : 
ليمئؤا امتفالكم: يَكَدَيُون ويكقزون :يلبهم فى عبسادة اداثمة الا اتتقطم»: 
والمراد هنا الملائكة ؛ لانهم الأ يعصون الله ما أمرهم ويَفَعَلُونَ ما 
يمرو © 4 ' [التحريم] 

«إولا يُستَحَسِرُون 4069 [لانبياء] من حسر : يعنى ضَعُفَ وكل 
وتعب وأصابه الملل والإعياء . 

ومنه قوله تعالى : ظاثُم ارْجع البْصرَ كرتي يتقلب إِلَيِكَ الْبَصر خَاسِنًا 
وَهَوٌ شير 469 (الملف] أن اكلئل بضةنك .. لا يُقُوى على مواجفة 
الخنؤة القديذككمًا لى واجهك بَعَيتيك هوه الشمس آي ضوة شيازة 
مباشس.. فإثة]ايمئعكا من الرؤية. ؛ الآن- الحموغ الأصل افيه أن_نرئ. نه 
نا لكو 

وفى آية أخرى يقول تعالى : طاأن يُستنكف المسيح أن يكون عَبّدا 
لله ولا الملائكة المقربود..099 4 [النساء] لأن عرَّهم فى هذه المسآلة . 


لاد 


ك١٠ ٠‏ حمه وو22525 29052252 
اد ال 2 > مه 6 ”و عع م 
+8 لسبحور نالل والنهار لا نه 4ه 

ا ا ا ا 
يصيبهم فُتُور . ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؛ 
فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له . 

والحق سبحانه يقول : ظإِنّ الْدينَ عند ربك لا يَستَكْبِره ون عن عبادته 
ويسبّحونه وله يسْجَدُونَ 4 [الاعراف] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

20 ع كلد ل سر 
< أراتحخذوا الْهَدُمنَا رض هم يد بسشرود 4ه 

أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى وأنا 
خالق السماء والأرض ؛ وهى لى بِمَّنْ فيها من الإنس والجن 
والملائكة ؟ فالجميع عبد لى يسبّح بحمدى ؛ فما الذى أغعجيهم فى 
غيرى فاعرضوا عنى : وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى ٠‏ أى أقرب 
إليهم منى ؟ 

كأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يستنكر انصرافهم عن الإله الحق 
الذى له كل هذا الملك : وله كل هذه الأيادئ والنْعم . 

وقوله تعالى : هم ينشرون 460 [الانبياء] أى : لهم قدرة على 
إحياء الموتى وبعثهم ياوه عورا علييصة رك ؛ لآنه:: 

0 03 سس جع ل ل 
لوكان فييما ةلك سبح نالو رب العرش 
01 عام 
يرثن ©) #ه 

لاهو د ل ا 22 
)١(‏ لا يفترون : لا ينقطعون عن التسبيح . والقترة : الانكسار والضعف . وفتر الشىء : سكن 

بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب ‏ مادة : فر ] . 


اد 
صعبصصوحصع صوص صوص صحمومصمعمحصهه ره 

فمّع أنصرافكم عن الإله الحق الذى له ملك السماء والأارض ٠‏ وله 
تُسبّحِ جميع المخلوقات ٠‏ لا يوجد إله آخر لو كان فيهما آلهة إل الله 
لفمدنًا ٠‏ © 4 [الأنبياء] أى : ما زال الكلام مرتبطا بالسماء والارض 
«لفسدتا .٠‏ 4069 [الانبياء] السماء والارض ٠‏ وهما ظرفان لكل شىء 
من خَلق الله . 

ومعنى جإلا الله .٠‏ 469 [الانبسياع إلا : آداة استثناء تُخرج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها كما لى قلت : جاء القوم إلا محمد . فقد 
أخرجت محمداً عن حكه القوم وهو المجىء ٠‏ فلو اخذنا الآية على هذا 
لطعت ٠‏ 9 أواكان فيهما آلهةٌ إلا الله لفَسَدنا ٠٠‏ 069 [الانبياء] يعنى : 
لى كان هناك آلهة ؛ الله خارج عنها تلفسدت السماوات والارض . 

إذن : ما الحال لى قلنا : لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معنى 
ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله . فلم تمنع الشركة مع 
الله ,. وليس هذا مقصود الآية , فالآية تقرر أنه لا إله غيره . 

إذن : ( إلا ) هنا ليست أداة استكناء . إتماهى اسم يمعنى 
( غير ) كما جاء فى قوله تعالى : «وأوحى إلى نوح أنه لّن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن .. 69 4 [هرد] 

فالمعنى : لى كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لفسديًا : 
فامتنع ان يكون هناك شريك . 

وهناك آية أخرى : قل أو كان مَعَه آلهَة كُمَا يقولون إذا لأبشغوا إلى 
ذى العره شٍ سبيلاً 62 © 4 [الإسراه] 

الحق ‏ سيحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية فى القرآن : 
قلتقر كن جندلا إن :اقكاك ازهنة (الشبى. «قل أو كان معه آلهة كما 





حر . :احصبرححمصحت 2:5 2955464 
تقو لوك إذا+ . #69 [الإسراء] أى : لي حدث هذا هلأَبَعْوا إلى ذى 
لعش سبلا 9© » [الإسراء] 

السبيل : الطريق ؛ أى طلبوا طريقاً إلى ذى العرش أى : إلى الله » 
لماذا ؟ إما ليجادلوه ويصاولوه ؛. كيف أنه أخذ الألوهية من خلف 
ظلهوزهم ٠‏ وإمًا ليتقربوا إليه ويأخذوا ألوهية من باطنه » وقوة فى ظل 
قوته . كما أعطى الت. تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته 
تعالى » فالنار لا تعمل من نفسها , ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى 
خلق النار ٠‏ بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلَيها هذه القدرة .. كما جاء 
فى قول الحق سبحانه وتعالى : ظقُلنا يدنار كونى برذا وسلامًا على 
إبراهيم © » [الانبياء] 

وققلة لما نخد الله من ولد وما كَادمَعَهُ من إندم إذا أذهب كل 
ده ينا خكق ولعلا بعضهم على بعضر 69 4 [المؤمتون] وهذه الآية 
الكريمة وأمثالها تد تثيت أنه سبحانه موجود وواحد . 

دعن اماد 1ن لكف ستيه تكبت أنه موجود ٠‏ إنما 
نهد سوا “سياس الور لاسر بملاان كلف لالم 
كانت مبنية بناء الحروف ظهن إعرابها على ما بعدها ( لو كان فيهما 
آنهة إلا اله ) فيكون إعراب ( غيرٌ ) إعراب ( إلا ) الذى ظهر على 
لفظ الجلالة ( الله ) . 

لكن ٠‏ لماذا تفسد السماء والارض إن كان فيهما آلهة غير الله ؟ 

قالوا ١‏ : لأنك فى هذه المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلهة مستوية فى صفات الكمال . أو واحد له ضفات الكمال والآخر 
له صفة نقص . فإنٌ كان لهم صفات الكمال ٠‏ اتفقوا على خَلْق الاشياء 
أم اختلفوا ؟ 


سس 2س 


لاي 
حك هك :16:52:52 .هه 

إن كانوا متفقين على خَلّق شىء ؛ فهذا تكرار لا مُبِرّر له : فواحد 
سيخلق ٠‏ والآخر لا عمل له . ولا يجتمع مؤثران على أثر واحد . 

فإن اختلفوا على الخلق : يقول أحدهم : هذه لى . ويقول الآخر : 

أما إن كان لاحدهم صفة الكمال . وللآخر صفة النقض . فصاحب 
النقص لا يصمّ أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - 
يُصرّق لنا الأمثال ويوضّحها ليجلئ هذه الحقيقة. بالعقل وبالنقل : 
ام 1311ل ية افة سحطاتة ]سن حاقل 

كذلك يرد على الذين يدعون مع: أن آلهة أخرئ هكل من قالوا ؛ 
العزِيرُ ابن الله ومن قالوا : المسيح ابن الله . ومن اتخذوا الملائكة آلهة 
من دون اب «أوتدعك الدين يُدعون ينعو إلى رهم الوسيلة أيهم 
أقُرب .. 69 4 [الإسراء] 

إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة ٠‏ ويتقربون 
إليه سبحانه ٠‏ وينظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر . فكيف يكوتون 
آلهة ؟ 

ثم يقول تعالى :9 فسبحات الله ربا العرش . ٠‏ 69 © [الانبياء] أى : 
تنزيها لل عَم قال هؤلاء عم يصفون 409 [الانبياء] أى : يلحدون 
ويكذبون ويفترون ٠‏ 

والعرش:: فو السزيز الذىئ«يجلس“غلية الملك ..وفى علامة الملك 
والسيطرة »خم فى ارؤاة تعالى عن ملكداستي اطي فدات الؤدهد 1 
«إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيّت من كل شىم ولها عرش عظيم 65 4 
[النل] فحين يقول سبحانه رب العرش .. 09 © (الانبياه) ينصرف 


ال ميلا 
نت. نحموح ممو ووو .20922 
إلى عرشه تغالى . الذى لا يعلى عليه ولا ينازعه عرش آخر . 
ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه : 


| ب خرن ع ال 7 م ص مر ال سر كرح ارين الل 
+ لَامحلْحَايفعلُوَهم متأو 79 له 
فالله تعالى لا يُسال عما يفعل ؛ لان السائل له مراتب مع 
المسسقول .:والغانة آق كوخ الشمكؤل فى هزتيَة أذدئ هن الساقق ؛ 
لذلك لا أحدّ يسأل الل تعالى عَما يفعل . أمًا هو سبحانه فيسال 
الدابين : 
لذلك قال بعض'الظرقاء : 'الناليل على أن الل لا شيك اله : خلقه 
لقلان . لأنه لو كان له شريك كان عارضه فى هذه المسألة . 
إذن : لا أحدَّ أعلى من الله , حثى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 


+ آم اك وأين موزو» لَه هل هافا ع2 هذ ديرت 


ا امعد 11 ا 
دمن قل بلا كر لاحمو لي فَهممُعْرضُوَ 0 #ه 


طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاتوا البرهان على صدقها . كما 
أن الل تعالى - وهو الإله الحق - أثئ بالبراهين الذامغة على وجوده » 
وعلى قدرته ٠‏ وعلى وحدانيته , وعلى احديته ؛ فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم . آم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهان عليها . فلم تنزل كتابا , 
ولا أرسلت رسولا , ولا جاءت بمنهج . 

فاين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية يما يحدث ٠‏ فهى آلهة 


9 


غاقلة لا يصح أن يحتلوا هذه المنزلة » وإن كانوا على دراية فلم لَم 





جرح +522 221152210950969 
يُجابهوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه 
القواجهة".. 

وقوله تعالى : طقل هاتوا برهانكم .. 09 4 [الانبيام أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الل ٠‏ والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع ٠‏ فهل سمعتم آن إلها آخر قال : أنا الذى اوجدت ؟ 
هل أرسل رسولاً بآية ؟ 

إذن : هذا كلام كذب وافتراء واختلاق من عند انفسكم ؛ لانكم 
لست ]قل غلة فى اشبىة ولا يعنى هذا عدم وجود العلم عم 
موجود , ولكتكم مُعرضون عن سماعه : «بل أكرهم لا يعامون الحق 
فَهُم معْرصون 09 4 [الانبياء] 

كان للحق سمات يعلم بها , فَمِنْ أقبل على معرفة الحق وجده : 
أعَاءمن السوكن عن المعسرفة_قمق اين الة إن "يعرف 318ق1: فالحق 
موجود ولو التمسوه لوجدوه وعرفوة . وأمسكوا بالدليل عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 رار إلان 5 
+ وما أرسلتامن قبإلكت من زسول إلا نوي إل 
ةله كاذو ج) له 

إذن : فقضية التوحيد واضحة 'منذ بداية الرسالات إلى خاتمها : 
القن جناء بقل ل3إلة. إلا الل قضينة متششركة بين جَمَهم زسالاق 
السماء , 

وقوله تعالى : «من رُسُولٍ .. 469 [الانبياء] ( من ) هنا للشمول 
والتعفيم » يعنى : كل أفراد الرسل ؛ كل من يُقال له رسول . فلى قال 
لك شخص ؛ ما عندى مال ٠‏ لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 


ا 

ه١١١‏ حموحص صوص ص بمحص وص وحص حص موص ص موحت 
من العال . قزوش مثلاً لا يُقال لها مال ٠‏ فإن قال لك : ما عندئ من 
مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال , ما عندى 
ع1 
مسالا جددة ( مو ) كم ليا بها 


1 ْ 0 
و وكا لواائتة حَن ود سحلت 
سل فاع 
ع مم 6 
قوله : طسبحانه .. 463 [لانبياء] أى : تنزيها له أن يكون له 
ولد عق : إن كان له : قله عباد مكرمون وهم الملائكة . 
ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم - 
ل عر مو مومسم 
+ لا السيافونه. بالقولي وهم 
مهاه 
بأَمْرِهميَتْمَنُوت 79 #ه 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسيقونه بالقول 2 فلا يقولون 
ما لم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق مراد الله » ولا 
يفعلون ما لم يأمر به , وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض 
آفات المجتمع ٠‏ فمن آفات المجتمع ان ترى العظماء المكرمين إلا أنهم 
يصنعون لأنفسهم سلطة زمئية من باطنهم ؛ فيقولون ما لم يقله ربهم 
عز وجل ٠‏ ويفعلون ما لم يأمر به » ويقدمون أوامرهم على أوامره . 
وقوله تعالى : « وهم بأمره يعملون (055 © [الانبياء] أى : يأتمرون 
بأمره ٠‏ فإن أمر فعلوا . وإن تَهَى تركوا . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4491/5 ) : ٠‏ نزلت فى خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات 
ألله ٠‏ وكاتوا يعبدوتهم طمعا فى شفاعتهم لهم ٠‏ . 


3 انوا 








؟6اددنت 
007 27" بج عر 0 
2111 لقا َاْفَعو ]لالم 
200 سه دعم 
وين قيثو ©) #ه 
الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة , قمع أن الله أكرمهم 
وفضّلهم . إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة , إنما يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم + ونم تُقرك لهم مسالة: الشفاعة يُدَخْلُون فيها عن 
أحبوا إنما إلا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 2 » [الانبياء] 
أى : لمن ارتضاه الله وأحبه , فإياكم أن تفهموا أنكم حين 
تقولون : الملائكة بنات الله , أي تعبدوتهم من دون الله أنهم يكونون 
لكم شفعاء عند ال ؛ لانهم لا يشفعون إلا لفن أحيّه الل ؛ وارتضاه 
من أهل الإيمان . فلا تظن أنهم عباد مك موث 4 [الأنبياء] أى : 
مُدلُون يفغلون ما يحلو لهم ؛ لا ؛ إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا 
يتعدونها ٠‏ فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون . 
وهم مع هذه الطاعة بمسمسسيين فليسوا مع 
هذا الإكرام مطمثئين آمنين » بل ف مشفقون خائة اثفون وجلون من خشية الله . 
ولذلك يقول الحق سبحاته : 
# هر 0 حرم 
فى وَمَيَشلْ مس فت هين دونو مدلِكَ جحرِيهِ 
بجَهَبَمَكَدلك جر ىللين (() #ه 
)١(‏ قال الضحاك : لم يقل ذلك إحد من الملائكة إلا إبلنيس , دعا إلى عبادة نقسه وشرع 


الكفر . وقال قتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس : [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 
#روكد] 


اد 
ات ١١١:‏ حصوحص توه تمص و0 ٠ت‏ 

اي قلق فسزفن: أن تاقاتشه هذا :القول:. ]ناخ 3 ذا كثلام 
لم يحدث , ولا اح لجيه دح عمسم 
نجزى الظّالمين 49 [لانبياه] لماذا ؟ لأنهم اخذوا الظّلم في 
مراتبه وعنفوانه وطفيانه , ظلم فى مسالة القمة 50 2 7 
عظيم 68 4 [لقمان] 

لذلك يُهدّدهم . مع انهم ملائكة ومكرمون , لكن إِنْ بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم ٠‏ وفى هذا اطمتنان للخَلّق أجمعين . 

© © © 

يعنق ذلك أزاة الى _:سثبمانه وهاي أن تذكل على هذه 
الزصذانية اله اكدها فس علائطة,السائق «والوستائلة قن طديت 
الاحدية , لان هناك فرق بينهما , وليساٍ مترادفين كما يظن البعض » 
قواحد وأحد وصفان لله عز وجل 2 هو . الله أحد (5) © [الإخلاص] 
وقال : ظ الواح الْقَهّارَ 6 4 [الرعد] 

فالواحد أى : الفرد الذى لا يوجد له نظير » وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له اجزاء ٠‏ فالواحدية تمنع أن يُوجد فَرْد مثله , 
والاحدية تمنع أن يكون فسى لسك موتواسةاءة آذه مححساتة 
لو كون من أجزاء لصار كل جزء محتاجا فى وجوده إلى الجزء 
الآخر : فلا احتياج له قى وجوده ليكون كله , إذن : فلا هو كل ٠‏ 
ولا هو جزثي . 

فاختار سبدانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أنْ ينكرها أحد ؛ لأنها آيات مُرتّبة واضحة ونافعة فى الوقت 
نفسه . فقد يكون المرئى واضحا لكن لا حاجة لك فيه فالإنسان 
يشعر بمنفعة الشمس لو غابت عنه ٠‏ ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت 
السماء :عن المطر... إلخ... 


الل 


6مو3©» 

فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها ٠‏ والتفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها » حتى وهى غائبة عنك ٠‏ فتنظر وتتطلع 
إلى عودتها من جديد . 





فيقول الحق سيحانه : 
0 


4 مس ساح ل بير لبط م عر مر بت صر سير بريه 
كاننارة هنا ففلة هماود حَعلنا منالماء 
سد بسكا عض مه عد 
عَىْو حي ألا بؤمنونَ (7) أله 
قوله تعالى : ظطاأو لم ير الّذين كَفْروا .. 409 [الانبياء] يعنى : 
أعميت أبصارهم , فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم 
الهندسة والفظام + فيكفروا بسبب انهم عَمُوا عن رؤية آيات الله . 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى . 
لكن كيف يقول الحق سيحانه : «أو لم ير الذين كفروا .. © »4 
[الاتبياء] والحديث هنا عن السماء والارض ٠‏ وقد قال تعالى ما 
أشهدثهم خَلق ا لسّملوات والآرض ولا لق أنفسهم وما كنت ممُخد 
المضلين عضدا 29 © [الكيف] 3 
فهذه مسألة لم يشهدها أحد ,. ولم يخبرهم أحد بها, فكيف 
يرؤتها ؟ 
سبق أن تكلمنا عن الرؤية فى القرآن2 وان لها 
(١)رتقا‏ : أى مرتوقتين أى متصلتين فى كئلة واحدة ٠‏ وبهذا يقول علم الفلك الحديث . 
[ القاموس القويم 704/١‏ ] . وقد أورد القرطبي فى تفسسيره [ 4455/7 ] آثارا للسلف 
فى هذا . متها : ٠‏ قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة ٠‏ يعنى أنها كانت شين 
واحذا ملتزكتين ففصل اله بينهما بالهرلة ٠»‏ . 


11 كنا 


نت ٠١‏ اجصبيح محص ص محص صوص ص مص 

استعمالات مخثلفة : فتارة تأتى بمعنى : نظر أى : بصرية . وتأتى 
بمعنى : علم ٠‏ ففى قوله تعالى : ظأَلْم ثَرْ كيف فعل رَبك بأصْحَاب 
الفيل (0 4 . [الفيل] 

والنبى تَلِةٍ لم ير هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لانه ولد فى نفس 
عامها ٠‏ فالمعنى : ألم تعلم . فلماذا عَدلَ السياق عن الرؤية البصرية 
إلى الرؤية العلمية » مع أن رؤية العين هى آكد الرّؤى » حتى أنهم 
يقولون : ليس مع العين اين ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله ككل : نت صحيح لم 
ترها بعينيك . لكن ربك اخبرك بها . وإخبار الله أصدق من رؤية 
عينيك , فإذا 'خبرك الله بشىء فإخبار الله اصدق من رؤية العين : 
فالعين يمكن أنْ تخدعك , أو ترى بها دون أن تتامل . آما إخبار ا 
لك فصادق لا خداع فيه . 


الكافرين تَؤزُهم أ 4 [مريم] 
لكن , كيف تمّتْ الرؤية العلمية لهم فى مسالة خَلْقَ السموات 
والأرض ؟ 


قالوا : لآن الإنسانٌ حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه 
ولو بغريزة. الفضول أنْ يتساءل : من آين جاء هذا الكتون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشيء العجيب .. ويسأل عنه , وهو 
لا يعنيه ولا ينتفع به ؛ فما بالك إن كان شيثئا نافعا له ؟ 

إذن : كان عليهم أن ينظروا : مَن الذى نيا رسول الل بهذه 
النس آله« تحافدة ركس كأمو || ساون عدها_ زتها هيرسول له 





ار 


- كا 


حمج 2112259222122 


تجمعودة تيت :صدقه فى البلاغ عدن الله «وكخجرعحم ينا كارا 
يتحثون. عنه ؛ وما دام الكلام من الله فهو صدق : ومن أضدق من 
الله قبلا 65 » 2002 [الفساء] 


وقد نزل القرآن وفى جزيرة العرب كفار عُبَّادِ أصنام : وفيها 
اليهود وبعض النصضارى , وهما أهل كتاب يؤمتون بإله وبِرْسل 
وبكتب . حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثئيين يقولون لهم : لقد 
أطلّ زمان نبى سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإوم'" . 

ومع ذلك : لما جاءهم ما عرفوا من الحق كقروا به:, والتحموا 
بالكفار ‏ وكوّنوا معهم جبهة واحدة . وحزباً واحدا » ما جمعهم إلا 
كراهية النبى : وما جاء به من الدين الحق , وما أشبة هذا بما يفعله 
3ك امن اسك االقنوتور اسع كر التقويي ومن اتالشات سه 
الإسلام : 

إذن : بعد أنْ جاء الإسلام أصبح أهل الكتاب والكفار ضد الإسلام 
فى خندق واخد ٠‏ وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب ٠‏ وفى التوراة 
كلام عن خَلَّق السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخَلّق خلق 
جوهرة , ثم نظر إليها نظر القيبة فحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان : فالدخان صعد إلى على فكوّن السهاء ٠‏ والبقية ظلت فكونت 


أرقي 





(1) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عفرو عن فتادة الانصارى عن أشياخ متهم قال : فينا 
واللكه وفيهم يعئى فى الأنصار وفى اليهرد الذين كانوا جسرانهم نزلت هذه القصة يعني 
طومًا جاه كناب من عند الله مصدق لما معهمْ وكَانُوا من قبل يُسَفَْحُونَ على الذين قروا فنا 
جاءَهُم ما عَرفُوا كَفَرُوا به .. 69 4 [البقرة] قسالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهر) فى الجاهلية 
ونحن آهل شرك وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد اظل زمانه 
فتقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث اث رسوله من قريش واتبعناه كفروا يه ٠‏ . أورده 
ابن كثير فى تفسيره ( 174/1 ) : 


ت١ ١‏ احمص صوص و وححمحصو محص صمح 
وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسألة الخلّق ؛ لذلك قال 
اك عنهم : «أو لم ير اين كَفروا أن السّمنوات والأرض كانَا رتقا 


ففتقناهما .. 69 4 [الانبية] 
وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى كانتا َنَقَا . 
6 » [الانبياء] قالوا : السموات جمع . والآرض كذلك جنس لها جمع , 


مسرم بر : كُنّ رتقا بضمير الجمع . وصاحب هذا 
الاعتراض لم يدر ا فق الله تتسطاته وتفالى فظن :ال السماء كنوع 
والارض كنوع ٠‏ فالمراد هنا السماوية والارضية وهما متْنِّى . 

رفن القياة تناكل معبيرةالفةة اللسسانة ؛ لان القسرآن: جاء 
بالاسلوب العوييى! العيحى على :لفك والذكاء ومُرونة الفهم . 
فَحذ مثلاً قوله تعالى : «وإت طَائفتَان من المؤمنين الوا فأصلحرا 
هما .. >4 [الججرات] 

فلم يقل حسب الظاهر ؛ اقتطنًا ؛ لأن الطائفة وإن كانت مفرر) إلا 
أنها تحوى جماعة ٠‏ والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة , إنما بين 
أفراد هذه وأفراد هذه ٠‏ فالقتال امتجوية فية الجبغ « واقْتلُوا. . 4060 
[الحجرات] فَإِدَا ها حثنا للصلح نرى أن المح لا يتم بين هؤلاء 
الإفراد ٠‏ وإنما بين ممثل عن كل طائفة ٠.‏ فالصلح قائم بين طرفين ؛ 
لذلك. عون الستاق التكتية ‏ 

« فَأصلحوا بينهمَا فإ بعَتَ إحداهما عَلَى الأخرئ فَقَائلُوا التى تبغى 
حتئ تفىء إلئ أمْرِ اللّه إن فَاءت فَأصلحُوا بَبنَهمَا بالْعال ..4)90 [الحجرات] 

وَالركق : الشىء الملتحم الملتصق ٠‏ ومعنى ف( فنتقاهما ٠‏ © 4 
زالأقياة كلق + اسلناهها ير دحتا هذا الالشلي رونا ذكر فق القوزاة من 
أن الل تعالى خلق جوهرة . ثم نظر إليها فى هَيية ؛ فحصضل لها كذا 


يا 
روح ورج +111152290502 © 
وكذا فى القرآن له ما يؤيده فى قوله تعالي : هم استوئ إلى السَماءِ 
وهى دُخَانَ فَقَالَ لا وللأرض اننا طَوْعا أو كرها .. 69 4 [فصلت] 


والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية 
مفظفة > لأنها تتعرض لحصقيقة الكون + وهذا أمى قبن اللقلاقف:- فل 
واحد منهم ياخذ منه على قَدْر ثقافته وعلمه . 

قالعربى القديم لم يكن يعرف كشيرااعن العلوافن الكوّنية ؛ 
لا يعرف الجاذبية . ولا يعرف كُروية الارض ولا حركتها ؛ فلى أن 
القرآن تعرّض لمثل هذه الامور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته 
فلربما صرفه هذا الكلام الذى لا يقهمه . ولك أن تتصوّر لو قلت له 
مثلاً : إن الارض كرة تدور بنا يما عليها من بحار وجبال الغ . 

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج «١‏ افعل كذا » و ه لا تفعل 
كذا ٠‏ لذلك كل ها يتعلق بهذا المتهج جاء واضح) لا غموض فيه ٠‏ أما 
الأمور الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جاءت مُجمِلةٌ تنتظز العقول الففكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدةٌ بعد الأخرى . وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا مجرد 
إشارة ٠‏ وعلى العقول المتاملة أن تُكمل هذه المنظومة . 

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان فى هذه المسألة ٠‏ كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله ٠‏ والغرام بكتابه » والرغبة الصادقة فى إثبات 
صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الخديث ليقول بها 
الآن ٠‏ وقد نزل يها القرآن مئذ اكش من أربعة عشر قرنا من الزمان.: 

الموقف الأول : وكان اصحابه مولعين بان يجدوا لكل اكتشاف 
جديد شاهدا من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وان محمدا كك 
صادق فى بلاغه عن الله . 





لضي 
ت. ١‏ حمص صوص ووو :5ج 

الموقف الثاتى : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيبون من 
هذه المسالة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت يعد ٠‏ ويلتمسون لها 
شاهدا من كتاب الث , ثم يثيّت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن . 

والموقف الحق أن هناك فرقا بين نظرية علمية ٠‏ وحقيقة علمية ؛ 
فالنظرية مساألة محل بحث ومحل دراسة لم تشبت بَعْد ؛ لذلك 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ٠‏ أما 
الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة , وثبت صدقها عمليا 
ووثقنا أنها لا تتغير . 

فعلينا ‏ إذن ‏ آلا نربط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أو 
الكذب . حتى لا يتذبذب الناس فى فَهُم القرآن ٠‏ ويتهمونا أننا نُفسّر 
القرآن تسب أهوائنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث 
لا تُدفَع فلا مانع من ربطها بالقرآن . 

من ذلك مسالة كروية الأرض ٠‏ فعندما قال بها العلتماء اعترض 
كشيرون وأثاروها ضجة والّفوا فيها كتبا » ومنهم مَنْ حكم بكفر من 
يقول بذلك ؛ لان هذه المسألة لم .نص عليها القرآن . فلما تقدم العلم » 
وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية ٠‏ فوجدو! الكواكب الاخرى 
مدررة7>السى :و لقص قلغاذ ال تكرت الأرتض كذالتة:؟! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر ٠‏ ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ثرى منها إلا طرف شراعها . ولا ترى باقى المركب إلا 
إذا أقحريت فنك + حلام :يدل ذلك:؟ هنذا يدل_علئ آن سطع الآرض 
ليس مستويا : إنما فيه تقوس وانحناء يدل على كُرويتها . 

قنتدا خاه عتهس :العا #وحتقه الطلناع التحناء الشارجى: 
وجاءوا للارض بصور ٠‏ فإذا بها كُروية فعلا » وهكذا تحولت النظرية 





اد تا 
صخممبححصصمح ح؟ه هه 5111١66‏ 

إلى حقيقة علمية لا تُدفع , ولا جدال حولها , ومَّنْ خالفها حينما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها . 

وما قلناه عن كُروية الارض نقوله عن دورانها ٠‏ ومَنْ كان يصدق 
قديما أن الأرض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومبان وغيره ؟ ولك أن تأخدّ كوزا عمتلك] بالماء ٠‏ واربطه بخيط من 
أعلى '. ثم آدرْه بسرعة من أسفل إلى أعلى ؛ تلاحظ أن فوهة الكوز 
إلى أسفل دون أن ينسكب الماء » لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق 
جاتبية الأرض التى تجذب الماء إليها ‏ بدليل أنك إذا تهاونت فى 
دوران الكون يقع الماء من فوهته , ولا بد من وجود تأثير للجاذبية » 
فجاذبية الأرض هى التى تحتفظ بالماء عليها أثناء دورائها . 

أما أن نلتقط نظرية وليدة فى طَوْر البحث والدراسة ٠‏ ثم نفرح 
نربطظها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية , 
حين اكتشف العلماء المجموعة الشمسية : وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكب فقط مُرتّبة حسب قُرْبها من الشمس فى المركز : عطارد ٠‏ 
فالزهرة . فالارض , فالمريخ . فالمشترى ؛ فرحل ٠‏ فاوراتوش . 

وهنا أسرع بعض علمائتا الكبار. ‏ منهم الشيخ المراغى - بالقول 
بأنها السموات السبع . وكتبوا فى ذلك بحوث . وفى القرآن الذى 
سبق إلى هذا . ومرّت الايام » واكتشف العلماء الكوكب الثامن ' 
( نبتون ) , ثم التاسع'” . 

إذن : رَبْط النظرية التى لم تتاكد بَعْد علميا بالقرآن خطأ كبير , 
ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهر إكبر ‏ كما يقول 
بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب اخرى كثيرة » لأن مجموعتنا 
الشمسية هذه واحدة من ماثة مليون مجموعة فى المجرة التى نسميها 
ا ا 17 ع 2 ل د كا لظ لاطا 


] 757 لم يتم اكتشاف كوكب ( بلوتو ) إلا فى عام 14خ . [ موسوعة المغرفة - ص‎ )١( 


ل اللا 
ج تت :0 0ت تت مت 

( سكة التبّانة ) ؛ والإغريق يسمونها ( الطريق اللبنى )'") 

وهذةالكؤاكب التن حراها كبيْرة:وعطيمة ‏ لدرجة تفؤق :تصورات 
ال » فالشمس الشمس. التى نراها هذه أكبر من الأارض بمليون وربع مليون 
موقا ". وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه 
والفسافة' تنكتنا,ونق العنشى تتائل #تقائق شدوكية ,انعسي النقيقة 
الضوئية بان تُضرب فى ستين ثانية ٠‏ الثانية الواحدة السرعة فيها 
145 آلف ميل تعنى #كلاثماتة الف كيلوهتر" 

أها المسافة ممق الأركن والمراة المسلسلة فد عستوما «السكين 
القوقة 9"النقاكق “لخو عنها :1ن اسنةا شبوكة ا أها الشترى التق 
امتنٌ الك به فى قوله طوأَنّهُ هو رب الشغرئ 69 4 [النجم] فهو ابعد من 
ذلك . وهذه الكواكب والافلاك كلها فى السماء الدنيا فقط . فما دحل 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟! 

لذلك حاول كثيرون من عشاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسالة 
من كتبهم , حتى لا تكون سسبّة فى حقّهم وزلة فى طريقهم العلمى . 

كذلك من النظريات التى قالوا بها وجانبت الصواب قولهم : إن 
المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى 
كتلة ملتهبة ٠‏ فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) ؛ وخرج منها بعض 
الآجزاء التى:بردت ‏ بمرور الوقت:..ومتها تكوتت الارض.. ولماا بردت 


)١(‏ أول من وصف حزمة الضوء العريضة إلتى تعرف ياسم الطريق اللبنى هى ديموكريتس 
والذى ذهب إلى أن الطريق اللبتى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لاحد 
أن يميمز بينها » ولقد أثبتت المناظير الفلكية الحديثة مسحة ها ذهب إليه .. [ موسوعة 
المعرفة ص * ] . 

(1) جاء فى ٠‏ موسوعة المعرفة ٠‏ ( ص ؟؟ ) : « لو كانت الشمس. كرة مفرغة لامكنها ان 
تستوعب ١,57٠.0٠‏ كرة ,كل وأهدة هنها فى مثل حجم الارض + من قبل أن تمتليء » : 

(©) أى : أن الشمس تيعد عن الارض بحوالى 54 ليون ميل : ويصائا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
آلف ميل فى الثائية فى أكثر من ثمانى دقائق بقليل . [ مرسوعة المعرفة ص 5١‏ ] . 


ا 
ححص وص تت ,حت ,حصو وتتص وت أأرأهه 
الأرض أصبحت صالحة لحياة النيات ؛ ثم الحيوان , ثم الإنسان : 
بدليل أن باطن الأرض. ما يزال ملتهبا حتى الآن .. وتتفجر منه براكين 
كيزكان ( فيزوف )" مثلا . 

والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطعة من 
الشمس وانفصات عنها . فمن الطبيعى أن تيرد مع مرور الزمن 
وتقلٌ حرارتها حتى تنت لضي والاستتزاق الحرارى » إذن : فهذه نظرية 
غير سليمة ٠‏ يواكم هبه يقتضى أنكم عرفتم شيئا عن جَلْقَ السموات 
والارض ما أخبر الله به ٠‏ وقد قال تعالى : «إما أشهدثهم خلق 
السّملوات والأرض .. 69 4 [الكهف] 

ثم يقول فى آية جامعة ط وما كت مُكخِذَالْمُصلينَ عضا 9 4 [العيف] 

والمضل هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل : وكأن الحق 
سبحانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضلّلة فى هذه 
المسألة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت . 

واالولصب اونا 117 تكد كو اله اساا,مة الككالق سكت روسل ب 
وأن نقف عند هذا الحد : لان معرفتك بكيفية الشىء ليست شرظا 
لانتفاءك به » فأنت تنتفع بمخلوقات الل وإن لم تفهم كيف خُلقَتْ ؟ 
وكيف كانت ؟ انتفعنا بكروية الأرض وبالشمس وبالقمر دون أن 
نعرف شيثا عنها. ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف 
وَالآوّقَاتَ قبل إن 'تكتقتق كروية الآزفل ١‏ 

فالرجل الأمئ الذى لا يعلم شيئا يشترى مثلاً ٠‏ التليفزيون » 
وبتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به ٠‏ دون أن يعلم شيثا عن تكوينه أو 
كيفية عمله ونَقْله للصورة وللصوت .. الخ . فَحُّدْ ما فى الكون من 


بركان ؛ لانه يقع فى فؤهة حوض البركان الخامد المسمى مونت زوما . [ موسوعة المعرفة - 
صقحة .]1١1١1‏ 


لا 


ت ١١١‏ حصمح محص مص نو صوص حص بهت 
جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض فى أصل خَلّقه 
وكيفية تكوينه . كما لى قُدُم لك طعام شهئ أتبحثُ قبل أن تأكل : 
كيف طُهى هذا الطعام ؟! 


وقد تباينت آراء. العلماء حول هذه الآية ومعنى الرّتّق والقثق » 
فمنهم مَنْ قال بالراى الذى قالثه التوراة » وأنها كانت جوهرة نظر الله 
إليها نظرة المهابة ؛ ووحدث لها كذا وكذا , وتكونت السماء والأرض ٠‏ 

الوط شادمم 55 


ومثهم :من ركى: أن المسعتن تقنامن يكل فق الارقي والنهاءة"+ 
كل على حدّة , وأنهما لم يكونا أبدا ملتحمتين » واعتمدوا على بعض 
الآيات مثل قوله تعالى : (فليمظر الإنسَانُ إلى طعامه و أنا صببنا 
الْمَادصبا © م فقا الأرض شَفًا 9© فَأَنَا فيا حَبًا 09 وعبا 
وقضبًا ه46 [عبس] 


وى شيع العسن هال « ففَسَحنا أبواب السّماء بماء منهمر 69) 
وَقَجرْنَا الأرض عَيوًا فالتَقَى الْمَاء على مر قد قد 69 » [القسر] 
فالمراد - إذن - أن الارض وحدها كانت رقا ٠‏ فتفجرت بالنبات » 
وأن السماء كانت رنُقا فتفجرت بالمطر" ٠‏ فشق الله السماء بالمطر , 
وشو الارض بالنبات الذى يصدعها : لوَالسْمَاء ذات الرّجع 69 
'والأرض ذات الصداع © [الطارق] 


وقال عن السماء : طويوم تَشَقْق السّماء بالغمام .. 02 4 [الفرقان] 
الأقلاة - عوباج كوج هدح فلة طالاحاة ٠‏ عف يمسم ماس الال د ا 
)١(‏ قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس ايض) فيما ذكر المهدوى : إن النماوات كانت 

رتقا لا تمطر , والازرض كانت رتق] لا تننت . ففتق السماء بالمطر ؛ والأارض بالنبات 
[ تفسير القرطبيى كركةةع] 


ا 
حححهت ,تت حت ,هتحت نص :0 رونت 
علق امعتنان ام السشاح كل ما لاله فأطلة بامتتكوق السهناف مق 
اللنتهاة . 


نفهم من هذا الرأى أن الفَدّق ليس قَتّْقَ السماء عن الارض ؛ إنما 

افق يسا علي ستا. ييا سان ران ).9 يسن عن 
جديدا , واجتهاد على قدّر عطاء العقول قد تثثبته الايام . وقد تأتى 
بشىء آخر ٠‏ المهم أن القولين لا يمتع أحذهما الآخر : 

وقوله تعالى طوَجَعلنَا من الماء كل شىء حى .. 429 [الانبياء] قال 
أصحاب التأويل الثاني : ما دام ذكر هنا الماء . فلا بد أن له صلة 
بالرّثّق والقثّق فى كل من الأرض والسماء . 

ونلحظ أن الآية لم تَكُلْ “كل اشىء حا لام م 
كل شىء حي .. 02 »© [الانبيان) وقد استدلوا بها على أن الحىّ المرا 
به الحياة الإشئاتية :التى «شعياها .ولم.يفظتوا:إتى آن الما 0 م 
تكوين كل شىء ٠‏ فالحيوان والنبّات يحيا على الماء فإن فقّد الماء 
مات وانتهى ؛ وكذلك الأدني من الحيوان والنبات فيه مائية أيضا » 
فك عاافية لنعقاكى. طاو [ى المئقة قنة. مناةا.. 

فالمعنى لكل شىء حى .. 69 4 [الانبيام] أى : كل شىء مذكور 
موجود .. : 

والتحقيق العلمى أن لكل شىء حياةٌ تناسبه ٠‏ وكل شى ء فيه 
ماء , بدليل قوله تعالى «ينأيها الْذين آمنوا استجيبوا لله سول إِذا 


ذعاكم لما يحييكم .. 9© »4 [الانفال] 
والحق سبحانته يخاطيهم وهم أحياء دن ن : يحييكم أى : حياة 


أخرى لها قيمة ؛ لأن حياتكم هذه 0 الدنيا ؛ إنما استجييوا 
لحياة أخرىئ خالدة هى حياة الآخرة . 


ها حبص مص مص صصص ,م صص.ته- 

وسمّي الشيء, الذى يتصل بالمادة , فتدبٌ فيها الحياة روحا / 
فقال :وفنا ب ينه وتفعطت فيه من رجن © 4 [الحجر] 

وسُمَّى المنهج الذى ينزل من السماء لهداية الارض روحا » 
وطائي ألبيك اذ ينول بد وهنا ,لاله يلين بعيماة وائية بالنية.. 
لا فناء لها » وهكذا يتم الارتقاء بالحياة . 

فإذا نرلتالذتو:من: ثلكة.وجذنا للحيوان حياة.. وللننات حياة 
فالحيوان يَنْقّق ويموت ؛ والنبات إنْ منعتّه الماء جف ودبيل وانتهي ٠‏ 
أما الجماد فله حياة أيضا , بدليل قوله تعالى : لكل شم هالك إل 
رجهه .. ©46 [القضص] 

فوّصف كل ما يقال له شىء بأنه هالك ؛ والهلاك ضد الحياة , 
فلا بد أن تكون له حياة , ألم تقرا قوله تعالى : (ليهلك من هلك عن 
بينةٍ ويحيئ من حى عن بينة .. 069 #الانفال] فالحياة ضَدها الهلاك . 

إذن : فكل شىء فى المخلوقات حتى الجماد له حياة , 
وفى تكوينه مائية . كما قال سبحانه : 9 وَجَعَلنَا من الْمَاء كل شىء 
سى © 4 [الأنبياء] 

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله «أفلا يُؤمنون 6 © [الانبياء] 
يعنى : أعمُوا عن هذه الآيات التى نُبّهوا إليها ٠‏ وامتنعوا عن الإيمان ؟ 
فكان يجب عليهم أنْ يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والنافعة لهم , 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُعبة 
تبهرهم فيقولون :'مَنْ فعل هذه ؟ ويُوؤْرّخون له ولحياته » وتخرّج فى 
كلية كذا ... الخ . 

فمن الأولى أنْ نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون : فالانصراف - إذن .. عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير 
طبيعية لا تليق بآصحاب العقول . 








يقول الحق سبحانة : 


م 


2 210 ناف لاض رديه . لا حَمَلنَافبًا 
لشفلا شجلا لله دون 460 


الرواسى بارحم لياق : ثابت ٠.‏ وقد عبر عنها أيضا 
بالاوتاد , فقال : 8 وَالْجبال أَوتَادًا )»© [لتبع شبّه الجبال بالتسبة 
للأارض بالأوتاد بالفسبة للخيمة . 

ثم يذكر علّة ذلك : أن تميد بهم .. 69 * [الانبياء] أى : مخافة أن 
تيل وتضطرب وتتحرك بهم : ولى انها مخلوقة على هيئة الثبوت 
ما كانت لتميد أي تتحرك ٠‏ وما احتاجت لأن يُثيّتها بالجبال ؛ لذلك قال 
تقالى : ه وترى الجبال تَحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب . (62) #[النمل] 

فليس غرييا الآن آن تعرف أن للجبال حركةاء وإن كنا لاانراها ؛ 
لأنها 'ثابثة بالتسبة لموقعك منها »الأنك تسير ينقس خركة اسيرها ؛ 
يوون لوبو و سحي يوا جنل نا 

ل 
كيه فيد ِتنا يمد بقع "الرنات- كتذلك الججال. تمر محزقة .ذاقية 
إنما بحركة الأارض كلها . وهذا دليل واضح على حركة الأرض ٠.‏ 

ثم يقول تعالى : ظوَجَعلَا فيها فجاجا سبلا .. 9© 4 [الانبياء] أى : 
من حكمة الله أن جعل لنا فى الأرض سبلاً نسير فيها. فلو أن 
الجبال كانت كتلة تملا وجه الأرض ما صلّْحَت لحياة البشر وحركتهم 





! الفج : الطريق الواضح الواسع . وجمعه فجاج . [ القاموس القويم 5/؟ ] . والفجاج‎ )١( 
. ] 4475/5 والفج ؛ الطريق الواسع بين الجيلين . [ تفسير القرطبى‎ ٠ المسالك‎ 


ا 


حت ١١١‏ لحصبح صصح مح حصوبرصصومصحصميحهه 
فيها . فقال «فجاجا سبَلاً .. 69 »© [الانبياء] أى : طرق واسعة فى 


الوديان والاماكن السهلة . وفى موضع آخر قال : لا لَملكُوا منها سبلا 
فجَاجا © »4 [نوح] 

ومعنى : © وجعلنا فيها .. 469 [لانبياء] يصح فى الجبال أى فى 
الأرض ٠‏ قفى كل منهما طرق يسلكها الناس ٠‏ وهى فى الجبال على 
شكل شعاب ووديان . 

ثم يذكر سبحانه علّة ذلك 2 فيقول « أعلهم يَهُعَدون ©4 
[الأنبياء] والهداية ه6 تعمل مين ':'يهتذون لكطالقه) ومكونهاءء 
ويسكذلوة. بها اغلى الضائع المتبدع سبعانةا. الى يهكدون إلى البلاد 
والأمتاكن:والاتجاهاك ::وقتديق) كانوا :ا يعمذوج هن 'الجببال دَلأقل 
وإفنارات ويجملوتها:علامات» افيَصقون الآضياء يمواقعها من الجبال.+ 
فيقولون : المكان الفلانى قريب من جبل كذا » وعلى يمين جبل كذا ٠‏ 
وقد قال شاغرهم : 
حُدَا بَطْنَ هرشى”"' أو قَقَاهًا فَإِنّهُ كلآ جَانبَى ا 

فالهداية هنا تشمل هذا وذاك . كما فى قوله تعالى : «وعلاماتٍ 
وبالئجم هم ييبَدون 469 (النحل] أى #بهت تين إلى الطرق 
والاتجاهات . وكان العتريى يقول مكلا : اجغل الكْريًا عن يمينك أى 
النجم القطيى . أو سهيل آى غيرها . فكانوا على علم بمواقع هذه 
التجوم ويسيرون على هديها . 





(1) هرشى + ثنية فى طريق مكة قزيبة من الجّحفة يُرَى منها البحن + ولها طريقان ::فكل من 
سلكهما كان مصيبا . [ لسان العرب ‏ مادة : هرش ] . 

(1) أورد ابن منظور هذا البنيت فى لسان العرب ؛ ولم يعنزه لاحد . [ لسان العسرب ‏ مادة : 
هرش ]. 


جحممرح ص ح بح وح ,حت ١ه‏ .توحتح 1ض 

أو : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحى ٠‏ وقديماً 
كانوا يقولون : فلان هَوَى تجمه .. كان لكل واحد منا نجما فى السماء 
له علاقة ما به , وهذه يعرفها بعض المختصين ٠‏ وربضا اهتدوا من 
خلالها إلى شىيء ٠‏ شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلّق 
الله . 

ويُوْي هذا قوله تعانى : فلا أفسم بمواقع الُجُوم 9© وَإِنهُ َقَسَم 
َو تعلمُونَ عظيم 659 4 [الواقعة] أى : لى كنتم على معرقة بها لعلمكّم أن 
للنجوم دور كبيراً وعظيما فى الخَلق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وحَعَلناً لعَمَةسَعَمَا كفو ظأوَهعنْ 
َيه مُعرصُون 7[ ه 

سمّى السماء سقفا ؛ لأن السماء كل ما علآك فأظلك : وفرق بين 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ . وسقف من 
صُنْع الخالق العظيم : سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة . 
8؟ مستي و أقنوة فيدرولة فتو- 

والسماء اخذت دور تكوينية خضنها اشابه حا حم آدم عليه 
السلام . فالخلق جميعا خُلقوا بِكُّنْ من أب وأم أمَا آدم فسقد خَاق 
خلقا مباشر بيد الله سبحانه ٠‏ لذلك قال تعالى «قال بلإبليس ما 
مَعَكَ أن تَسْجُد لما خَلَقْتَ بيّدَئ.. 62 »© [ص] وهذا شرف كبير لآدم . 

وكذلك قال فى حَلّق السماء : والسّماء بعيناها بأيد" . 069٠‏ 4# [الذاريات] 


سيب يإ -س-)ب ‏ سس اه 
)١(‏ باييد : أى بقوة وقدرة . قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن 
كتير ف اتسيرة زء 0 


ن. احعمحصص صصص مص ص محص مححصمحهةه 
وفى آية أخرى قال سبحانه : «والسّمَاء ذات الْحبك 9©» 
[انناريات] يعنى : محبوكة ومحكمة + والحبكة معناها أن ذراتها التى 
لا تُدرّك ملتحمة مع بعضها ء ليس التحاما كليا إنما التحام ذرات ؛ 
لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : 8 رقع 
سمكها'" فسواها 42 [النازعات] 
ولك أن اتلااحظ.ضتعنة 'النقمر إذا أزان أخدنا أن يبتىَ مثلاً ,“أو 
يصنع سقفا . فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة » ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوبة , فيأتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار . ويزنه 
بميزان الماء : ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج ؛ ثم يأتى عامل 
الدهانات ٠‏ فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجونا ويكون 
لَه أن التحاقظ مور هم : 
وبعد اخ يستتتقى الأشسان كل بوساكة فى أسران حي ته عماايحب 
تاتى بعد عدة أيام . فترى الحق ‏ سبحانه وتعالى تقتن كلى 
الجميمع ٠‏ ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّقة بقليل من 
الغبان_يُنزل عَمَوديا فييك يؤضتوح .غا'افى الحائط من عيوب + 
وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحدّقه فى 
عمله ؛ فما بالك إن كان الصانع هو الله الذى يبنى ويُسوئ ويُزيّن » 
الك خ سح سمدوات "نا نر ف تي سنن بن 
تقارت .. © »4 [الملك] 
اتن إلى افون اناغ الآق. قسنم شع مات 
القريم ١ارة؟؟‏ ] . 
(؟) اى : طبقة فوق طبقة . [ القاموس القويم الإكدر] . فال ابن كثير فى تفسيره 
(53/4؟):. أى : طبقة بعد طبقة يعن زا ساو اتات يست ايع اريت يمستيود 


على بعض : أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : اصحهما الثاني كما دل على ذلك 
حديث الإسرام ٠‏ . 


جح حهت وو تت تت وح حوتتت تت ارا هه 
ووستشتصم ماد واهدة وكوكيا يلون تسح لاك أن جتد الحتطذف من 
واحدة للاخرى ٠‏ حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
يأتى اللون مختلفا . لماذا ؟ لأنه حين ياخذ من هذا الخليط تجد 
ما يتبقى أكثر تركيزا ؛ فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما 
تبقى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر أيضا فى درجة اللون . 
ومعنى ظمُّحَفَُوظًا .. 469 [لانبيه] أى : فى بنية تكوينه ؛ لآنه 
مُحكم لا اختلاف فيه . ولا يحفظ إلا الشىء النفيس , تحافظ عليه 
لتفاسته وأصالته . لكن من أى شىء يحفظه اله ؟ يحفظها أن 
تمور , يحفظها أن تقع على الارض إلا بإذنه . 
وكال + ومن آيانه أن تقوم السّمَاء والأرض بِأمْرِه -. 29 # [الروم] 
إذن : فى خَلّقَ السماء عظمة خَلّق . وعظمة تكوين : وعظمة صيانة 
تناسب قدرته تعالي ٠‏ ولا يقدر عليها إلا الث . فالصيانة من عندنا نحن » 
ولن نترك لكم صيانتها , وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لانها صنعتنا . 
ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - فى أمز 
السماء مسألة استراق السمع ؛ فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق 
النسي ٠‏ لكن بعد رسالة محمد يه شاء العق سبياكه الأ يبلس 
على ا سحل شيطان يوحى إلى أعدائه , فمنع الجن من استراق 
الس شري لالس مات 7 


)١(‏ قال تعالى عن الجن أنهم قالوا. : « ونا لمسنا السماء ف جمدناها ملنت حرسا شديدا وشهبا (2) وأنا كنا 
تفعد منها مقاعد للسُمْع فمَن ممع الآن يُجِدلَهُ شهابًا رُصْدا () 4 [الجن] قال أبن عباس : كان 
الشياطين لهم مقاعد فى السماء يستمعون فيها الوحي , فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا , 
فأما الكلمة فتكرن حقا . وأما ما زادوا فيكون باطلاً . فلما بُعث رسول الله :8 مُنعُوا مقاعدهم , 
فذكروا ذلك لإبليس ٠‏ ولم تكن النجوم يرعى بها قبل ذلك ؛ ققال لهم إبليس : ما ها الامز إلا لآمر 
حدث في الأرض ؛ فيعث جنوده فوجدوا رسول الله يع قائما يصلى بين جبلى نخلة . فاثوه 
فآخيروه ٠‏ فقال : هذا الحدث إلذى حدث فى الارض . اخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن 
جرير وأبو تعيم فى دلائل النبوة - [ آورده السيوطي فى الدر المتثور 7١7/8‏ ] 





اميا 
01ج تت +2 تج جص مت 
ل وقد جِعلنا فى السّماء روجا وزيئاها لناظرين 69 وحفظاهَا من كل 
شيْطان رُجيم 9© إلأ من استرق السمع فأنهُ هاب مين 462 [السجو] 
ثم يقول سبحانه : « وهم عن آياتها معرضوت 4069 [الانبياء] كأن 
للسماء آيات خاضة بها ؛ ففى الكون آيات كقيرة . وللسماء:آياثها , 
فالشمس والقّمر والتجوم والأفلاك من آياتها . 
وبعد ذلك اسيم من رجال الأرصاد أن من كواكب السماء عا لم 


يَْتَلنَا هتووة :منذ خلق:الله الآرَهَن عتى الآن »مع أن«سرمة الضوء 
لثمئة آلف كيلومتر في الثانية , ويمكن أن نفهم هذا فى ضوء قوله 
تفانن : 9 والسّماء بنيناها بأيد وإنا لعوصعون 69 4 [الذاريات] 


لذلك يعطينا رسول الله يل صورة تقريبية لهذه المسألة » حتى 
لا تُرهق أنفسنا بالتفكير فيها : ٠‏ ما السموات والارض وما بينهما 
بالتسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة برضن فلاة ,") 

ومع اتا ست رو ف النمكر للقمر سارع بعض علمائنا 
من منطلق حُبَّهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بانهم صعدوا 
للسماء , وهذا هو المراد بقوله تعالسى : «لمعشر الجن والإنس إن 
استطعكم أن تفدوا من أَفْطارٍ السَّمدوات والأرض فانشذوا لا تشدوت !| 
سلما 05 4 [الرحمن] 

والمراد فنا : سلطان العلم الذى مَكُتَهِمِ من الصعود 

الكن ما داموا نفذوا بسلطان ان العلم ٠‏ فلماذ! قال بعدها :ايروسل 
كما قرا" من ار ونْحَاس فلا تَتقَصراد 46 لمن اق 


)١(‏ إخرجه ابن حبان ( 54 موارد الظمآن ) من حديث طويل لابى ذر الغفارى وفيه 
ه با آيا ذن , ها السماوات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة يأرض قلاة ؛ وفضل العرش 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة ء . 

(؟) الشواظ : بضع الشين وكشرها , القطهة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 
ا 


و محص ,حصت وحص و ,موحت جحت © 2© )"اند 
السلطان المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون : إنما المراد سلطان 
متى ٠‏ بإذنى وإرادتئ ٠‏ 

ولو كان الأمر كما يقولون لقالوا لرسول الله كيه لما أخبرهم 
بالمعراج : كيف تقول ذلك يا محمد وربك هو القائل «يلمعشر 
الجن والإنسٍ إن اسْتَطمكُم أن تفذرا من أفطَارلا ' السّملوات والأرض 
فَانفدٌوا لا تتشذون إل بسلْطّان ©4 [الرحمن] 

شن + لأمعراف :هتنا سلطان من الل كسالودهو سيحاتة:الذى عاق 
بهذه المسألة : فتُّقتّم له أبواب السماء . 

ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النقاذ من اقظار 
السموات ؛ وأين القمر من السماء ؟ إن المسافة بين الأرض والقمر 
سنتان ضوئيتان ؛ فالقمر ‏ إذن ‏ ما هو إلا ضاحية من ضواحى 
الأرقوى: ككالمد اس تل والتئسية الققافرة فاق سماء ققه الت 
يتحدثون عنها ؟! 

وقؤلة اتتغالئ : «معرضون 42 الافي] تشيق أن تهركنا عن 
الإعراض . وهو الانصراف عن الشىء من أعرض يعنى: أعطاه ظهره . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل رم ص عر جه صم مع رن ل عر 2 


جو وهالزعستاق ال والتهارو لشت 
0 وعد ا 0 
وَالْفَمرَكلُ في فلك حون ©4 
لوس روي و با 1 51 


. الأقطار : جمع قُطر . وهو الثاحية والجانب . فأقطار السمارات والآرض : نواحيها‎ )١( 
: ] لان العزب - آمادة : قطر‎ [ 





حت ١:‏ ا رح وح وحو :+522 وحص و وروص ٠ج‏ 

بشىء عظيم ونعمة من نعمه على عباده ». ومن ذلك الليل والنهار , 
وقد أقسم سبحانه بهما فى قوله تعالى : 9 والأَيلٍ إذا يغشئ (1) والنهارٍ 
إذ تجن 0 » ٠‏ الب 

وقال : « والضحئ © واللّيل إذا سجئ 400 [الضحى] فالليل 
والتهنان كان كا انان الصدتا امكسمايضن: فالآو شرج كلقنيا اذ 
ليعمرها خليفته فيها : «إهر أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها .. 69 »4 [فود] 

أى : طلب منكم عمارتها بما أغطاكم ا من مُقوّمات الحياة , 
فالعقل المدير ٠‏ والجوارم الفاعلة ؛ والقوة . والمادة كلها مخلوقة لله 
تعالى : وما عليك إلا أنْ تستخدم نعم الك هذه فى عمارة ارضه ٠‏ فإذا 
ما تَمَتْ الحركة فى النهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة فى الليل . 

لذلك كان النوم آية عظمى من آيات الله للإنسان تدل على أن 
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النفس ٠‏ 

لدلك ثرئ البعش. منا يرفق ,تفسة قفن العمل ...ولا يعطى الجمتدة 
راحته الطبيعية : إلى أنْ يصيرَ غير قادر على العمل والعطاء , وهنا 
نأكو انتوم اعنانة رايع داكي افنيك, جب رك ,رظني الوائكة..ؤيةق الل 
ناقوس الخطر : أنت لست صالحا الآن للعمل . ارحم نفسك وأعطها 
حقّها من الراحة”. فإنْ حاولت أنت أنْ تنام قبل وقت النوم يتأبى 
عليك ولا يطاوعك ؛ أما هو فإن جاء اخذك من أغتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتنام حتى على الحصى . 

وفى المثل العدربى : ( فراش المتعب وطظىء : وطعام الجائع 
هنىء ) أى : حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام ٠‏ ولى على 





9 ه215 وح و وج 0 راواه 
الحصى ؛ ولو دون أ وسائل للراحة » ومع ذلك ينام نُومة مريحة . 
وفى المكل ايا : ( النوم ضيف , إن طلبثه أعَتكد : فَإنَ ظلتك 
أراحك ) والحق سبعآته: يُعَدكنا 5 آية النوم فى موضع آخر و 
آياته منامكم باللْيل وَالشْهارٍ . [الروم] 

وهنا احتياط وملّحظ ؛ فإنْ كان النوم بالليل للسكن وللراحة , 
فهناك مَنْ يعملون بالليل : فينامون بالتهار كالحرّاس ورجال الشرطة 
والخبازين وغيرهم ٠‏ وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة 
الحياة ؛ 

ثم يقول تعالى :2 والشمس والقصر. . 65 © [الانبياء] نعم هناك 
آيات اخرى كثيرة فى كوَن الله ٠‏ لكن أوضحها وأشهرها : الشمس 
والقمر فهما تحت المشاهدة لكل فى فلك يُسْبَحُون 69 4# [الانبياء] 
فالليل والنهار والشمسن والقمر يدور سك غير خف الآخن ويخلفه . 
كما قال سيحانه « وهو الذى جعل اليل والثهار حَلقَة ٠٠‏ 69 #[الفرقان] 

وكلمة «يسبحون 62 4 [الأنبياء] تعبير قرآنى دقيق للأداء 
فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لان الحركة لقطع المسافات إما 
حركة اتسيابية :]ما -حزكة 'قفزية.. 
الثوانى مثلاً لوجت يتحرك حركة قفزية ٠١‏ يعنى : بق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات , فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . أما 
ع عزخ:اقير زنك _وفكنا لويق سلرمن”اللحسة: ٠‏ ومنها قوله 
تعالى : «والسابحات سبحا © » [النازعات] 





تا 
ب :ا حصويحصح مح حو 954222 
وكذلك تكون حركة الظل : « ألم تر إل ربك كيف مَدْ الظلّ .. 62 4 
[الفرقان] وأيضا حركة تمو الطفل ٠‏ فلى أدَمْتَ النظر إلى طفلك الصغير لا 
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو , وكانه لا يكبر أمام عينيك , آم لى غبت 
ةملكلا عزة يوي كذ أن تلافط, توي ذلك لأن الثمى هرك 
مُورّعة على كل ثانية فى الزمن , لا أن النمى يتجمع ثم يظهر فجأة . 
كم تيل اندو لتتهائه : 


007 1 قن سه ع مع رمم 


ج وماجعلنا نمك السلدأمَين 


ًّ ل كيرت ©) #ه 


ذلك لان سعط 0 تلك القكاكت عبن مودي طق 
عال""' وهكذا يتخلّصون منه كل . وكانوا يتمنون ذلك » فيخاطبه ربه : 
يا محمد لست بدعا من الرسل ظإِنّكْ ميّت وإنْهم مون © »4 [الزمر] 

وهذه سسُنّة أل فى خَلْقه . بل موتك يا محمد لنسرع لك بالجزاء 
على ما تحمّلته من مشاقٌ الدعوة » وعثاء الحياة الدنيا . 

لذلك لما خُيّر رسول الله يق فى الموت قال : « يل الرفيق 
الاعلى:'' أما نحن فنتشبث بالحياة » ونطلب امتدادها . 





)١(‏ أتى رسول الله يف يهود بنى التضير ليعيناه فى دية قتيلين قُتلا.. فقالوا : نعينك على ما أحيبت 
مما استمنت بنا عليه , ثم خلا بعضهم ببعض » فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
- ورسول الله إلى جثب.جنار من بيوتهم قاعد - فم رجل يعلو على هذا البيت : فيُلقى عليه 
ضخرة قيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرى بن جحاش ٠.‏ فقال : آنا لذلك . فصعد ليلقي عليه 
صخرة . قأتى رسول اك انخير من السماء بما أراد القوم . فقام وخوج راجعا إلى المدينة . فامر 
بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم : [ السيرة النبوية - لابن هشام ١١١/7‏ ] 

(1) أخرجه الإسام أحمد فى مسنده ( 574/7 ) من حديث عائشة رضى الله عنها انها قالت ‏ : كآن 
رسول الل َي كثير؟ ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبيا حتي يغيره قالت : فلما ضر 
رسول الل يَهِةِ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : » بل الرفيق الاعلى من الجنة ٠‏ . 


ا 
:+292 620أ6هصهه22 
فقولة : « رما جَعَلنا بشر من قَبلك الخلد .. 69 »© [الانبيان] فأنت 
كفيرك من البشر قبلك , أما مَنْ بعدك فلن يخلدوا بعد موت «أفإن 
مْتْ فهم الْخَالدون 9 4 [الانبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا 
حالدين تعن بعدك . 


بء مر د مه عر عم 4 ]و 
2 كل تقس ذايقة الموت ونبلو بالشروالخير 
م ع اه 
فِتْنَد ليما نْرْحَعُوىَ 7 #ه 

إذن : فالموت قضية كونية عامة . وهى فى حقيقتها خَيْر » فإن 
كانوا أخيارا تُعجل لهم جزاءهم عند الله ٠‏ وَإنْ كانوا اشزار) ققد آراح 
ال متهم اليلاد والعياد . 

لكن ٠‏ كيف يِذاق الموت ؟ الذَّوْق هنا يعنى إحساس الإنسان بالألم 
من الموت , فإن مات فعلاً يستحيل أن يذوق , أما قبل أن يموت 
فيذوق مقدمات المؤوت ؛ والشاعر يقول : 

والآسى بعد فرقة الروح عجر والآسى لآ يكُونْ قَيْل الفراق 

قعلى آى شيء يمرن الإتسان بعس أن ست ؟ ولماذا الحزن قبل 
أن يموت ؟ 

قالمرك -:إذن. -:ذاتقةٌ مقدمات العؤوت.+ التى :يعرقك يها أنه ميت 
فالإنسان مهما كان ضََيمَ) لابد أن ياتى اغلية وقك يدرك آنة ”لا 
محالة ميت ٠‏ ذلك إذا بلفت الروخ الحلقوم : كما قال تغالى : « كلا 
ذا بلغت الشراقى 53 وقيل من راق 620 وَظَنْ أنه الفراق 462 [القيامة] 
فالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به . 

ثم يقول سبحانه : « ونبلوكم بالشر والخيرٍ فتة .. 62) 4 [الانبياه] 
أ "تحخبركم ::والابحلاء "لا يدم الى ذاتة 1:إتها'تدم أغلاية الايتلار:؛ 


وو الاياء 


2229309322295 2225252 ار‎ ١ ١ك‎ 


أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب ٠‏ فهل الاختبار فى آخر العام 
شر عن عل ععه بعناه عي عاجة لان يعد عهانه تيلم 
حالهم ؟ الحق د يكبن الخلق ل للد ولك لنقيم طني الحجة > 

والمخاطب فى طبْلُوكُم .. 469 [لانبياء] الجسيع : الغنى 
والفقير ٠‏ والصحيح والسقيم ٠‏ والحاكم والمحكوم .. الخ . 

إذن : كلنا فتنة ٠‏ بعضنا لبعض : فالغنئ فتنة للفقير » والفقير 
فتنة للغنى , كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
سيحقد على القنى ويحسده ؛ أم يقول : بسم الل ما شاء الله ٠‏ اللهم 
بارك له , وأعطنى من خَيّرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سَيرا 
حسنا , فيؤدى حقٌّه » وينفق منه على المحتاجين ؟ 

وهكذا . يمكنك أن تُجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
والخير كلاهما فتنة واختيار ٠‏ ينتهى إما بالنجاح وإما بالقشل ؛ لذلك 
يقول بعدها : ل وإلينَا ترجعون 69 »© [الانبياء) لنجازى كُلاً على عمله : 
إن حالفك التوفيق فَلَكَ الاجر والمكافاة . وإِنْ أخفقت فقَلَكَ العقوبة , 
قلا يد أن جد وب الس جايس اللا + 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى" 


0000 


عا اكت إتيتُجذوئلت سَيِحِنُوبك إِلَاهْرُوًا 
0 ع م 0 .ات مم 
7 وس بوهم 
عء عيو 
م ككرت 9 4ه 
)١(‏ اأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : ٠‏ مر النبى ييه على ابي سفيان وابى جهل وهما 
يتحدثان ٠‏ فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبى سفيان : هذا نبى بتى عبد متاف . فغضب 
آبو سفيان فقال : ما تنكرون أن يكون لبني عيد مناف نبى » قسمعها التبى كه قرجع إلى 
أبى جيل فوقع به وخوّفه وقال : ما آراك منتهي) حتى يصيبك ما أصاب عمك . وقال 
لابى سفيان : أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية ء فنزلت هذه الآية طوإذًا رلك الذين كرا إن 
يتخدوتَك إلا هوا ..59 4 [الانبياء] . الآية ٠‏ أورده السيوطى فى الدر المثثور ( 550/8 ) . 


جحت وح 7ح صوص حص مص ص ومحصح ره 

هذا خطاب لرسول الله ع عن واقع حدث له مع الكفار : «وإذا 
رك الذين كَفروا إن يَمُحدُونَكَ إلا هزوا ٠٠‏ 69 © [الانبيام] و ( إن ) هنا 
ليست شرطية , إنما للنفى كما في قوله تعالى : ظَالْذين يظاهرُون 
كم من نسّائهم ما هن أَمْهاتهم إن أَمْهَائهُمْ إلا اللأتى ولدتهُم. . © 4 
[المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهم 5 

فالمعتى : إذا رآك الذين كفروا لا يتهذوتك إلا هرُوا ؛ آئى : 
يهزاون بك ٠‏ لكن ما وجه الهزى هنا ؟ 

قولهم : «أهذا اذى يذكر الهتكم .. 63 # [الانبياء] أى : يعيبها 
ويسبّها ٠‏ ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى 8أهلذا ٠‏ 69 > [الانبيام] 
كانهم يستقلونه ٠‏ ويستقلون أنْ يقول هذا عن آلهتهم . 

والذكر قد يكون بالخير ٠‏ وقد يكون بالشر ٠‏ فإِن ذكرك صديق 
تتوقع أن يذكرك بخير ٠‏ وإنْ ذكرك عدو تتسوقع أن يذكرك بشرٌ , 
وطالما أن محمد سيذكر آلهتهم ٠‏ فلا بْدٌ أنه سيذكرها بشرٌ ٠‏ والشر 
إقرياع +جمعيس اسدو رودي جلو ساسا أ 


ودام أبرة 


القيامة يرون بشرككم .. © 4 [فاطر] 

ثم يقول تعالى : : وهم بذكرٍ الرحمدن هم كافرُون 65 6 [الانبياء] 
تكيك تتعجبون وتغضبون أن يسبّ محمد الهتكم الباطلة ٠‏ وأنتم 
تسبُون الإله الحق ٠‏ وتكفرون به ؛ وتلحظ أن السياق ذكر الضمير 
العا عليهم مرتين : طإوَهُم بذكر الرحمَسنٍ هُمْ كافرُودَ 69 4 [لاتبيه] 
ليؤكد أن ذلك حدث منهم . 





1 بيار 
١١.‏ احصوححبوص صوص بوح 0:5 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عن جد لاسن 3 ع 7 ا ويك 
مايق قا لدك تنب 40 


20110 
عجلة: والعجلة أن تزيد الشىء قبن تُضجة وقبل آواتة .وقد يتغجل 
الإنسان الخير . وهذا أمر جائز . أما أن يتغجل الشر قهذا هو الحمق 
بعينه والغباء . ألم يقولوا لرسول الله : «متئ هلذا الوعد إن كسم 


صادقين ©46 [الآنبياء] 
الو يقولوا : (١‏ الهم إن كَانَ هنذا هو الح من عندك فأمطر علينا 
حجار ةَ من السماء َو اتنا بعذّاب ١‏ أليمم كه [الأنفال] 


إذن : تعجّل هؤلاء العذاب ؛ لانهم غير مؤمنين به ٠‏ لا يُصدّقون 
أن شيثئا من هذا سيحدث ؛ لذلك يرد عليهم : « سأريكم آياتى فلا 
تَستَعجلُون © [الانبياء] ]| وخاطب نبيه يك بقوله : «فإما رِيئك بعض 
الذى تعدهم أو وفيت فَإلَينَا يرجعرن 69 4 [غافر] 

أى :: سدِّريك فيهم آياتنا ٠‏ وسترى ما وعدتاهم من العذاب »:فإن 
قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


هر .2 


يتوت مك هذالوعَدُ 
7 2 
إدكتشر يقت 0 4 


)١(‏ آى : طبع الإنسان العجلة . فيستعجل كثيراً من الاشياء وإن كانت مضرة . [ تفسير 
القرطبى 4858/5 ] 





اد 
وه حو روحت ,وحص ,صصح بح وحص ص مص ره 
وهذا استبطاء منهم لوعد الله بالآخرة والعرْض عليه سبحانه , 
وإنة>سسك حكيو جالدان القى بتتسج ملويه لون املو 
غيرها .. الخ ؛ لانهم لا يُصدّقون هذا ولا يؤمئون به : وسبق أنْ قالوا 
رسال اك + الأو تسقط السّمَاءٌ كما رَعَمْت علينَا كسا أو تأتى بالله 
وَالملائكة قبيلاً 9 » [الإسراء] 


ثم يقول تعالى : 


عن 5-0-7 -200 
خيسرت © 4 

أى : لى يعلمون ما يحدث لهم فى هذا الوقت حين لا يستطيعون 
دفْع النار عن وبجوههم + وذكر الوجه بالذات لأنه إشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذئّ فى وجهك تحرص على إزالته بيدك ؛ 
وأنت لم تفعل أكثر من انك نقلْتَ الأذى من وجهك إلى يدك ٠‏ لماذا ؟ لآن 
الوجة عزين عليّك : ل 'تقبل إهاتتة + ولا تتعمل اعلية ا سوة. 

فقوله تعالى : إلا يكُفُونَ عن وجرههم الثّار .. 69 4 [الانبيام] دلألة 
على إهانتهم ولا عن ظُهُورهم .. © © [الانبيام] لآنها تاتيهم عون عل 
مكان:: ٠‏ ولا هم ينصرُون 9 > [الاتبيا] أى : الا يجدون: من ينقذهم ٠‏ 
أو يآخذ بأيديهم ويدفع عنهم . 

حتى الشيطان الذى أغواهم وأغراهم فى الدنيا سيتبرًاً منهم يوم 
القيامة . ويقول : طإما أنا بمُصْرِحْكُم وما أنثم بمضرخئ .. 69 » 
[إبراهيم] وأضرخه : أزال سبب صراخه ,» والهمزة فى أصرخه تسمى 





لجل 
هت حورص ح وحص و وحص و وص مص كمه 
همزة إزالة : تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هى فوق طاقته 
واحتماله ؛ فيصرخ صرخة يستدعى بها مَنْ يغيثه ويُعينه » فإن أجابه 
وأزال ما هو فيه فقد أصرخه , يعنى : أزال سبب صراخه . 
فالمعنى : لا أدافع عنكم , ولا تدافعون عنى ٠‏ ولا .أنقذكم من العذاب » 
ولا تنقذوننى . 
وفى_موضع آخر ٠‏ (كَمتل ليطن إذ قال للإنسسان اكثر ما قر 
قال إِنى بُرىء مك إنَى أَخَاف الله رب المالمين 9© »4 كتحكين” ميا 
الشيطان أنْ يُوقعك فى المعصية ٠‏ ثم يتبرأ منك . 
قما جواب( لى ).هنا + المعتى,* الو يغلم :الثيين كرا الوق 
الذى لا يكقون فيه النار عن وجوههم , ولا عن ظهورهم ولا يُتصرون 
لكقوا عما يُؤدَئ .بهم إلى ذلك : وانتهوا عن اسبايه : 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


بود وحم تليغورت 


أى : القيامة , والبغتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك 9 فَتَبْهتهم 
.. 60 © [الانبياء] من البهت : أى : الدهشة والحيرة ٠‏ فإذا ما باغتتهم 
القيامة يندهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 

وَالبَفَشة تمتع الاستعداد والتاهب .-وتفتع المحاقظة على النفس.. 
ومن ذلك ما كانوا يفعلوئه اوقات الحروب من صافرات الإنذار التى 
تبه الناسن إلى_حتدؤث غارة مكاذ + فواخذ الناشس استعدادهمم: 
ويلجئون إلى المخابىء , أمًا إن داهمهم العدى فجأة فلن يتمكنوا من 





اي 
حعحص و حت جعحص تن وحصت وحص نوصح ااراه 
ولك ةمسد وآ لرسلة للكجاة سخ الفط 
ومن البّهت قوله تعالى فى قصة الذى حَاجّ إبراهيم عليه السلام 
فى ربه : فإ الله يأتى بالشمْس من المشرق فأت بها من الْمَغرب فبْهت 
اذى كفر .. 80 4 [البقرة] 
وقوله : «ولا هم يُنظَرود © 4 [لانبياء] أى : لا يُمهِلُون 
ولا يؤخُرون.. فليست المسالة 'تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر , 
إتما هى الالكدة الكتدي التى لذ ترد مديم ولد تكن 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
لمج عرس كه عل آ أ 2 
0 برُسْلِمِ نلك مَحَاقَ اديت 
ران و عم م 
نمأي تروت وا 


سبق أنْ خاطب الحق سبحاته رسوله وخ بقوله «وإذا راك 
الْدينَ كَمَرُوا إن يَتَخَذُونَكَ ١‏ إلةّ هزوا 60 4 [الانبياء] لذلك يُسلَّيهِ هنا : 
عدي ومس سحن الرسل ب« افصل هذه المشحالة موسي بزشوري فقن 
استهزىء بالرسل من قبلك فلا تحزن , فسوف يحيق بهم ما صنعوا : 
ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء . 

كما جاء. فى قصة:نوح عليه السلام «ويصيع القلك وكلما مر 
عليه ملا من قومه سخروا منه . ٠‏ 69 4 زموب] فيرد نوح : إن تسخروا 
منًا فنا نَسْحَر مدكم كما تَسْحَرُودَ 469 [هود] أى : انتظروا النهاية , 


وسوف ترون !! 


ومعتى « فحاق. 46 [الانبياء] أى : حَلّ ونزل بقسوة «بالذين 
سَخروا منهم ما كانوا به يستهزءوت 9© »4 [الانبياء] 


ا 

٠:‏ حت + + جح وص وحمت 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى «إد الْذين أَجِرمُوا كَانوا من 
الذين آمنُوا يُضْحَكُوَ 63 وإذا موا بهم يعَعَامَرُونَ 9© وإذا انقَلبوا إن 
أهلهم انقلبُوا فكهين 59 » [المطففين] أى : مسرورين فرحين ؛ وهذا 
دليل على لُوْمهم ورذالة طباعهم ٠‏ فلم يكتفوا بالاستهزاء : وإنما 

يحكونه ويتبجحون بيه . 

«رإذا وهم قَانُوا إِنّ ملؤلاء لصَالُون 9©) وما أرَسلُوا عَلَهِمٍ حافظين 
© فليم | الذين آمنُوا من الكَُارِيعْحَكُونَ 69 على الأرائك يََظرَودَ 62 
هل ثُوب الكَفَار ما كانُوا يفَعلُونَ 69 »4 [المملففين] 

هل استطعتا أن تُجازِيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب , 

ولا تتنسى أن استهزاء الكفار نأهل الحق استهزاء موقوت بوقته 
فى الدنيا ٠‏ ما استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدئ لا نهاية له . ويجب 
هنا أن نتنبه لهذه المسالة , فكثير؟ً ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من أهل الباطل ٠‏ وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم 
يصون الل لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب . كما جاء فى الحديث 
القدسى ٠‏ فلولا اطقال رَضمّع + وشيوخ ركع .. وتهائم. رَنّع" لصَبيت 
عليكم العذاك-صبيان : 

فحين ترى تقيا . فإذا لم تشكره على تقواهة وتقتدى به فلا أقلّ 
من أنْ تدعّه لحاله , لا تهزا به , ولا تسخر منه ؛ لآن فى وجوده 





)١(‏ الرّتْع : الرعى فى الخصب . ورتعَت الماشية ؛ أكلت ما شاءت ؛ وجاءت وذهبت في 
المزعى نهار . [ لسان العرب - مادة : رقع ] .. 

)١(‏ أورده الهيثمى فى هجسع الزوائد ( 559/٠١‏ ) من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبراني فى الأوسط إلا أنه قال : « لولا شياب خشع . وشيوخ ركع . وأطقال رشبع , 
وبهائم رتع ٠‏ لب عليكم العذاب. صبا ٠‏ وفيه : إبراهيم بن خيثم وهو ضضصعيف . 





اد 

ه؛ء؟ذ > 
استبقاءً لحياتك وأمذك ٠‏ وأقل ما يمكنك أن تقيّم به التقى : يكفيك منه 
أن أمنت شرّه ؛ فلن يعتدى عليك ؛ ولن ترى منه شيثاً يسوؤك . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


د ل س1 ري كك رميس رسي ءظاعء ير 

+ فل من يَحاوْصسكع بالل والتمَارن للحن بل هم 
2 ع ده بير 
عن سك رريهم معرصورت هه 4 

أى : يرعاكم ويحفظكم ؛ وكأن الحق ‏ سبحاته وتعالى - يُجرى 
مقارنة بين إتعامه سبحاته على عباده وما يقابلونه به من جحجكود 
ونكران وكفران ٠‏ أنتم تكفرون بالله وتُؤدُون الصالحين من عباده 
وتسخرون منهم , وهو سبحانه الذى 9 يكلؤكم بالليل والتهارٍ .. 
69 4 [الانبياء] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن . 

كما فى قولك تعالى : ظيحفظونه من أمرٍ الله .. 69 4 [الرعد] فليس 
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده ال فيه ؛ لآن الحفظ 
صادر من الله ٠‏ والحفقظة مكلفون من قيله تعالى يحفظكم , وليس 
تطوّعا ‏ حدهم .. وكلاءع أله لك«وحقطلة إياك فى التقار وف :الليل'واتت 
نائم عليك حفظة يحفظونك ؛: ويدفعون عنك الأذى . 

وكثيرا ما نسمع أن بعض الناس قام من ثومه فوجد تعبانا فى 
فراشه . ولم يُصبه بسوء . وربما فزع لرؤيته فأصايه مكروه بسبب 
هذا الخوف . وهو لا يعلم أن الثعبان لآ يوذيه طالما أنه لم يتعرّض 
له , وهذا من عجائب هزه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . 
[ثنا: ل آحد يرقيف:ويحفظك فن كومكمما مؤذيك: ]لآ الحَق سعحاقة : 

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ٠‏ فمن كلاءته 
سبحانه أن يمذكم بمقؤمات الحياة . فالشمس بضوئها , والقمر 


جه 9 9992+222<52221295 2-00 
بنوره ٠‏ والارض بنباتها ٠‏ والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به , 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بعدها : #بل هم عن 
ذكر رهم معرضون 69 »© [الانبياء] وما كان يصع أن يغيبَ ذكْره تعالى 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
© ارم مان ره 7 رايس ما مه 1 
8 أ 0 عو .. مندونا لااستطيغورت 
-. 0 يم ين وها مده تر 4 


لهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بالل ؟ هؤلاء الآألهة 
لا يستطيعون نَصئْر أنفسهم ٠‏ وكيف ينصرون أنفسهم . وهى أصنام 
من حجارة نحتها عبّادها على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون 
أنفسهم , ولى أطاحت الريح باحدهم لاحتاج لمَنْ يرفعه ويقيمه 

وَقَوَلَة تفالى:: «رلا هم ما يصْحَبُونَ 69 > [الائبياء] كانوا قديما 
فى البادية . إذا فعل أحدهم ذنبا . أو فعل فَعْلة فى إحدى القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوئ يصاحبه 
فى مشواره . ويحميه منهم إلى أن يمر على ديارهم , كما فى قوله 


تعالى : طولَهم عَلَىّ َنْب فأَحَاف أن يقترن 9© »4 [الشعراء] 
فالمراد : يصحبه كى يحميه بهذه الصّحبة وينجو من العذاب , 


فهؤلاء لن نكون فى مّحبتهم لننجيهم : ولا أحد يستطيع أن يصحبهم 
لينجيهم من عذابنا ٠‏ قلا هذه ولا تلك . 








ا ان 
اأمد 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
00 صب عر عر عر رسي .الإ سر 2 ِو م 3 
+ بل منَصَاهوْلاءوءاسَآء هُمْحَقطال علوم الصمر 
3 . - 000075 7 9غ ع 
لايرو داق التضت تنفُصمهامِنأطرافها 
قمع نيبت © #ه 
أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلّبون فى نعم الله : لكن 
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك . فخذوا منهم عبرةٌ : أو لم يسيروا 


فى الْأرْض فَيَنظْرُوا كيف كان عاقبَةٌ الذين من قَبَلهِم كانوا أشد منهم قُرَة 
وأثَاروا الأرض وعمروها أكثْر مما عمروها 4262 ]1 


ومعركلك لكت اكد عزيد مقثر ج كنا قال تكالن 2-١‏ الريوا كم 
بعدهم قرت" آخْرِينَ و0 »4 [الاتعام] 
ثم يقول سبحانه : «أفلا يرو أنا تأتى الأرض تنقصها من 
أطرافها .. 69 4 [الانبياء] 
فى وضع آخل > «أولم يرا أَنا نأتى الأرض تتقصها من أطرافها 
الله َحْكُمْ لا معقَبّ لحكمه وَهرَ سَرِيعُ اْحسّاب 69 » [الرعد] 
المياه . [ القامرس القويم 1١5/5‏ ] . 
(١؟)‏ القرن : الامة تأتى بعد الامة.. والقرن من الناس : آهل زمان واحد : قال الأزهرى : الذي 


يقع عندى والله أعلم ان القرن اهل كل مدة كان فيها تبى أى كان فيها طبقة من اهل العلم . 
قلت السنون أو أكثرت + : [ لسان: العرب - غامة : قرن ] . 


راد 
له احوحص ص محص وحص وح صم صوحت 

وهذه آية من الآيات ألتى وقف عندها بعض علمائنا من الممنيين 
بعلميات القرآن ٠‏ فلما اعلن الغلماء أن الأرض بيضاوية الشكل , 
وليست كاملة الانسلتدارة ... يفتى. > أقطارها تحخقفة' بالشستبة 'لمركزها + 
سارع بعضهم من منطلق القيّرة على دين الله ومحاولة إثبات صدق 
القرآن ٠‏ وأنه سبق إلى ذكْر هذه المسالة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا 
الاكتشاف فى قوله تعالى : «أفْلا يرون أَنَا تأتى الأَرض تقصها من 
أطراقهًا .. 469 [الانبياء] يعنى : من ناححية خط الاستواء ؛ لا من 
ناعة القطبيد 2 

وغفل هؤلاء أن الآية تقول : ظ لَنقْصَهًا من أَطرافها ..69 4 [الانبياء] 
لا من طرفها . فالنقص من جميع الاطراف , فمثّل هذه الأقوال تفتخ 
الباب للطعن فى القرآن والخوؤض فيه . : 

ونتساءل «أفلا يرون 3 49 [الانبياء] رأى هنا علمية أم 
بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعْرَف إلا فى القرن 
العشرين ٠‏ ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك . إذن : فهى ليست بصرية . 
ايف لسك تلبس للم كل 24فالنيمة إلى اقذلكة ولق سكن 
العرب حينذاك أمة علم ٠‏ ولا أمة ثقافة . ولا شىء من ذلك أبدا . فإذا 
نا اتشدينا هذا التفسحيوه قم العفكع المتاست؟ 

نقول : إن كانت رأى بصرية . ققد رأوا هذه الظاهرة فى الاأمم 
السابقة » وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لأنه جاء ليقضى 
على سلطتهم الزمنية : ويجعل الناس سواء , ومع ذلك كان الدين 
ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رقعة الكفر . 

فالمعنى : ننقص أرض الكفر إما من الناس ٠‏ أى من العمائر التى 
تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف وغيره » فننقص الأرض ٠‏ وننقص 


لاا 
جح مح جح ,وج جوتت ,جح :165 :1ه 

الثائى > وتتقصن مظامن العمران:فنى جاتب الكقدر . وَهدا التق فى 
نفنسه الزيادة فى ارض الإيمان”" . وفذه الظافرة حدثت فى جميع 
الرسالات . 

إن قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير ٠‏ وزيادة أرض الإيمان 
لم تحدث إلا بعد الهجرة ؛ والآية مكية ؟ نقول : كن الآية مكية 
لا يقذح فى. المعنى هنا : فليس هن الضرورى أن يوا ذلك فى 
أنفسهم , وكقن وها تن الأ السيت قا يبد فو قية 


تعالى : 8 وإنّكُم لتَمرون عَلَيْهِم مُصبحين 629 »4 [الصافات] 
تقال : اط وَلَمُودَ الذي جَابوا الصّخْر بالواد (5) وفرعوت ذى الأوتاد 
© الْذين طَفْرا فى البلاد 00 فَأَكترُوا فيها الْفسَاد 69 » [الفجر] 


وإن اعتبرنا ( رأى ) علمية . فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممن 
تحالقوا معهم ٠‏ فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم . 


وقوله تعالى : أََهم الْعَالبُودَ 69 © [الانبيام] يعنى : أفلم يشاهدوا 
نا ننقص الارض من آطرافها . ام أن هذا لم يحدث ٠‏ وهم الغالبون ؟ 
أيهما الغالب : رسل الله , أم الكافرون ؟ الإجابة أنهم عُلبوا واندحرؤا , 
فقال تعالى < ون جندنا لهم الْقالبون 09 »> [الصافات] وقال : 8 إنَا 


لتنصر رسلنا والدين آمنُوا فى الحياة الدنيًا .. 9© 4 [غافر] 
ويخاطب الحق سبحانه نبيه َل : 


ا رع عمد مه 58 
<# تارسكم الو لالش اداه 
دام دروت 29) له 
)١(‏ قال ابن عباس ؛ أولم يروا أن نفتح لمحمد يك الارض بعد الآرض . وقال الحسن والضحاك : هو 
غلهور المسئمين على الفشركين . وقال عكرمة لكل لأ شي لاس للب كا قل فيد 


ولكن هو الموت . وقال ابن كثير فى تفسيره ( ؟/ ٠ : ) 0٠0‏ القول الأول أولى ٠‏ وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار ابن جرير » . 


٠٠.‏ وحوت :2ت نوحص ت وحصت وحص بحمه 

اق :أن :سول الله ها آيلفكم بشئء من عتدا تقتسهة::.إنما كل 
ما جاء به من وعد ووعييد فهو من عند الله ٠‏ وأنتم أنفسكم تؤكدون 
على بشريته » نعم هى بشر لا يعلم شيثا كما تقولون » وهذه تُحسّب 
له لا عليه ؛ إنما ربه يوحى إليه . 

فلى قال محمد : إنمًا انذركم .. لكان لكم حَق أن تتشكّكوا ؛ إنما 
القائل هو الله : وآنا مجرد مَيِلُمْ عن الله الذى يملك أعنّة الأحداث . فإذا 
قال بوجود حدث فلا بد أن يقع . ١‏ 

ثم يقول تعالى : ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذدرون (62 4 [الانبياء] 

وحاسة السمع هى أول معلوميات الإنسان ٠‏ وأول حواسه عملا » 
وقبل أن يتكلم الطفل لا بد أن يسمع أولا ؛ لينطق ما سمعه ؛ لان 
السمع هى الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات : والاذن - كما 
قذخا..-. قلسوق :الغنة فى أذاء :تمومتها + 

لذلك قدّمه الحق سبحانه . فقال : إن السمع والبصر والْفُؤَاد كل 
وتيك كان عنْه مَسْؤُولاً وه »4 [الإسراء] 

والسمع هو الآلة التى لا تتعطّل عن مهمتها ؛ حتى ولو كان 
الإنسان نائما ؛ لان يه يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن 
يُنِيم آهل الكهف هذه المدة الطويلة ضرب على آذانهم , وعطّل عندهم 
حاسة السمع حتى لا تَّرْعَجِهم أصوات الطبيعة ارج الغار , ققال : 

ومعنئ : «ولا يسمع ا مم الاعاء. . 69 4 (الانبياء صحيح أنهم 
يسمعون ٠‏ وآلة السمع عندهم صالحة للعمل . إلا أنه سماع لا فائدة 





ويه ارا 


1-0 ---0-0-(0--2ت20200009-9و999930٠>39-3>‎ 


منه + ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدّثك ؛ فإذا لم تستجب فكانك 
لم تسمع , وإذا أمرت العامل مثلاً بشىء فتغافل عنه تقول له : أأنت 
أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صما . 
وقوله تعالى : إذا ما يُنذَرُونَ 69 4 [الانبياء] أى : لَيّتهم يتغافلون 
عن نداء عادى , إنما يتغافلون وينصرفون 9 إإذَا ما يندَرُونَ ه 4 
[الانبياء] حين يُخْوّفهم عذاب الله ٠‏ والإنذار والتحذير أُولَى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به . ففيه مصلحته : ومن الغباء الا يهتم به : كما لى 
كتووت :ينانا واعنة زج رعاشل شوق )2 زان هيدنا اد اونا ل 
ثعابين أو قطاع طريق ٠‏ فلا يهتم بكلامك . ولا يحتاط للنجاة بتفسه . 
وقلنا : إن الإنذار : أن تخبر بشرٌ قبل أوانه ٠‏ ليستعد لتلافيه , 
لا أن تنذره شاعة الحادث فلا يجد فرصة . 
دق الصدالة الست طلبيفة اف التكوين + تنا تيه إسراكات ؛: 
كان تكلم اشحصة فى آمرالا يفجبهفنتجدة.ه آذن عن اطين ٠:واذن‏ 
لصاحبه : فيك مَنْ يكتم السر ؟ قال : نعم سرك فى بير . قال : 
أعطنى عشرة جنيهات + فردٌ عليه : كأنّى لم أسمع شيك !! 
ثم يقؤل الحق سبحائة:: 
1 و 22ج ع 66 3 
+2 ولين مُستتهرنفحة مُنعذاب ريك 


- 


بَعُورىَ نكن كيت © #ه 


لين 
٠١2‏ رح موصت جص تجح جه مج ووم حصقفحه 

الآن فقط تنبهتم ووَعَيْتُم ؟ الآن بعد أن مسّكم العذاب ؟ 

ومعنى : ظِنْسَمْهِم تفحة من عَذَاب ربك .. 639 © [الانبياء] أى : 
مسا ولمسا خفيفا » والنفحة : هى الريح الليئة التى تحمل إليك آثانٌَ 
الاشياء دون حقيقتها : كان تحمل لك الريح زائدة الورود مثلاً » هى 
لا تحمل لك الورود نفسها ؛ إنما رائحتها » وتظل الورود كما هى . 

كذلك هذاه المسة مخ العذات إنها هجرد :راقعة عاب :كما تقول 
لفح النار الذى نشعر به ٠‏ ونحن بعيدون عنها . 

والنقحة اسم ميرة أى : قدل :طن حبوكها 'مرة واحدية : كنا 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة ٠‏ وهذا أيضا دليل على التقليل . 
( فمسَتهم ) تقليل و ( تفْحّة ) تقليل ٠‏ وكونها مرة واحدة تقليل 

8 0 

آخر . ومع ذلك يضجون ويجارون ٠‏ فما بالك إن نزل بهم العذاب 
على حقيقته . وهى عذاب أبدى ؟! 


وقوله تعالى : « لفون يدويننا نا ئَّ ظالمين 65 4 [الانبياء] الآن 
ينطقون ٠‏ الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها ٠‏ الآن ظهرت 
حساسية الإدراك لديهم ٠‏ فمن أقلّ القليل ومن رائحة العذاب يجارون » 
وين كان هذا الإدراك.ء-وقتذة الحتساسية هن قبل .؟ إن 7اللمسالةات 
كما قلنا ‏ ليست طبيعة تكوين ؛ إنما توجيه إدراكات . 


عليه . وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الذّهّن قبل 


أن ينطق بالكلمة ٠‏ ثم يُقرُون على انفسهم ويعترفون : (إِنَا كنا 
ظالمين 63 4 [الانبياء] 





؟'دوماة©©) 
َس الوزن القسط لو رالْقِيكمَةِدَك لام تش 
مَيعَاوَإنكا نكال عجو ندل أينَايها 


سبيت 9) 4ه 


نقلهم الحق سبحانه من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول » 
وعدم الإيمان بالوحى : وصَّمٌ آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب 
والميزان القسط . فلماذا هذه التّقلة ؟ ليُنبههم ويلفت أنظارهم إلى أن 
هذا الكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم : وآن 
كل شىء محسوب , وسوف يورّن عليكم ويحصى ٠‏ وكأنه ينصحهم » 
فما تزال رحمانية الله بهم وحرصه على نجاتهم . 

وكلمة ( موازين ) جمع : ميزان ٠‏ وهو آلة تقدر يها الاشياء من 
حيث كثافتها ؛ لان التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن , 
وعلى المسافات بالقياس .. الخ . وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت » 
فمثلاً : المتر صنعوؤه من البلاتين حتى لا يتآكل ٠‏ وهى موضوع الآن 
- تقريباً - فى باريس , وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من 
الحذنه:: الكتلقبوالرظل.اء الث 

وقديما كانوا يَرْنُون قطعة من الحجارة تساوى كيلو مثلا , 
ويستعملؤؤتها فى:الورّق #الاق,لها:مرجعاً. لكن قنذة القفلغة تنا 
عاق بلا سس 

عاك لين سحا ادن لي لخر «#وسبان :قرلا تعللن 4 5 
أنينا بها وكفئ بنا ناسبين 33 4 [الانبياء] . أى : إن كان عمل الإنسان فى الخير أن الشر 


صغير) قليلاً فى وزن حية راحدة من الخردل أحضرها ال يوم الحساب وحاسيه عليها 
[ القاموس القويم 110/١‏ ].. 


١ح‏ وحص وصمصص محص محص مححوصهه 

وهنا تكنّم عن الشىء الذى يُورّن , ولم يذكر المعايير الاخرى , 
قالىا :لان الاقصماد التى لوا اعقافة«كى الكش مرو قانوايقكيرون 
الأولاد يقولون. : .كيلق الحديد أثقل ٠‏ ام كيلى القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هّشا منتفش) فيقول : القطن , والقطن أزيد من الحديد فى 
الحجم:: لكن كثافتة يمكن أن تستطرق ٠‏ افتْرَقق القطق إلى 'أن يتحول 
إلى مساحة طول وعرض . إذن : العمدة فى التقدير : الثقل . 

وفى موضع آخر قال تعالى : 8 والسماء رفعها ووضع”" الميزان 
9 »© [الرحمن] فهل هى موازين متعددة , أم هى ميزان واحد ؟ 

الخَلّق جميعا سيّحاسبون مرة واحدة , فلن يقفوا طابور ينتظر 
كل منهم دَوْره ٠‏ بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على - كرّم 
الله وجهه : كيف يُحاسب الله الخَلّق جميعاً فى وقت واحد ؛ قال : كما 
يرزقهم جميعا فى وقت واحد . فالمسالة صحبة بالتسبة لك ٠‏ إنما 
سهلة ميسورة للحق سبحانه . 

والقسط : صفة للموازين ٠‏ وهى مصدر بمعنى عدل . كما تقول 
تق مد + القافنى هذا كاش هانليةاى #متوصوك بالعندل »سخاةة 
لاد الحبائعة عون 5 هذا كناف اطال ,كانم دن ينه علق 
[.مبجوية. لالميل ) اللذلن سول فى سما الكو ستهدانة العكد 
العدل:: وله تقول للعاكك : 

وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللغة . فهى من الكلمات 
المشتركة التى تحمل المعنى وضده , مثل ( الزوج ) تُطلق على 


القرآن » ( ص ٠٠5‏ ) ؛ ٠‏ قرن وضع الميزان برفع السماء : لاته تعالى عدّد ثعمه على 
عباده . ومن أجِلّها الميزان . الذى غو العدل , الذى به نظام العالم وقوامة . . 


ح موحت + وت هجوت بوتت تت نت تر ووه 
الرجل والمرأة ٠‏ و ( العين ) تطلق على : العين الباصرة » وعلى غين 
لماء:, وعلى الجاسوس:+ وعلئ الذهب والفضلة :. 

كذلك ( القسط ) نقول : القسط بالكسر منل : حمل بمعتى العدل 
من قسّط قسلطا «.فتكنةاقؤلة تقالى : إن الله يحب الْمقسطين 9© » 
[المائدة] وتقول لفطل بلقت الل : الظلم من قسط قُسوطا 
وقسطا . ومنه قوله تعالى : « وأا القاسطون فكانوا لهنم حطبًا 62 » 
[الجن] أى : الجاثرون الظالمون . 

والقنسط بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولاً وبداية » لكن أقسط 
يقت كان فقالنا. سنك جاتن فعذلة :إلى حكم_جالقدل فى الاستتقاك.. 

ومن هذه المادة أيضا قوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط 
عند اللّه ...4 [الاحزاب] فأقسط هنا : أفعل تفضيل ؛ تدل على أن 
حكه جحجد: الى مسالة رودا كان كذ وتطتاج إمنا مكدررن 
تعالى هو أقسط وأعدل . 1 

ومعلوع من قصنة ؤيسدااين:حاركة أنه:فتضل زسول الله واختتارة 
على أهله . وكان طبسيعيا أن يكافثه رسول الله على محبته وإخلاصه 
ويُعتوْضته عن هله الذين آكن. عليهع رسول له وكانت' الفكافاة أن 
سماأه زيد بن محمه. . 

إذن : الحق سبحانه عدل لرسوله . لكن عدل له العدل لا الجور , 
وعَدل الله أوْلى من عدل محمد لذلك قال : «أقسط عند الله .. © »4 
[الاحزاب] أما عندكم انتم فقد صنع محمد عَيْن العذل . 

وقوله الى : ا[ اذعوهم لآبائهم -. 40 [الاحزبي] جا لييظل 
التبنى ؛ ليكون ذلك مقدمة لتشريع جديد فى الاسرة والزواج 
والمحارم وأمور كثيرة فى شرع ايك لا تستقيم فى وجود هذه 


1 كاه 
ك١‏ ح موصت وحص توحص حوت وج :هت 

المسألة . وإلاً فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبنى ويبلغ 
مَبْلعٌ الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البنت ٠‏ وهو فى الحقيقة 
قوَيب عن الأسوة؟ 

ومسألة الموازين هذه من المسائل التى وجد فيها المستشرقون 
تفان يت فى اظاهن كناف لجكلى ا ننه 25 على اسنتان لطن يق 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين : « وضع الْمَوازِينَ الفسلط ليومٍ 
القيامة.. © 4 [الانبياء] وقوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزاك 4 [الكيف] حيث أثبت الميزان فى الأولى » ونفاه فى الثانية . 

وقلنا : إن هؤلاء معذورون ؛ لانهم لا يملكون الملكّةٍ اللغوية التى 
تمكتهم من فَهْمٍ كلام الله . ولى تاملنا اللام فى (نقيم لهم .. 62 4 
[الكهف] لانحل هذ! الإشكال ٠‏ فاللام للملك والانتفاع ٠‏ كما يقولون فى 
لغة البنوك ؛ له وعليه . والقرآن يقول : «لها ما كَسَبت وعَلَيِهَا ما 
اكتسبت ٠.‏ 35ت 4 [البقرة] 

لمعن طقلا قم لَهُم َم ليام ونا 4639 العيت] ى : وزنا 
فى صالحهم ؛ إنما نقيم عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن 
تُستعمل فى اللغة إِمّا لوزن المادئ , أو لوزن المعنى , كما نقول : 
فلان لا وَرْنَ له فى الرجال . 

وعلى أفذا ايكون المعنى : اتهم الا وَرّْنَ لذواتهم :ومَادتهم : إنما 
الوزن لأعمالهم ؛ فلا تقول : كسان من الأعيان » كان أصله كذا وكذا : 
وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوج عليه السلام : طقال يلنوح 
نه ليس من أهلك إِنهُ عمل غَيْرٌ صالح .. 69 4 [هرد] 

فالبنوة هنا يتوّة عمل وإيمان ٠‏ لا بنوة ذات .. 





لفيا 
مج روهت عوجت ج :ره ه06 اددلا ته 
وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرْنا عند الله » ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة , كما كانت لهم فى الدنيا » كما جاء فى قصة صاحب 
الجنتين الذى قال لأخيه متباهيا مفتخرا : 


أن أكتر مك مالا ور قرا 9© وَدَخَل ته وهو ظالم لنفسه قال ما 
أضْ أن تبيد هذه أَبَدا 69 وما أَضُ السّاعة قائمَة ولعن رددت إن داق 
لأجدن خَيرا منْها منقلبًا 5 »4 [الكهف] 

لكن هيهات أن يكون لهم وَدْنّ فى الآخرة . فالوزن فى القيامة 
للأعمال ؛ لا للاعيان , 

إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم , إنما نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبى يكل 
لقرايته : ٠‏ لا ياتينى الناس باعمالهم , وتاتونى بأحسابكم ع" . 

وقال 45 :< يا فاطمة بنت محمد اعملى فَإِنّى لا أغنى عنك من الله 
شيئا .'" 

فالذوات والاحساب والأنساب لا قيمة لها فى هذا الموقف . 


وقوله تعالى (فلا نظلم نفس شيا ٠‏ 69 © [الانبياء] مع أن 

القاعدة (فَمن اغتدى عَليْكُم فَاععَدُوا عليه بمثل ما اغتدئ علييكم .. 

4059 [البقرة] وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحانه ظُلّما عظيما حين 

ومجنون , ومع ذلك فلن نردٌ هذا الاعتداء بمثله بظلمهم . 

)١(‏ عن آبى هريرة آن رسول الل وتو قال : ه إن أوليائئى يوع القيامة هم المتقون » وإن كان نسب 
أقرب من تسب ؛ لا يأثى الئاس بالأعمال . وتأتون بالدتيا تحملونها على رقابكم . وتقولون : 
يا محمد . فأقول هكذا , وأعرض فى عطفيه ٠‏ . آخرجه ابن أبى عاصم فى السشنة (1/؟؟) . 

(؟) عن حذيفة قال : جثت إلى النبى 5 والعباس جالس عن يمينه وفاطدة ‏ رضى الله عنها - عن 
يساره . فقال : يا قاطمة بنت رسول الله #8 اعملى لله خيرا ٠‏ فإنى لا أغنى عنك من الل شيثا يوم 
القيامة ٠‏ . أورده الهيثمى فى مجمع الزواتد )15/1١(‏ وعزاه للبزار . 





راد 
١2‏ وحمت تحت نصح وت صمح حصمصهت 

وقوله تعالى : 8 وإن كان مثقال حبّة من خَردل ينا بها.. 9 4 
[الانبياء] والخردل : مشال للصّقر . للدلالة على استقصاء كل شىء . 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلى » فقد وجدوا حَبّ الخردل 
ا فى الوزن 2 فاخذوا مثه وحدة الكيلو الآن . وقد أتى بها 
القرآن منذ ما يزيد على أريعة عشر قرنا من الزمان . 

ومعنى : «أتينا بها .. 469 [لانبياء] أى : لهم أى عليهم ؛ فإنٌ 
كانت لهم علموا أن الل لا يظلمهم : ويبحث لهم عن أقل القليل من 
الخير ٠:وإن‏ كانت غليهم علموا أن أله يستقصس كل شىء فى 
الحساب : وَحبّة القزدل تدل فى صغرها على الحجم . وكلمة مَتقآل 
تدل ص المية » فجمع ف 0 والئزئ.. 
رجحم ووو الوؤسيبةة سوسيي 
عندنا غفلة بل دقّة وضيط لمعايير الحساب . 

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما اخذت من وسائل الحيطة . فأنت بشر 
لا تستطيع أن تزنّ الوزن المضبوط ؟ لآق االمعياز الحديد الذّئ درن مه 
وساف اله للزيادة أو النقصان . 

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت » وبمرور الوقت 
يزيد المعيار ولو شيئا ضثيلاً ٠‏ وهذا فى صالح الموزون له ٠‏ وقد 
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للاشياء ٠‏ ولك أن تنظر 
مثلاً إلى ( أكرة ) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أى 
ملامسة او احتكاك للأشياء يتقصها . 


حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة 





امياد 

رح مح حص وص حو و بجوو 2ج 510:59 

فبشرية الإئسان لا يمكن أن تُعطى الدقة المتناهية . وهذا معنى 

« وكفئ باللّه حسيبا 49 [الاحزاب] ط وكفئ بنا حاسبين 69 4 [الانبياه] 

لان معياره تعالى لا يختلف , ولا ينسى شيئاً » ولا يغفل عن شىء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
رصاع يع سر مس ل | عر سر ار سا ام 
وَلْقَد ايسا موسئ وهدرو ب الْفرقَانَ وضِسيَهُ 
ا 
وكا ليت © #ه 

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسلّى رسوله كله ويُحِقُف عنه 

لقان تراك المتضى لكات انك عق قوع اذى انع اهن 

الرسل الذين اضطهدهم أقوامهم : وآذوهم ليُسهل على رسول الله 

مهمته , فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه 

فبدا بموسى - عليه السلام ‏ لانه من أكثر الرسل الذين تعيوا 

فى دعوتهم ٠‏ فقد تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين 

يه. فقال سبحاته : «ولقد آنَيْنا مومئ وهارون الفرقان .4 
[الانبيام] لأن رسالتهما واحدة , وهم فيها شركاء : « وأخى هترون هر 
أفصح منى لسَانا .. 9© » [النصصض] 'ؤقأل.: #اقدد به أزرى 9 
وأشركه فى أَمْرِى +4 [طه] 
والفرقان : هو الفارق القوى بين شيئين ؛ لأن الزيادة فى 'لمبنى 
تدل على زيادة فى المعنى . كما تقول : غفر الل لفلان غفرانا , 
(1) يقول تعالى : هفَاصْبِرْ كُمًا صبَر أولوا لمزم من الرسل .. 69 » [الاحقاف] . قال ابن كثير فى 
تفسيره (177/4) ٠:‏ قد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال ٠‏ وأشهرها أنهم : نوح 


وإبراهفيم وموسي وعيسى وخاتم الانبياء كلهم مخمد يك . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى 
العزم .جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس والل أعلم ٠‏ . 


ا 


٠٠.‏ حوره :22ج وح وحوح 
وتقول : قرأت قراءة ٠‏ وقرأت قرآنا . فليست القراءة واحدة ؛: ولا كل 


عات قرا 
والفرقان من اسماء القرآن : ا تبَارَكَ اذى زْل الْمُرَقَانَ عَلَى عَبْده 
ليكون للعالمين نذيرا 0ه 4 [الفرقان] 


فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة . تقول : فرّق تفريقا 
وفرقاتا ٠‏ فزيادة الالف والنون تدل على زيادة فى المعنى ٠‏ وآن القرق 
فى هذه المسألة فرق جليل وفرق واضح ؛ لأن كونك تُفرّق بين 
شيئين الامر بينهما هيّن تسمى هذا فرق , أمّا أن تفرق بين شيثين 
يترتب على ذلك خطورة فى تكوين المجتمع وخطورة فى حركة 
العناة:.قهذا فرقان #اكذلك .سنك القركن. 7613 أنه نفرة بين الحق 
والباطل . 

ومن الفرقان . قوله تعالى : 9 يَأَيهَا الذين آمنوا إن تَكُقُوا الله يجعَل 
كم فرقانا .. 069 © [الانفال] وتقوى الله لا تكون إلا بتنفيذ أوامره 
وتعاليمه الواردة فى القرآن الذى نزل على محمد : والفرقان هنا 
يعنى : نور تَفَرٌّق به بين الاشياء وتُميّز به بين المتشابهات . 

وعلى قدر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثشانى ٠‏ وتتكون لديكم فراسة المؤمن وبصيرته , وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى مازق . 

آلآ تراهم يقولون : فلان ذكى . فلان حاضر البديهة . أى : 
يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر . وهذا من 


توفيق الله له . ونتيجة لبيصيرته وفراسته ؛ وكانت العرب تضرب 


المثل فى الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر 

إِقْدامُ عَمْرو فى سّماحة حاتم فى حلم احدّف فى ذُكاء إياس 

ويدوى أن الخليفة العباسى آبا جعفر المنصور لما أراد :أن يحخ 
بيت اله فى آخر مرة ؛ بلغه أن سفيان الشورى'" يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور + فقال : سوف آحج هذا العام ٠‏ واريد أنْ أراه مصلويا 
فى مكة . فبلغ الخبر أهل مكة . وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان » منهم سفيان بن 
عيينة والفضيل بن عياض ؛ وكانا يُدثّلان الثورى ويعتزان به . 

وفى يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مُسْتلْق بين صاحبيه 
يضع راسه فى حجر احدهما » رجي فى حجر الآخسر ٠‏ وقد بلغهم 

خير المنصور ومقالته ٠‏ فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثورى : 
يا سفيان لا تفضحنا واختف حتى لا يراك . فلو تمكّن منك المنصور 
ونفذ فيك تهديده قسوف تلشف اضققاد الناس فى المتسوبين إلى 
86 

وهنا يقول الشورى : والذى نفسى بيده لن يدخلها ٠‏ وفعلاً دخل 
المنصور مكة من ناحية الحجون . فعثرت به الدابة . وهى على 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المنصور مكة 
محمول؟ وَأتَوًا به إلى المسجد الحرام حنث صلى عليه الثورى . 


)١(‏ هى : أبو تمام حبيب بن أوس الطائى . ولد بقرية هن قرى الشام ( 14٠‏ ه ). نشا 
ع دع 2 عو رسن مدا لل ».توفي عام ( 11لاه ) عن 1ه عاما ٠‏ 

(0) هو : سفيان بن سعيد ين مسروق الثورى + من مُضّر آبو عيد الله ٠‏ أمير المؤمثين فى 
الحديث . ولد بالكرفة ( /ا؟ى ه) . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى راوده 
المنصور العناسى على أن يلى الحكم فابى . مات مستخفيا بالبصيرة من المهدى عام 
170 ه ) ( الاعلام للزركلى ٠١4/5‏ ) . 


000 
01 لو عو اح و جب كرو كبخزوضك كرجه 
هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى بنور 
الل ؛ ولا يصدر ذ فى أمر من أموره إلا على هديه . 
ويروى أن المهسدى الخليفة العباسى أيض]ا دخل الكعبة » فوجد 
صبياً صغيراً فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أريعمائة شيخ كبير من أصحاب اللحى والهَيّبة والوقار . 
والصبى يُلقى عليهم درس) . فتعجب المهدى وقال : أفّ لهذه 
السعانين يعني الذقون ٠‏ آما كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبى 
يريد أن يُقرّعه ويُونُبه فقال له : كم سنّك يا غلام ؟ فقال الصبى : 
سنى سن أسامة بن زيد حينما ولاه سول اله 3 إمارة جسيش فيه 
أبو بكر وفيه عممر , فقال له المهدى ‏ معترف) بذكائه وأحقيتة لهذا 
الموقف : بارك الله فيك . 
فالفزقان.- إذن الا تستعمل إلا للامؤرالجليلة العظيمة . سواء 
علّما على القرآن ٠‏ فهناك فرق بين العلم والوصف . فكل ما يُفرّق بين 
حَق وباطل تصفه بانه فرقانٌ / أمّا إن سُمّى به ينصرف إلى القرآن . 
والمتامل فى مادة ( قَرق ) فى القرآن يجد أن لها دور 
فى قصة موسى عليه المسلام ٠‏ فاول آية من آياته : «وإذ فرقنا بكم 
لبر .. 9© 4 [البقرة] 
والقرق أن تفصل بين شىء متصل مع اختلاف هذا الشىء ؛ وفى 
علم. الحساب يقولون : الخلط والمزج ٠‏ ففرق بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب » وبين أن تقصلها وهى مزيج من 
العصير ؛ تداخل حتى صار شيئا واحدا . 
إذن : فقرّق البحر لموسى - عليه السلام - ليس قَرْقا بل فرقاتا . 





ار سد 
ونا راد 
وممححوص وح ج جو و :21501755 

لان أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرقين ٠‏ كل فرق 
كالطود"' العظيم ٠‏ وسَنْ يقدر على هذه المسالة إلا اله ؟ 

ثم يقول تعالى : : وضيَاء وذكرًا للمتقينَ 62 4 [الانبياء] أى : نورآ 
يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عطب ٠‏ وإلا فكيف يسيرون فى 
دروب الحياة ؟ قلو سار الإنسان على غير هدى فإمًا أن يصطدم 
بأقوئ منه فيتحطم هو , وإما أن يصطدم باضعف منه فيحطمه , 
فالضياء ‏ إذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان . وبه يهتدى 
لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بينة » فلا يُتُعب ؛ ولا يُتعب 
الآخرين . 

«رؤكرا 5 468 [الانبياء] أى : يذكر وينبه الغافلين , فلو 
تزاكمفت الغفلات تكوّن الران الذئ ايكتجت الزؤية زيفهى البصيرة ؛ 
سبع سو يميه لحن 340 علق اقلت الى بلركتافين لقن عاك التي 
كالحخصير عورا عودا , 

وفى رواية : « عونا عونا ,' أى : يستعيذ بالله أن يحدث هذا 

2 31 1 7 

لمؤمن ٠‏ فهل رأيت صائع الحصين حينما يضم عودا إلى عود حتى 
يُكرّن الحصير ؟ كذلك تُعرّض علينا الفتن . فإن جاء التذكير فى 
البداية أزال ما عندك من الغفلة فلا تتراكم عليك الغفلات . 

“ينا :فلت 1 شربها - يعنى قَبلّها ح :العوى أَعى العوى ده قت فية 
نكتة سوداء ١‏ وأَيُمَا قلب أتكرها تُكتَتْ فيه نكتة بيفساء ٠‏ حتى تكون 
)00 الطود : الجبل الثابت المائى . قال تعالى : هِفَاتفَلقَ فَكَانَ كل فرق كَالطُْد الْمُظيم 69 »4 

[الشعراء] . 


0( وقال ابن الاثير : روى بالذال المعجمة . كانه استعاذ من الفتن . [ لسان العرب ‏ مادة : 
عوذ ] . 


222142522225 هج‎ ٠١١ ١: 

ب امعو يس اماو سمضي سجر بن 
فتنة 12ت السطوات: والانكن. إلى إغلى :اتنسون كالكون سيد 
يعنى منكُوس) - لا يعرف معروفا , ولا ينكر منكر) 2' . 

قالوا : قذلك هى الرَان ن الذى يقول الله فيه نه لور كرا أربي 
ما كانوا يُكْسبُونَ 69 © [المطففين] والذكر هى الذى يُجِلَّى هذا الران 

« وذكرا للْمتقين © » [الانبياء] ومن صقاتهم أنهم : 

5 يبن سر سو #اساس ساراس 
ألكاعة يتب 4ه 7 

ا 9 
تكرهه أو تحتقره ؛: فالخشية كأن وفاقدرون ابيا أق هن اشتاذك أن 
وال ةعكر وتقكل متماان يراك على حال تقصير . فمعنى الخورف 
كن القن أ حداف اح ون تعدا فوا كلل نعود وديا فده : 
لآن 'مقاييسه تعالى عالية ٠‏ وربما فاتك من ذلك شىء . 

وفى موضع آخسن ,يشورج الحق سبحاته هذه المسألة . فيقول ؛ 
إِنْمَا يخشى اللّه من عباده الْعلَمَاء .. )4 [فامر] لماذا ؟ لاتهم الاعلم 
ياه ويدكتعه فى كووم: كما حكسقت ليم سعات الكزن: واسرازء 
ازدادوا لك خشية : ومنه مهابة وإجلالاً ؛ لذلك قال عنهم : 8 يخافون 
ربهم من فوقهم .. 4050 [التحل]' أى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم . لكن 
بحب ومهابة . 

ومعنى : «بالغيب.. 469 [الاتبياء] أنهم يخاقون ال . مع أنهم 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١14‏ ) كتاب الإيمان » وأحمذد فى مسنده ( 5/8م9 , 108) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنة . 


اليا 


صصص و 12 


لا يَرونه بأعينهم ٠‏ إنما يُرَوْتَه فى آثار صذعه صنعه ؛ أو بالغيب يعنى : 
الأمون الفيبية الى 3 يشاهدونها ٠‏ لكن أخبرهم الله بها تأسسيعة 
بَعْد إخبار الث كانها مشهدٌ لهم يرونّها باعينهم . 


أى يكون المعنى : يخشون ربهم فى خَلواتهم عن الخلق ٠‏ فمهابة 
أله والادت سة الاذمهم حاتي فى لودو وانقراذهم على كلوق هن 
يُظهر هذا السلوك أمام الناس رياءً ٠‏ وهو نمرود فى خَلُوته . 

وقوله تعالى . وهم من السّاعة مشفقون 69 > [الانبياء] والإشفاق 
بمعنى الخوف ايض) ٠‏ لكنه خَوّق يصاحبه الحذر مما تخاف ٠‏ 
فالخوف من الله مصحوب بالمهابة ؛ والخوف من الساعة مصحوب 
بالحذر منها , مخافة أنْ تقوم عليهم قيل أن يُعدوا أنقسهم لها إعداداً 
كاملا يُفرحهم بجزاء الله ساعة يلقونّه . ١‏ 


علس سل مع ود و ل كر 0ن أفأنمولة, 0 كرو 
6 هنذا دك اك ميكرود 2 له 


أى : كما جاءت التوراة (ذكرا ١‏ ات [الانبيا] كذلك القرآن 
الذئ تزل غليك :يا محمد ( ذكن ) ) . لكنه «ذكر مُبَارَكٌ .. 9©) 4 
[الأنبياء] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة » واليركة فى 
الشىء أن يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه . 
كما كان النبى 5 يسقى صحابته من قَعٌب" واحد امن اللبن'" 
)١(‏ القَمْب : القدح الضخم الغليظ ؛ وقيل : قدح من خشب مَدَغْر » وهو يُروى الرجل ..[ لسان 
العرب - مادة : قعب ] . 
(؟) أخرج البخارى فى صحيعهه ( 5١97‏ ) , والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١١5/4‏ ) من حديث 
ا لك > اا 0 ححا مسد حل فوضع 


يده فيه فجهعل الماء يخرج هن بين أصابعه كانه العيون ٠‏ فا : فشربنا ووسعنا وكفائا ٠‏ 
كل لجدد ع عصي :حل + أجاعا لان لفل انا الى يساق 


0 ح جوع حص حبصت وص حص بمصحصمحههةه 
ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل' . وتسمعهم يقولون : 
فلان راتبه ضثيل ؛. ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لان الله يُبارك له فى هذا القليل . 

فمعنى «ذكر مبارك .. (4)2 [الانبيا] أى : فيه من الخير فوق 
ما تظنون ٠‏ فإياك أن تقولوا : إته كتاب أحكام وتكاليف فحمسب . 
#الخران:يه مواد وي ارود ور تييع 
فقفنا بللا تجتها. نج مينا لرسية لساية قاقر .موقن بجيو 
لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى. عجاثبه فهو مبارك لان ما فيه من 
الخيير يتجاوز عصر الرسول يل وكل العصور والاعمار والقرون 
فيعطى كل يوم سر جديدا من اسرار قاثله سبحاته . 

.م هعانهي 

إذن : فالقرآن «إذكر مبارك .. 60 »© [الانبيام] لأن ما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز العمصر الذى نزل فيه ٠‏ ويتجاون كل الأعمار 
وكل القرون , فيعطى كل يوم لونا جديدا من أسرار كمد والمتكلم 
به ؛ لذلك يتعجّب بعدها من إنكار القوم له : 8 أَقأنتم له منكروت 9© »4 
[الانبياء] أمثل هذا الكلام يُنكر ؟ 

من قال عي . ومنهم من قال : شعر . ومنهم من قال : 
كط ١‏ الحا تسا افولا .لقا << ."الك الكاى ١‏ الاوكة. ٠‏ لواة. ٠‏ ف :ل لال ٠‏ اليج ا 
)١(‏ عن عبد الله بن عياس قال : إن رسول الل يَف لما نزل مَرْ فى صلح قنريش قال أصحاب 

النبى ييخ د يا رسول الله لى نحرنا من ظهورنا فأكلتا من لمومها وشحومها وحسونا من 

المرق اصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبتا جِمَّامٍ قال : لا ولكن اثترنى بما فضل من 

أزوادكم : فبسطوا انطاعا ثم :ضَبوا عليها: فضول ما فصن من أزوادهم ٠‏ فدعا عليهم رسول 

الله 88 بالبركة ٠‏ فأكلوا حتى تضلعوا شبعا . ٠‏ ثم لققوا قضول ما فَضل من أزوادهم فى 


جدبهم ٠‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب اللقطة ‏ باب استحباب خلط الازواد إذا 
قلت ) . واخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١7١/4‏ ) . 


صمبحصحوح :151149359552524 © 

كذب: وأشاطين الاولين., وقدا :كلة إفلاس .فى الحّجّة ': وتضيد “لا معنى 
له . ودليل على تضارب افكارهم . 

لم يقولوا هم انسهم : اَل هذا شر علي لمن 
القريتين عظيو 90 [لزخرف] إذن : هم يعرفون صدق القرآن 
ومكانته ٠‏ وأنه من عند الل » ولا يعترضون عليه فى شيء ء إنما 
اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن ؛ وفى هذا دليل على انهم ليست 
عندهم يقظة فى تغفيلهم . 

وتامل : «وملذا كر مجارك .. (8) # [الانبياء] ولم يقل : هذا 
القرآن ٠‏ كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن . 9 


00 دمع سد 


جل « ولقد ماهم مُفد م نيل و4 


- -_ 
بعَللِينَ #9 
نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله يك بذكر طرف من 
قصة موسى ؛ ثم ثنّى بقصة إبراهيم ؛ مع أن إبراهيم عليه السلام 
سابقٌّ لموسى ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لآن موسي له صلَة مباشرة باليهود 
وقريب متهم , وكان اليهود معه أهل جَدّل وعناد . 
ومعتى شد .. 4)29 [الانبياه] الرُشد : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير اكتدون ال حاتى تمعد الستاج فساو» 
ولا بعد الخين شر . ولا يُسلمك بعد العلى إلى الهبوط , هذا هق 
ارش . أما أن يجرّك الصلاح الظاهر إلى فساد ؛ آى يُسلمك الخير 
إلى شر + فليس فى ذلك رشك . 
جو ورا سروت راسو 11 1 امك كك اا 1 
ز(كاأى من قبل النبوة . أى : وفقناه للنظر والاستدلال . لما جَنْ عليه الليل فرأى النجم 
والشمس والقمر . وقيل : + من قيل ٠‏ اى : من قبل موسى وهارون . والرشد على هذه 
النبوة . وعلى الأول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبى فى تفسيره (14975/5) ٠‏ 


أت احمحصح موصو محص صوصو وص صمح 

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ٠‏ ويستميلون التا 
بشعارات برّاقة أغجبت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن 
الرقص : فن راق وفنَ ججميل .. سبحان الله ؛ الرقص كما قلتم لى أنه 

فعلاً راق وجميل ؛ وظل أكذلك إلى آخر الطريق ٠‏ ولم ينحدر إلى شىء 
فس ركان ؛ ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدى من 
السام يي ا ا 
وأسّر تهدمت يسبب راقصة . قائ بك لاف جمال فى هذا الفن ؟! 

لذلك ؛ فالإمام على - كرّم الله وجهه - لخّص هذه المسألة فقال : 
ه لا شر فى شر بعده الجنة . ولا خيرَ فى خير بعده الثار » : 

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرّشَد الذئ هو اهتداء العقل إلى 
الصالح الاعلى أو إلى الكمال الاعلى أو الخَير الاعلى . وهذا الرّشد له 
اتجافان:؛ رشن النكية , ووشسل الفعتى. 

رُشْْد البئية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُؤْدُّى كل جهاز فيه 
وظيفته » وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ , وقد جعل الخالق سبحانه 
استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الروك سن تددر 
المزء قادر؟ على [تجابمكله, 

وقكاواشئع فى القتقان. هنك لكاو كدا تهنا إلا بين تضيكها 
واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ٠‏ وهذا من حكمة 
الخالق - سبحانه وتعالى - فنأكل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها 
الصالحة . أمّا لو استوت الثمرة للأكل قبل. نضج بذرتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض . 

اتنس عتبجكفة (ه انس أن القتغر:(نا/اسكوت وتعبكة وله 
تجد مَنْ يقطفها تسقط من تلقاء نفسها ؛ وتُّحِدّد دورتها فى الحياة . 


ح وح ١ح‏ ,هت جهن جوت وحن 1ن 
ولامر ما جعل الله التكليف :بعد البلوغ ٠‏ فلو كفك قبل البلوغ 
لوجدت فى التكاليف نَهّيا عن بعض الأمون التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض .على ريك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 
هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا . 
ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان رُشد يناسبه ٠‏ ونمو يناسب 
تكوينه . فمثلاً عَيْنَ الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمى نموا مناسبا 
لتكوين الطفل . 
أما الإسنان ففيها حكمة بالغة من الخالق عز وجل : فقد جعل 
للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسنائه بنفسه ؛ ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له ( طقما ) احتياطيا من الأسنان ‏ 
يصناسية فى صخي تم اناق اللندة ممتي [3] باحك وك 
واستطاع أنْ يتف اسنانه بنفسه أبدله الل ( طَفْم) ) آخر يصاحبه 
طوال عمره . 
وهناك رُشد أعلى . رُشد فكرى معنوى ؛ رْشد يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذَّمّْنَ الذى يختار ويُقاضل بين البدائل ٠‏ فقد يكتمل 
للمرء رشده البُنياتى الجسمانى دون أن يكتمل عقله وفكّره » وفى هذه 
تاكاه لدو السو جد لفقي لتقام موق [إشمانة 
للتصرف فيما يملك . فإن نجح فى الاختبار فلتُعطه المال الذى له » 
يتصرف :فته اكما نجاء فى قؤل الحق شتبحباته :وتعاني : 
راكوا انم حنئ ذا با احاح فإ نسم" لهم وعدا فاقوا 
يهم أَمُوالَهم .. © 4 [النساء] أى : لا تننظ حتى يكبر / ثم تعطيه 
م ا 2 5 


(1) آنس الشيء ؛ أدركه وأحسه بيصرة .أو بحلمه وفكرء . وقوله ظفإن انسكم نهم ركلها .. 
الت [النساء] . أى ؛ عملتم وأدركتم إدراكا معنويا ‏ [ القامرس القريم 59/١‏ ] . 


لا 
جه . ١‏ اح وحوح ووت هت وحص حص وص ص محص وحهه 
ماله . يفعل فيه ما يشاء دون خبّرة ودون تجربة » إنما تختبره 
وتشركه فى خضم الحياة ومعتركها ؛ فيشب مُتمرّسا قادرا على 
التصرف السليم . 
وفى آية أخرى قال تعالى : «ولا تؤتوا السفهاء أمرالكم .. 2 »4 
[النساء] لاتهم إن بلغا الرّشَد البدنئ فلم :يبلغو؟ الرّشد العقلى.. وإناك 
أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء ٠‏ فليس. للسفيه :مال بدليل : 
ولا تَؤتُوا السقهاء أَمَرَالَكُم .. )4 [النساء] ولم يقل : أموالهم , فهو 
مالك تحافظ غلية. كانه النك.. ؤأتت مسكول غنه أمام الله ..ولا يكون 
هَل التكفيه :لاله إذ) سخ التعيومه في 
ومن الرُشنّد ما سماه القرآن الأشنَ : «حنئ إذا بلغ أشده وبل 
أربعين سنة قال رب أوزعنى!" أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على وعلئ 
والدئ .. (09 »4 [الاحقاف] 
و 3 ه 
والاشد هو : التسامى فى الرشد وقال هنا ( أربعين 'سنة ) مع 
أنتا ذَكرتا أن الإتسساق ضّ رشَد البثية ورشد العقل :يعت سن البلوغ 
فى الخامسة عشرة تقريبا ٠‏ إذن مولعم ميق ممق الاررسةاقة 
أملة هيه + ولاق أركلى عه لات تمديق. يكقن. أو يتخزت .مق -الطريق اغلى 
عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة رالمراهقة ؛ إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره ؟؛ 
وإذا لم يتلق مبادىء الرّشد فى صغفره وفى شبابه » فلا شد أنه 
سيجد فى أحداث الحياة طوال اربعين سنة واقغا يرشده قهرا عنه , 
)١(‏ أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحئّه وأغراه . أي الهمه وأرشده . قال تعالى غ رب أوزعنى أن 


أذكر تعمكك .. 4043 [الاحقاف] ..اى ؛ الهمتى شكرك. واذفعتى إليه وحبّبه إل .. 
[ القاموس القويم 4//5؟5] . 


لاما 
ممح حت ١ح‏ ,حو وت ه64 6 ١‏ ددا 

حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته ٠‏ وينبفى أنْ يآخذ منها 
دوعا عملي اتطزيا افق الرشه- 

ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون ٠‏ الرشد 
السياسى ٠‏ ويقولون « ترشيد الاستهلاك ».ها معنى هذه 
المعملتسات:؟ رممتاما أن ساك الحياة وكجتاذيهاً وعم الرشف فى 
مسيرتهم عضت الناس , والجائهم إلى. التفكير فى ترشيد يُذهب هذا 
القساف . 

إذن : فالرّش للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمع مثلاً وكنا نعلف به المواشى : حتى أصبحنا لا نجده ؛ 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخيز وصرنا نقسمه آربعة 
اقنساح ..:وشاكل. يتان 7 ولاادهدن شيك :وها يشب :يتبقى :تظيفا 
ناكله فى وجبة أخرى . 

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ٠‏ فيُخرج الرغيف قبل 
استوائه متجده عجينا ٠‏ كله لبابة ٠‏ فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قبل وضهه على المائدة ؛ وتُخرج منه هذه اللبابة . وتجمعها 
ثم اتُمصَها فى القن وتضدعمئها اطعاما الكن : 

وما يقال فى ٠‏ ترشيد الخبز ٠‏ يقال فى « ترشيد الماء » ٠‏ وقد 
أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو 
قربى إلى الل . 

هذا الرُشّد الذى وصفنا رُشْد كل عاقل غير الرسل , وهو أنه 
يهتدى إلى قضايا حياته ؛ يتصرف فيها تصرفا سليما . إنما مقتضى 
نتيجة هذا الصلاح فى الدئيا ٠‏ أما الرسل فلهم رشد آخر , رُشد اعلى 
للدنيا وللآخرة . وهذه هبة من الله للرسل . 





الي 
ت١١١؛‏ حوحص تح وحصت وحص وص محصص وص ح مه 

قال تعالى فى حَقٌ إبراهيم عليه السلام : « ولقد آتينا إبراهيم رشّدة 
من قَبْلٌ .. 69 © [الانبياء) وكان رشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد , 
ولا يرتبط ببلوغ . ولا نبوة ٠‏ بل هو رْشِد سابق لأوانه مئذ أن كان 
صغير؟ يتامل فى النجوم ويبحث عن ربه : 

«قلَمًا رأى الْقَمرَ بازِغًا قال هلذا ربَى فَلَمًا أفْل قَالَ لنن لم يهدنى ربَى 
لأكونن من القوم الضالين 6 فَلَمًا رأى الشمس بَازِغَةَ قال هلذا ربَى هدذا 
كبر فلمًا أفنت قال يُلقوم إِنى برىء مما تشركون ه40 [الاتعام] 

ان دم حي للرسالة منذ صقّره . ولما أرسل 

نبّىء ظهرت مواهب رشده حين ألقى فى النار ٠»‏ وجاءة جبنم 

3 السلام . يعض عليه المساعدة ؛ فيقول إيْراهيم:: اما إليك 
فلا . وهذه أول بشائر الرشد الفكرى والعقدى عند إبراهيم . 

وقى حَقه قال تعالى : 9 وإذ ابتلَى إبراهيم ربْه بكلمات فَأتَمُهن 
659 © [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهن وأتى بهن على أكمل 
وجه. امنها!ة آنة.طلب هن أن يرقم قواعد البيت.. وكنان. يكفئ :أن 
يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ٠‏ إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حتريض) آن يتم الآمز على اكمل:ويهه> فيفك :ويعتال فى أن اياتى 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر : ويساعده ولده الصغير 
اسنافيل قتناوقة7اللححانة 1ك الول المسفنى :تتتساق قزم متها 
يرفع الحجارة لأبيه . فيحتال على هذا الأمر فيحفر فى الحجر على 
قد قدميه ختى. يثبك + اوهاتان. القدمان نشاهدهما حتى الآن فى حجر 

لعي : 1 
إذن : كان عنده عشق للتكاليف وحرّص على إتمامها . 


حووه :1107225229029 
وقوله تعالى : ظوَكنًا به عَالمين 4059 [الانبياء] هذا واضح فى 
قوله تعالى : ٠‏ الله أعغلم حَيْث يُجِعَل رلته .. 0280 4 [الأنعام ] 


رسج 2 ارس 2 
جف إذقَالَ لِأميهِوعَوْوممَامذ اولي 
نامك © 4 

أى : اذكر يا محمد , إن قال إبراهيم لابيه وقومه «إمًا هلذه 
التمائيل. . 460 [الأنبيام] 

والتماثيل : جمع تمثال : وهو ماخوذ من مثل أى مَكْل ٠‏ ومثل 
القدوء يعن :شبيية وتظين ...وكاتوا عسوا إلى الاشتكاة القى ,لها 
جرم ويُصوّرونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى . كصورة 
الإنسان أو الحيوان . من الحجر أو الحديد أي الخشب أو غيرها 
و مستمواته اتككالة. ,و يدوي التدوة. 

وكانؤا العو فى نقد فبدةا تدم اعد ودومذااعو السجوس : 
هذا ضغير:::ومذا اكبير :«وقه يضسون فن عينيه“خرؤتين ليظهر 
للرائى أن له نظرا ٠‏ وهى ألوان من التفنن فى هذه الصناعة . 

فإبراهيم ‏ عليه السلام - يقول مستتكر) لابيه وقومه ما هلده 
التُماثيل الت كم نَهَا عاكفون 60 » [الأنبياء] 

فالاستفهام. هنا غلى غير حقيقته . بل هى استفهام إنكارى يحمل 
لوجة الاستهزاء والسخرية والتقريع , ولابد أنه القى عليهم هذا 
السؤال بشكل أدائى يوحى بالتقريع . 

سدق | كلوقن فى لتك (#ابيلة0/ كا وظلنا: الراك لمعه 





الاي 
١:‏ تاحبوصت محص حص مص ص وحصت مص ٠ح‏ 

بدليل قوله فى موضع آخر : «الأبيه آزر .. 69 © [الانمام] ققد بدأ 
المسألة بأبيه أو عمه ٠‏ وهو أقرَّبْ الناس إليه ؛ يريد أن يطمئنَ الئاس 
إلى ما يدعو إليه , وأنه خير . وإلا ما بدا بأبيه . 

وأيضا لآن القومّ قد لا يكون لهم فى نفسه تأثير هيبة أو حب إنما 
الهيبة والحب موجود بالنسبة لأبية أى لعمه ٠‏ ومع ذلك ام 5 بنعه هذه 
الهيبة أن يسفّه كلامهم وأفعالهم الباطلة : كما جاء فى قول اء تعالى : 

قل إن كات باز 3 بتاكم وإخوائكم وأزواجكم وَعَشِيرتُكُمْ وأموال 


افترفتموها وتجارة تَخشو انط وساي الإلاوتها اننا خم بن الله 
وَرسُوله وجهاد في سبيله فَتربصُوا حَ يأتي الله بأمره واللهُ لا يدي القوم 
الفاسقين 09 4 [التوية] 


وقد :وق المفاسزون:عتد اللا فى وله تعالى؛: 9 لها عاكفون 
يك ا المعنى : يعكفون على عبادتها , كما جاء فى آية 
٠‏ «فأئرا على قوم يعَكْفُونَ على أصام لَهُمٍ .. 69 4 [الاعراف] 
لفاانا: تبات قمعب حيد امكو | ٠‏ فلماذا 
عدّل عن على إلى اللام ؟ 
ولى تنبّهنا لمعطيات الالفاظ لها عاكفرت 65 © (الانبياء] تقول : 
الاعتكاف :.هى الإقامة : قلآن عاكف فى المسجد يعنى :.على الإقامة 
قى المسجد ؛ فكلمة عاكفون وحدها تعطى معتى ( على ) أى : 
لصالح هذه الآنهة . آمّا اللام فلشىء آخر . اللام هنا لام الملكية 
والنفعية . وذكروا لها مثالا آخر فى قوله تعالى : يوم تطوى السّماء 
كَطَىّ السجل لكب 9 4 [الانبياء] 
السنّجل هو : القرطاس والورق الذى نكتب فيه . ومنه قولهم : 
مطل عدوا معدن :دون السحيلن راق للورى اتقففظ:: ومعتن 





الي 
ححصم حهت ,هج وجح وت ادناه 

«للْكتُب .. 469 [الانبياء] يعنى : الشىء المكتوب , فكان المعنى : 
نطوى الورق على ما كُتب فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+9 َالوْوََدْمَآءابََنَالَاعَييت> © #له 

إذن : لا حُجَّة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وأقاموها بأنفسهم إلا انهم روا آباءهم يعبدونها . فحجتهم التقليد 
الأعمى ٠‏ ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقالُوها . 

ذقى توستع أعن فأنزا + إن وَجَدنًا آباءنا على أمة ونا على آثّارهم 
يود شضاء 9 5 
مقتدون #2 (الزخرف] إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آناقهم :ايض .'فكيف يكون رد [براهيم إذن:؟ 

وكلمة عابدين © 4 [الانبياء] هنا تعبير عن أن عيادتهم لهم 
عبادة عن غير فَهُم » لان العبادة طاعة غابد لأوامر معيوده » فبماذا 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه : 

سك له )1 ع سس امد 1 كن 2 

+8 قال لمَد كسما سروم بَآَفْسكُحْ ف صَكّلٍ من 9 #ه 

أراد أن يرش هذا السفه فقال : أنتم فى ضلال ؛ لانكم قلّدتم فى 
الإيمان , والإيمان لا يكون بالتقليد ٠‏ وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه 
الشكالة نوها لكم , 

ومن العجيب أن يُقَلّدوا آباءهم فى هذه المسالة بالذات دون 
غيرها , وإلاً قَمن الذى يظل على ما كان عليه ابوه ٠‏ ونحن نرى كل 
جيل يأتى بجديد مما لم يكُنْ معروفا للجيل السابق . 


ل آ#آ#آ#ذ#ذأ ل اببس سس بيب بإب ب ببس سيب | سس 


هت ١١‏ موصت وصحبحص صوصو مص صمحه 

لذلك يقولون : التاس بأازمانهم أشبه منهم بآبائهم ٠‏ فلكُل زمن 
ويْهاد واوعاباتة ٠‏ وأنت تتحكم فى ولدك هما دام صغفيرةً ؛ قياكل 
الولد ويشرب ويليس حسب ما تحب أنت ؛ فإذا ما شب وكبر صارت 
له شخصيته الخاضة وفكره المستقلٌ ليكتاوهق فاكلة رطيس 
والتكية للقن ررياكفهك ريما 'الفقدك افون :افوا لايور ءا 

إذن ؛ هؤلاء قلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها . فلماذا 
مسألة الإيمان بالذات تتمسّكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كُلَّ جيل جاء 
صورة طبق الأصل لسابقه لما تغيّر وَجّه الحياة , ففى هذا دلالة على 
أ لكك عل :ذاميية المتتطلة وفكرة العاضل , 

لقد قلّد هؤلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها 
عبادة وتدين بلا تكليف . والهة بلا منهج , لا تُضيّق عليهم فى شىء ٠‏ 
ولا تمنعهم شيثا مما آلقُوه من الشهوات ؛ فهى تديّن بلا تبعة . 

لذلك ؛ فالحق سبحانه يرد عليهم فى أسلوبين مختلفين و2 
يقول تعالى : (وإذا قيل لهم انبعوا ما أنزل الله قالوا بل نع ما لين عليه 
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يندت (0 4 [البقرة] 

فى مؤضغ ألخل إيقول (وإذا قيل لهم تعانوا إلى ما أنزلٍ لله إلى 

الرسُول الوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يَعَلمُونَ شينا 
ولا يهتدو نَ 4689 [المائدة] 

وتلحظ أن عجن الآيتين مختلف ««خكمرة : إلا يعقلون شَيمًا .. 
(77) © [البقرة] ومرة :إلا يعلمون شيا . 6289 © [المائدة] قلماذا ؟ 

قالوا : لان عَجْنْ كل آية مناسب لصّدرها . وصّدر الآيتين 
مختلف . فقى الأولئ قالوا بل شَبع ما ألفيّنا عليه آباءنا. . 69 » 


ان 
239:29 22> :2ن الا ذ ره 
[البقرة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا . دون أنْ يقصروا أنفسهم على 
شىء واحد . 
وفى الثانية قالوا : ظحَسبنا ما وجدنًا عَلَيّه آباءنا.. 0-9 4 [المائدة] 
يعنى : يكفينا , ولا نريد زيادة عليه ٠‏ فققصروا أنفسهم على ما وجدوا 
عليه آباءهم . 
لذلك قال فى عجن الأولى : «لا يعقلون شَيمًا ٠‏ 079 4# [البقرة] 
وفى عَجَز الثانية 8لا يعلمون شيمًا.. 009 © [المادة] لان العاقل هى 
الذى يهتدى إلى الأمر بذاته . 
أما الذى يعلم فيعلم ما عقله هو . وما عقله غيره , إذن : فدائرة 
العلم أوسع من دائرة العقل ؛ لان العقل يهتدئ للشىء بذاته . أما 
العلم فيأخذ اهتداء الآخرين . 
2 
فكان ردهم : 
م سه ج لد ص سم م جل عرص م م 
-288 قالوا أده بلْلَيََمَلتَ ناشين © #ه 
يتَغتى:17أهذا الكلام يااإتزافيم. خذ؟ أم أأنك. كوو معنا #اكتاتهم 
يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جد ؛ لأنه بعيد عن مداركهم . 


رص» م 


+ مَالبلكَكِ ساموت والْار ضٍالَذِى فطرهري ونأ 
َل وي سريت © 4ه 

يردٌ إبراهيم : لقد جثشتكم بالق الذى يقسول : إن هذه 
الأفكام «ااوس يلالد يسكسق التحاية عو دون العحسوات 
وايش للأقنانا ثل وك زب الاتتعوات ركاس لل طرش .. 
497 [الانبياء] ف ( بل) تُضرب عما قبلها , وتُثبت الحكم لما بغدها 


را 
ح ١١١‏ حوصص محص ص صصص مح صمح صمصحه 

«الذى فَطْرَهنَ .. 463 [لانبياه] يعنى : خَلق السموات والارض 
والآضنام ٠:وكل‏ ماآفى ‏ الوجود:: 

ٍران على ذَلكُم من الاهدِينَ 469 (لانبيه] والشاهد هى الذى 
اهتدى إلى الحق ٠‏ كأنه رأى العيّن ؛ وليس مع العين أين ؛ واهمتدى 
إلى الدلديل,على:هذا'انحق .“فنقال:: أنا امد« علين أن ديكم ري 
اللسقؤات, :3 لزه ,تعفن" الذليل على “3 الشقيقة... 

جف وتآئ ميدن سكت سد ومين © جه 

بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل أقسم إبراهيم عليه 
السلام 8 تالله .. 259 © [الانبياء] والتاء هنا للقسم [لأكيدن أصنامكم 
.. 69 © [الانبياء] وهل الأصنام ثُكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدنكم فى 
أصنامكم ؟ فالاصنام كمخلوق من مخلوقات الله تسبح لله , وتشكر 
إبراهيم على هذا العمل . 

وما اجمل ما قاله: الشاعن'"' فى هذا المعنى حين تكلم بلسان 
الأحجار فى غار حراء وغار ثور ٠‏ حيث كانت الحجارة تَغَارٌ وتحسد 
حرا : لآق« السسطقي +39 315 ميد ينتيل لوحك ماقتصزاة كاعد 
تخد دسو القوثقويهتة الصحنة» فلقنا ذقن وسيل الله رمقاورئون 
عدة الوسوع فوع كوو دهاز فى عتزلة عدا 

كم حَسَدُنَا حراء حينَ تَرَى2 الرُوحَ أمينا يغرُوك بالآنوار 

فَحراءٌ وتورٌ صاراً سَواء بهم تشفع لدولة الاحجار 

ديكا وضو اجة الهو لاسن بالأشيار 

تخدوا صَمْتَنا ينا ليلا فَفَدَرَنا لَهُمْ وقُود الثّار 


)١(‏ من شعر الشيخ ‏ رضى اله عته ‏ قي قصيدة عن الهجرة 


الجياء 


بدح ةا © 


لأن الله قال : ظ وقودها الّاس والحجارة © 4 [البقرة] 
كا لوقأل د محف تبلا مش السك ركان 
للمغالى جِزَاؤٌة والمغالى افية تقشي كرحم ةالققاز 


إذن : فتحطيم الأصنام ليس كيد للأضتام :يل لعبادها الذين 
يعتقدون فيها أنها تضرٌ وتنفع . وكان إبراهيم ‏ عليه السلام - يقيم 
لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام , الدليل العملى الذى لا يدقع 
وكأن إبراهيم يقول بلسان الحال : حين أكسّر الأصنام إن كنت على 
باطل فليمنعونى وليردوا الفأس من يدى ٠‏ وإن كنت على حق تركونى 
ها ههه 

وقوله تعالى : ظ بَعد أن نُولُوا مدبرين 469 [الانبياء] أى : بعد أنْ 
تنصرفوا عنها . يعنى : على حين عَفْلة منهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ماب 1 َإِلاسكَيالَمْ 


3 عَلْمُئهرَمُوت 9 #ه 
وتلش دنا 1 المسياق القزات مسكاك ما فهم مه الكلتى.» 
فى قصة حليكان - عليه السلام - والهدهد : اذهب كتابى ضنا هنذا 
قألقه إلهم ثم تول عَنْهم فَانظرٌ أماذًا يرجعون #52 [النل] وحدّف ما كان 
من الهدهد ورحلته إلى بلقيس ؛ وإلقائه الكتاب إليها , وأنها أخذئه 
وعرضئّه على مستشاريها : ظقَالْتَ يَ'أيُهَا الملا إن ألفى إلى كتاب 
كَرِيم 9 »4 [النمل] 
ومعنى ل جذاذًا .. (62© 4 [لاسيام] أى : قطعا منتنائزة .وحطاما + 





.محص صصص مص ص موص حم حصمبحه 


بعد أن كاتت:مياكل مجتمعة طإلأ كبيرا لهم ...4620 [الانبيدح أ : أنه 
تركه فلم يحطمه ٠‏ وقد كانوا يضعون الأصنام على هيئة خاصة 
و(ديكور) بحيث يكون الكبير فى الوسط ٠‏ وحوله الأصنام الصغيرة 
يعنى : كان له سيطرةٌ عليهم ومنزلة بينهم . وكانوا يضعون فى عينه 
الزبرجد . حتى يُخيل لمن يراه أنه ينظر إليه . 

وقولة '؛ طلعلهم إليه يرجعرت 9 »4 [الآخياء] فيسألوتة:عُماا حدك 
لأولاده الآلهة الصغار ؛ ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
القأس على كتفه ؟ 

لس عرس سد عه ص ع م 8 م زر 1 

حامَالأسععَلَ مَدَدَآنهلَلدتَ ©) به 

أى : لما ذهبوا إلى المعيد الذى يعيدون فيه أصنامهم وجدوها 
لانه اعتدى على الآلهة السليمة وكسرها . 

إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر » وكان 
عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسالة ٠‏ كيف يقبَلُون عبادتها , ولى أوقعت 
الريح احدفم لكسرته:“فيحخاج الإلة إلى .من يصلح ذراعة:ويزممه 
ويُقيمة فى مكانه ٠‏ فأئ ألوهية هذه التى يدافعون عن حقوقها ؟! 

9 
م سن او عرس سر رخ 8 يو عم بي 1 
8 قالواسموعنافقيذ ميقا يرهم 02 كه 

أى : تطوع بعضهم وقالوا هذا , وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون 
)١(‏ الفتى ؛ الشاب ٠‏ وقد يُّراد يه الكامل من الشباب . [ القائرس القويم 75/8 ] . قال 

القثييئ : ليس الفتى بمعنى الشابٌ والحدث , إنما هق بمعلى الكامل الجرّل ( الجيد الرآى 

العاقل ) من الرجال . [ نسان العرب ‏ عادة : فنتا ] . قال ابن عباس قيما اخنرجه ابن 


ابي حاتم وذكره ابن كثير فى تفسيره ( 189/7 ) : « ها بعث الله نييا إلا شابا . ولا أوتئ 
العلم غائم إلا وهى شاب ء . 


بحبح ح هه وهو ووه و 0055و16:-5 

فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم . ويأخذون طعامهم وشرابهم , 
ويندى اانه كان رتو عيد عندهع؛ وقد استعدٌ آزر لهذا اليوم:: وأزاد أن 
ياخذ معه إبراهيم لعل الآلهة تجذبه فيهتدى وينصرف عَم هو فيه . 

لكن إبراهيم. عليه السلام ادّعى أنه مريض ٠‏ لا يستطيع الخروج 
معهم . فقال 8 إنى سقيو"' 9© 4 [الصافات] وعندها عزم إبراهيم على 
تحطيم استدامهع وقال : (تالله لأكيدث أصنامكم بَعْد أن ثو | مدبرين 
9 4 [الانبياء] سمعة يعض القدم فأخبرهم بأمره ٠.‏ 

«قَانوا سمعنا فتى يذكرهم ليق [الأنبياه] والذكر هنا يعنى 
بالشن بالتسسية لهم ٠‏ يقال له إبراهيم 60 © [الانبياء] يعنى : أسمه 
إبرافيم ٠‏ أى حين تناديه نقول : يا إبراهيم . 

10 ف سيحأتة : 

0 0 فر 
جف مدي بدت © #ه 

ومعئى «إعلئ أعين الثّاس .. 69 »4 [الانبياء] يعنى : على مَرَأَئّ 
منهم ليشاهدوة بأعينهم « لملّهم يُشهدون ©46 [الانبياء] أى : يشهدون 
هنا ثؤئسه:به«من العذات حتىالآ يجترئء احدآكن أن يقلعل ذه 
الفعلة . ويكون عبرةٌ لغيره . 

+ وَالْوَا لت قلت مَندَاسَاطقِمَايا بجي 7 #ه 

هنا أيضا كلام جكدوت ناذا به » ثم سألوه هذا السؤال »2 

والاستفهام «أأنت فَعَلت هذا .. 69 4 [لانبياء] استفهام عن الفاعل ؛ 





)١(‏ قال تعالى - «فنظر نظرة فى الثجوم () فقَال إنى سيم 469 [الضافات] . قال قتادة 
والعرب تقول لمن. تفكر : نظر فى النجوم ؛ يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكر؟ فيما 
يلهيهم به. فقال ظإنَى سقيم (3 » [الصافات] . أى : ضعيف . [ تفسير ابن كثير ١5/4‏ ] 


هت" حمص و صصص مص حصمحصوص محصمحصه 
لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك للم يقل : أفعلت هذا 
يا إبراهيم ٠‏ بل اهتم بالفاعل : #8 أأنت فعلت هذا .. 459 [الانبياء] 
كما تقول : أبنيت الدار التى كنت تنوى بناءها ؟ فهذا استفهام عن 
الفعل ؛ إنما أأنت بنيت الدار ٠‏ فالمراد الفاغل . 
2 2ه مسرلكو ‏ سس طارعرله لاس سا عع يه 
2 قال بل قسله,حكييرهم هددًا لوهم 
راس عر 1 
نكف طم © #ه 
وكانه يريد أن ينتزعَ منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يقعل شيئا , 
فيواجههم:: فلمادًا- دن -:تعيدونهم:؟ 
وقول إبراهيم ظ بل فَعَلّه كبيرهم هلذا .. 69 4 [لانبياء] فيه توبيخ 
وتبكيت لهم . حيث رد الامر إلى مَنْ لا يستطيعه ولا يتأتّى منه » وقد 
ضرب الزمخشرى ‏ رحمه الله مثلآً لذلك برجل جميل الخطً » وآخر 
لا يُحسن الكتابة . فيرى الأخيرٌ لوحة جميلة , فيقول للاول : آانت كاتب 
هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذى كتبتها !! تبكيتا له وتوبيخا . 
ثم يُصرّح إبراهيم لهم بما يريد : #فاسألوهم إن كانوا ينطقون 


55 4 [الانبياء] وهم لن يسالوهم ؛ لانهم يعرفون حقيقتهم . 
04 سه 0 0 


مَرحعوأإك أنف يم كَقَالوً 
تمك ِمُونَ 0 #ه 
أى : تنبّهوا وعادوا إلى عقولهم : ونطقوا بالحق : لإِنكُمْ أنثم 
الظالمون 59 © [الانبياء] يعنى : بعبادتكم هذه الأصنام ٠‏ وانتم تعلمون 
أنها لازتتمع ,والا#تضتر هتوق لطم . 
هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة وكشفوا عن بطلان هذه 








ل الم 


العبادة . لكن هذه الصحوة ستكون على حسابهم . وخسارتهم بها 
ستكزق ,كته اك« المتموع ع ةس مهم التللة الزكنة ال امسو 
فى ظلها ٠‏ وينتفعون من' ورائها بما يُهِدَى للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتراجعون ويعودون على اعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكّروا 
ما 50 هذه الصحوة يم 
+2 2 عر عاج صل اس بل 
+8 م كسواعك رءوسهم لقدعلمت 
م 
مَامْوْلاةسَنطِفُويت © #ه 
فبعد أن جابهوا أنفسهم بالحق ظ نكسوا على رعوسهم .. (72) »4 
[الانبياء] والنكسة : أن الاعلى يأتى فى الاسفل . وأنتم تعلمونها 
طبعا !! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم : # لقد علمت ما هلؤلاء 
يتطقون (62 » [الانبيام] وهذا هو التغفيل بعينه . 
ثم ءا الحق سبحانه : 
ص جمد سد ا وى جد ال 


04 221 امس حير 


[ [ 1[ ذ ذ 1 0707 
عادته . 


+ أن اه 


أن عه وناك بتر تقو © #ه 


)١(‏ أى : عادوا إلى الضلال والاتتصار لآلهتهم المحطمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
إلى انها عاجزة لا تصلح آنهة ‏ [ القاموس القويم “141/1 ] . 


مو 22 


لضي 
هت حجوحت» جح ته تو 0 .6ت : 
ف + اآشم قسن يعحعق اتير قلس العمخكاة ولةامتعطلةا , 
ولاتهوفا.ى.إثما (أفى .) اسم متلوقة فل فقية من الأنسمية م.وفئة 
من الفعلية ؛ لذلك يسموتها ٠‏ الخالفة ٠‏ لان كلام العرب يدور على 
اسم أو فعل أي حرف . مثل هيهات : اسم فعل بمغنى بَعلٌ . فإبراهيم 
- عليه السلام - يعبّر بهذه الكلمة ( أفّ ) عن ضيقه وتضجره مما 
يفعل قومه من عيادة الأصنام من دون الله . 
رسال 
ع 1 عم 
ادليه ١‏ - جع ل 
وتلحظ قولهم دل 2 [الاتبياه] بالتضعيف الدالٌ على 
المبالغة ::ولم :يقولوا مقلاً : احرقوه مبوالبب الوتدسوا طلوريدةا القول 
سين و سوا :2ف النان م ]رمق 0 بكل 
ها إتفكق. أن اننال يشتغل + ويذلك الانتدت خرازة التان.. حتى إن الظين الذئ 


1 فوق هذة النار كان يسقط مشويا من شدة حو 


والذليل. على ذلك انهم لما آرادوا إلقاءَ إيراقيم فى الثار 
لم يستطيعوا الاقتراب .منها لشدة لَفْحها ٠‏ فصنعوا له منجنيقا ليلْقُوه 
به فى النار من يعيد . 

وقولهم : « وانصروا آلهتكم .. 62 »4 [الانبيائ] حسب اعت قادهم كان 
المعركة بين إبراهيم والآلهة , والحقيقة أن الآلهة التى يعبدونها مع إبراهيم 
وليست ضده ٠‏ فالمعركة - إذن - بين إبراهيم وبين عبّاد الاصتام.. 
(1) سجر التثؤزر يسجبره سّجر؟ : أوقده: وأحماه - وقيل : أشبع وقوده . [ لسان العرب- 

مادة سجن ] . 


(1) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهرا ثم أوقدوها , واشتعلت واشتدت . حتى أن كان 
الطائر ثيمرٌ بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 144١/7‏ ] 





را تنا 
6 © 

وقولهم : «إن كم فاعلين 468 [الانبياء] يعنى : إنْ فعلتم شينا 
بإبراهيم فَحرّقوه . 

ثم يقول الحق سسبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من 
هذه المحرقة : 

28 اتام فى برد بداو سلما لبهي 9 #ه 

جاء هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة 
تواعضن الكون الساقة ولا يهرى التاحوس- إلا خالق التافوس- كنا 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة 
والاستطراق . ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك فَرَقه لموسى 
فُرْقانا - كما قلنا - كل فرق كالطّوْد العظيم دخلا يمل لقاتون:الآخمياء 
إلا خالقها ؛ لان الأشياء لم تُخلق لتكون لها القدرة على قيُومية 
نفسها . بل مخلوقة تُوْدَّى مهمة , والذى خلقها للمهمة هو القادر أن 
يسلبّها خواصها . 

وفرْق بين فعل العبد وفعل الحق سبحائه : فلو أن فى يدك 
مسدس), وآنت: تُحسن التصويب ::وامامك الهدف .كم اطلقت اتجاة 
لهاك درس اهل ]لل.كمكم تمباامعة 3للة 8 ؟نمكق ان تام قاةان كيل 
يمينا أو شمالا + 

لكن الحق سبحانه يتحكّم فيها . ويُسيّرها كيف يشاء . فالحق 
سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق . وهو وحده القادر 
على سلب هذه الخاصية منها . فتكون نار بلا إحراق ٠‏ فليس للنار 
قيومية بذاتها . 





١٠‏ حمص تح صصص مصص محص موحصحصبصحه 
لذلك يقول اليعض : بمجرد أنْ صدر الأمر : ينتار كونى برذا 
وسلا .. 639 4 [الانبياء] انطفات كل نار فى الدنيا . فلما قال : على 
2 63 © [الانبياه] أصبح الأمر خاصا بنار إبراهيم دون غيرها , 
فاشتعلت ثيران الدنيا نذا هده الَتَّانَ ..:وتلحط إن الحق سَيحاتة قيْد 
ينا بعلا لان النرى السانق 11 
ثم يقول الحق سيحائه : 


انقزر كا تبسك لخنتيت © 


والمراد. بالكيد هنا مسألة الإحراق ؛ ومعنى الكيد : تدبيئر خفى 
للعدى حتى لا يشعر بما يدِبّر له . فيحتاط للأمر . والكيد يكون 
تضالع الشنىة ويكون ضدة:: فقى.قؤله تفالى : « كذائك كدنا 
ليوسف .. (65 4 [يوسقد] 

أى : لصالحه فلم يقل : كدنا يوسف إتما كذنا له «قتالنا فق 
الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة :الوق يديو 
لغيره ؛ ويتآمر عليه خفية ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته . 

. 5 1 9 . 4 000 - ؟ًِ 8 

لذلك يقولون : أعوذ بالله من قبضة الضعيف ٠‏ فإني قوى على 
قبضة القوى .. فإذا ما تمكّن الضعيف من القرصة لا يدعها ؛ لأنه 
لا يضمنها فى كل وقت ؛ أما القوى فوائق من قوته يستطيع أن ينال 
خَصمه فى أىّ وقت . ومن هنا قال الشاعر : 

واكتميفة نزم إستاتت فكطك ‏ 7قن لك درة التجلاء 
)١(‏ قال اين عباس ؛ لو لم يتبع بردها ( سلام؟ ) لمات إبراهيم من بردها , فلم يبق فى 


الآرض يومئذ تار إلا طفئثت . ظنت إنها هى. تعتى , أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن 
جريز وابن ابى حاتم [ قاله السيوطى قي الدر المنثرر 510/5 ] 


انز تا 
ص +ححعت بوص تجح تمصت وص و ووا وله 

لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : إن 6 عَظيم 
2 © [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم . فضعفهن أيضا عظيم أو 

حتى أعظم . 

ثم يقول تعالى : فجعلداهم الأخسرين (9 © [الانبياء] والأخسرون 
جمع أخسر , على وزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة فى الحُسران . وقد 
كانت خسارتهم فى مسألة حرق إبراهيم من عدّة وجوه : أولة أن 
إبراهيم عليه السلام لم يُصبه سوء رغم إلقائه فى النار , ثم إنهم 
لم يُسلّموا من عداوته . وبعد ذلك سيّجازون على فعلهم ؛ هذا فى 
ادهو وفال انجس 'هن] ؟ 

ثم .ينول الحق تبازك ‏ وتعالى : 

5 2 
وَتحيلَهة نولوط )ايض ]لت رارك رأ 
سر بر 
بيه 

«إتجيتاه .. 69 4 [الانبياء] يعنى : كان هناك شر يصيبه » وأذئّ 
يلحق به ٠‏ فنجاه اله منه , ؤهذه النجاة مستمرة ؛ فبعد أن أنجاه الله 
من النان أنجاة أيضا مما تعرّض له من آذاهم . 

ظ ولوطًا .. 69 # [الانبياه] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم 
« إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين 9 * [الانبياء] أى : قلنا ساقس 
اترك هذه الارض - وهى أرض بابل من العراق - واذهب إلى الارض 
المقدسة بالشام ٠‏ وَحُدْ معك ابن أخيك . فبعد أن نجاهما الل لم 
يتركهما فى .هذا المكان ٠‏ بل احتار لهما هذا المكان المقدس.. 

والأرض حينما تُوصف يراد بها أرضا مُحدّدة مخصوصة ؛ فإذا لم 
تُوصف فتطلق على الارض عامة إلا أن يعينها سياق الحال . فمثلاً لما 
قال آخو يوسف : لإ فلن أبرح الأرض حتئ يأذن لى أبى .. 62 4 [يوسف] 





ا 
1١‏ وحور ج2ج 2054252224545 

فالسياق يُوضّح لنا انها أرض مصر . 

لكن قوله : ظ وَقلنَا من بَعْدِه لبت إِسْرَائيلَ اكوا الأرض .. 629 » 
[الإسواء] فلم تين » فدلّ ذلك على انها الآرعنغثامة ,ااسكتزا' كل 
الارض ٠؛‏ يعنى : تيعثروا فيها . ليس لكم فيها وطن مستقل ٠‏ كما قال 
فى آية أخرى : : ل وقطّعناهم فى الأرض أمما 4 [الاعراف] 

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات ظفَإذًا حل الآخرة .. 9 4 
[الإسراء] أى : الحم التى سينتصرون فيها جنا بكم لفيقا نظا 
[الإسراء] وهكذا تموكدون فى مكان واحد » سر القضاء عليهم . 

ومعنى «إ باركنا فيها .. 09 © الأنبياء] البركة قد تكون مادية أى 
معنوية , وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ؛ أو بركة معنوية ؛ 
وهى بركة القيّم فى الأرض المقدسة . وهى أرض الانبياء ؛ ومعالم 
الثيوة والزسالاجةم 


ثم مقرل الحق سكمائقة 


7 امد 
11 1ج عه اعد 0 و 
- سناد «إسحاق ويَعْفُوب تافلة 


سس سسا ار . 
يعطينا. الحق سبحائه هنا لقطة من قصة إبراهِيم لكن بعيدة عَمَا 
نحن بصدذه من الحديث عته , فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا 
ال قال : رب هب لى من الصالحين (62 © [الصافا] مع أنه كان عنذه 
الك راح اي ل ا ا ا 0 
)١(‏ الثافلة : الحفيذ ؛ لانه زيادة بعد الابن . [ القاموس القويم 58٠/5‏ ] . قال القرطبى فى 
تفسيره (4444/5 ) : ١‏ أى : زيادة ؛ لأنه دعا فى إسحاق . وزيد فى يعقوب من غير 
دعاء . فكان ذلك نافلة ؛ أى : زيادة على ما سال ٠‏ ويقال لولد الولد نافلة. ؛ لائة زيادة على 
الولد ٠,‏ . 


ل 
حوحص ص حص ص وحص وجح توح ت:26© وله 

إسماعيل ٠‏ لكن إسماعيل من هاجر . وقد تحركت مشاعر الغيّرة لدى 
سان وروحيت ف نقسها با ءتجده القساء فى ,مسال الؤلد: وكيك 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زوّجتها له دون أن يكون لها مثله . 

لذلك ألحّتْ سارة على إبراهيم أن يدعو الله أنْ يرزقها الولد . فدعا 
إبراهيم ربه . وأراد الحق سبحانه إن يجيب إبراهيم ٠‏ وأن يُحقّق له 
ما ترجوه زوجته , لكن أراكد أن يعطيه هذا الولد فى ملحظ عقدى 
سكل وه نون عع الأذهان اننا متوكفل الول ممدون نالها واي 

فبداية قصة إسحق لما أمر الل نبيه إبراهيم فى الرؤي' أن يذيح 
ولده إسماعيل » فأخيره برؤياه : 8 يلبنى إِنى أرئ فى الْمَنَام أن أذبحك 
فَانظُرْ مَاذًا تَرَى .. © »4 [الشتافات] 

آراد إبراهيم أنْ يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار ؛ والاً يأخذه 
على غرّة حتى لا تتدفيس نفسه نحو أبيه فيكرهة وهى لا يعلم 
فا حدس واواد اهنا الا ترم ولد من القوات والاجين على هده 
الطاعة وهذا 'الصير على اليللله.: 

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض ؛ ولم يقل مثلا : يا آبت 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا ؛ وكيف نبنى عليها » بل نراه يقول : 
« يبت افعل ما تَؤْمَرٌ .. 69 » [الصافات] ولم يقل : أفدل ما تقول 
فما دام الأقد تح اق مالكل هل أكون نه « ستجدنى إن شاء لد 
الصابرين 69 »4 [الصافاث] 

«فلَمًا أَسَلَمَا.. 09 4 [الصافات] أى : هما معأ إبراهيم وإسماغيل 
رتل" للجبين © »4 [الصافات] يقال : تله يعنى جعل رأسه على 


)١(‏ تله ! القاه على وجهه على الارض . وقول طإوتله للجبين 4030 [الصافات] . أى ؛ ألقاه 
وجبينه ووجهه إلى الآأرض . [ القاموس القويم ١٠١١/١‏ ] 





4 31 
.أ حجوصت وح موصحصومحتوصصحميحهه 
الثل » وهى المكان المرتفع من الارض , و للجبين 6:9 © [الصافات] 
يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض ٠‏ بحيث يذبحه من قفاه , وهذا 

هو الدب العاجل المتمر ‏ 
عه د هواء بعد 

وناديناة أن يإبراهيم 09 قد صدفت الرءيا .. 6:9 # [انصافات) 
وما دمت صدقت الرؤيا : فلك جزاء الإحسان ؛ لانك أسرعت بالتنفيذ 
مع أنها رؤيا ؛ كمان يمكنه أن يتراخى فى تنقيذها » لكنه بمجرد أن 
جاء الآمر قام وولده بتنفيذه . 

إذّن + الحق: سبحاته لا يريد:من عيده إلا ان يسلم بقضائةه : 
وصدق حه. اليا 
عن سا 1 + ا | فاق فاته قن الاق 

لذلك لا يرفغ الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رضئ به ؛ فلا 
أحَدَ يُجَير الله على أثلىء . وضربنا لذلك مثلاً .وله المكل الاغلى - 
بالاب حين يدخل ؛ فيجد ولده على أمر يكرهه ٠‏ فيزجره أو يضربه 
ضربة خفيفة تُعبّر عن غضبه » فإن خضع الولد لابيه واستكان عاد 
الوالد عطوفاً حانياً عليه وربما احتضته وضالحه ٠‏ أمّا لو عارض الولد 
وتبجع فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة ٠‏ وتزداد 
قسوته عليه . 

وهكذا الحال مع إبرافيم 8 وَقَدِيْنَاة بديح 00 406:9 [انصافات] 
ففدينا له إسماعيل ٠‏ ليس هذا وفقط يل « وبشرتاه بإسحاق .. 9ن و 
[الصافات] ثم زاده و عسل [ستحق أيض] نبياً مثل إسماعيل , هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب ٠‏ 





. الشيخ رحمه الل‎ )١( 


الاين 
55+59 .1511052295 22 
هنا يقول تعالى : ظوَرَهِنا له إسحاق ويعقوب ثافلة ...69 4 
[الإنوية] والنافلة 1 : الزيادة : وقد طلبي من ربه ولد؟ من الصالحين 2 
فبشره الله بإيتطق اوفق ينجو وكاتوت وت جيم :اننيد ؛ لذلك قال 
« نافلة .. 09 [الانبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت + فإجابة الدعاء 
بإسحق ٠‏ والزيادة بيعقوب . وسرور الإنسان بولده كبير » وبولد ولده 
ادو كسا عقاف 1 « أعز من الولد ولد الوكة لياق تكس نقاء 
ذكرة فى ولدةة فاخ شاف ولد الولد كمعن ذكزة لعيل أغل,. 
والهبة جاءت من الله ؛ لان المرأة لم تكن صالحة للإنجاب ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : ل فأَفلت امرأته فى صرةا' فصكت”" وجهها وقالت عجوز 
عقيم 09 4# [الذاربات] فردٌ عليها : قالوا أتعجبين من أمر اللّه .. هن »# 
[هود] أى : أنه سيحانه قادر على كل شيء. 
ويقول الحق ,سبخانه : «ركلاً جعأنا صالحين (75) 46 [الانبياء] 
فالحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام . ثم يمتن 
على الجميغ بان يجعلهم صالحين ٠‏ ويجعلهم انبياء » كما قال فى 
آية أخرى : «وكلاً جعلنا نبي 69 4 [مريم] 
عر سر جع سي را م . ”7 0 42 
28 وجع الهم أيمة يهدوت يامرنا واوحيما لهم 
وه مره مر 1 2 هو مر دك 
فصل الْحَيرتِ 200-000 ءالكوو 
َكانوا عدبت 2) #ه 


)١(‏ الصرة : تقطيب الوجه . والصيحة ؛ والجماعة , أى : أقبلت فى صيحة من التعجب , إل 
في تقطليب اوه اسنتيعلداً,وتعجياً ., أن اغنى جماعة. “من خدمها : [القاموش 'القزيع 508/١‏ ا]: 

(8) انضك محرو كريد الفسء التتريش .د وقيك:: فق القبربمرعانة نيلى اقلىء كان 
[ لسان العرب ‏ مادة : صكك ] 


ال 
تا ح موحت وحصت وح حص وصت مص صمحه 

أكمّة. 'ليس المنقصونى+بالإمامة :هنا السلطة"الومثية من ياطتهم : 
إنما إمامة القدوة بامر الله ظيَهْدُون بِأَمْرنا .. 460 [لانبياء] فهم 
لا يصدرون فى شىء إلا على هدّى من الله .. 

وقوله تعائى : « وأوحينا إلَيهم فعل الخيرات .. 69 4 [الانبياء] أى : 
يفتح لهم أبواب الخير ويِيسّر لهم ظروفه ؛ لأن الموقق الذى يتوقّر 
لديه الاستعداد للخير يفتح الل له مصارف الخير ويُعيته عليه 

وإقام الصّلاة وإيناء الزكاة .. 69 » [الانبيام] وإقامة الصلاة هى : 
عيْن الخيرات كلها * لان الخيرات تعفة ‏ لكن إقامة الصلاة حضيرة فى 
جائب المتعم سبحانه ؛ فالصلاة هى خَيْر الخير . 

ومع ذلك نجد مَنْ يتشاغل عن الصلاة . ويعتذر بالعمل وعدم 
الؤقت ... الغ وكلها اغنذار واهية + فكنت أقول لبعض فؤلاء : بال 
عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتا أم لا ؟ يقول : أجد الوقت » 
قابنلةاا ]دنب مالف لد المستالة وتنيس الؤتك اللأزم + 
ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟ 

وربك عز وجل لى علم منك أنك تُجِيب نداءه أسهل لك الإجابة , 
وقد رأينا الحق سبحانه يُسخُر لك حتى الكافر ليعينك على أمر 
الصلاة . 

فتقق إإعدى سل كيان إلى ايلجركا:وايقئنا ز !ولد الفسلمكين: متاك 
لا يدرسون شسيئا من الدين الإسلامى فى المدارس ؛ بل يُدرّسون لهم 
الدين المسيحى ٠‏ فطلبنا مقابلة وزير المعارف عتدهم ؛ وتكلمنا معه: في 
هذا الأمر ؛ وكانت حَدّتنا أنكم قَيِلتُم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم ؛ وإسهامهم فى حركة حياتكم . ومن مصلحتكم أن يكرن 
عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم + وانتم اول 


ا اللا 


1 [ 1ااأااااااا0 000 

المستقيدين من تدريس الدين الإسلامى لأولاد المسلمين . 

وفعلاً فى اليوم التالى أصدروا قرارا بتدريس الدين الإسلامى فى 
مدارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر » ودين 
إيجابى تضمنه وتأمنه . 

فلافمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول افعال الخيرات : وقى 
مقدمتها ٠‏ فقمّة الخيرات آنْ تتواجد مع الإله الذى يهِبّْكَ هذه الخيرات . 

وإِيَاء الركاة .. 69 4 [الانبياء] والزكاة تطبيق س0 للاسعهابة 
رميق لقع بوانت ملا ب«والسلاه يان ماكر بن بالوكاة > 


فالعلاقة بينهما قوية . فالزكاة تضحية بجزء من المال ؛ والمال فى 
الحقيقة نتيجة العمل : والعمل فرع الوقت ؛ أما الصلاة فهى تضحية 
بالوقت ذاته , 


وقوله تعالى : «إوكانوا لنا عابدين #69 [الانبياء] أى : مطيعين 
لأوامرنا . مجتنبين لنواهينا ٠‏ فالعبادة طاعة عابد لمعبوده . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
لوطا ءاه حْكمَاوعِلما وله ب 
الف ةلكا تسمزكتبتية إتمركانأ 
َوْمَسَوْء فَسِقِينَ 7 #ه 





)١(‏ هى قرية ١‏ سسَدُوم » قال ابن عباس : كانت سبع قرى ٠‏ قلب جيريل عليه السلام سستة 
وأبقى واحدة للوط وعياله .. وهى ذُغَر التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حذ السراة ٠‏ 
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4144/5 ) 

(؟) قال القزطبى فى تفسيره ( 1488/3 ) :؛ ٠‏ فى الخباثث.التى. كانوا يعملونها قولان 
أحدهما : اللواط . والثائي : الضراط ٠‏ أي : كانوا يتضارطون فى ناديهم ومجالسهم » 


ا 
:1 مح تج تج مج تمص مت > 

ل ولُوطًا ٠‏ 29) © [الأنبياء] جاءت منصوبة ؛ لأنها ده م 
قوله تعالى : ذإ ولقد آنينا إبراهيم رشده ٠.‏ 45059 [الانبياء] وأيض] : 
لوطا وتقنذه م,والشكم ««يكتق الحكنة #:واصضله:من الحكمة!' التى 0 
فى حنك الفرس ؛ لأن القرس قد يشرد بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير 
مزاذة لؤاكية االذلك تواسبع فى شنكة النجاء ال التمكقة ون قتلعة 3 
الحديد لها طرفان ٠‏ يتم توجيه الفرسن متهما يمينا أو شمالا . 

ومن ذلك الحكمة ٠‏ وهى وضع الشىء فى موضعه ؛ ومنه الحُكُم , 
وهو : وضع الحق فى مَوْضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمين . 

« ولوطًا آنينَاهُ حكُمًا وعلما. 20 يك [الأنبياء] ] وفرق بين العلّم والحكم: 
العلم أن تُحقّق وتعرف ؛ أما الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم , فالعلم 
تحقيق والحكم تطبيق . 

ثم يقول تعالى ف[ ونين ” من القرية التى كانت تُعْملَ الخبانث 
9 © [الأنبياء] فقد نجَّى الله الراقيم طلية السطلايم من النار ٠‏ وكذلك 
نجّى لوظا هن أهل القدرية التى كانت :تعمل الخبائث , والخباتث فى 
قوم لوط معروفة'" 

لذلك يقول بعدها ٠‏ 8إِنهُم كانوا قوم سُء فاسقين 469 [الانبياء] 
ورجل السَّوء هو الذى يسوء كل مَنْ يخالطه : لا يسوء البعض دون 
البعض ٠‏ فكل مَنْ يخالطه أو يحتك بة يسوؤه , 

[ لسان العرب - مادة : حكم ] ٠‏ : 
(؟) أخرج ابن عساكر عن ابى أمامة الباهلى قال ' .كان فى قوم. لوط عشبر خصال يُعرفرن 

بها : لعب الحمام:؛ ورمى البتدق : والمكاء ( الصتّقير بالفم ) . والخذف فى الاتداء ( رَمّى 

الحصى آو النوى ) ٠‏ وتسبيط الشعر . وفرقعة العلك ( اللبان ) . وإسبال الإزار ( إطالته 


حتى .يجاوز الكعبين ) , وحبس الاقبية , وإتيان الرجال . والعنادمة على الشراب ‏ وستزيد 
هذه الأمة عليها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 544/8 ] . 


ال 
حم حو وجوه + حت جرح ١ت‏ وص وجح وروص تمر ارده 
والفسق : الخروج عن أوامر التكليف. , وهذا التعبير ككل التعابير 
القرآنية ماخوذ من واقعيات الحتاةاعئد الغزب, فاصل الفسق من 
فسّقت الرُطبة عن 3 قشرتها حين تستوى البلحة فتنفصل عنها القشرة 
حكن يدر نشتهًا الرطية د+وهذه القشرة جعلت لتؤيغ ههمة وهى 
حفظ الثمرة .. كذلك: تقول.فى الفسق عن المتهج' الديتى الذىجاء 
ليؤدى مهمة فى حياتنا . فمن خرج عنه فهو فاسق . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


جف وَلَسََم يتنم سَالصديرت © #ه 
الي ماسوو دوو ا : لأن هناك ردمة عامة 
لجميع الْطلْقَ تعحل ختى الكاقن,وهتاك:رحهة خاضة تناى الرحمة كنه 
إلى الغير , وهذه يعنُون بها النيوة , بدليل قول الله تعالى : ل وقَالُوا ولا 
َل هدذا الشرآن علي جل من الْقَريينٍ عظيم 4079 [الزخرف] فردُ الله 
عليهم, : «أهم يفُسمون رحمت رَبك .. #9 [الزخرف] أى : النبوة 
نحن قسمنا بينهم متهم فى الحيأة لديا .. 29 4 [النخرف] 
فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة . وهى قمة حياتهم , 
وتحن 1 لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدنيا ؟ 
« وأدَخَلناه فى رَحْمَعنًا. . 9 © [الانبياء] أى : فى ركب 
النبوة طإِنّه م من الصّالحين (2© # [الانبياء] أى : للتبوة . والله أعلم حيث 
يجعل رسالتة ٠‏ لكن قمة هذه الرحمة جاءت فى النبى الخاتم والرسول 
الذى لا يستدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين 69 #4 [الانبياء] 
فالرسل قبل محمد كك كانوا رحمة لأممهم . أمًا محمد فرحمة 
لجميع العالمين . 





ا 

كاذه 

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 
الرسل : 


«رزااكهد كانتت تتيك: 
أهزه ور تالكرب المظي م عسي 


قوله تعالى ٠‏ «ونوحًا .. 469 [الانبياء] مثلما قلنا فى ظ ولوطا. . 

59 [الأتبياة] أى : آتيناة هي أيضا رشده «إذ نادئ من قبل فَاسِتَجِبَنا 

.. 6099© [الانبياء] والنداء فى حقيقته : طلب إقبال ٠‏ فإن كان من 
باو عدي الوم بارعا سه - 
من أدنى لاعلى فهو دعاء . فحين تقول يا رب : الياء هذا ليست للنداء 
بل للدعاء . 

وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رَبْ أغفر لى ٠‏ فلى كان 
نبيها يقول : ربا مدعو . والتقدير يا رب » ومن قال : منادى نسامحه 
لآنههنحيح أيض) :افألياة فى اضلها لنداء > لكنه ين دقيق فى 
الأداء . كذلك فى : اغفر لى ٠‏ إنْ قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة ٠‏ 
اسان لقان قتعا فلة الدج القايلة , " 





فماذا قال نوح عليه السلام فى تدائه ؟ المراد قوله : # رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دارا 409 إترع] فاستجاب الل لنبيه توح عليه 
السلام : ل فَجْيَْاه وأهلهُ من الْكَرب الْعظيم (62 4 [الانبياء] والمراد بالكرب 
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر افتد ألف سنة إلا خمسين عاما , 
وما كحمّله فى سبيل:دعؤتة منْ: نت ومقلقة:قال 'الك-فيها: 


)١(‏ الديار ٠‏ من يسكن الدآر أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية . ويقال : ما بائدار ديّار 
اى : ما فيها أحد . ومعنى دعاء ترح عليه السلام : أى : لا تذر إحنا منهم حيا ,. 
[ القاموس القويم 771/١‏ ] 


اك 

ص جعت +جوه هت حت ب روحت وص حص ووح تت اأرنه 

«وإنى كلما دعرتهم لتغفر لهم جَعْلُوا أصابعهم فى آذائهم واستفشوال"' 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 9) ثم إِنَى دعوتهم جهارا (2) ثم إِنّى 
عدت لهم آرت هم سار وى 4 +37 طبن 

كم الما آمرة الك 'ممبتاقة الثلة “ذو تمه يرون نتف لز رضم 

إذن : استجاب الله دعاءه: ونداءه «فَاسِتَجِبنا لَه .. 09 © [الاتبياء] 
فقوصف الحق سبحانه إجابته لنوح ب ( نعم ) الدالة على المدج . 

فهل يعنى ذلك أن هناك مَنْ يكون بشْى المجيب * قالوا : نعم إذا 
سألته شيثا فأجابك إليه. وهو شر لك , أما الحق سبحانه فهو نعم 
المجيب ؛ لانه لا يُجيبك إلا بما هى ضالح ونافع لك ؛ فإنْ كان فى 
خا 0 

وكان الدق الاغلى سبكانه يقول لك :"آنا لست موظق) عتدك , 
أجيبك إلى كُلٌّ ما تطلب ٠‏ إنما أنا قيُوم عليك : وقد تدغو بما تظئّه 
خيرا لك ٠‏ وأعلم بازلية علمى أن ذلك شر لا خيس فيه , فيكون الخير 

وهب أن الله تعالى يجيب كلا منًا إلى ما يريد . فكيف حال الأم 
التى تغضب مثلا من وحيدها ٠‏ وفى لحظة الغضب والثورة تدعو عليه 
فتقول مثلاً : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق ‏ تبارك وتعالى - حين 
يرد مثل هذا الدعاء هو نعم المجيب ؛ لأنه نعم المانع.. 


)١(‏ استغشى ثيانه وتغشى بها : تغطى بها كى لا يُرَى ولا يُسْمّعْ . [ لسان العرب ‏ مادة 
خفن ]| 


اد 

0-00 

لذلك يقول تعالى : #ويدع الإنسَان بالشم دعاءة بالخير كد 

1 عجولا 40 [الإسراء] أى : يدعو ويلح فى الدعاء. يمنا يظئه 
٠‏ وهو ليس كذلك . 


«امتيفي تر كدت 
َوه ة 00 اه 4 - 
َسَوومَأْفَحهُم مون 02 #ه 


ما زالت الآيات تقصُ علينا طرفا مُوجِرَا من رَكْب النبوات ٠‏ ونحن 
فى سورة الأنبياء » وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يُعذْبٍ 
بالماء كما يُعدِْبٍ بالتار . مع أنهما ضدان. لا يلتقيان . فلا يقدر على 
كاذ المسآلة إلا" تهالقوما اسكانة#تعالي ,. 

وقصة غرّق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سد مارب أحدنًا عقدة 
عند أهل الجزيرة العربية . فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 
ويبتعدون عنه . حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
كتركهم اقل زتفمسهم مخطل الظوفان سر واكة له تسد رونك يرنه غنيم 


س2 . 


ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد 


ءعمء. 8 0 


. 504 6 إلذا 
بسي الس سيت 00 


. ] 4445/5 النفش : الرعى بالليل . تفشت : أى : رعت فيه ليلا . [ تفسير القرطيى‎ )١( 
. تفشت الإبل : إذا تفرقت قرغت بالليل من غير علم راعيها . [نسان العرب  مادة : نفش]‎ 





اا 
حجهح هت هه :»حت :ات توت ص :تت تت ناوه 

يحكمان تعتى أن هناك خصومة دين طرفين ٠‏ والحرّث : إثارة 
الأرض وتقليب الدربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ؛ وقد وردت كلمة 
الحرث أيضا فى قوله تعالى : لوَبِهلك لحرت وَالنْسْلَ 69 4 [البقرة] 

والحرث ذاته لا يهلك , إنما يهلك ما نشأ عنه من رُروع وثمار , 
تحني :زرغ حرق اكلانة#كاشية عن علماءنىاقؤلة تثالى 
ايض : طكْمَقْلٍ ربح فيهًا صر" أصابت حرث قوم ظَلَمُوا أتفسهم 
فأهلكته .. 09 4 [آل عمران] 

لكن ٠.‏ لماذا سعمى الحرث: رَرْعا ٠‏ .مع أن الحرث مجرد إعذاد 
الأزّكن للزراعة ؟ قالوا: لبيين: آنهلا.يمكن الزرع إل بحرت : لان 
الحرّث إهاجة تُربَة الارض ٠‏ وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء 
للتربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لأن الأرض بعد عملية الرئ 
المتكررة يتكوّن عليها طبقة رَبَّدية تسد مسام الثربة . وتمنع تبخر 
المياه الجوفية التى تُسِبّبِ عطبا فى جذور النبات . 

لذلك ؛ ليس من جؤْدة التزبة أن تكون طينية خالصة ؛ أو رملية 
خالضة. الانزهن الظينية عنجيك الفاء:: والزملية يبرب ننها القام : 
وكلاهما غير مناسب للنبات نا التربة الجيدة ٠‏ فهى التى تجمع بين 
هذه وهذه , قتسمح للنبات بالتهوية اللازمة ٠‏ وتّعطيه من الماء على 


5 
قدر حاجته . 





)١(‏ الحمّر : البرد الشديد . [ القاموس القويم 5304/١‏ ] . قال اين كثيس فى تفسيره 
(51/1+ ) : ه عن ابن عباس أيضا ومجاهد ( فيها صز ) آى ؛ تار , وهو يرجع إلى 
الاول ٠‏ فإن البزد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار , كما يرق الشىء 
بالنار » . 


ب « 
ه. احبص محص مص ص محص وصحمبحة 

تلك ستتى! الور 76 لأتلءسصبي مطاف توكناذته ولت 
وليلقت"اتظلارتا انها لا ورم بدوئ»حرت عملا جاء فى أقؤله:تفالي:: 
« أفرأيتم ما تحرثون 69 أأنتم تررعونه أم نحن الرارعرتة 2 4 [الراقعة] 

فقن ذه الفسكلة إشسارة إلى -سئة من سكن الدافى الكون: هى 
اننا لا" بد كن تعمل لتنال ,“فريك وخالتقك هدم الك الفظاء. .حكن قبل“ ان 
تُوجد ٠‏ وقبل أن يُكلّفك بشىء . ومكثت إلى سن البلوغ , تأخذ من 
عظاء ايكون أن كشاسن على اعحرة عن تسرفاطة . 

وكذلك الأمر فى الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى » دون أن تتعب 
فى طلبه . هذا كُنّهِ نظير أن تطيعه فى الأمور الاختيارية فى سن 
اتيف 

إذنن؟ “للقت قبل ان اتفمل.. وستتان فى الشرء دلت د أن 
تففل. ,زعلا يا للذا_ مق العمل سدق ,جةاز فظنم وديا يتك التقال انتم 

لذلك + قى. الْحَديك الشزيف تقول 385 +5 اعطوة الاجيْنَ اجزة قبل 
أن تف عرق 0 ما دام قد عمل فقد استدق الأجر ١‏ والأمر كذلك 
فى رجانه جزم . 

ثم يقول تعالى : «إِذْ تفشت فيه غنم الْقوم .. 62 © [الانبياء] هذه 
خصومة بين طرفين ٠‏ احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
زرع ٠‏ وآخر عنذه غنم , فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فأكلت 
الزرع . فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم لداود . فحكم فى هذه 
(1) أخرجة ابر تعيم فى + خحلية الأولياء » ( / ١47:‏ ) من حديت آبى هزيرة , والطبراتيى َى 


المعجم الصغير ( 3١/1‏ ) من حديث جابر بن عبد الث ؛ وأبن مأجة فى سئنه (5119 ) 
من حديْك عبد الله أبن عمْرَ ٠‏ وفى_سند ابن ماجة ضعيفان. ..قاله البتوصيرئ فى الزواق 


ال 
حمج ووو ج55 :695039:5 5119© 
القضية بأن ياخِدّ صاحب الزرغ الفتّم . وربما وجد سيدنا داود أن 
الزرع الذى أتلفتّه الغتم ا 
فحينما خرج الخَصمان لقيهما سليمان ‏ عليه السلام - وكان قى 
الحادية عشزة من عفره ؛ وعرف متهما حكومة أبيه فى هذه القضية , 
فقال : ( غير هذا أرفق بالفريقين )'' فسمَّى حَكْم أبيه رفقا , ولم 
يتهمه بالجؤر مثلاً ٠‏ لكن عنده ما هو أرفق . 
فلما بلغت مقالته لابيه سأله : ما الرّقق بالفريقين ؟ قال سليمان : 
تعطى الغنم لصاحب الزرع يستقيد من لبنها وأصوافها ؛ وتعطى 
الأرض لصاحب الغنم يصلحها ختى تعود كما كانت , ساعتها يأخذ 
عناعب نيم سه +«وسافب اارع زرك : 
وتثقتى ل نفشضت .. (8© 4 [الانبياء] ‏ تقول : نفش الشىء أى : أخذ 
حَجْما فوق حَجمه ؛ كما لو أخذت مثلاً قطعة من الخبز أو البقسماط 
ووضعتها فى لبن أو ماء ٠‏ تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول : 
انتفشت . كما نقول لمن يأخذ حجما أكثر من حجمه : ه أنت نافش 


: ٠ نشك‎ 


وقولةة كتقاين ‏ وكا لحكمهم شاهدين 69 4 [الانبياء] أى 
مراقبين . 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4447/5 ) أن سليمان سال الخصمين بعد أن خرجا من عند 
أبيه ذاود . بم اقضى بيثكما تبى الله داود ؟ فقالا : قفنى بالقئم لصاحب الحصرث ؛ فقال : 
لعل الحكم غيز هذا . انصرفا معى . فأتى آباه فقال : , يا نبى إل إنك. حكمت يكذا وكذا ٠‏ 
وائى رأيت ما هو 'رفق بالجميم ٠‏ وقال حكمه بين الخصمين ؛ فقال دارد © وفقت يا بتى 
لا يقطع اله فهمك 


٠.5‏ ص وحصت جوج وح وص ص وحصحبمحمه 


يقول الحق سبحاته : 
عم و مم عدم 
2 0 وَصكُلَاميَاحَكأوعلماو 7 نا 
ماود بلسي 1111 ليت © # 


فداود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ تبيان ٠‏ لكل منهما مكانته , 
وقد أعطاهما الله حَُّكْماً وغلما , ومع ذلك اختلف قولهسا فى هذه 
القضية فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى عَلْمٍ داود ؛ ولا يطعن 
فى حَكُّمه . 

وما أشبه حَكم كُلّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى , 
ومحكمة درجة ثائية ٠‏ ومحكمة النقض ٠‏ ومحكمة الاستثناف ؛ وإياك 
آن.«تظن آنامحكمة الاستتئداف. حَيّن تَرِدٌ اقضاء محكمة آدرجة إؤلى انها 
تطعن: فيهآ : 

فهذا مثل قوله تعالى : ظفَفَهُمتاها سلَيْمَانَ .. 469 [الانبياء] فجاء 
بحكّم غير ما حكم به أبوه سوسس البو ا 
قضية ٠‏ ويتم تاجيلها إلى أنْ يترقى إلى قاضى استثناف . قيقر نفس 
التقي ةلقع لزلزي ماقي منتسسقيي ارقو 

ثم يقول تعالى : ظ وَسَخْرنا مع ذاود الجبال يسبّحن والطيْر.. 9© » 
[الأنبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان أراد أن يُبِيْن 
لنا طرف مما وهبهما الله , فقوله تعالى : ظفَفَهُمَاهَا سَلَيْمَانَ .. 69 4 
(الأنسيان] :مهدي سر مظاهر امتيازه » وهنا يُبِيّن مَيْرْةٌ لداود عليه 
السلام : 8« وسَخَرنا مَعْ داوؤة الجبال يُسبَحْن والطير ٠.‏ 59 4 [الأنبياء] 

والتسخير : فهر المسّكّر على فعل لا يستطيع أنْ ينفكٌ عنه . 





01 
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ولس مختار) .فية . ونلحظ هنا الازتقاة من الأدنى إلى الأعطى :“أو 
سخر الجيال وهى جفاد . ثم لطير وهى أزقى هت الجماد + لقت 3 
تصورتا التستجيح مق. الطيى د ٠‏ وله روح ء وله حركة وصوت 
مُعبّر , فكيف يكون التسبيح من الجبال. الصماء ؟ 

بعض العلماء خينما يستقبلون هذه الآية ياخذونها بظواهر 
التفسير . لا بُعمّق ونظر فى لَب الاشياء ٠‏ فالجبال يرؤنها جامدة . 
ليس لها صوت مُعبّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال 
تُسبّح . فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 

لكن ؛ ها العجب فى ذلك : وأنت لو قمت بمسح شامل لأجناس 
الناس فى الازض ٠‏ واختلاف لغاتهم والسنتهم واشكالهم والوانهم 
بحسب البيثات التى يعيشون فيها : فالناس مختلفون فى مثل هذه 
الامور متفقون فقط فى الغزائز ٠‏ فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة .بين جميع الأجناس ٠‏ وهذه الغرائز 
المشتركة ليس فيها اختيار . 

ألم كر إلى قوله تعالى : ونه هو أضحك وأَبْكَئ 69 4 [النجمع 
فما دام أنة سبحاته الذى يضحك ؛ والذى يُبكى ؛ فلن نختلف فى هذه 
الامور . 1 1 

فالكلام - إذن - من الاشياء التى يختلف فيها الناس ٠‏ وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف ؛ فالحروف هى هى . فمثلاً حين 
نتطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام فنحن ‏ إذن - متحدون في الحروف . لكن نختلف فى معانى 
الأشياء . 


"0 

٠٠:‏ ا جح جوصوهت» تت وج جو ص وص ص بلصحصبصه 

وقد يعر على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكؤينها. فغيّر'العسربى لا ينطق الاد .مكلا : فليس,مندهم إلا الدال : 
أما فى العربية فعندنا فَرّق بين الدال المرققة والضاد المفحّمة . وفرق 
بين السسين والثاء ٠‏ وبين الزاى والذال ؛ وبين الهمزة والعَّيّن ٠‏ لذلك 
تجد غير العربى يقول فى ( على ) : الي ٠‏ فليس له قدرة على نُطّق 
العين . وهو إنسان ناطق بلغة ومتكلّم . 

فإ[ كللات سح الدع - لا يفهم بعضنا لغات بعض تهنا 
عربى ٠‏ وهذا إنجليزى ٠‏ وهذا فرئسى .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة 
لا تفهمها .. 

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع . قما سمعئه الاذن 
يحكيه اللسان . والأبكم الذى لا يتكلم كان أصم لا يسمع ؛ والطفل 
ينطق بما سمع ؛ فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق 
بالعربية .. وهكذا . 

فلماذا نعجب حين لا نفهم لفة الطّيّر أو لغة الجمادات : وهى 
أشياء مختلفة عا تماما ٠‏ فلا يعنى عدم فَهُمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّرون بها . 

اذن,؛ لأاتستبعد. ان يكو اللاجثاس الآدتن منك لقات يتتكاهمون 
يهنا وانت لأاتفهتهابدليل أن الله اتعالى اعظانا ضورة .مخ لفاك 
الطير ٠‏ وهذه: يعلمها مَنْ علّمه الله ؛ كما امتنّ الله على سليمان وعلّمه 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطبها . 

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه : ظ يأيها الئاس علْمنًا مط 
الطير وأوتينا من كل شىء .٠‏ 4059 [النمل] ولولا أن الله علّمه لغة الطير 
هااعلمو. 





امنا 


جاح 22502592 9242 4-21-0232 


وها هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير , 
ولم يجد الهدهد فتوعّده : «أخطت بمًا قم تحط به وجنتك من مبا با 
يقينٍ 69 4 [النمل] 

وتلحظ هنا دقّة سليمان عليه السلام ‏ فى استعراض مملكته , 
فلم يترك شيشا حتى الهدهد ٠‏ ونتلحظ ادبه فى قوله : «إما لى لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائبين © 4# [الشل] فقد اتهم: نظره وشك أولآ : 
فريما الهدهد يكون موجودا : ولم يرَهُ سليمان ٠‏ 

وانظر إلى قَوْل الهدهد للملك : «أخَطت ما لم تحط به .6 » 
[النمل] ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد « وجدثها وقومها 
يَسْجْدونَ للشُمْس من دون الله. .69 4 [التمل] 

مركن الهنته_ كن هذا النيتتركة اوور دعوتتو اسك نه 1 
وبظاهرة تُهمه : «ألأ يَسْجُدُوا لله الذى يخرج الخباء'" فى السُّمنوات 
والأرض.. 2© 4 [النمل) 

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طغامه : فلا يأكل 
من ظاهر الأرض . بل لا بد أن ينيش الأرض ؛ ويُخرج خبأها ليآكله : 

وكذلك النمل . وهى أقلٌ من الهدهد , فقد كان للنملة مع سليمان 
لغة . وكلام . وقَهُم عنها : ظحت إذا أنوا على واد النْمْلٍ قالت نملةً 
ينأَيْهَا النمْلُ ادْخْنُوا مساكنكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لا يشعروث 
69 فَبِسْم ضاحكا من قولها .. 69 4 [النل] 
)١(‏ الخبا : المخبوه المخفيّ . [ القاموس القويم ١85/١‏ ] . قيل : الخبء الذى: فى السماوات 


هو المطر . والذبء الذى فى الأرض هو النبات . قيل : والصحيح إن الخبء كل ما غاب 
[ لسان العرب - مادة > خبا ] . 


ميثلا 
٠.‏ حوص ص مص صوص حمص صمح حمص 

إذن : كان الكلام للنمل . لكن فسهمه سليمان ؛ لذلك قال : رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أَنعنت على .. 09 4 [النمل] 

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فَهُمنا ال إياها . 

قمع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية « رسخرنًا مع داوة 
الجبال يسبَحن ٠.‏ 69 4# [الانبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة . فهى 
بحالها تدلٌ على الخالق سبحانه ٠‏ وليس المراد التسبيح على حقيقته . 
وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ؛ لكنه تسبيح لا نقهمه نحن , 
كما قال تعالى : ظوللكن لأ تَفقهون تسبِيحهم .. 4069 2 [الإسرام) 

والآن ترى فى طموحات العلماء السعى لعمل قاموس للفة الأسماك 
ولغة بعض الحيوانات ؛ ولا نستبعد فى المستقبل غمل قاموس للغة 
الأحجار والجمادات » وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقيل ؟ 
وهذه حقيقة آثيتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث . 

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه ذاود ‏ عليه السلام - ليست 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّح معه وفع غيره ؛ إنما الميزة فى 
أنها تُردّد معه , وتوافقه التسبيح . وتجاوبه . فحين يقول داود : 
سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكأتهم جميعا 
( كورس ) يردد نشيدا واحدا . 

وليس معتى الجماد أنه جامد لا حياةًٌ فيه . فهى جماد من حيث 
صورة تكوينه » ولو تأملت المحاجر فى طبقات الأرض لوجدت بين 
الاحجار حياة وتقاعلاً وحركة منذ ملايين السنين » ونتيجة هذه 
الحركة يتفير لَوْنُ الحجر وتتغير طبيعته . وهذا دليل الحياة فيها , 
انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لؤنا معينا تراه يتفير مع مرور الزمن , 
إذن : فى هذه الجمادات حياة : لكن لا تدركها . 





ا 
حجدح هه ههه جوت وج هت جوت هه وح تا اذه 
1 وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون فى معجزات النبى ذَلِهْ أنه 

سبح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
عقلى : فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله ٠‏ وفى يد أبى جهل ؛ إذن : 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصئ فى يده . 

فعاامن شئء فى أكون اله إلا وله تحياة تناشتبته+ وله لغة يسيم 
الل بها ,. أدركناها أم لم ندركها ؛ لأن الكلام فرع وجود حياة . وكل 
شىء هى الوجود له حياة ٠‏ فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاعلات دليل حركة وحياة . 

ألم قل الحق ستسحاثة #تنالى: يكل شَىء هَالك الأوكية .. 
ه40 [القصص] 

فكلّ ما يقال له شئء - إلا وَجّه الله هالك , والهلاك يعنى أن 
فيه حياةٌ ؛ لأن الهلاك ضد الحياة , كما جِاء فى قوله تعالى : 
«( ليهلك من هلك عن ببنة ويحبئ من حي عن بين 469 ١‏ [الانفل] 

فك شىء فى الوجود له حياة بقانونه ٠‏ وليس من الضرورئ أن 
تسمع الكلام حتى تعترف يوجوده ٠‏ فهناك مثلاً لغة الإشارة 2 وهى 
لغة مفهومة ومعيّرة : آلا ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدّمه للضيف مثلا , 

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز 
التلغراف لون من آلؤان الأداء ووسسيلة من وشائل التفاهم ٠‏ إذن: 
الاداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع , إنما 
تتفاهم الأجناس ويِكلّم بعضها بعضا كل بلغته , فإذا أراد الله أن 
يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غيرك من الأجئاس . 


ا 
هت انلحمومصح وص مص وم ص حبص 

قنك قزل تعالن .: طكُل قد علم صلاته تَسْبِيحَهُ ٠٠‏ 69 يه [النور] 
والتتويق هاال لي التعميسر فلكل شوء صلاكة النتى ا تاسيسه : 
وتسبيحه الذى يناسب طبيعته . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح 
والخضوع والقهر من المخلوقات جميعا لل ياأتى الكلام عام فى كل 
الأحتاس يلا اسلتقاء منإلة'فىالقلام عم الإتاق “فاق القتسجسيم 
والخضوع خاصُ ببعض الناس 

اقرأ قوله تغالى : «ألم تر أن له جد له من فى السّموَات ومن 
فى الأرض والشمس والقَمر والنجوم والْجبَال والشجر والدواب 409 
[الحج] هكذا بلا استثناء . أما فى الإنسان ؛ فقال : «وكثير من 
الئاس وكثير حق عليه الْعَذَاب وَمَن يهن الله فمَا لَه من مكرم إن الله قعل ما 
َعَاء © 4 [الحج] 

ثم يقول تعالى : طوكنًا فاعلين 69 © [الانبياء] نعم . الحق سبسهانه 
خالق كل شيىء ٠‏ وفاعل كل شىء ؛ لكن مويو و 
تتعجن.مناتشبيح الطير والجمان:, أقآل:هى القاعل..:وهئ المائع:واتفحرك: 


مويو وه بريد عو 1 
0 
0 00 ل و سام 
6 أسَك فَهَ لصم 1 رو 4ه 


0( قال" القترطيت_ فى :تفشتينها ( </7164 + الضتعة يكف بها الإنشاق نفنسة "فق الداتل + 
ويدفع بها عن نقسه الضرر والياس . وفى الحديث : ٠‏ إن الله يحب المؤمن المحترف 
الضعيف المتعقف ويبغض السائل الملحف ٠‏ وقد كانت صناعة داود هى صناعة الدروع ٠‏ 
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عَلْسَاهُ .. 46 [لانبياه] العلّم نقل قضية مفيدة فى الوجود من 
عالم بها إلى جاهل بها , والإنسان دائما فى حاجة إلى معرفة وتعلّم 
لانه .خليفة :اافئ الارض : ولن. يؤدئ هذة المهمة: إلا تدركة وانسعة 
بين الناس . هذه الحركة تحتاج إلى فَهُم ومعرفة وتفاعل وتبادل 
معارف وثقافات ٠‏ فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى 
يصير ليِّنا قايلاً للتشكيل , الماء لا بد أن نفليه لكذا وكذا .. الخ .. 

وتسصاط التلع الكق «مستاجديا سوكة الإتتجان اش الأرسن عوعان 2 
نوع لم يأمن الله فيه الخَلّق على أنفسهم . فجاء من الله بالوحى 
حتى لا يكون للعقل.مجال فيه ؛ ولا تختلف .حوله الأهواء والرغبات » 
وهذا هو المنهج الذى تزل يقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا . 

لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء , بل تحاول أن تلتقى 
عليها وتتسابق إليها . وربما يسرق بعضهم من بعض , هذه الأمور 
تركها الحق ‏ شبحاته _ لععل العقؤل: وطتوهاتها : وقد يلهع.فتها 
لقاش الو بلطم ٠‏ ولى :من الادنى كما تعلّم ابن آدم ( قابيل ) من 
الغراب ٠‏ كيف يوارى سوأة أخيه , فقال سبحانه : 8 فَبَعَث الله غرابا 
يبحث فى الأرض يِه كيف يُوارى سوءة أخيه .. © 4 [المائدة] 

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تُعمل فيها 
العقل . وتُرتّب بعض الظواهر على بعض ٠‏ نتوصل منها إلى حقائق 
علمية . وقد تأتى القضية العلمية بالتجرية , أو بالخاطر يقذفه الله فى 
كلك الإمماق - 

فقوله تعالى : ط وَعَلسَاهُ صنعة لوس لكم .. (57) © [الأنبياء] يصح 
أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى . أو بالتجرية أو الإلقاء فى 
الرّوْع ٠:‏ وهذه الصئعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام . 


لاي 
٠١‏ ااحوحصحص وص حص مصص محص بححمصحصةه 
واللّْسوس : أبلغ وأحكم من اللباس , فاللباس من نفس مادة 
( لبس ) هى الملابس التى تستر عورة الإنسان ٠‏ وتقيه الحبر 
والبرد , كما جاء فى قوله تعالى : وجعل لكم سرابيل!! تفيكم 
الحر.. 69 »4 [النحل] 
أما فى الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية 
التى نجدها فى اللباس . في الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس , 
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم البشرى , 
وتتمثل هذه فى الرأس والصدر 1 ففى الرأس المخ / وفى الصدر 
القنك «أافإن دكن مده الأعضناء قماادونها يمكن هداوات وجدره:: 
إذن : اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لآن مهمته أبلغ من 
مهمة اللباس ؛ وهذه كانت صنعة داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصنع 
الدزوع »وكات قبل :دآود ملساو" يتكتؤحلق السيف عليها قلعا 
صتعهنا تاونا حظلها مُركّبة من حلقات حتي ينكسر عليها السيف ؛ 
لذلك قال تعالى بعدها : ظلتحصتكم من بأمكم .. 4052 [الانبياء] أى : 
تحميكم فى حربكم مع عدوكم ١‏ وتمنعكم وتحوطكم . 
إذن : الهمنا داودعلية السلام ».فاخذ يفك وبيتكر ٠‏ وكل تفكين 
فى ازتقناء'ضصدعة إنشاايتشا هن «ملاحظة غنيب فى :صتعتة شابقة + 
)١(‏ السربال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى : «سراييل تفيكم الْحر . .4000 [النحل] 
إنها القْمْص تقى الحر والبرد . فاكتفى بذكر الحر كان ما وقى الحر وقى البرد . وأما قوله 
تعالى .: ظ رسرابيل تفيكم بأسكم .. 467 [النحل] . ذهى الدروع [ لسان العرب ‏ مادة : 
سريل ] , 
(؟) قال قتادة ؛ كانت صفائح : فاول من مَدّها وحلّقها داود عليه السلام أورده السيوطى فى 


الدر المتثور ( 50٠/8‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جسرير الطبرى 
وأبى الشيح فى العظمة 


الجياء 


ممح ح جح هوج ,تت تت ١ت‏ 5 أأتذأهه 
فيحاول اللاحق تلافى أخطاء السابق . وهكذا حتى نصل إلى شىء 
لا عيب فيه , أى على الأقل يتجنب عيوب سابقه ؛ لذلك يُسمُونه ( آخر 


موديل ) . 
ثم يقول تعالى : ط فهل أنتم شاكرون 469 [لانبيا] شاكرون على 
تعمةا الله !الى :يزعنآكم ويعنفظكم :فى المازقوالمؤاقق الضافبة , 


واختار سيحانة موقف الباس أمام العدى ؛ ليعطينا إشارة إلى 
ضرورة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر . والأخذ باسباب التجاة إذا تمت 
العوانجية ب 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : لوَأنرلنا الْحَدِيدَ فيه بأس 
شَديدوسَافعَ لئاس وَلَعلم الله من يَصّرهُ سه باَب إن الله قوئ 
عزيز 69 »4 [الحديد] 

فليست مهمة الحديد فى الحياة أنه يتقع الثاس فحسب... إثماالة 
مهمة قتالية أيضا : لذلك قال : ظوَأَنرَلنَا الحديد .. 4692 [الحدين] كما 
قال : طنرْلنَا عليِك الْقَرَآنَ .. 465 [لإنسان] فإن كان القرآن للهداية 
فالحديد يُوْيّد هذه الهداية . حيث نضرب به على أيدى الكافرين 
ناسو .وقتعم من :كك قبناوتن الملقدين الته دكين «الذلك تجال 
أنزلنا.. © © (الحديد] أى : من أعلى مع أنه خارج من الارض . 

إذن : مساألة الحديد فى الأرض نعمة كبيرة من نعم الل علينا , 
بها نحفظ أتفستا من العدو , فالحق ددمنتحايهه قالح كلق اطق 
ولم يتركه هكذا ا أن : إنما خلقه ووضع له قانون حمايته 
وصيانته , وهذا يستحق منا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . 

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما 
السلام , فيقول الحق سبحانه : 





ةلالا 
5" ووعبجووت“ محص بصحبححصمصةهة 


+ ولساجماو دارع ام ترديتيه الاي 
ا يبه لين © #ه 


لا شك أن سليمان - عليه السلام .قد استفاد يما علّم الل به آباه 
داود ٠‏ واخذ من نعمة الله على ابيه , وهنا يزيده ربه ‏ تيسارك 
وتعالى - أموراً يتميز يها ٠‏ منها الريح العاصفة أى : القوية الشديدة 
#تجرى بأمْره إلى الأرض التى باركنا فيها .. 469 [لانبياء] وكانها 
مواصلات داخلية: فى مملكته من العراق إلى فلسطية"؟ . 

وفى موضع آخر قال : «وهب لى ملكا لأ يبَغى لأحد من بعدى 
نك أنت الْومٌاب 69 فسخُرنا لَهُ الرّيم تجرى بأمره رُخَاءُ حَيْتْ 
أصاب 69 » [ص] 

رحَاء : أى : هيّنة ليّنة ناعمة . وهنا قال ظعَاصفَةَ .. 69 # 
[الانبياه] افكان ال تعاليجمع «لهذه الريح ضقة السرعة فى[ عاصفة ) 
وصفة الراحة فى ( رخاء ) » وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع 
بينهما إلا الله » فنحن حين تُسرع بنا السيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة 
الراحة والاطمشان *ابل إيفزع الناس ويطلبون تهدثة السرغة... ٠‏ * 

آمنا ريع سليمان فكاتت مسرع:يه إلى جسرادة ٠‏ وقى فى الوقت 
نفسه:سريحّة تاعمة هاركة لآ 3 تُؤْثّر فى تكوينات جسمه , ولا تُحدث له 
مداو قوة اندفاع يحتاج مشلاً إلى حزا فاسان ماقف تقو ان 
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«١ )١(‏ قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فيتزل باصطخكر يتفدى بها 
ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل ٠‏ وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع : وبين 
اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع ء نقله ابن كثير فى تفسيره ( 058/7 ) . وكابل <: هى 
عاصمة افغانستان حاليا . 


راد 
خمححبوحصحبمح حص وحص :6 :1ه 
الجمع بين هذه الصقات إلا الله الفابض الباسط ٠‏ الذى يقبض الزمن 
فى حق قوم ويبسطه فى حق آخرين . 
ومعنى : ظ باركنا فيها .. 69 # [الانبياء] أى : بركة حسية بما فيها 
من الزروع والثمار والخصب والخيرات ٠‏ وبركة معنوية حيث جعل 
فيها مهابط الوحى والنبوات وآثار الأنبياء . 
وليس تسخير الريج لسليمان أنها تحمله مثلأ . كما رأينا فى 
( السينما ) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئاً ويسير به فى الهواء » 
أو : انها كائت تُسِيّر المراكب فى البحار , إنما المراد بتسخيرها له أن 
تكون تحت مراده ٠‏ وتأتمر بأمره » فتسير حيث شاء يمينا أى شمالاً » 
وه 
فهى لا تَهُبٌ على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها . ولكن على 
مراده شق . 
وإنّْ كانت هذه الريح الرَّخَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته , 
فهناك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفان شارعينة 7 كالتى قال 
الله تعالى عنها : ل وَلسليْمَان الريح غُدوها شهر ورواحها شهر . 409 
[سبا] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء لِحَيْث أَصَاب © »4 [ض] 
ثم يقول تهالى : « وكا بكل شىء عالمين 42 [الأنبياء] أى عندنا 
عدم تُرِئْبِ به الأمور على وَفق مرادنا ٠‏ ونكسر لمرادنا قانون الاشياء 
فُسِيّر الريح كما نحب ٠‏ لا كما تقتضيه الطبيعة : 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0# ديربو ل رصح سر و 
حي ملتسن من يفوصوبت لممويصملويت 
00000 سج لمك ته 
عملا دوت ذللكت يلك وكا لَه كيت © # 





2 
فبعد أن سكّر الله له الريع سمّر له الشياطين «يغرصون له .. 
9 [لانبياء] والعَوْصُ : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه 0 
ونفائسه وعجائبه التى ادخرها ال فيه « ويعملون عملاً دون ذلك , 
40 [الأنبياء] أى : مما يُكلّفهم به سليمان من أعمال شاقة لا يقدر 
عليها الإنسان ؛ وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر : «يعملون له 
مَا يشاء من مُحَارِيب وتمائيل وجقان كَالْجَواب!"' وقدور راسيات. ©4 

[سبا] فأدخل مرادات العمل فى مشيئت» . 

والمحاريب جمع محراب . وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً . 
والجفان : جمع جفنة . وهى القّصعة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد 
كبير . والقدور الراسيات أى : الشابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 
وهى مبنية . 

وقد رأينا شيئا من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه 
الله ٠‏ وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بحصيث إذا وقف الإتسان 
مادا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها , وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند ابن جدعان ٠‏ وعند مطعم بن عدى . 

أما التماثيل فهى معروفة , والموقف منها واضح منذ زمن 
إبراهيم عليه السلام حينما كستّرها ونهى عن عبادتها , وهذا يردٌ قول 
مَنْ قأل بأن التماثيل كانت حلالا , ثم فُتن الناس فيها , فعبدوها من 
دون الله فَحرّمت , إذن : كيف نخرج من هذا الموقف ؟ وكيف يمتنّ 
الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التمائيل وهى مُحرّمة ؟ 

نقول : كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعيادة , 


كع سك درور سوا عرد وكا اررض وكسيوار مداق خط كر وااو 10101 
)١(‏ الجواب : جمع جابية » وهى الحرض الذى يُجبئ فيه الماء , وقال ابن عباس : كالحياض . 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . [ تفسير ابن كثير 554/1 ] 


اي 


030015-0-000 0-0-0-2 


إنما على هيئة الإهانة والتحقير . كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار » أو 
أسد ضخم يحمل جزءا من القصر أى شرفة من شرفاته ؛ أو يُصوّرونها 
تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل التقديس : 

ثم يقول تعالى : 8 وكنًا لهم حافظين 69 4 [الانبياء] حافظين للناس 
المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تفزعهم ,» 
يمتللوم 1 الفواطتية يبر لقني والبظر ا بري مقن قال 
تعالى : إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم .. #69 [الاعراف] 

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجِن ويراقبهم وهم 
يعملون له . وفى قصته : ظفَلَمَا فضينا عليه الموت ما دلهم على موته إل 
َابُة الأرض تَأكُل مسأتة"".. 69 » (سبا) 

وفقى هذا دليل على أن الجن لا يَعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : 
طفَلما خْرّ تَبينَت الجن أن لو كانوا يَعلَمونَ الغيب ما لِنُوا فى الْعَذَاب 
لمهي 69 »4 [سبا] 

ويُقنان.: إن منليسان: --ظيسه 'النسنلام - بعد ان سد ال عليية . 
وأعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , أخذ هؤلاء الجن وحبسهم فى 
القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيرة . 

هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ٠‏ ينتقل السياق منها إلى أيوب 

ل كد م سوه 1ب دع اسل اله 
جد وأنوسكإذ نادئ ربددَافِ مسَّى لطس 
> كل سر م 2 : 
تنح ايحت 7 #ه 


. ] 535/5 المنسأة : العصا الغليظة . بلسان الحبشة , [ القامؤس القويم‎ )١( 


01٠2‏ جحت +وح 2222222226 ت-00122100)ظ2ظ 

( نَادَى ) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال ٠‏ أما بالنسبة ث تعالى 
فهى بمعنى الدعاء : فمعنى (إذ نادئ 18 .. 69 5 [الانبياء] أى : دعاة 
وناداه بمطلوب هو : «أَنى مس الضرٌ وأنت أرحم الرأحسين © 4 
[الانبياء] والضتر : ابتلاء من الل فى جسده بمرض أو غير . 

أما الضّر بفتح الضاد ؛ فهو إيذاء وابتلاء فى أئ شىء آخر غير 
الجسد . ولا مائع أن يمرض الانبياء لكن بمزض غير مُنقْر . 

لكن . كيف ينادى ايوب عليه السلام ربه ويتوجع «إأنى مسنى 
اضر .9© 4 [الانبيلةم) اليس :فى علم ال أن ايوب مسّه الشن 4 وهل 
يليق بالنبى أن يتوجّع من ابتلاء الله ؟ 

تعره يجية'لة القوكر2952 العيد'0ا تتتوعطلورريهة لتك فاق 
الإمام علي رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتالم من 
مرضه ويتوجع ؛ فقال له : أتتوجع وأنت أبو الحسن 4 فقال :آنا 
لا اشجع على الله يعنى : أنا لست فتوة أمام الله . 

ألا ترئ أنه من الادب مع مَنْ يريد أن يُثبت لك قوته فيمسك 
بيدك مثلا ٠‏ ويضغط عليها لتضج وتتالم , أليس من الأدب أن تطاوعه 
فتقول : آه وتُظهر له ولو مجاملة أنه أقوى منك ؟ 

ومعنى  :‏ وأنت أَرْحَم الرأحمين 469 [الانبياء] ساعة أن ترى 
جَمَّعا فى صفة من الصفات يُدخل الله فيه تقفسه مع خَلّقه . كما فى : 
ظلأَرْحَم الرأحمين 469 (لانبياء] ى لإ أحسن الْخَالقينَ 469 [المؤمنون] 
و ظِخَيْرْ الماكرين 62 4 [آل عمران] فاعلم أن الله تعالى يُشبت نفس 
الصفة لعباده . ولا يبخسهم حقهم . 


حم حهت جح خههت حتت وحصت اذاه 
كالرشهةة تن قات النشترء #شارجاء فى العريت الشتريف : 

؛ الزاحمون يرَحَمهم الوحمن '! 

ولق > امسن 0 افج الارشن ملع بح قي السام" 

قالححة 113 اتصلاى الو ممحسافة لقي 1 قو 1 
د تخلقوا بأخلاق اش» . 

إذن :اللكلق صفة- الرحصة , لكن الله هو آرحم الراحمين جمينا ؟ 
لآن.رحمته اتعالى ومسعت كل شئء:: كلما فلتاافى_صففة الحلق 
فيمكنك مقلا أن تصنع من الرمل كوبا ..وتُخرجة إلى الوجود. , 
وتنتفع به , لكن أخلقك للكوب كخَلق الل ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


هه 
1 


0 سرسيو اك | م 0 5 7 اناك 
جف ذا سَتَجبن لَه فَكْشَفْنَامَايوِسنْضروَءَاتَيسَهُ 
يلق تسرب © 6 


أسكتداق_ ال ترب قيسنا ساروسمن كقنق :فكو الى :اصايق, 





)١(‏ أخرجه أحمذ فى مسنده ( 16٠١/5‏ ) , والترمذى فى سنته ( +157 ) . وأيو داود فى 
سئنه ( 434١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص . قال الترمدى ! ٠‏ هذ! حديث 
حسن صحيح » ١‏ 

)١(‏ آخرج أبو نعيم فئ الطية ( 75٠١/5‏ ) ء والطبرانى فى المعجم الكبير ( لالا ٠١‏ ) وكذا 
فى المعجم الصغير ( ٠١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود يلفظ : «١‏ أرحم من في 
الأرض يرحمك من فى السماء ٠‏ 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 451/5 ) : « اختّلفْ فى مدة إقامته فى البلاء . فقال ابن 
عباس : كانت مدة البلاء سبع ستين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسيع ليال . وقال وهب : 
ثلاثين سنة . وقسال الحسن + سبع سنين وستّة أشهر . قلت : وأصح من هذا وا أعلم 
ثمانى عشرة سنئة ٠‏ رواه أبن شهاب عن النبى يك ذكره ابن المبارك ٠‏ 


١‏ رح جوح وه جح وج وج ص اصح محصححصيميحوه 
وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يَدْعٌ بها . حيث كان فى قلّة من الاهل , 
وليس له عزوة . 

لإ رحمّة من عندنا وذكرئ للْمَابدِينَ 469 [الانبياه] ليعلم كل عابد 
آخلقي فؤالاتة #اكتتانى ,اانه إذا سهدت أن كرن ولمانإئن أ 
أجنانه أله إلى كنا يريد ٠‏ وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى . وكان 


ما حدث لنيى ألله أيوب نمؤوذج يجب أن يحتدّى 
جف نكيل َس لفل 
كُلَيْ اضرم ©) 4ه 


قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قّصّصا كاملاً للأنبياء » إنما 
تعطينا طَرّفا منها . وهنا تذكر إسماغيل وإدريس وذا الكفل بالاسم 

ثم يقول تعالى : «[ كل مَن الصابرين 462 [الانبياء] كأن الصبر فى 
حَدٌ ذاته حيثية يُرسل الله من أجلها الرسول ٠‏ ولنتامل الصبر عند 
إسماصيل: وكيك أنه منيق عثلن! ان يذبحه ابوه بَرويا زآهاءة فائ 
صبر أعظم من هذا ؟ 

ثم يعيش فى صفّره ‏ وحتى كبر - فى واد غير ذى زرع » 
ويتحمل مشاق هذة البيئة الجافة المجدبة ٠‏ ويخضع لقول الله تعالى : 
ريْنا ليقيمُوا المثلاة .. 69 4 [إبراهيم] 


وكأن فى خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 7( 15 ) ٠‏ الثاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا 
وهو تبى . وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحا وكان ملكا عادلاً وحكما مقسط! : وتوقف 
ابن جرير فى ذلك والل أعلم » . 


ا 
992+4>+ :222 ا ل هه 

والزروع والثمار تأبّيا على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يُفضل البقاء فى 
هذا المكان . ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالاً لأمر 
الله , 

وتكون النتيجة أن أعطاه الل ما هى خَيْر من الزروع والثمار , 
أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء » هى أنه جعل من نسله النيى 
الكاكم مهو يوعد اله #إراى كموه انوا هده ؟ 

وإدريس : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام 0 
وبعض العلماء يقولون هو « أوزوريس » , ونحن لا ثقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن نبى الله إدريس أول مَنْ 
علمه الله غزل الصوف وخياطة الملابس ٠‏ وكانوا قبلها يسترون 
عوراتهم بقطع الجلود . 

وهو أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ٠‏ وأول 
مَّنْ خط بالقلم » هذه يُسمُوتها أوليات إدريس . 

ذا الكفل : الكفل هق الشنط والتضيب+ فليانا فى ذو 
الكفل » ؟ ذى الكفل ابن أيوب عليه السلام . ويظهر أن أولاد أيوب 
كَانوا كَدَيوَينَ ٠‏ إتما تنه :ذا الكفل «الرسالة+ وكان هذا حظة 
دون غيره من أبناء أيوب 6 َلك سمي 2 ذي الكفل 0 . 


)١(‏ قال مجاهد عن ذى الكفل : رجل صالح غير نبى : تكفل لنبى قومه آن يكفيه أمر قومه 
ويقيمهم له ويقضى بينهم. بالعدل لففعل ذلك فسمى ذا الكقل . [ أورده ابن كثير فى 
تفسيره ١1١/٠‏ ] ؛ وقد آورد القرطبى فى تفسيره ( 1504/7 ) أقوالاً أخرى منها : 
- كان رجلا عفيفا يتكفل بشان كل إتسان وقع فى بلاء أو تهعة أو مطالبة فينجيه اش على 

يديه , 
- سمى ذا الكفل لان الله تعالى تكفل له قى سغيه وعمله يضعف عمل غيره من الآنبياء 
الذين كانوا فى زمانه 


المي 
ت. ١”‏ حوح حبوحوومهت 324259 

وقد جاءت هذه المادة ( كفل ) أيض) فى قول الحق سبحانه 
0 : « يْأيها الدين آمنوا القُوَا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 

0 09 4 [الحديد] 

جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - علية السلام ‏ والذين 
النوااءية:«واتسسوه.. تقول تعالتى: يمن لفقم ,تالوسل المنايقتين.. 
وآخرهم عيسى - عليه السلام ‏ آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم 
كفلان أى : كبعسيا ند وحطان رمن وجدة الله . تصيبٌ لإيمانكم بعيسى : 
ومَنْ سبقه من الرسل ٠‏ ونصيبٌ لإيمائكم بمحمد 8# . 

ثم يقول تعالى فى وصفهم كل مْن الصابرين 62 »© [الانبياء] 
فوصف كل الآثبياء بالصين ؛ لأنهم:تعرّضوا لانواع الأضطهاد. والإيْداء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم , وصبروا على هذا كله . 


< وَأتعلكه ف ينهم 
يَتَالتكلسيت> 7 #ه 
والرحمة هذا بمعنى النبوة ٠‏ وهى أمر عظيم وعطاء كبير ٠‏ فإن 
تحملوا فى سبيلة بعض المتاعب . فلا غضاضة في ذلك . 
0 الوذ ذَهَبَمُعنضِاقطنَأَننَقَد َرَمَلئهِ 
تتدد فيلات نت سُبحِئَلك ف 
حكدث ‏ الظيليرت 9 4 


اي ل ل يم 
والنون من أسماء الحوت ٠‏ وجمعه ( ثينان ) كحوت وحيتان ؛ لذلك 





ح وحوح موت هه : رجهت وح :نوت :© ١‏ أكذن 
سمي به . وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل ( نيتو ) من 
ارقن الموصل بالقزاق. : 1 

وقد قال التبى يَكنْةْ لعداس : « أنث من بلد النبى الصالح : يونس 
أبق ع عا" 

والثون أيض) اسم لحرف من حروف المعيم . لكن قد دوافق اسم 
الحرف اسما لشىء آخر . كما فى ( ق ) وهو اسنم جبل ؛ وكذلك 
السين : فهناك هر اسمه تهر السين ٠‏ وهكذا تصادذف اسماء. الحزوف 
احماة ابا . 

وقوله تعالى : طظإذ ذهب مقاضبا .. 4610 [لأنبياا] مادة ( غضب ) 
نأخذ منها الوصف للمفرد . نقول : غاضب وغضبان ٠‏ أمَا ( مغاضب ) 
فتغطى معنى آخر ؛؟:لأنها تدل على المفاعلة » فلا بد أن أمافك شخص] 
لخو اتحوقاضنى :وهو اهس مكل تقارك قلاخ نلا 

لكن فى أصول اللغة رجحنا جانب القاعلية فى أحدهما, 
والمفعولية فى الآخز . كما تقول : شارك زيدٌ عَمْر) : فالمشاركة 
حدق منهما مما «الكن :جاتب القاطية/ازيد مق تالهية: ذيد.. فكل بولحد 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى . 

واللقة أحيانا لحظ هذه المشاركة ٠‏ فتُّحمّل اللفظ السعنيين معا : 
الفاعل والمفعول ٠‏ كما جاء فى قُوْل الشاعر العربى الذى يصف السير 
فى ارض معقربة . والتى إذا سرت فيها دون أن تتعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك : فيقول : 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (111/5) . وفيه ؛ إن عداس! قال : وما يدريك 
ما يؤنس بن متي ؟ فقال رسول الله يك : ذاك اخى . كان نيديا وأنا ثبى ٠‏ فأكبٌ عداس 


على رسول الله ككل يقبل رأسه ريديه وقدميه . 


0-400 لا 
هت محص مح صمح ح مص حمحصبحصه 


ا 


قَدْ سام الحياث مثه القدّمًا الافعوان”" والشجاع القَشهما 

أئ : أنه سام الحيات : فالخيات سالمثه . فالمسالمة مثهما معا , 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلا ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيزائه : 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) وهما من أسماء 
الحيات كان عليه أن يأتى بالبدل مرفوعا تابعا للمبدل منه , إلا أنه 
نصبه فقال : الأفْعَوانَ والشجاع القشعما ؛ لأنه لاخظ فى جانب 
الحيات أنها أيضا مفعول . 

قَممُ غضب ذو النون ؟ غضب لأن قومه كذيوه : فتوعدهم إن لم 
يتوبوا أن ينل بهم العذاب » وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به . نشاف أن يُكدّبوه: :وان يتجِرًاوا عليه فخرج من بَيْتهم مغاضيا 
إلى مكان آخر ٠‏ وهو لا يعلم أنهم تابوا فآخَر الله عنذابهم . وأجل 

فى آي اخرئ يوضلح الحق سبحاتة هذا الموقك فلولا كانت 
قرية آمنت فتفعها إيمانها إلأ قوم يونس لما آمُوا تكشفا عَنْهم عاب الخزى 
فى الحياة الدنيًا وميُعناهم إل حين 69 »4 [يونس] 

أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنت قرية ونفعها إيمانها إلا قرية 
واحدة هى قوم يونس , فقد آمنوا وتابوا فأجل الل عذابهم . 

إذن : خرج يونس مُفَاضب) لا غاضبا ؛ لأن قومه شاركوه , 
وكانوا سبب غضبه ٠‏ كما حدث فى مسألة هجرة التبى ييه فرسول 
)١(‏ الأفعوان : ذَكَّر الافاعى . والقشعم ؛ الضخم . [ نسان العرب ‏ مادتا : فعا . قشعم ] , 
(؟) أورد ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : شجع ) وعرّاه للاحمر ولكن بلفظ ١‏ الشجاغخ 

الشجعما ٠‏ وقال : الشجعم : الضخم منها . وقيل : هو الخبيث المأرد منها , ثم قال : 


. نصب الشجاع والأفعوان بععنى الكلام ؛ لآن الحيات إذا سائعت القدم فقد سالمها القدم‎ ٠ 
. ٠ فكانه قال : سألم القدم الحيأت ؛ ثم جعل الافعوان بدلاً منها‎ 





هه وح جه تج !+ ووه حص ص وحص مخضص وحصت اأأثذأه 

الل هاجر من مكة لكنه لم يهؤجرها ؛ فسَمَيَتَ هجرة ؛ لأن أهل مكة 
هجروا رسول الله أولاً . وهجروا دعوته والجئوه أيضا إلى الهجرة 
ترك مكة + فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها . 

لذلك قال يََهِ مخاطبا مكة : « وال إنك لخير أرض الله » وأحب 
أرض الله إلىّ » ولولا أن أهلك اخرجونى منك ما خرجِتُ ,”" 

وعد أنهد المحي؟" هذا الو «رَطيل من يزله + 

إذا ترحلْت عَنْ قَوْمٍ وقد قَدَرُوا آلا تُفارقَهُمٌ فالراحلون هُمْ 

وقوله تعالى : ظفَظَن أن أن نُقَدر عليه .. 469 [لانبياء] البعض. 
ينظر فى الآية نظرةٌ سطحية , فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا الفهُم ناشىء عن جَهل باستعمالات اللفة ٠‏ فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة . ولو استوعيت هذه 
المادة فى القرآن ( قَدَرَ ) لوجدت لها معنى آخر , كما فى قوله 
تعالى ٠‏ فإلينفق ذُو سعة من سعحه ومن قدر عَلَيِه رِزْقُه فلفقَ مما آثاه 
الله ٠.‏ 4 [الطلاق] معنى در عليه رزقه يعنى : ضيّق عليه . 

ومنها قوله تعالى : 8 إل ربّكَ ينسط الرَزق لمن يشَاء ويقدرٌ . 
©46 [الإسراء] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5٠١8‏ ) , والدارمى فى سئنه (49/7؟؟ ) من حديث 
عبد الله بن عمدى بن حمراء الزهرى قال : رآيت رسول الله يه وهو على راحلته واقف؟ 
بالحزورة يقول .. الحديث . 

(1) هو ؛ أحمد بن الحسين الكندى أبو الظيب المتنبى + الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الاذب 
العريى .. ولد 5٠7‏ ه بالكوفة فى محلة ٠‏ كندة » وتشا بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب 
الاذنب وغلكم العتزبية :وايلم الناش ٠‏ وقد على سيق الدولة المداتى ضاحب حلب ففدحة 
ومضئ إلى مصر فمدح كافور الإخشيدى ثم هجاه . قتل بالنعمانية وابنه وغلامه عام 
54" ه ( الاعلام للزركلى ١15/١‏ ) . 





ه: ١‏ الحمبمحص موصت وحص حص مص ص محص صمح 
وقوله سبحانه وتعالى : طفَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمة ونعمه 
فَبَقُولَ ربَى أكرمن ©© وأمًا إذا ما ابعلاه فُقَدرَ عليه رزقه فقول ربى 
أهانن09 4 [الفجر] 
إذن : فقوله : ظفَظَنّ أن أن تقدر عليه .. 60 »4 [الانبياء] أى : أن 
يونس لما خرج من بلده ممُغاضبا لقومه ظنّ أن الله لن يضيّق عليه , 
بل سيّوسع غليه وييدله ببلده مكانا أفضل منها , بدليل أنه قال بعدها 
«فنادئ فى الظَلمَات”" أن لأ إننه إلا أنت سْبْحَانِك إنى كنت من الظالمين 
80 © [الانبياء] يريد منه ا سبحانه تنفيس كربته ٠‏ وتنفيس الكربة 
لا يكون. إلا بصفة القدارة اله:: 
فكيف يستقيم المعنى لو قلنا : لن يقدر عليه بمعنى : أن الله 
9 يقبو جلي يوسي 
إذن : المعنى : لن يضيّق عليه ؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله . 
وأن ربه لن يسلمه , ولن يخذله : ولن يتركه فى هذا الكرب . 
وقد وُجَدَتْ شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 
تعالى : 9 فلولا أَنّه كان من الْمُسبَحين 659 للبث فى بطنه إلئ يوم يبعثون 
09 © [الصافات] 
فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يُبعثون ؛ مع أن يونس 
سيموت ٠‏ وسياتى أجل الحوت ويموت هو أيضا ؛ أم أن الحوت 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 


)١(‏ قال أبن مسعود : ظلمة بطن الحوت . وظلمة البحر . وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عباس 
وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ٠‏ [ قاله أبن كثير فى تفسيره ؟5/؟ ١9‏ ] . 

)١(‏ قال القرطيى فى تفسيره (4511/7 ) : ٠‏ هذا قول مردود مرغوب عنه ؛ لأنه كفر . وذكر 
الثعلبى وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه ؛ فظن أن لن نضيق عليه » . 





اضيا 
حصوحص تت وح مت .وه :22662 اانه 

وفات هؤلاء نظرية الاحتواء فى المزيجات ٠‏ كما لى أذبت قالباً من 
السكر.فى كوب ماء . فسوف تحتوى جزثيات الماء جزئيات السكر , 
والاككن, كتقو الاقل ,,افتقالق الشكن لا:مشتتزى ألضاء :.ائقا إلىاء 
يحتوى السكر . 

فلو مات الحوت ؛ ومات فى بطنه يونس - عليه السلام ‏ وتفاعلت 
وَوَاكهَسَاو لفقت «افتقن العكوض الحوت روتس إلدى أ تو 'السااغة.. 
وعلى هذا يظل المعنى صحيد , فهو فى بطنه رغم تناثر ذراتهما'' ؛ 

جن يمنا جيهي لم ووَكدلك 
شح النؤيييت © #ه 

استجاب الله نداء يونس - عليه السلام - ونجاه من الكرب 
ل وكدالك ننجى الْمَؤْمنين 46 [ الانبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيوتس ٠‏ بل يكل ومن يدعى الله بهذا الدعناء 8 وكذلك :: ه46 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء نُنْجِى المؤمنين الذين يفزعون إلى الله 
بهذه الكلمة : للا إنه إل أنت سبْحائك إِنَى كنت من الظالمين 409 
[الانبياء] فيذهب الله عُمه + ويُفرّج كريه . 

لذلك يقول: ابن 'مفسعود#رضى اشّهعتة :««اكوروا القران » يعتى : 
]تيوه وتشوا ف آناته لتسقفوجوا كتووم واسران م 





(1) قال قتادة فى قولك تعالى ظلْليث فى به إِلَىْ يرم بعتن 4059 [الصافات] قال : نصار له 
بطن ا!لحوث قبرا إلى يوم القيامة . [ آورده السيوطى فى الدر المنشور 1537/10 . وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ] , 

() فى حديث هبد اله ؛ آثيروا القرآن.» فنإن فيه خبر الازليت والآخرين . قال شصر : تثوير 
القرآن قزاءته ومقاتشة العاماء به فى تفسيره ومعانيه : [ لسان العرب - هادة « ثور ] . 


1 ا 
كت 17 رحووو تت وحوح ومحص صر هو 

كان سيونا جحمقن الصادق عن المكورين للقران المتامليى هيدب 
وكان يخرج من آياته الدواء لكل داء ٠‏ ويكون كما نقول ( روشتة ) 
لكل أحوال المؤمن . 

والتوافق لكقلى ين وال عند متها التذوك. سسولة القوف ان 
يفوته نعيم الدنيا : أو الخوف من جبار يهدده ٠‏ وقد يشعر بانقباض 

4 

وضيق فى الصدر لا يدرى سببه وهذا هو الغم . وقد يتعرض لمكر 
الساكترن .وكيز الكاكف واتقبيى اقل لطت 

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان ؛ ويحتاج فيها لمن يسانده 
ويُخرجه مما يعانيه ‏ فليس له حول ولا قوة , ولا يستطيع الاحتياط 
لكل هذه المسائل . 

وقد تراوده بهجة الدنيا ورُخْرفها ٠‏ فينظر إلى أعلى مما هو فيه , 
ويطلب المزيد ٠‏ ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسألة . كما 
قال الشاعر : 

تَمُوْتُ ضع العرّءحاجَاتهة- وتيقى اله حاجة اما بقى 

والناس تحرص داتئما على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها . وهم 

فى ذلك مخطثون ؛ لآن تمام الشىء بداية زواله ٠‏ كما قال الشاعر : 
إذا تَمّ شنىء بدا نَقْصّه ‏ شَرقَبْ رَوَالا ذا قيلَ تم 

لآق الإضساق ابن 'اعتماو مولا ,دوع لقال هرا صحةالق مولقن», 

بنع 2 55 1 . 07 98 
أو غنى أى فقر : أو حزن أى سرور ٠‏ فالتغير سمة البشر , وسبحان 
مَنْ لا يتغير . إذن + فماذا بعد أن تصل إلى القمة ٠‏ وأنتٍ ابن أغيار ؟ 

وترى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها , أى انتقصتهم الحياة شيئا ؛ وهم لا يدرون أن هذا النقص 





اي 
حجوحعت حت و جوت رجح وت وح وت يتا اكاذلهت 

هو الذى يحفظ عليك النعمة ٠‏ ويدفع عنك عيون الحاسدين فَيُسلّم لك 
ما عندك . 

فتجد مثلا اسرة طيبة حازت اهتمام .الناس واحترامهم ؛ غير أن 
جها تلعشا شحتزهر) سنا + تعنيب الأسزع". فهة! التحعى :نه الذى 
يدفع عنها عيون الناس وحسدهم . 

قسن اتقدد. النحددن هذا المتكس + ومين هف ففى تكد سيقت 


الدولة”' » فقال : 


تعر لانم الل كمال تاسحيد ‏ جنا ااام يم بس لد 

نعود إلى ( روشتة ) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا 
من كتاب الله . كما يستخلص الأطباء الدواء والعقاقير من كتب 
الحكماة: 

يقول : عجبث لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى ؛ حسينًا 
الله ونعم الوكيل 6559© زآل عمران] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول : 
ط فانقلبوا”' بنعمة مَن الله وفضل لم يمسسهم سوء ٠.‏ 09 4 زآل عمران] 

وعجيت لمن اغتم » ولم يفزع إلى قوله تعالى : «الأ إلله إلا أنت 
سَبْحَائَك إِنى كنت من الظالمين 469 [ الانبياء ] فإِنّى سمعت الله 





)١(‏ هو ؛ على بن عبد إل بن جمدان ابو الحسن سيف الدولة الحمدانى . صاحب المتنبي 
وممدوحه ؛ ولد فى هياقارقين ( بديار بكر ) عام 5١5‏ ه ؛ ونشا شجاعا ميهذبا على 
الهعة , امتلك واسطأ ودمشق وحلب وتوقي فيها عام ( 757 ه ) عن 57 عام . الاعلام 
الزركلى ( 7309/8 ) . 

(؟) اتقلب : رجع وتحؤل إلى وضعه الأول ٠‏ أو إلى وضع آخر . فاتقليوا : إى : رجعوا 
[ القاموس القريم ١75/7‏ ] 


الي 
حم حمبحص حص مص صم ص ممصو محصصمحه 

المؤمنين (62) © [الأنبياء] 

وعجبت لمن مُكرَ به * ولم يفزع إلى قوله تعالى : ظ وأفْوَض أمْرى 
إلى الله . هع [غافر] فإِنّى سمهت الله بعقبها يقول 8 فوقاه الله 
سيئات ما مكروا #06 [غافر] 

وعجبتٌ لمن طلب الدنيا وزينتها » ولم يفزع إلى قوله تعالى : 
ماشاء الله لا وه إلا بالله © 4 [الكيف] فإِنّى سمعت الله بعقبها 
يقول  :‏ فَعسئ ربَى أن يؤتينى خيرا مَن جنك .. 69 4 [الكيف] 

ومكذا معن على السوعن أكون نكمتا واقامخ ممونة اله 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه 
بالدعاء المناسب فى كل حال من هذه الأحوال ٠‏ وحين يراك ربك تلجأ 
إليه وتتضرع ؛ وتعزى كل نعمة فى ذاتك أو فى أهلك أو فى مالك 
وتنسبها إلى الله : وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها . 

ثم يُحدّثئنا الحق سبحاته عن نبى آخر من أنبيائه : فيقول تعالى : 

20-1 اح ب م ع ع أ سه ا سه عر 
جف ورسكرنا نا إذنادمدره 0 بَلاتَدَرقٍ قرا 
2 ع لخر مر 
وَأنتَحَيْ لنت © #ه 

لقد بلغ زكريا ‏ عليه السلام - من الكبر عتي] , ولم يرزقه الله 
الولد ٠‏ فتوجه إلى الله : قال ربا إنى ومن العَظم منى واشتعل الرأس 
شَيْبا وم أكن بدعائك رب شَميًا 6 وإنَى خفت الموالى"' من ورائى 
وكانت امرأتى عاقرًا فَهبْ لى من لدنك وليا 2 4 [مريم] 


)١(‏ الموالى هتا : الاقارب وبنو العم والمّصّبة الذين يلونه فى النسب . قاله القترطبى فى 
تفستيرة! 80685 ١‏ 





اا 
+ 02+45 2222:2222 تكد 

فلما بشّره الله بالولد تعجّب ؛ لانه نظر إلى مُعطيات الأسباب , 
كيف يرزقه الله الولد » وقد بلغ من الكبّر عتي) وامرأته عاقر ؛ فاراد 
أن يُؤْكّد هذه البُشرى : #8 قال رب أن َكُون لى غُلام وكانت امرأتى 
عاقرا وقد بَلَفْتْ من الكبرٍ عتبًا 0 قال كذالك فال ربك هو عَلَىْ ميْنَ وقد 

يُطمئن الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للخلّق ؛ لأن 
الذى ميشرك هى القالق:. 

وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الل يعطى بالأسباب ٠‏ ويعطى 
إن عرّت الأسباب , وقد تبارى آهل مريم فى كقالتها ٠‏ وتسابقوا فى 
القيام بهذه الخدمة ؛ لآنهم يعلمون شرفها ومكانتها ؛ لذلك أجروا 
القرعة على مَنْ يكفلها فاتوا بالأقلام ورموها فى البحر'” فخرج قلم 
ذكزياءء أفقان تكفالة :مرمم:: 

ذلك من أنباء العَيْب نوحيه إِلَيِكَ وما كنت ديهم إذ يلقون أفلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يحتَصمُرن 69 4 [آل عمران] 

وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة . وعظّم شأنها , والقرعة إجراء 
لإعساى علق القن وفص ٠.‏ بداساكل اغووا نواد + 

فلما كفل زكريا مريم كان يُوفْر لها ما تحتاج إليه ؛ ويرعى 
شكونها . وفى أحد الأيام دخل عليها . فوجد عندها طعاما لم يأت 

واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فايهم يثبت فى جرية الماء فهو كافلها . فالقوا 


أقلامهم فاحتملها انعاء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعدا يشق جرية 
ألماء . [ تفسير ابن كثير 57/١‏ ] 


اي 
حصا ص سير مويه ور بسر رو سي نيا 
'': لقال يمَريم أن لك هنذا قات هر من عند الله إن الله يرزق هن 
ا بغير حسابٍ 69 »4 [آل عمران] 
وهنا ملّحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الاسرة لاسرته ٠‏ فإذا 
ما رأى فى البيت شيئا لم يأت به فليسال عن مصدره ء فربما امتدت 
يد الاولاد إلى ما ليس لهم . إنه “صل لقانون ٠‏ من.أين لك هذا ؟ » 
الذئ: تحتاج: إلى تطبيقه حين نشك : 
التقط زكريا إجابة مريم التسى جاءت سريعة واثقة, تدل على 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج : «إقانت هو من عند الله إنْ الله يرق من 
يشَاء بغر حساب 6 4 [آل عمران] 


تكب قذاقا مسسالة يدؤفها ركو . لكنها لم تكن فى بؤْرة 
سعد ٠‏ فقد ذكٌرته بها مريم (هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لى 
من لَدْنك ذَرِيْة طَيبَة إنلك سميع الدعاء 4 [آل عمران] 


أى : ما دام الأمر كذلك عافيك لى ‏ ولذا يدك التبدة هن ووم . 
ثم يذكر حيثيات ضَعفه وكبّر سئه : وكدت احراتة عاقرا , ن 
حيثيات المنع لا حيثيات الإنجاب ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب وبغير أسياب . 

وهكذا :+ استفاد زكريا من هذه الكلمة ٠‏ واستفادت منها مريم كذلك 
فيما بعد . وحينما جاءها الحَمّل فى المسيح بدون الأسباب الكونية . 

وهنا يدعو ذكريا ربه . فيقول : رب لا تذرنى فرد! وأنت خير 
الوآرثين 69 © [لانبياء] أى : لا أطلب الولد ليرث ملْكى من بعدى , 
قانف دن الوا سق قرة الاركن والسكاف. ولق كل ات 





)١(‏ يعني - وجد غندها فاكهة الصيف فى الشتاء . وفاكهة انلشتاء فى الصيف . قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعوفى . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 56١/١‏ ) . 


اا سدرا»* 
ا 
حصسمححك 4+ :2252:2255 6 اأكذهه 
4 إلذا 
اح بعري سر ليو صم خرص ع قر سر ع سل .سكي لع سل 
© فاستجسناله, هبن لهريحول وأصلحئا 
ا حر ا جثعس بير حم 
ريه نهم كا أ سرغو ف الْكَيَِاتٍ 
مسر له سل سر ب بح رس سم م عر 01000 هر 
ويدعون نا رع رهبا وكاا نا حْسِيتَ () #ه 
فلم تكن استجاية الله لزكريا أن يهبه الولد حال كبّره وكؤن امراته 
علقترا : إتنا انها متسلة :23 تغالى سن قف ىناهت التلسقييةةة لان 
الناس أحرار فى وضع الإسماء للمُسميات كما قلنا فلا مائع أن نسمى 
فتلة زنجية ( قمر ) ؛ لأن الاسم يخرج عن معناه الأصلى . ليصير 
عَلّما على هذا المسمى . إذن : هناك فرق بين الاسم وبين المسمى . 
وقد نسمئ الاسماء تقاؤلآ آن يكؤيؤا كذلك + كالذئ سمى ولدة 
يحبى ؛ ويظهر أنه كان يعانى من موت الاأولاد ؛ لذلك قال : 
ييه تحن فيحين فلم :يكن لد اقضَاء الك فيه سبيل 
آئ + :شكيتهايجى آملآ فى أن يحياء لكن: هذا لم يرد عنهقضاء الله . 
وكاللنا ماسر شك الفطلى مككل] كال:1 محدية اسحمة؟ اعفد 
فى الأوشن ‏ ولى اماف ل 
)١(‏ ذكر المفسرون هنا قولين: . 
الأول : انها كانت عاقر؟ فجغأت ولودا . قاله اكثر المفسرين . 
الثانى : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان قاصلحها اله فجعلها حسنة الخلق . قاله ابن عباس وعطاء . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( 157/5 ) : « الأظهر من السياق الآرل ٠‏ : 
قال القرطبى فى تفسيره (1517/7): م يحتمل أن تكون جمهعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق 
ولودا .٠‏ 
(؟) عن ابى الحكم التتوخى قال : ٠‏ لما كان اليوم السابع ( لميلاد رسول الله 4 ) ذبح عبد المطلب 
عنه ودعا له قريش) . فلما أكلوا قالوا : يا عند المظلب ٠‏ أرأيت ابنك هذا الذى اكرمتنا على وجهه . 
ما سميته:؟ قال : سميتة محمد . قالوا ؛ فلم رغيت به عن اسماء آهل بيثة:؟ قال : أردت أن يحمده 
الله تعالى فى السماء وخَلْقه فى الارض . آخرجه البيهقى فى ٠‏ دلاثل النبرة » ( ١١/1‏ ) ؛ وابن 


عساكر فى ء تهذيب تاريخ دمشق الكبيس » ( 785/١‏ ) . ونقله اين كثير فى ٠‏ البداية والنهاية » 
4ك 


لي 
هت ١ل‏ يوون مو توحص وحصت وحص وصحصرحصه 

لكن . حين يُسمَّى يحيى من يملك الحياة ويملك الموت » فلا بُدٌ 
آن. ايكون اللثفا علج مشمى :ولا د القزان تهنا حكن إن ماك.دموتة 
شهيداً ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت . 

ومعنى وهبنا 5 ©ش4 [الأنبياء] أى : أعطيناه بدون قانون 
التكوين الإنسانى : وبدون أسباب . 

ثم يقؤل اسيحاتة:: « وأصلحنا له رَوْجَهُ .. 69 »© [الانبيات] فبعد أن 
كانت عاقر) لا تلد أجرينا لها عملية ربائية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ 
لان المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكون الجنين ؛ فإذا ما انتهت 
هذه البويضات قد أصيحت عقيما ؛ وهذه البويضات فى عتقود ٠‏ ولها 
عدد محدد"اققبة بعتقسون العنضش قى: النجاجة! ذلك يسموة تقر 
الأولاد « آخر العنقود » . 

إذن : وُجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لآن المكوّن 
سبحانه آراد ذلك . 

لكن ؛ لماذا لم يقْلَ لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لآن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادر على العملية الجفسية ؛ مهما بلخ من الكّر على 
خلاف المرأة التسدداة ٠‏ قهى التى يعدت .متها االتوقف:: 

وأضحاب العّكُم وغدم الإنجاب ترى فيهم آيات من آيات الله , 
فنرى الزوجين صحيحين ؛ أجهزتهما صالحة للإنجاب » ومع ذلك 
لا ينجبان » فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأآن المسالة 
ليست ( آلية ) : بل وراء الأسباب الظاهرة إرادة ال ومشيئثته . 


لذلك يقول تعالى : «لله مُلك السّمَدوات ت والأرض يخلق ما يشاء 
هْبْ لمن يشاء إِنَانَا يهب لمن يَناءً اكور 69 أو يُرَوَجُهُم ذُكْرَانا ونان 
ويجعل من يشاء عقيما .. © 4 [الخريى] 





